0 التفسہر 


ا لكاي لز لۇلفات 
الشخے عبد الب ن رادي 
يسآم ادن 
ے 
ترام الان 


الجزءالسابع 


س اول تضيرسورة الرضان إلى ا تفسيرسورة الاس 


مركز صالح بن صالح الثْمَايٰ 


بره 
الملكة المرببة السعودية 


۷ھ - ۱۹۷ھ 


ےا 
سورةال نان 
۷ ) صد ص ) ې صر 
کو 
0 4 وا کت بین }{ 5 أرلله ف لل 
مکو[ کا شنذ رٹ () فہا بفرق کل انر کے () 


R 


هذا قسے بالفرآن علی القرآن . 

فأقسے بالسکتاب البین لکل مامحتاج إلى بيانه أنه أنزله [ فليلة مباركة] 
أى : كثيرة اير والركة > وهى ليلة القدر » التق هى خير من ألف شر . 

فأنزل أفضل السكلام » بأفضل الليالى والأإم » على أفضل الأنام 
بلة العرب الكرام » لينذر به قوماً > عتم المهالة » وغلبت علهم 
الثقاوة » فستضيثوا بنوره ويقتبسوا من هداه » ویسیروا وراءه » فیحصل 
فم اللمير الدنيوى » واللير الأخروى » ولمذا قال : 

| إا کنا منذرین . فما ] أی : ف تيك الليلة الفاضلة التى نزل فما 
القرآن [ یفرق کل امہ حکے ] آی : فصل وریز » و بکتب کل أ قدری 


وشرعی » حک الله به . 


وهذه الكتابة والفرقان › الذى يكونث في ليلة القدر » إحدى 
الكتابات » التى تتكتب وييز » فتطابق الكتاب الأول » الذى كتب 
الله به مقاد ر الطلائق » وآلجالم » وأزراقهم وأعام > وأموالم . 

م إن الله تعالى » قد وكل ملائكة » تكتب ما سيجرى على العبد › 
وهو فی بطن امه . 

ثم وکلم بعد خروجه إلى الدنیا ء وگل به کراما کاتبین » یکتبون 
ومحفظون عليه أعاله . 

ثم إنه تعالى بقدر فى ليلة القدر » ما يكون فى السنة . 

وکل هذا من تام علمه وکال حکته » وإتقان حفظه » واعتناه تعالی 
بخلتہ [ مہا من عندنا] ای : ھذا الأ الک › ام صادر من عندنا . 

[ إا کنا مرسلين ] لارسل » ومنزلين للكتب » والرسل تبلغ وام 
المرسل وتخبر بأقداره . 

[ رحة من ربك ] أى : إن إرسال الرسل وإنزال الكتب » الق 
أفضاما القرآن » رة من رب العباد بالمباد . 

فا رح الله عباده برحة » أجل من هدايتهم بالكتب والرسل . 

وكل خير ينال ونه فى الدنيا والآخرة » فإنه من أجل ذلك وسببه . 


[ إنه هو السمیع العل ] أى ٤‏ يسمع جيع الأصوات ٤‏ ويعل جميع 
الأمور الظاهرة والباطنة » وقد عل تعالى » ضرورة العباد إلىرسله وكتبه > 
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فر ېم بذلك»؛ ومن علہم فلله تعالى الجد» والنة » والإحسان . 

| رب السموات والأرض وما بینہما ] أی : خالق ذلك ومد ره »› 
والمتصرف فيه عا شاء . 

[ إن كتتم موقنين ] ى : عالين بذلك علا مفيداً لليقين » فاعانوا 
أن الرب لامخلوقات » هو إلمما لمق » وذ قال : 

[ لا اله إلا هو] ی : لا معبود إلا وجہه»[ حى وعیت ]أًی : هو 
القصرف وحده » بالإحياء والإماتة » وسیجیهک بعد موت فیجز یک 
ل ار ا 

]¢ ورب باک الأولين [ أى رب الأولين والآخرين e‏ 
بالنعم » الدافع re‏ النقم 

فما قرر تعالى ربويبته وألوهيته » بمايوجب الم القام » ويدفع الثك» 
أخبر أن الكافرين مع هذا البيان [ فى شك يلعبون ] أى : منغمرون فى 
ف الشكوك والشبهات » غافلون عا خلقوا له » قد اشتغاوا باللمب الباطل » 

[ فارتقب ] أى : أنقظر فيم العذاب » فإنه قد قرب وان أوانه . 
الفخان٤‏ وال م : | هذا عذاب م[ 


E 
1 الم () 5با کدف عا العذاب إا موينون 4 اي‎ 


آل کری ود اء مھ رسو ل بون ۱۴3 م تو A‏ 


واخات ارون ف ا ددا الفان» 

فقيل : إله الدخان » الذى يغشى الناس ويعمهم » حن تقرب الفار 
من الجرمين فى يوم القيامة » وأن الله توءدم بعذاب يوم القاغة واش 
نبيه أن بنقظر بهم ذلك اليوم . 

ويؤيد هذا المعنى » أن هذه الطريةة » هى طريقة » القرآن » فى توعد 
الكفار والتأنى بهم » ورهيبهم بذلك اليوم وعذابه »> ونسلية الرسول 
والمؤ منين بالا نتظار › عن آذام 1 

وبۇىدە ااه قال فى هذه الآلة : [ آنی ھم ال ذکری وقد جاءمم 
رسول مبين ] وهذا يقال وم القيامة للكقار » حين يطلبون الرجوع إلى 
الدنياء فيال : قد ذهب وقت ارجوع : 

وقيل : إن المراد بذلك » ما أصاب كفار قريش »› حين امتنعوا من 
الإعان » واسة-كبروا على التق » فدعا علمم النى صلى الله عليه وسل » 
فقال : « اهم عى غل ان کد ع 

فأرسل الله علهم الجوع المظم > حتى أكلوا الميتات والمظام » 
وصاروا برون الذى بين السماء والأرض »ء كبيثة الدخان » ولیس به . 
وذلك من شدة ا جوع : 

فیکون س على هذا قوله : [ يوم تى السماء بدخان ] أن ذلك » 
بالنبة إلى أ بصارم > وما يشاهدون » ولیس بدخان حفيقة . 


۷ 
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ول بزالو ذه الحالة » حتی استر موا رسول الله صلى الله عليه وسل 
وسآلوه أن يدعو الله لهم » أ يكثفه الله عنم » فکشفه الله عنهم . 

وعلى هذا فيكون قوله : [ إن اكاشفو المذاب قليلا ا عاندون ] 
إخبار بأن الله سیصرفه عنېم › وود أن يعودوا إلى الاستقكبار 
والقكذيب » وإخبار بوقوعه فوقع » وأن الله سیعاقہم بالبطشة الكبرى» 
قالوا : وهی وقعه « بدر » » و هذا القول نظر ظاهر ٠‏ 

وقيل : إن اراد بذلك» أن ذلك من أشراط الساعة » وأنه يكون 
فی آخر الزماٺ » دخات يأخذ بأ تفاس الناس » وبصيب المؤمنين مه 
كهيئة الدخان . 

والقول »هو الأول . 

وف الأية احتمال أن المراد بقوله [ فارتقب يوم تألى السماء بدخان 
مبين # يفشى الناس هذا عذاب أل « ربنا I‏ كشف عنا المذاب إنامؤمنون 
1 لېم الذکری وقد جاءم رسول مبین # ثم تولا عنه وقالوا ممل مجنون] 
أن هذا کله يوم القيامة . 

وان قوله تعالی [ إناكاشفو العذاب قليلا إن عائدون « يوم نبطش 
البطشة الكبرى إنا منتقمون ] أن هذا » ما وقع لقریش کا تقدم . 

وإذا نزلت هذه الأيات على هذبن العنيين » ل تجد فى اللفظ » ما منم 
من ذلك . 
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بل جدها مطابقة لما ألم المطابقة » وهذا الذى بظمر عندى » ويقرجح 
ا اع 
٭ لاذ کر تعالی تتكذیب من كذب‌الرسول محدا صلى الله عليه وسل 
كر أن م سالفا من المكذبين . 

فذ کر قصتهم مع موسی » وما أحل الله مهم ليرتدع هؤلاء الكذبون 
عن ما م عليه فقال :[ ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون ] أى : ابتلينام 
واختیرنام يإرسال رسولنا » موسى بن عمران إليهم » الرسول الكرم» 
اذى فيه من الكرم ومكارم الأخلاق » ماليس فى غيره . 

[ أن أدوا إلى عباد الله ] أى : قال لفرعون وملاه : أدوا 
إل“ عباد اله . 

يعني م :نى إسرائيل » أى : أرسلوم » وأطلقوم من عذاب 
وسومك إبام سوء المذاب » فإنهم عشيرتى » وأفضل الما مين فى زما نم . 

وأتم قد ظلىتموم › واستعبد وه بغیرحق ؛ فأرسام لیعبدوا رم . 

[ إن لک رسول أمين ] أى : رسول من رب المالمين »> أمين على 
ما رسای به › لاأ کتمک منه شیٹا »ولا أزيد فيه ولاأنقص » وهذا 
يوجب مام الانقیاد له . 

[ وان لاتماوا على الله ] بالاستکبار عن عبادته » والملو على عبادا . 
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[ إن آتیك بساطان مبين ] أى : بحجة بينة ظاهرة » وهو ما آتی به 
من المعجزات الباهرات » والأدلة التاهرات . 

فكذبوه » وحموا بقتله » فلج إلى اله من شرم فقال : [ وإنى عذت 
برب ورک أن ترجمون ] ای : تقتلو نى شر القتلات » باارجم بالمحجارة . 

[ و إن م تؤمنوا لی فاعتزلون ] ی : لک ثلاث مراتب 

الإعان هى وهو : مقصودى متكم » فإن م حصل منكم هذه المرتبة » 
فاعتزلونی › لاعل“ ولا لی › فا کفونی شر . 

فل حصل منم المرتبة الأولى ولا الثانية » بل بزالو معمردين عاتين 
عل الله » حاربین لنبیه موسی عليه السلام » غير مکنین له من قومه 
بنی إسر ائيل 

[ فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون ] أى : قد أجرموا جرما» يوجب 
تعنجيل العقوبة . 

فأخبر عليه السلام حلمم » وهذا دعاء با حال » التى هى أبلغ من المقال » 
عن نفسه عليه السلام [ رب إلى لما ألزلت إلى من خير فقير ] . 

فأمره اله أن یسری بمباده ليلا » وأخبره أن فرعون وقومه » 
سیتبعو نه . 
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[ واترك البحر رهوا" ] » وذلك أنه لا سری موسی ببنی إسرائيل 
کا أمرہ الہ » ثم تبعہم فرعون » ام الله موسى أن يضرب البحر » فضر به 
فصار اثنى عشر طريقا » وصار الماء من بين تلك الطرق » كا ل مبال العظيمة 
فسلکه مومی وقومه . 

فما خرجوا منه » أصره الله أن بترکه رهوا » اى : ماله » لسلکه 
فرعون وجنوده [ إنهم جند مفرقون ] . 

فلا تکامل قوم موسی خارجین منه » وقوم فرعون داخلین فیه» ]مره 
الله تعالی » أن بلتطم علبهم » فنرقوا عن آخرم » و رکوا ما متعوا به من 
الحياة الدنيا » وأورله الله بنى إسرائيل » الذن كانوا مستعبدين هم »> 
ولمذا قال : 

]؟ وکوا من جنات وعیون # وزروع ومقام کرم # ونعمة كا نوا 
فما فا كين » كذلك وأورئناها ] أًى : هذه النعمة لذ كورة [ قوما 
آخرين ] وف الأب الأخرى « كذلك وأورئناها اشراشل: 


0 ی کا e‏ حی دخله فرعون وجنوده › 
وهم القبط . 
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[ فا بکت عليهم السماء والأرض ] أى : ل أ تلهم اه « 
م تبك عليهم السماء والأرض » أى : م حزن علبهم » وم ييأس على فراقيم 
بل کل استبشر ہلا کہم وتلفهم حتی الماء والأرض » لأنہم ما خافوا 
من آ ارم » إلا ما يود وجوهمم » ويوجب علمم الاعنة والقت من 


العالين . 
[ وما انوا منظرين ] أى : ملين عن العقوبة » بل اصطلتهم 
فی الحال . 


ثم امت تعالی على بنی إسرائیل فال : [ ولقد نجینا بنی إسرائيل من 
المذاب المين ] النى كانوا فيه [ من فرعون ] إذ بذع أ بناءم 
ويستحي نساءم . 

[ إنه کان عاليا ] أى : مكبر فى الأرض بغير الحى [ من السرفين] 
التجاوزرن دود الله التجرئين على عحارمه . 

[ ولقد اخترنام ] آی : اصطفينام وانتقينام [ على عل ] منا م « 
وباستحقاقمم لذلك الفضل [على المالمين] أى: عالی زمانہم ومن قبلہم وبعدم 
حتی آنى الله بأمة جد صلى الله عليه وسل » ففضاوا العالين كلهم » وجعلهم 


اھر اخرجت للناس » وامتن علیہم » با م متن به على غیرم . 
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[ وتنام ] اى : : بنى إسرائيل[ من الآيات ] الباهرة › والممجزات 
الظاهرة . 


[ ما فيه بلاء مبین ] أى : إحسان كثير » ظاهر منا علہم »> وححة 
علهم » على صحة ما جاءم به نيهم موسى عليه السلام . 
# بر تمالى [ أن هؤلاء ] امكذبين [ بقولون ] مستبعدن للبعث 
والنشور : 

[ إن ھی إلا موتتنا الأول وما بحن منشرين ] ى : ما می إلا الحیاۃ 
الد نيا » فلا بعث » ولا نشور »› ولا جنة › ولا نار . 

ثم قالوا - م#یجر ین على رهم » معجزین له - : [ فانوا آبائنا إن كنم 
صادقین ] . 

هدا من اقتراح ال مهلة الماندين » فى مكان سحيق . 

فأى ملازمة بين صدق الرسول صلى الله عليه وسل » وأنه متوقف على 
الإتیان اہم ؟ 

فإن الآيات » قد قامت على صدق ما جاءم به » وواترت توارا عظها 


من کل وجه . 
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قال تمالى : [ أم خير ] أى : هؤلاء الخاطبون [ أم قوم تبع » والذين 
من قبلهم » أحلكنام إنهم كا نوا مجرمين ] . 

فإنهم ليسوا خيرا منهم » وقد اشت ر كوا فى الإجرام » فليتوقعوا من 
الملاك » ما أصاب إخوانمم الجرمين . 
۾ بر تعالی » عن کال قدرته» وتام حكته » وأنه ما خلق السموات 
والأرض لمباً » ولاو » ولاسدى من غير فاندة > وأله ما خلقها إلا بالحى 
أى : نفس خلقمما بالحتق » وخلقهما مشتمل على التق . 

وأنه أوجدها » ليمبدوه وحده لا شريك له » ولیأم المباد » وينہام 
ويلیبهم » ویعاقهم . 

[ ولكن أ كثرم لا يعلمون ] » فلزلك م بتفكروا فى خلق السوات 
والأرض . 

[ إن يوم الفصل ] وهو يوم القيامة » الذى يفصل الله به بين الأولين 
والآخرن »وبين کل محتلفین [ میقاتہم ] آی : الحلالق [ أجعين ] . 
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کامم »> سيجم دمم اله فيه » ومحضرم وعضر أعام اول 
الجزاء علا . 

[ یوم لا یغنی مولی عن مول شیا ] لا قريب عن قریبه › ولا صدیق 
عن صد يته . 

[ ولا م ينصرون ] أًى : مسون عذاب الله عز وجل » لأن أحدا من 
املق » لا علاك من الأ شيا . 
ل ال سب إلا وس ها سباق الدتا : 

ثم قال تعالى : [ إن شجرة الزقوم ] إلى ترون ] . 
# لاذكريوم القيامة » وأنه يفصل بين عباده فيه » ذ كر افتراقمم إلى 
فريقين : فريق ف الجنة . 

وفريق ف الدعير » وهم : الأنمون بعمل الكةر والعامى وان طما مم 
[ شجرة الزقوم ] شرالأشجار وأفظمما . 

ون ظا [ کالھل ] ی : كالصديد النتن » خبيث ارح والطعم › 
شديد الرارة. 
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ارون }4 €“ 


2 إن تین فى متام ان۱ )فجت َعيو ن4۲ 


[ ذق ] هذا المذاب لالم > والمقاب اوخ [ إنك أنت نت الم زز 
الکرے ]. 

أى : ,زك أنك عزيز » سعمتنع من عذاب اللہ » ونك کرم علیال 

فاليوم تبين لك » أنك أنت الذليل الهان السسس . 

[ إن هذا ] العذاب المغاء ع ٤‏ ہو [ما کنم به مترون] ای : نشکون › 
e‏ 
# هذا جزاء الققين لله الذىن انوا سخطه وعذابه » بت کہم العامى « 

فليا أنتو نتنى السخط عنم والعذاب » ثبت همم الرضا من الله » والثواب 
المظم » فى ظل ظليل » من كثرة الأشجار والفو اكه والعيون» نجرى 
من متهم اا ق الع . 

ضاف انات إلى الع > لان مااشتا علیہ کلہ نے وسرور » 
کامل من کل وجه » ما فیه منغص ولا مکدر» پوجه من ع الوجوه . 

ولباسهم من الررر الأخضر من السندس والإستبرق » أي : غليظ 
الررر ورقیقه » ما تشنهیه أ نضمم َة 


~~ ٩ 


Io o 


لن من ا و إستبرق تفلن 4 کذ ال لا وروجنم 
ع ت 
۰ سے ° ٥‏ 2 5 م ا 2 
حور عبن ‰٤‏ يعون فیا بکل كه ءاینون ٥٥(‏ لا بذوقون 


و 


فا اَلَو NE‏ الأول قم بم عاب الحم 4 فضا 


[ متقابلين ] فى لوبهم ووجوهم » ن ىكال الراحة » والطمأئينة » 
والجبة والمشرة الحسنة » والأداب المستحسنة . 

[ كذك] النے التام والسرورالكامل [ وزوجناممحور] ای : نساء 
جيلات من جاهن وحسنهن » أنه حار الطرف فى حسنهن » ويهر العقل 
امن » وينخلب اللب لكان [ عين ] أى : واسمات الأعين » حسانما . 

[ دعون فیہا ] ای: الجنة [ بکل فا کہة] مالاس ف‌الدنیاء و مالاو جد 
لہ اسے ٤‏ ولا نظیر فی الدنیا : 

فما طلبوه » من أ نواع الفا كهة وأجناسما »> أحضر مم فى الال » 
من غير تعب ولا كلنة . 

[ آمنين] من‌اتقطاع ذلك » وآمنین من مضرنه » وآمنین م نکل مکدر 
وآمنين من اللروج منها وااوت » وهمذا قال : 

[ لايذوقون فيم الوت إلا الموتة الأولى] أى : ليس فما موت بالكلية . 

ولو کان فا موت بستئنى » م يستثن الموتة الأولى » التى هى الوتة 
فی الدنیا ء فم مم کل حبوب مطلوب . 

[إووقام عذاب الجحے « فضلا من ربك] أى : حصول النەم واندقاع 
العذاب عنهم » من فضل الله علم وكرمه » فإنه تعالى » هو الذى وفقهم 


۷ — 
من ربك ذلك هو الور أمظ م 9 إا ما يسن بلىتانك 
َل د کون {o}‏ ا ر }۹{ ا 


للاأعال الصالة » التى بها نالوا خير الأخرة » وأعطام أيضا ء ما( 
ا أعامم . 


[ ذلك هو الفوز المظم ] وأى: فوز أعظم من نیل رضوان الهو جنته» 
والسلامة من عذابه وسخطه 0 


[ فإبغا يسرناه ] أى : القرآن [ بلسانك ] أًى : سلناه بلسانك» اإذى 
هو أفصح الألسنة على الإطلاق وأجلما » فتيسر به لفظه » وتسر به متاه . 

[ لملم یذ کرون ] ما فيه نفعهم فیفعاو نه » وما فيه ضررم فیت رکو نه . 

[فارتقب] أى : انتظرماوعدلكربك » من الليرو النصر [إ مم مر تقبون] 
ما محل بهم من العذاب » وفرق بين الارتقابين : 


رول اوا اة > رتقبون اللير فى الدنيا والأآخرة . 


وضدم » ,رنقبون الشر ف الدنيا وة 


م تفسير سورة القغان :ةوك الد والنة 


¥ رال راء يقضمن الأمر بقمظم القرآن » والاعتناء به وأنه 
[ تتزيل من الله ] الألوه المعبود » لا اتصف به من صفات الكال » وانفرد 
به من العم » الذى له المزة الكاملة والحكة القامة . 


م أيد ذلك » عا ذكره من الآيات الأفقيةو النةسية » من خلق السموات 
والأرض» وما بث فبهمامن الدواب » وما أودع فما من المنافع» وماأنزل 
اله من الاء » الذی حى به الله البلاد والعباد . 

فمذه كلها آيات بيات » وأدلة واضحات » على صدق هذا القرآن » 
العظي » وصحة ما اشتمل عليه »من السك والأحكام . 

ودالات أيضا »على ما لله تعالى من الكال » وعلى البمث والنشور . 


م قم تعالى التاس » بالنسبة إلى الانتفاع باباته وعدمه » إلى قسمين : 


= ۹ — 
o‏ 3 
: الات والأرض لاان ر 4 وف خلقكه 
إن فی لسوت وَالارښش لات للموينين () وف حل 


1 مت 
mr‏ #ے ا f‏ . 0 
وما ست ھن داب پا لقم يوقنون () واختاف اليل 


به ونون ) 


سے یستدلون ۔ہاء ویتفکرون ما » وینتفعون » فرتفعون »وم الؤمنون 
بار وملانکته» وکتعبه »> ورسله » واليوم الآخر ¢ إعانا تاما »> وصل fr‏ 
إلى درحة اليقين 


فرکی مم العقول ¢ وازدادت ه معارفم وألباہم ¢ وعلو ممم ۰ 


وقسم یسمع آیات اه » ماعا تقوم به المجة عليه ر 
ویستکبر _ کانه ما ممما » لہا )م تزلك قلبه » ولا طېرته » بل - بسبب 
AE‏ عنها » ازداد طغیانه . 

وأنه ذا عل من آیات الله شيتاً » امخذها هزوا » فتوعده الله تماى 
بالویل فقال : ۰ ۳ 

أفاك آئے ] أُی : کذاب فی ماله › ائ فی فار ۔ 

[ دیل لکل أفاك ائ ] ای : كذاب فى مقاله ٠‏ آم 

واش أن له lie‏ ألا ¢ وأن [ من ورام fe‏ [ تكن 
ف عقوبتهم البليغة . 


واھ[ ل ینیما كبوا ]من الأموال [ شيثاً ولا ما امخذوا 


ا ترون ی د اخوغ م وال 
من دون اله آولیاء ] پستنصرون ېم نغذاوم ¢ € و م 
اترا 


— ٠ 
5 | تب٤ ويل تکل افك ے۷ ب تمع‎ 
اذا عم‎ 4 A سنتکبرًا کان ر اا بحذاب ألم‎ 


) لبك 4 عذاب مين‎ EE i 


4 ت ت ت م تاے ھم ه0 
م سے کے عم ت ے2 أ N‏ ا ا“ 


فما بين ياه الفرانية والميانية > وأن الناس فما على قسمين » أ خبر 
عن القرآن المشتمل على هذه المطالب المالية » أنه هدى فقال : 

[ هذا هدى ] وهو وصف عام ميم القرآن » فإنه هدي إلى معرفة 
اله تعالى » بصفانه المقدسة » وأفعاله الجيدة . 

وممدى إلى مع فة رسله › وأوليا/ہم < وأعداليم ٤‏ وأوصافهم ٠‏ 

ودى إلى الأعال الصالة ويدعو إلبها » وببين الأصال السيثة › 
وینہی عا . 

ودی إلى‌بيان ال جزاءعل الأعال » وبين الجزاءالدنيوىوالأخروى . 

فا دون » اهتدوا به › فأفلحوا وسعدوا . 

[ والذين كغروا بآبات رم ] الواضحة القاطعة » التى لا يكفر 
ہا إلا من اشد ظلمه » وتضاعف طفيانه [ لمم عذاب من رجز ألم ] : 


— ۳١ 

لار 0 “ص مه ° E‏ م وور و 
. الله الذى سخر لک الجَحرَ لتحرى الفلك فيه 
o‏ : ا کک ا 
بامره ولغوا من فصل ولعلکن كرون )۱٩‏ وسر 


e‏ فى ألأزض ميا مه إن نى داك لأت 


# بر تعالى عن فضله على عباده » وإحسانه إلهم » بتسخير الجر » لسر 
اا کی وال ا و 

[ لتبتغوا من فضله ] بأنواع القجارات والكاسب 

[ولعلكر تشکرون ] اله تمالی » فإتك إذا شک وة زاد 
من نعمه » وأثابکر على شک رک » أجراً جزيلا . 

[ وسخر لكي ما فى السموات وما فی الأرض جیما منه ] أى : من 
فضله وإحسانه . 

وهذا شامل لأجرام السموات والأرض » ولا أودع الله فما »> من 
الشمس » والقمر » والكواكب » والثوابت » واليارات » وأنواع 
اليوانات » وأصتاف الأشجار والمرات » وأ جناس المعادن» وغير ذلك »> 
ما دو مع لصاح بی آدم > ومصال ماهو من ضروراته 


فېا وجب علېم آنا غاية جېدم › فی شکر نعمته و 
ل أفكارم › د ر انان و گە رداول : 


لوم کون }1۳{ < 


[ إن فى ذلك لايات لقوم يتضكرون ] . 

وجملة ذلك » أن خاقما وتدبيرها » وتسخيرها »> دال على تفوذ مشيثة 
اله » وکال قدرته . 

وما فا من الإحكام والإتقان > وبدیع الصنعة » وحسن الللقة » دال 
عل کال حکته وعله . 

ومافمامن السعة » والعظمة » والكثرة » دال علىسعة ملكهو سلطا نه. 

وما فما من التخصيصات والأشياء القضادات » دليل على أنه الفعال 
لماريد. 

وما فما من الفافع » والمصال الدينية والدنيوية › دليل على سعةرحته » 
ومول فضله و إحسانه وبدیم لطغه وره . 


وکل ذلك› دال على أنه وحده » الألوه المعبود » الذى لا تنبغى العبادة 
والذل » والحبة » إلا له » وأن رسله صادقون فا جاءوا به ه 


فوا عة واف ل ر و 


۴ 
٤ 
کک‎ 
x 
8 


2 


َرزقم ا لیت صلم ى الاين 4 و تينم 


« يأمر تعالى عباده الؤمنين » بحسن الق » والصبر على أذية ال ركين 
به ۰ الذين لا سرجون أيام اه ¢ ای : لا بر جون ثوابه ¢ ولا افون 
وقائعه فی العماصین » فإنه تعالی سیجزی کل قوم › با یکسبون . 

فانم ۔يامعشر -المؤمنين » مجزيكم على | مان وصفیحکر » وصی رک » 
ثواباً جزیلا. 

وم س إن استمرواعلى تكذ یم فلا محل بک » ما حل بهم » 
من العذاب الشديد » والمزى » ومذا قال :1 من عمل صالاً فلنةه ومن 
أساء فملیہا ثم إلى ربک رجعون ] . 
¢ أى : ولقد أنممنا على بنى إسر ائيل نعماً » م حصل لفيرم من الناس 

وآنينام الكتاب أى : التوراأة والإمجيل « والحك بين الناس ¢ 
والنبوة» التى امتازوا با » وصارت النبوة فى ذرية إإراهم عليه السلام » 
أ كثرم من بنى إسرائيل . 

| ورزقنام من‌الطيبات ] من الا كل والمشارب » وملاس » وإنزال 
اأن والسلوى عليم . 


— € 


بيذت م E‏ 3 افوا إلا ِن ك ا اھ مم لي 


[ وفضلنام على المالين ] أى : على الاق" بيذه النعم » ومخرج من 
هذا العموم الافظى » هذه الأمة فام خير أمة أخرجت للناس . 

والسياق يدل على أن الراد غيرهذه الأمة » فإن الله بقص‌علينا ما امتن 
به على بى إسرائيل » وميزم على غيرمم . 

وأيضا فإن الفضائل التى فاق بها بنو إسرائيل » من الكتاب › 
والحك » والنبوة وخا م الورك 6 عات ا له الام ٤‏ 
وزادت عليهم هذه الأمة» فضائل كثيرة » فهذه الشريعة »> شريعة بى 
إسر ايل » جزء مها . 

فإن هذا الكتاب » مهيمن على ساثر الكتب السابقة 

ومد صلى الله عليه وسل » مصدق يع الرسلين . 

[ وآئینام ] ای آتبنا بنى ا سرائیل [ بینات ] ای : دلالات » بين 
الح من الباطل [ م ن الاس ] القدری » الذی اوصل ا إا e‏ 


)١(‏ قوله « على الق » جممور الفسرين ذهبوا إلى أن المراد بتفضيل 
بنى إسرائيل على العالمين « عالمى زماہم فط » وأما أبو السعود فذهب 
دة ال ان فل ۲ سرائيل على العالين مقيد بالنعم التق خصمم 
الله ما دون غورهم من الأمم السابقة واللاحقة كا يدل عليه كلامه حيث 
قال :د حیت ینام ما¿ تۇت من عدام من فلق البر وإظلال الام 
ونظابرها . وقيل : عالٰمى زما ہم » وع عن الول :الا فة ب «قيل» 
لبشعر القارىء بضعف هذا القول 


— o — 


ا ۳ ا رك قضی وم م اة ف کانواً فيه 


وتلك الآيات » هى : المعجزات التى رأوها على يد موسى عليه السلام . 

فہذہ التمم التی انعم اللہ بها على بنى إسرائيل » تقعضى الال أن 
شرا ل ا کن اچ ب وان را ال ای اا 

ولكن انعكس الأمر » فماماوها بعك مامحب . 

وافترقوا فما أمروا بالاجتاع به » وهمذا قال : 

]ا اختلفوا إلامن بعد ماجاءم الل ] أى : ااوجب لعدم الاختلاف . 

و إا حلمم على الاختلاف » البفى من بعضهم على بعض » والظل . 

[ إن ربك يقضى ينهم يوم القيامة فما كا نوا فيه بحختلفون ] فيميز احق 
من اأبطل » والذى له على الاختلاف » الموى أو غيره . 

ی رعا ر و کل کو وی 
و الشرعى [ فاتبعما ] فإن فى اتباعما » السمادة الأبدية» 
والصلاح والفلاح . 

[ ولا تقبع أحواء الذن لا يعون ] أى : الزن کون أحويتهم « 
غير تابعة للم » ولا ماشية خلفه : 

وهم کل من خالف شر يعة اارسولصلى اله عليه وسل » هواه»و إرادنه» 
فإنه » من جوا الذن لا يعامون . 


EE 


e o٤‏ د ن 


اء أن لا بون )٠۸‏ إن ا لن نوأ عنك من أله 


شا 


ولد ألطلمين بذْضمم أو ياء بض واه ولي ألمت کین 


لے 


ا ت 0 ًة 
-982 هذا بسر لاس شد ا لقوٴْم 


[ إنهم لن يغنوا عنك مر أی ھک 

ولا يصلح أن توافتم وتوالمم » فإنك وإيام مقباينون . 

[ وإن الظالين بعصم م أولياء بض وال ول التقين ] غرم من 
الظدات إلى النور» سلب تقوام » و امم ٫طا‏ عه . 
¥ ای : [ هذا ] القران الكرم واد کر لمکم ا بصار لاناس ] 
ای : صل به التبصرة ف جيعالأمور للناس ¢ فصل بهالا نتفاع لمو منین. 

[ وهدى ورحهة قوم يوقنون ] فهتدون به إلى الصراط 2 ٤‏ 
اول الدين وفروعه » ومحصل به امير »> والسرور» والسعادة فى الدنيا 
والأخرة» وهى الرحة 

فن کو 4 غوسم ٤‏ وداد به عقوهم > وريد به pek!‏ ویم ‘ 


وتقوم به الحجة على من أصر وعاند 


کالدن اموا ويوا للحت سوا سياه و 0 سا 
ما کون (۲۱) “ 


¥ ای : اعت اون ¢ الكزون من الذنوب ¢ المقصرون 
ف حقوق رېم . 
[ أن ملم لذين أمنوا وعلوا الصالات ] بأن قاموا محقوقر مم » 


واجتنبوا مساخطه > ول بزالوا مؤ ربن رضاه على هوی أ نقسیم ؟ 


أى : أحسبوا أن يكو نوا [ سواء ] فى الدنيا والأخرة ؟ 

ساء ما ظنوا وحسبوا » وساء ما حکوا به فانه ج حالف حكة > 
الحا كين » وخير اامادلين » ويناقض العقول السليمة » والفطر الستقيية . 

ويضاد ما نزلت به الكتب » وأخبرت به الرسل . 

بل السك الواقع القطعى » أن الؤمنين الماملين الصالمات » م النصر 
والفلاح » والسعادة » والثواب » ف العاجلوالآجل » كل على قدرإحسانه 
وأث السثن > هم الغضب والإهانة » والمذاب » والشقاء » فى 


ادنيا والاخرة: 


- ۷۸ 


B2‏ ولو ا الوت والارض الى و لتجْرّی 


ف أ اي االو اتو الأرض‌بالمكة » وليعبد » وحدهلاشريكله. 
م حا سب ب بعد ذلك من مره بعبادته » وأنعم علبهم بالنعم الظاهرة 
والباطنة هل شكروا ESE‏ م کفروا» فاستحتوا 
جراء الكةور ؟ 
8 بتول تمالى [ أفرأيت ] الرجل الضال الى [ امخذ إله حواه ]فا هواه 
نیلک نتو اء کان رهی الله » آم بسخطه 
1 وا اه على ع ] مف اي ¢ أنه ل تلیی به المدابة › 
ولایزکو علیها . 


)١(‏ قوله « وأضله الله على عل » أى : ضلاله لا عن جہل عن الحى 
ولا عن عدم ممرفته بالطريق المستةم . 

بل ضلاله ناشىء عن عناد » وعن غلبة هواه عليه . 

هذا التفسير هو الصواب »› والأحسن › وذلاك لتقوم حجة الله على 
العبد» ولا تقوم حجته تعالى على العبد الجاهل باحق 

بو بد ما ذهنا إليه ما قاله آ بو السعود فى تفسيره : « على عل » أى : 
عالاً بضلاله وتبديله لفطرة الله تعالى التى فطر الناس علبها » . 

وفى « المنتخب من التفسير » : أنظرت فرأيت أبها الرسول »من ا مخذ 
أله ها مو ل 


تڪ ت 
٠ ©»‏ 


َم 1 ميه وَقاه وَجمل عل ن ي 


٩‏ رت 


بعر اللو أ فلا ند کون 4۳ تاوا ما ھی لا ا ت 


على بصره غشاوة ] تمنعه من نظر احق [ فن ديه من بعد الله ]أیلاأًحد 
بهديه وقد سد الله عليه أبواب المداية » وفتح له أبواب الغواية . 

وما ظامه اله » واکن هو الذى ظل تفسه » وتسبب لتم رحهة الله عليه 
[ اغلا تذ کرون ] ما ينتفع فتسالكوه » وما بض رک فتجتنبوه . 


[ وقالوا ] أى : متكرو البمث [ ما هى إلا حياننا الدنيا نموت ويا 


ضع له وأطاعه وضل عن سبيل احق على عل منه بهذا السبيل . 

وأغلتق سمعه فلا يقبل وعظا » وقلبه فلا يمتقد حقا » وجمل على بصره 
غطاء » فلا يبصر عبرة » من دنه من بعد إعراض الله عنه تت رکون 
الذظر فلا تقذ كرون ؟ ! 

هذا هو العنى العقول فى تفسير هذه الآية »> كا هو واضح من ظا 
عبار تما » لا كا ذهب إليه مؤلفنا تبعاً لجلالين والنسفى وغيرها . 

وأبضا فا فائدة القول بأنه ضل على عل من الله ؟ 

فل هناك من يشك أن ن ما محدث نى الكون » يحدث من غير أن يمل 
اله ذلك ؟ اللهم لاء حتى » ولا أهل ال جاهلية فى زمن الرسول . 

لأن عباد الأصنام وال جاهلية یعتقدون أن الله بعر کل شیء وعله حيط 
بحليات الأمور وخنايإها » وما اتخذوا الأصنام أ لمة أكون فم شفعاء» 
ووسطاء فقط . 


(۲ ۲ ج۷ تيسير الرحمن) 


رص ٠‏ سو 2 £ ۶ الاو 
4۲٥ e :‏ قل الله 

و ٤‏ 8 
حب م ll e‏ وم بوم ألقيحة لا رم فية 
وک کہ اقاس لا نرد )٢(‏ 49 


وما لکنا إلا الدحر ] إن هى إلا عادات » وجری" على رسوم الليل 
والہار » موت أناس » وميا اناس » ومن مات » فليس براجم إلى الله 
ولا جازی بعمله . 

وقولم هذا » صادر عن غير عل [ إنم إلا ظنون ] فأنكروا الماد 
وکذبوا الرسل الصادقين » من غير دليل دلي » ولا رهان . 

إن ھی إلا ظنون » واستبعادات » خالية عن القيقة » ولمذا قال تمالى: 

[ وإذا تقلى عليمم آياتنا ببنات ما كان حجتم إلا أن قالوا اثتوا بابائنا 


إن کم صادقين] وهذا جراءة منم على ا هذا الاقتراح 
وزعوا أن صدق رسل اله » متوقف على الإتيان بابا مم . 

وآنمم لو جاءوم بكل آية » لم يؤمنوا» إلا إن اتبعتم الرسل على 
ما قالوا . 

وهم كذبة فيا قالوا » و إا قصدم » دقع دعوة الرسل ء لا بان انی 
قال تعالی : 

[قل اله یک م ی ag ٤‏ إلى يوم القيامة لاريب فيه» ولكن ٠‏ 
أ كثر الناس لا يملمون ] وإلا فلو وصل العلل باليوم الاخر إلى قاوبمم > 
لعياوا له أعالا» ويوا له . 


واما 2 ألمبْطلون e‏ و ا جاه کل اة 
ل EST‏ رون ما کت ناون 4۲۸ هلا 


¥ ۸ حبر تعالی عن . عن سعة ملكه » وانفراده بالتصرف والتدبير » فى جيم 
ا 

ونه[ يوم تقوم الساعة ] و ممم اللائ لوقف القيامة» صل السار 
على البطلين » لذن 34 بالباطل » لیدحضوا به المح . 

و عام باطلة » لابا متعلقه بالباطل » فبطلت فى بوم القيامة» 
اليوم الذی ستبین فيه الحقانی واعحالت pie‏ > وفام الثو اب » وحصلوا 
على آل العقاب . 

2 وصف تعالی شدة 9م الميامة وهوله » ليحدره الناس » ويستعدله العباد 
فقال : 

[ وتری ] أیہا الرای لذلك اليوم [ كل أمة جاثية ”° ] على ركا 
ځوفا» وذ راء وانتظارا ك الاك الرحمن . 

کل ا مة تدعی إلى کتاما ] ای : إلى شربعة نیم » الذى جام 


من عند اللہ . 


وهل قامو | ا فيحصل الثواب والنحاة ؟ أ صيعوها ¢ فیحصل م 
اران : 


(۱) ای : تری أھل کل دين جااسين على اركب من هول الوقف 


متحةز ن لإ جاه النداء . 


— PY 

کا بط میک بائ إا کا سیخ تا کم 
0 کې ھت ر رو o‏ روم 

سلون }4{ فاا الزن ءامنوا وَعملو الا ت e‏ 5 


e‏ کر 


فی رحته ذلك ال لمن 4۳۰ ا ان ک مروا اف 


[ اليوم بجزون عا كنم تعملون ] فأمة موسى »› بدعون إلى شريعة 
مومىة وأمة سى كذلك» وأمة غد كدلك: 

وحكذا غير »كل أمة تدعى إلى شر عم الذى كلفت به . 

هذا أحد الاحتالات فى الآية » وهو معنى صحيح فى نفسه »> غير 
مکو فه: 

ومحتمل أن الراد بقوله [ کل أمة تدعی إلى کتابما ] أى :إل ىتاب 
أعما هما » وما سطر علنها » من خير وشر› وان کل احد مجازی عا عله 
بنفسه » كتوله تمالى : « من صل صالما فلنفسه ومن أساء فعليما » . 

ومحتمل أن المنيين »كلما » مراد من الآية » ويدل على هذا قول : 
[ هذا کتابنا ينطق علیک بجی ] ی : هذا كتابنا الذی انزلا علي » 
يفصل بالحتى الذى هو العدل . 

[ إنا کنا نستسخ ما کتتم تمملون ] فهذا كتاب الأعال . 

وهمذا فصل ما يفعل الله بالفريقين فال : [ فأما الذين آمنوا وعاوا 
الصالحات ] إعانا صحيحا وصذقوا إعانمم بالأعال الصالة » من واجبات 
ومستحبات [ فيدخلہم رهم فى رحقه ] التى علا الجنة »وما فما من الندم 
الق » والميش السا . 

[ ذلك هو الفوز البين ] أى : الغاز والنجاة» والر بح » والفلاحج 


اين الذى إذا حصل للمبد » حصل له كل خير » واندفع عنه كل شر . 
[ وأما الذين كفروا ] بلله » فيقال طم توبيخا وتقريما : 
[ افلم تتکن آیاتی تتلی علي ] وقد دات على ما فیہ صلاحک ٭ وک 
عا فیه ضررک » وهی أ كبر نممة وصات إلی» لو وقتتم ها . 
[ فاستكر م ] عنہا » وأعرضت » وکفرم ہا » نیت أ کر جناية ‏ 
وأجرمتم أشد ارم » فاليوم بجزون ما كتتم تمبلون . 
وو حون أبضا بقوله : [ وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب 
فا قلتم ]منكرين لذلك : [ ما ندرى ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن 
EAT‏ 
فېده حالم فى الدنيا »> وحال البعث»› الإنکار له» وردوا قول من 
جاء به . قال تعالی : [ وبدا م سيثات ما عاوا ] اى : وظہر لہم يوم 
القيامة عقوبات اعالہم . 
[ وحاق ee‏ |[ آی : نزل [ ما کانوا به یستهزئون ] آی : نزل مہم 
المذاب » الذی کانوا فی الد نیا » يستېزئون بوقوعه » ومن جاء به . 
(۱) مستيقنين » أي : إمكان إتيان الساعة » فضلا عن إثباتما قط 
ووقوعما فملا . 


— ۳ 


دقل ايوم تت کا سی لاء بوک هذا وماولکم 
لار وما و م e‏ اتک اَذ 


و وے ق 


ات او وا ون ال وة انا e ٠‏ 


[ وقيل اليوم تناک ] ای : تر کک فی المذاب »کا سیم لاء 
یومک هذا ] فان ال جزاء من جنس العمل [ ومأواک النار ] أی : هى مقر 
ا 

[ وما ك من ناصرین ] ينصرو نک من عذاب اله » ویدفعون 
عنکر عقابه . 

[ ذل ] الذی حصل لک من المذاب[ ب ] سبب [ نكر اذم 
يات الله هزوا ] مع ألما موجبة للجد والاجتاد » وتلقيما بالسرور 
والاستبشار » والفرح . 

[وغرتك الياة الد يا زارفا ٤‏ ولذاتما :وشو اتا » فاط نقتم 
إلا » وعم لپا وركم العمل المدار الباقية . 


. أى : نترك فى المذاب ترك النسى . ١ء . أبو السعود‎ )١( 

وقیل لہؤلاء الش رکین س توبیخا ‏ : الیوم ت کک فى المذاب کا 
رکم الاستعداد للقاء ربك فى هذا اليوم » بالطاعة والعمل الصاح . 

ومقرک النار » ولیس لكر من ناصرين ينقذونك من عذابما . | ۾ 

من « المنقخب فى تفسير القران الكرح » . 


ا ولاهم تبون (ه4 كيلد ند رب ألستوات ورب 
٣‏ ھە = 5 ۶ ° 
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| فاليو چون مها ولا م يستعتبون ی:ولا عېاون»ولا ردون 
إل الدتا لاسا 

[ فلله المجد ] کا ینبنی لال وجه وعظم ساطانه [ رب السموات 
ورب الأرض رب المالمين ] أى : له الجد على ربو يته لساثر الللق » حيث 
خلقهم وربام » وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة . 

[ولهالكبرياء فى السموات والأرض] أى: له الجلالء والعظمة » والجد. 

فا جمد » فيه الثناء على ايله » بصفات الكال » ومحبقه تعالى» وإ كرامه . 


والکبرياء » فیها عظمته وجلاله > والعبادة مبنية على ركنين › عبة 
اله » والذل له . 


وه ناشئان عن الع بمحامد الله » وجلاله » وکبریانه . 

[ وهو العزز ] القاهر لكل شىء . 

[ الحكي ] الذى بضع الأشياء مواضبا . 

فلا يشرع ما يشرعه » إلا لحكة ومصلحة » ولا مخلق ما بخلقه ء إلا 


لفايدة ومنفعة . 


تم تفسير سورة الجاثية - وله الجد والمنة والفضل 
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سورا(اجفاف 
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2( کر 
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ce‏ 


# هذا ثناء منه تعالی » على تابه لعزب » وتعظ له . 
وفى تمن ذلك » إرشاد المباد إلى الاهتداء بنوره » والإقبال على تدير 
آیاته » واستخراج کنوزه . 
ولا بين إنزال كتابه » التضمن للا والنهى » ذ كر خلقهالسموات 
والأرض » مم بین التق والأمس « ألا لہ انلق والس » کا قال تعالی 
« الله الذى خلتق سبع وات ومن الأرض مثلهن يقنزل الأ بيهن ) . 
وکا قال تعالى : « بزل الملائكة بااروح من أصره على من يشاء من 
عباده » أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا اتقون « خلتق السموات والأرض 
بالحى » . 
فاه تعالى » هو الذى خلق اللكلفين » وخلق مساك نهم » وسخر م 
ماف السيواتة وا ق الارض)" نم أرسل إلمهم رسله » وأنزل عم كقبه 
وأرم ولهام » وأخبرم أن هذه الدار » دار أعال ومر للمال »لا دار 
إقامة » لا برحل عنما أحلما . 


ما خاة 
سلا ص 


اقتا لسوت والار ض وما ی ا تما إلا بائ وَأَجَل شى 
والژن ا 


ى Tar!‏ 4 
0 آ ا نروآ مرون ۳ 9 


کاملاً موفرا . 


وم سىفتقاون منا إلى دار الإقامة والقرار ¢ ومو طن انلود والدوام 
وا اعام » الت اوها فى هذه الدار » سيجدون واا فىتلك‌الدار 


أقام تمالى الأدلة على تلك الدار » وأذاق المباد تموذجا من 
والمقاب الماجل » ليكون أدعى همم إلى طلب الحبوب » وار 
اأرحوب . 


الثواب 


ولمذا قال هنا : [ ما خلقنا السءوات والأرض وما بينمما إلا بالحى] 


أی لا عبشا » ولا سدى » بل ليعرف العباد عظمة خالقمما »ويستدلوا 
على كاله » ويملموا أن الذى خلقما ء قادر على أن يميد المباد بعد مو“ 


er 
- فلما أخبر ذلك _ وهوأصدق القائلين » وأقام الدليل » وأنار السا‎ 
۴ جو‎ 


لجزاء ء وأن خلقهما وبتاءا » متدر إلى ساعة معيةة [ وال جى : 
اتر مع ذلك - أن طائفة من الللق » قد أبوا إلا إعراضا عن الحقى » 


وصدوفا عن دعوة الرسل فقال : 
[ والذن کفروا عا ا 


MM. 
. ]  نوضرعم‎ 
أنذروا. أی خوّفوا من‌هول ذلكاليوم » ومع ذلك التخويف‎ )۱( 
. الوا مصربن على كفرم حتى فارقوا ادنيا وم کافرون‎ 
مەءرضون أی غير مقبلين على دءوة اارسل ولا مومنين بوم‎ )۲( 


خلقاجدیداء م ببعہم اللہ حاسبتہم ومجازاتہم 


وأما الذين آمنوا » فما عاموا حقيقة الال » قباوا وصايا رمم » 
وتلقوها بالةبول والتسلي » وقابلوها بالانقياد و التعظم ا ا ر 
واندفع عنهم کل ر 
» ای[ قل ] مؤلاء الذین أش رکوا به » أوثانا وأنداداء لا علاك نفع 
و لارا ولا مو ولا ياء ولا شورا: 

قل لم - مببنا عجز أوانهم » ونما لا تستحق شيثا من المبادة - : 
[ أرونى ماذا خلقوا من الأرض أم فم شرك ف السموات ] . 

هل خلقوا من أُجرام السموات شيا ؟ هل خلقوا جبالا ؟ هل أجروا 
آنپارا؟ . 

هل نشروا حیوانا ؟ هل أنبتوا أشجارا ؟ 

ھل کان منہم معاوة على خلق شىء من ذلك ؟ 

لا شىء من ذلك » بإقرارم على أنقسهم » فضلا عن غيرم . 

فہذا دلیل عقلی قاطم » على أن کل من سوی اله » فعبادته باطلة . 

ثم ذكر اتتفاء الدليل النقلى فقال : [ ائتونى بكتاب من قبل هذا ] 
الكتاب بدعو إلى الشرك . 


— ۳۹ 


من بل هد ٣‏ اوأرو من عل إن کت" ادقن (4) من أَصَل 


[ أو أثاره“ من عل ] موروث عن الرسل يأ بذلك . 
على ذلك . 

بل جزم ونتيقن ا يخ الرسل » دعوا إلى نوحيد دم > ووا عن 
الشرك به 

وھی أعظل ما ؤر عنم من الع » قال تعالى : « ولقد بعثنا فى كلأ مة 
رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت » . 

وکل رسول قال لقومه: « اعبدوا الله مالک من إله غیره» . 

فعم أن جدال امش رکین فی ش رکہم » غير مستندین على برهاف 
ولا دلیل < وا أعتمدوا على ظنون كاذبة » وآراء کا سد ¢ وعقول 


قأاسدة . 


)١(‏ أثارة .ى : بقية من علم» بقيت عليك من علوم الأولين شاهدة 
باستحقاقم للعبادة . 
ومعی الأية « إیتونی بکتاب من عند اله ء أو ألر من عل الأولين » 
تستندون إليه فى دعو اک ن ادون و ا و 
ا و رە ۶ 
حیہات یہات. فج بجوم السماء وجَلماً ی حجو رک » اقرب إليک» 
ما تدعو نه . 


ڈ6 ارد( إا عور اقا اوا کے اداه و ر 
سبادتہه فرت 4) 


يدلك على فادها » اسقةراء أحوالم » وتتبم عاومېم وأعام » والنغار 
فى حال من أفنوا أعارم بعبادته » هل أفادم شبثا فى الدنيا أو فى الآخرة؟ 


ومذا قال تعالی :| ومن أضل من ددعو من دون الله من لا بسقحیب 
له إلى ا ا ذرة› 
[ وم عن دعام غافلون] . 


لا بسمعون مهم دعاء» ولا مجيبون لم نداء» هذا حالم فى الدنيا . 


ويوم القيامة بکفرون بش رك [ وإذا حشر الناس انوا لم أعداء ] 
بلمن بعقمم بعضا » ویقیراً بعصمهم من بعض | وكانوا بمبادتهم کافرین] . 


(۱) وم : ی الأصنام « عن دعائہم » ی : عبادتہم « غافلون » 
لأنها جمادات لا تعقل . الضمير الأول لفعول « يدعو » والثالى > لفاعله > 
واج فیہما باعتبار معنی « من“ » کا أن الإفراد فیا سبق وهو قول« و من 
أضل من يدعو » باعتبار لفظما . 

وأنی بضمير المقلاء وهو « هم » وف قوله «» وفی « کانوا» 
لإجرائم إياها مجرى المقلاء » ووصفما ما ذ كر من ترك الاستجابة والفغلة 
مع ظہور حالما لانم ہہا وبعبدتہا » کتوله تعالی : « إن تدعوم لايسعوا 
دعاءک ولو ممعوا ما استيجابوا لك « الآبة . ١ه‏ . أبو السود » بقصرف . 


e‏ را رو کر مک صو 
- و إذا 3 عام ا نا سنت قال الذن قروا 
ر ع 


لى ا جاب هدا سر شبن (۷) أ قود اف رە ان 


د کے 2 ے2ل ٤ه‏ ور و 1 
افارَیتة فلا ناسک ونل من التو شیا هو اع با افيضون فيه 


# [وإذاتتلى علمم ] أى : على المكذبين [ يتنا ببنات ] حيثتكون 
على وجھ ٠‏ لا متری ہا » ولا رشك فی وقوعما وحقما تفدم خیراء بل 
قامت علہم ذلك الحة. 

ويقولون من إفكېم وافتراليم [ للحق لا جاءم هذا سحر مبين ] 
ی : ظاهر لا شك فيه » وهذا من باب قلب الحقائق » الذى لا ,روج 
إلا على ضعفاء المقول . 

وإلا فبين الح الذى جاء به الرسول صلى ايله عليه وسل » وبين السحر 
من المنافاة والخالفة » أعظم نالتا والارشن. 

وکیف یقاس الق الذی علا وارتفع ارتقاع على الأفلاك › وفاق بضو له 
ونوره » لور الشس » وقامت الأدلة الأفقية والنفسية عليه » وأقرت به 
واذعنتء أو العا ر والقرل ال رة ت وان الى الى ذا 
شأنه » بالباطل الذى هو السحر » الذى لا يصدر إلا من ضال ظال خبيث 
النفس » خبيث العمل ؟! فهو مناسب له وموافق لاله »> وهل هذا ٤‏ إلامن 
الهرجة ؟ . 

[ أم بقولون افتراه ] أى : افترى مد هذا القران من عند نقسه› 
فلس هو من عند ا 


[ قل ] لم : [ إن افتريته ] فلله عل“ قادر وبا تفيضون فيه عام . 


َ1 ر <a‏ ر و1 ل 2 
ف ِ4 شید بی و بدت م وهو الففور الحم }4۸ قل 
ص ٤ں Jo‏ ت 2 

ہا گنت پنیا من الرشل وما اذری ما فمل ہی ولا بک 


ت 


فکیف ل یعاقبنی على افترای » الذى زعت ؟ 

[ فلا تملکون لى من الل شيا ] إن ارادنی ایل غ 
أرادلى رة . 

[ هو أعل با تفیضون' فیه کنی ب‌شہیدا بینی وییتک ] فلو کنت 
متةولا عليه » لأخذ منى بالمين » ولعاقبنی عقابا براه كل أحد٬لأن‏ هذاء 
أعظم أنواع الافتراء» لو كنت متقولا . 

م دعام إلى التوبة مع ما صدر منم من معا ندة الحتی ومخاصعته»فقال : 


[ وهو النفور الرحم ] أى : فتوبوا إليه » وأقلعوا عا أتم فيه » يغفر 
لک ذنوبک » ورک ٤‏ فیو فک لاخر » وبثیبکر جزيل الأجر . 

[ قل ما کنت بدعا من الرسل ] آی : لست بأول رسول جاء؟ › حت 
نستغربوا رسالتی ونستنکروا دعوی » فقد تقدم من الرسل والأنبياء» من 
وافقت دعولی دعو )م > فلای شیء تنکرون رسالتی ؟ . 

[ وما اُدری ما یفعل بی ولا بک ] آی : لست إلا راغ لش دىئ 
من الاس شی واللہ تمالی امتصرف بی وہک الما ک عل“ وعلیک ۔ 


(۱) عا تفيضون فيه . أى : تندفعون فيه من القدح فى وحى الله والطعن 
فی آیاته » و نسمیته » س E‏ فرنة » ایا او السعود 


والنسنى . 


سے ۹ دل ر ۸ اث سے 2 
إن کان من عند آله و فرام به وشهد شاه من بی ا عل 
س 0 e Td‏ ه“ٌ ر ف 2 ٤‏ ا 5 est‏ 
| مثله فامن واسکبرتم ٺٺ اله لا دى القوم 
م ت 
ألظاہن بء EAS‏ 

1 O 4 } ت‎ 


[ إن أتبم إلا ما بوحی إلى ] ولست EE EET‏ 


[ وما أن إلا نذبر مبين ] فإن قا e‏ ے رسالتی ¢ وأجبعم دعولی ٤‏ فهو 


حغک » ونصیبکر فی EN‏ 

وإن رددعم ذلك عل سابك على ايله » وقد رتك » ومن آنذر 
AT‏ 

[ قل اریم إن کان من عند الله » وکفرتم به » وشهد شاهد من بی 
إسرائیل على مثلہ فامن واستکبرتم ] أی : آخبرونی »لو کان هذا القرآن 
من عند الله » وشمد على صحته » الوفقون من أل الكتاب» الذين عندم 
فن الى ما رفون ا 4 الح » فامنوا به واهتدواءفتطا بقت أ نباءالاأنبياء 
وأتباعمم النبلاء » واستكيرتم » أبها الجهلاء الأغبياء » فهل هذا إلا أعظل 
الل ء وأشد الكفر؟ 


[ إن الہ لا ہدی القوم الظااين ] ومن الظل » الاستكبار عن الحق 


بعد الممكن منه . 


Ef 


-2 َل ان 0 لذن »اموا ل کر ا 


2A‏ 6 ت 


ما سبو د نا اليه E‏ ادوا ِ4 فسةولون ها إفك" 


lo 


قارع م ¢ وَين قبل م r.‏ ماما و 


# آأُی : قال الكفار با مق » معاندن له » ورادنن لدءوته : 

[ لو کان خیرا ما سبةونا إليه ] اى : ما سبقنا إليه الؤمنون » وكنا 
آول ادر ية وای )ل ددا من الهرجة » فى مكان . 

فأى دليل » بدل على أن علامة الحتى » سبق المكذبين به » لمؤمنين ؟ 

ھل مم ارک نفوسا ؟ ام أ كل عتولا ء أم المدی بايد م ؟ 

ولكن هذا الكلام الذی صدر مهم › يەزون به أ سم زل من 
[ م يقدر على الثىء ٠‏ ثم طفق يذمه › ولمذا قال : 

[ وإذ م بهتدوا به فسيقولون هذا إفك قد ] أى : هذا السبب الذى 
دعام إل ا لا ل ېدوا بهذا القرآن » وفايم أ عظمالو امت وال 
الرغاب » قدحوا فيه » بأنه كذب › وهو التق الذى لا شك فيه › 
ولا امتراء بعتریه . 

| و ]قد وافق الكتب الماوة | من قبله ] ا ¢ کہا ¢ 
وأفضاما بعد القرآن » وهى التوراة[ كتاب موسى إماما ورحة ]. 

أى : يتغدى بها بنو إسرائيل » وبمتدون بها » ومحصل لم خير الدنيا 


والاخرة. 


س مع 
ع ڪر 2 2 م Ee‏ ر 
كت مصدق لسانا عَرييا لينذر الزن ظلاوا وشرى 


ھک 
مو إن آلدرن قالوأ ربا آله ع أستقموا لا خوفا علم 
ولاهم ترون ا أمتب اة خلليرن فبها جزاء 


با انوا ناون (4 4 249 

[ وهذا ] القرآن [ كعاب مصدق ] للكتب السابقة » شهد بصدقيا » 
وصدقها » موافتته هما » وجمله الله [ لمانا عربيا ] سل تناوله » وبتيسر 
د کره . 

[لينذر الذن‌ظاموا] اق بالكةر والفسوق والمصيان » إن استمروا 
على ظلمم بالعذاب الوبيل . 

[ وبشرى ] لمحسنين ] فى عبادة المالق » وفى نفع الخلوقين » بالثو اب 
الجزيل » فى الدنيا والآخرة » ويذ كر الأعال » الى ينذر عنها » والأعال 
الت ببشر ہا . 
٭ أى : إن الذين أقروا برهم » وشمدوا له بالوحدانية »و النزموا طاعته 
وداموا على ذلك [ ثم استقاموا ] مدة حياتهم [ فلا خوف علیہم ] م نکل 
شر أمامم . 

[ ولام بحزنون ] على ما خأفوا وراءم . 

[ أولئك أسحاب الجنة ] أى : أهلما اللازمون ها » الذين لا يبون 
عنها حولا » ولا برندون پا بدلا . 

[ خالدین فیا جزاء عا کا نوا يعماون ] من الإعان باه امققضى للاعال 
الصالة » التى استقاموا علا . 


ت 


ر جره ع ر SEE‏ ۶ کاو ب“ ر ۰ ت ٤‏ 
و وة کر ها وله و فصل اٹول را حیٰ لذا بلغ اش ده 


ےت ٤وے‏ ے Ee‏ ا ر م 
وبلغ اربعین سنه قال رب اوزعتی إا اشكر متك الق 


٭# هذامن لطفه تعالی بعباده » وشکره لاوالدن » أن 7 الأولادء 
وعهد إلم أن بحسنوا إلى والد مم » بالقول اللطيف »› والكلام اللين » 
وبذل الال والنفقة » وغير ذلك » من وجوه الإحسان . 

ثم تبه على ذ كر ااسبب الأوجب لذلك » فذ كر ما تحملته الام منولدها 
وما قاسعه من المكاره وقت حالما ثم مشقة ولادتما » المشقة الكبيرة» ثم 
مشقة اارضاع وخدمة المضالة. 

وتال كرا ا وان 

وإنغا ذلك أى : [ هله وفصاله ] مدة طويلة قدرها [ ثلاثون شرا ] : 
ا لجل » تسمة أشهر وحوها » والباق لارضاع » هذا هو الفالب . 

ويستدل هذه الاأية مم قوله : « والوالرات رضن أولادهن حولین 
کاملين » أن أقل مدة الجل » سة أشهر ء لأن مدة الرضاع _ وهی سنتان - 
إذا سقط من الاين شمر اء بى ستة أشهر دة العمل 

[ حتی إذا بلغ آشده ] اى : نہاية قوته وشبابه » وکال عتله . 

[ وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعنى [ آئ انق ووفقی] أن اشكر 
نعمتك الت أنعمت على وعلى والدی ] أى : نم دين ء ونم الانيا . 

وشكره » بصرف النم فى طاعة مسديما وموليها » وما بلته على متته › 
بالاعتراف و المحز عن الشسكر » والاجتاد فى الفناء ما على الله . 


V۷ =‏ — 
أنعنت عل وَل والدى وأن أعمل صلخا ره والح لى 
. رو س ۾ e 0 o‏ ٍ ر 2 e‏ 
ف ست ET‏ 


اا 


ل نة ادق ّى E‏ 


والنم على الوالدين » نعم على أولادم وذریتہم » آم لادان ينام 
منها » ومن أا واکارها . 

خصوعاً » نمم الدين » فإن صلاح الوالدين » بالعم العمل » من أعظم 
الأسباب » لصلاح أولادم . 

[ وأن أعل صالاً ترضاه ] بأن يكون جامماً لا بصاسه » ال 
ا فة 

فہذا العمل الذی ٍرضاه الله ويقبله » وبثیب عليه . 

[ وأصلح لى فی ذریتی تى ] لما دعا لنفسه بالصلاح » دعا لذريته » أن يصلح 
اث أحوالم. 

وذ كر » أن صلاحيم » يعود نفعه على والدمم » لقوله « وأصلح لى » 

[ اى تبت إليك ] م ن الذنوب والعامى » ورجعت إلى طاعتك 
[ وإىمن المسمين" أولئك ] الذن ذ كرت أوصافمم [ الذين نتقبل 
عنهم أحسن ما عاوا ] وهو الطاعات » لأنهم يعماون أيضا را 


. أى : الذين أخلصوا لك وأسلوا أضم إليك‎ )١( 


مك ا ر وس ك E‏ ے4 م 
~2 الى قال ل" وه أف لكا اتعداننی أن آخرج 
[ ونتجاوز عن سيثاتهم فى ] جلة [ أصحاب الجنة ] » خصل لم اللير 
والحبوب » وزال عنم الشر والمكروه . 
[ وعد الصدق الذى كانوا يوعدون ] أى : هذا الوعد الذى وعدنام 
هو وعد من أصدق القائلين » الذى لا مخلف ايعاد . 


« لا ذكرتعالى حال الصا البار اة و ك سال الاق وا اشر 
المالات فقال : 
[ والذى قال لوالديه ] إذ دعواه إلى الإعان الله واليوم الآخر »› 
وخوفاه الجزاء . 
وهذا أعظل إحسان يصدر من الوالدين لولدها » أن يدعواه إلى ما فيه 
سعادته الأبدية » وفلاحه السرمدى » فقا بلهما بأقبح مقا بلة فقال : 
[ أف لکا] ای : تا لکا ولا جثتا به . 


› أف : وهو صوت إذا صوّت به الإنان » عل آنه متضجر‎ )١( 
. کا إذا قال « حس » عل أنه متوجع‎ 

واللام لبيان الؤفف له کا فی « هيت لك » أى : هذا التأفيف لکا 
خاصة » ولأجلكا» دون غي ركا. | ه . نسفى وأبو السود بقصرف يسير . 

وفی الخحلالین . أف . بکسر القاء وفتعما ععنى EE‏ 
وقبجا. اه 

وف « غريب القرآن » محمد منير الدمشتى . «بتال لكل مستخف به» 


استقذاراً . وأصل « الأف » كل مستقذر من وسخ وغيره . 


وقد خلت الةرون يِن قبل وھا ستيان الله ويلك امن 
5 ھەس 2لا 2 ت E CE mr‏ 
إن وعد الو حي فقول ما هذا إلا أسَطيرٌ الاوّلن 4١۷‏ 


مم ذ کر استبعاده وإنكاره لذلك فقال : 

[ أتعداننى أن أخرج ] من قبرى إلى يوم القيامة [ وقد خلت القرون 
من قبلى ] على التكذيب » وسافوا على الكفر » وهم الأنمة الققدى مم 
لڪل كور وجپول ٤‏ وماد 

[ وها ] أى : والداه [ يسعفيثان الله ] عليه وبقولان له : 

[ ویلات آمُن ] أى : يبذلان غاية جہدها » ويسميان فى هدايته » أشد 
السعی » حت ما - من حرصمما عليه - يستغيثان الله له » اسقغالة الغريق 
ويسألانه » سؤال الشريق » ويعذلان ولدها › ويتوجعان له » و ببينان له 
الح » فيقولان : 

[ إن وعد الله حق ] ثم بقمان عليه من الأدلة ما أمكنهما . 

وولدها » لا إزداد إلا عتواً » ونفوراً » واستكبارا عن الحق › 
ا 

[ فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين ] أى : إلا منقول من كةب 
امعقدمين » لبس من عند الله » ولا أوحاه الله إلى رسوله . 

وکل آحد عل ان حداً صل‌الل عليه وسل » أَمی» لا يكب » ولابقراً 

فن أبن يتعامه ؟ وألى للخلق » أن يآتوا بمثل هذا القرآن » ولو كان 
بمضهم لبعض ظهیرا ؟ . 


0 — 
0 سے و ےہ رت 


وك لن حى عَلَهم اقول فى أمَم قذ حلت ين نليم 


9% م والإنس ا کانوا خسر ن }1۸{ ويکل E‏ 7 


8 
Çe 


[ أولنك الذين ] بهذه المالة الذميمة [ حق علمم القول ] أى : حقت 
عليهم كلة المذاب [ ف ] جلة [ أم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس] 
على الكفر والقكذيب » فسيدخل هؤلاء فى غمارم » وبغرقون فى تيارم . 

[ إنهم كانوا خاسرين ] والسران : فوات رأس مال الإسان » 
وإذا فقد رأس ماله » فالأرباح من باب أولى وأحرى . 

فم قد فاتمم الان » و[ محصاوا شتا من انعم » ولا سلوا من 
ات الج . 

[ ولكل ] من أهل اللير وأهل الشر [ درجات ما عاوا ] . 

ء ےک . 

أی ب کل غل ج کین من امير والشر » ومنازلم فى الدار 
الآخرة» على قدر أعام ا قال 

[ ولیوفیہم أعالہم وم لا بظلمون] بأن لابزاد فی سیئاتہم » ولا ينقص 
من ا 


. يذ كر تعالى » حال الكفار عند عرضهم على النار ین و شون 
ويقرعون › فيقال لم : 

[ أذحبعم یباتک ف Gz‏ الوا ت اطأنتم إلى الدنيا » 
واغتررم بلذاتما » ورضیتم بشہواتما ‏ وألپتك طيباتها عن السمى لخر 
[ واستمتعتم بها ] كا تضمتع الأنعام السارحة » فهى حفاك من آخرتكر . 

[ فاليوم مجزون عذاب الهون ] أى : المذاب الشديد » الذى ين 
ویفضک . 

[عا كنم نستكبرون على الله بغير المق ] أى تنسبون الطريق الضالة» 
اتی أت عليما إلى اله » وإلى حكه » وأتتم كذبة نى ذلك . 

[ وعا کنتم تفسقون ] أی : تد کبرون « وخرجون » عن طاعته . 


خمعوا بين قول الباطل » والعمل بالباطلءوالكذب على الله ءو القدح 
فى الحتى » والاستكبار عنه » فعوقبوا أشد العقوة . 


— o 


S82‏ واد که أا عاد ا اند قومه ۾ اماف وقد 


ae 


2 صغ رھ ۲ 0 0 ١‏ ا 


اف يکن عاب يوم عَم (۲ قارا لأ 


« أى[ واذكر ] بالثناء الجيل [ أخا عاد ] » وهو : هود عليه السلام» 
حي ث کان من الرسل اكرام » الذين فضلهم الله تمالى بالدعوة إلى دينه » 
وإرشاد الللق إليه . 

[ إذ أنذر قومه ] وم عاد [ بالأحتاف ] أى : فى منازلهم المعروفة 
بالأحقثاف » وهی : الرمال الكثيرة فى أرض الین . 

[ وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ] فم يکن بدعا منهم » 
ولا مالفا لهم . 

الا لهم : [ أن لا تعبدوا إلا الله إنى أخاف علیک عذاب يوم 

فأسرم بعبادة الله » ا جامعة لكل قول سديد » وعمل حميد . 

وام عن الشرك والتنديد » وخوفهم - إن لم يطيعوه - المذاب 
الشديد فل تفد فيم تلك الدعوة . 

[ قالوا أجئتنا لتأفکا" عن آ لتنا ] أى . ليس لك من القصد » 
قصرفنا عنہا . 


. لقأفكنا . أى لقصرفنا عن عبادة أ لتنا‎ )١( 


o 
اتنا پا تعد ا إت ک نت من ادقن 4۲ قال إا‎ 0 E 


من ° 2ا ر #ے ص کک و کے | ا 
اليل عند أل وأبلفك ما الت ور : ارٹک وما 
۶2 


اون (۲)) قا راوه ارا شنتقيل أوديتم" فوأ مدا عرض 


[ فأتنا عا تمدنا“ إن كنت من الصادقين ] وهذا غابة المهل 
والمناد [ قال إنغا ال عند الله ] فمو الذى بيده أزمة الأمور ومقاليدها 
وهو الذى بأ بالعذاب إن شاء . 
[ ابلك ما أُرسات به ] أى ليس عل“ إلا البلاغ البين . 
[ ولکنی اراک قوما جہلو ن ] فلذلك صدر منک ما صدر من هذه 
الجرأة الشديدة . 
فأرسل اله علهم المذاب العظم » وهو الرح الت دنم 
ت 


ولمذا قال : [ فللا رأوه ] أى : المذاب [ عارضا مستقبل أوديتيم ] 


. عا تعدنا . أى : من المذاب المظى‎ )١( 
. فى وعيدك › ووعدك › بنزوله بنا‎ )۲( 
أى : الم مجحميم الأشياء» التى من جلتما » وقت نزول عذاب‎ )١( 
. الله بک‎ 
اى : ولكتك اون ما تبعت به الرسل » لأن الرسل بعثوا‎ )٤( 
من وظيفتهم‎ a 
. الإتيان بالعمذاب » ولا تعيين وقت آزوله‎ 


رم ° و و 

مط بل هو ما اتلم به ر فما عَذاب أل )۲١(‏ ندر 
2 و 2 E‏ ھ ے ~~ د ۳ 
وء بار وا فا اا ی الا ف کہم كذلك 

و ے 2ے ىو 2 سے ر کے ر ص 

زى ألقَوم اجْرمين )٠١(‏ ولقذ مكتم" فا إن کک 


أى : ممترضا كالسحاب » قد أقبل على أوديتهم » التى تسيل » فتستى 
مزارعمم » ویشر اون من آبارها وغدارالما . 

[ قالوا ] مستبشرين : [ هذا عارض مطرنا ] أى : هذا السحاب 
ا 

قال تمالی : [ بل ہو ما استمجاتے به ] ای : هذا الذی جنیتے به على 
نفک » حيث قلتر : 

« فأتنا ما تمدنا إن كنت من الصادقين » . 

[ ربع فیہا عذاب لے دمر کل شیء] تر علیہ > من شدتما 
قا 

فساطما الله عليہم سبع ليالى » ونمانية ايام حسوما » فترى القوم فيا 
صرعی › کآنہم اعجاز خل خاوبة [ باس رہما ] أ : بإذنه ومشيشته . 

[ فأصبحوا لا برى إلا مسا كنهم ] قد تلفت مواشيهم » وأموالم › 
وأنفسهم . 

[ كذلك مجزى القوم الجرمين ] بسبب جرممم وظامم . 

(۱) تدم . ای : تہلات الریح باس ربا من نفوس عاد وأموالم 


الجم الكثر. 


فیھ ولا م تمتا ابرا دة كا أعى ع تي 


هذا مع أن الله قدأدر عليهم النعم العظيمة » فل يكوه » ولاذكروه » 
وا 
[ ولقد مکنامم فا إن مکناًک فيه ] ای 1 مكنام فى الأرض » ينالون 
طیباتہا » ویتمتعون بشہواتہا » وعصرنام عراً » بت ذکر فيه من تذکر »› 
ويتعظ فيه المہتدى . 
ای: ولقد مکنا عادا »کا مكنا ياهؤلاء الخاطبون » أى : فلا تحسبوا 
ان ما مکنا فيه » مختص بک » وأنه سيدفع عن من عذاب الله شيا . 
بل غورک ء أعظم منک كينا » فل تفن عنهم أموالم » ولاأولادم» 
ولا جنودم > من الله شيا . 
[ وجملنا فم ما وأبصارا وأفثدة ] أى : لا قصورف أجاعيم » 
ولا اأبصارم ؛ ولاذھانہم » حتی یقال : إنہم ترکوا الق » جپلا منم » 
وعدم کن من العم به » ولا خلل فی عقوم » ولکن التوفیق بيد الله . 
[ فا أغنى عنهم معهم ولا أبصارم ولا أفئد تيم من شیء ] لا قلیل 
ولا کثیر. 
[ إذ کا نوا مححدون بايات [a‏ الدالة على توحيده » وإفراده بلعبادة . 
[ وحاق , بہم ما کا نوا به یستهزئون ] أی : زل بم المذاب » الذى 
یکذبون بوقوعه » ويستهز ون بارسل » الذین حذروم منه . 


— 0٦ 


وو ولقد اکتا ما - وتک ناقری وَصَبَفتا 
۶ے ی ت تلام 0 

بت ٤‏ اجون (4۷ فلولا تہ سرهم ۾ ادن ادوا من 

دون الله ره قر با نا اله ا أا 2 وذالك إفكقم واا 


ا ن {A}‏ < 


غ ال المرب وغيرم » يإلاك الأم الكذبين ء الذن 
FE‏ 


بل کثیر منہم فی جزبرة العرب » كماد » ونمود» وتحوم » وأن اله 
تعالی صرف هم الآيإت » أى: نو “عا من کل وجه . 

[ لملهم برجمون ] عا عليه » من الكفر والتكذيب . 

فلا م يؤمنوا» أخذم الله أخذ عزز مققدر » وم تنفعهم امتهم الق 
بدعون من دون الله » من شىء › وطمذا قال هنا : 

i e‏ من دون الله قربانا آلمة ] أى : يتقربون 
الم ويتأهو مم ارجاء نفعېم زه 

. ٤ ۰. ( : 

[ بل ضلوا عم ] فل جيبو » ولا دفعوا عنهم . 
أنفضسهم » حيث بزعون أنهم على التق » وأن أعالم ستنفعم »> فضات 
وبطلت : 

کان الله تمالی قد آرسل رسوله حدا صلی الله عليه وسل » إلى الاق » 


()١(‏ ای : غابت م أحوج ما كانوا إلى النصرة. 


إنسهم وجنهم » وكان لا بد من إبلاغ الجيع » لدعوة"لنبوة والرسالة . 

فالس کته » عليه الصلاة والسلام ء دعوتيم وإنذارم . 

وأما الجن » فصرفمم الله إليه بقدرته » وأرسل إليه [ نفرا من الجن 
بستمعون القرآن » فلما حضروه قالوا أ نصتوا ] وكّى بعضهم بعضا بذلك . 

| فللا قى ] وقد وعوه » وأر ذلك فيهم [ ولوا إلى قوميم 
منذرن ] نصا منم م « وإقامة للحجة علهم »> وقیضېم الله » معو نة 
ارسوله صلی الله عليه وسل » فی نشر دعوته فی الجن . 

[ قالوا ياقومنا إنا معنا كتابا أنزل من بعد موسى ] لأن كتاب 
موسى أصل . للا نجيل » وعمدة لنى إسرائيل »فى أحكام الشرع . 

وإغا الإ جيل » ممم » ومكل ومغير لبعض الأحكام 

[ مصدقا لا بین بده ہہدی ] هذا الكتاب الذى معنا [ إلى ال مق ] 


وهو : الصواب فى كل مطلوب وخبد | وإلى صراط مستقبم ] موصل إلى 
اله » و إلى جنته » م ن العم باه » وبأحكامه الدينية » وأحكام راء . 


. أي : فلا فرغ النى صلى الله عليه وسل منقراءة القرآن للحن‎ )١( 


فاما مدحوا القرآن » وبینوا عله ومرتبته ¢ دعوھ إلى الإعان به ¢ 
فقالوا : 

[ اقومنا أُجیبوا داعى الله ] أى : الذى لا يدعو إلا إلى ربه » 
ل يدعو إلى غرض من أخراضة »> ولاحوى »› وإغا يدع وک إلى ر ¢ 
ییک »ويل عنک کل شر ومکروه . 

ولمذاقالوا : 

[ وآمنوا به یففر لک من ذنوبک و جرک من عذاب اہ[ وإذا 
أجارم من العذاب الألم > فا بعد ذلك إلا النعے › فہذا جزاء من 
حاب داعی اله . 

[ ومن لا حب داعی الله فليس عمجز فى الأرض ] فإن اله على کل 
شیء قد ر » فلا یفوته هارب » ولا یغالبه مغالب . 

| ولس له من دو نه أولياء أولئك فى ضلال مبين ] وأی : ضلال 
بلغ من ضلال من نادته الرسل » ووصلت إليه النذر » بالآيات البينات ۽ 
والمحج العو اترات » فأعرض واستكبر ؟!! . 


٠ 1‏ 1 ا قال قذوقواً الات ا 
كرون 4 فاطبر EEE‏ لمزم من اسل 


# هذا استدلال منه تمالى على الإعادة بعد الوت » با هو أبلغ منها 
وهو : أن الذى خای السموات والأرض › على عظامهًا وسەتپما ¢ 
وإتقان خلقمما » من دون أن يكترث بذلك و( بع خلقهن . 
فکیف تعجزه عادتک بعد موتک » وهو على کل شیء قدیر ۱1۴ . 
٭# خير تعالى عن حال الكفار الفظيعة » عند عرضمم على النار » الى 
کا نوا یکذبون ہا » ونم ,وبخون وبقال لم : 
[ اليس هذا باحق ] فتد حضر نموه وشاهد وه عياً ؟ 
[ قالوا : بلى وربا ] 
تال فذوقوا المذاب ا e‏ : عذاباً لا زماً داماء 
کا کان كةر صفة لازمة . 
رال ر أن يصبر على أذية اللكذبين العادين له » وأن 


= ل — 


ولا 5“ جل لھ کان وام o‏ يوون ل" يلوأ إلأساعة 


لا بزال داعيا م إلى الله » وأن بقتدى بصبر أولى العزم من الأرسلين » 
سادات الللق » أولى العام » وام العالية » الذين عظم صبرم › 
حت التق بالأسوة بهم » والقفو لأثارم › والاحتداء منارم . 

e 
. حتى رماأه المعادون له » عن قوس وأحدة‎ 

قاموا جمياً بصده عن الدعوة إلى الله > وفماوا ما بمكهم من العاداة 
والحاربة . 

وهو صلی اه عليه وسلء بزل صادعا باس اللہ مقا على جہاد أعداء 
اہ » صا برا على ما ينال من الأذى . 

حقی مکن اله له فى الأرض » وأظمر دينه على سائر الأديان » وأمته 
على سار الم . , 

فصلى ابه عليه وسل تسلما . 

وقوله : [ ولا تسعمجل لم ] أى : المكذبين المستمجلين العذاب فإن 
هذا من جہلهم وحقم . فلا بستخفنك جهلېم ولا علاك" ما تری من 
استعجالم على أن تدعو الله عليهم بذلك » فإن کل ما هو آت قريب . 

[ کہم حين ,رون مايوعدون م يلبثوا ] فى الدنيا [ إلا ساعة من 
د [ فلاحزنك عتعېم القليل دم صائرون إلى العذاب الوبيل 


)۱( قوله « ولامحملك » هکذا فى الأصل . والصواب « ولا مملنك» 
لیتناسب مع ما قبل . 


[ بلاغ ] أى : هذه الدنيا » متاعما » وشهوتما » ولذاتما » بلغة 
منغصة » ودفع وقت حاضر قليل . 

وهذا القران المظام » الذي تا لک فيه البيان التام » بلاغ لك » 
وزاد إلى الدار الأخة 

ونعم الزاد والبلغة ¢ زاد يوصل إلى دار 2 ¢ ویعم من 
العذاب الأ( 

8 ۰ 

فهو أفضل زاد » يتزوده اللائ » وأجل نسمة » آثم الله بها عليهم . 

[ هل ملك ] بالقوبات [ إلا القوم الفاسقون ] أى : الذن لا خير 
فم ¢ وقد خرجوا عن طا عة دم ¢ و يقلو ا الحی الذى جاء ہم 
یه الرسل . 


وأعذر الله لم ء وأنذرم » فاستمروا على تتكذيهم وکفرهم » نسأل 
ايه المصمة . 


2 تفسير سورة الأحتاف _ حول الله ووفیقه . 


(م ۳ ج۷ تيسير الرحمن) 


مت م 5 ۳ EE:‏ 2ل € ك 
-82 الان روا وَصدوا عن سبل الله إاضل 
ھ0 2ے 


اا 4 }1{ وألدن ءامنوأ تيلوا للحت وءامنوا بما ازل 


ت 


« [ هذه الآيإت» مشتملات على ذكر واب المؤمنين » وعقاب الماصين . 
والسبب فى ذلك › دعوة انلق إلى الاعقبار بذلك » فقال : 
[ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله] وهؤلاء رؤساء الكفر» وة 
الضلال » الذين جعوا بين الكفر بإلله وآياته » والصد لاأ نفسم وغير هم › 
عن سبیل الله » التى هى الإان › بعادعت إليه اسل وا ماغة : 
فېؤلاء [ أضل الله مام ] أى : أبطلما وأشقام بسببما . 
وهذا يشمل أعالم » التي علوها » ليكيدوا بها الح » وأولياء اله . 
إن اللہ جمل کیدھم فی حورم › فل بدرکوا ما قصدوا » شيا . 
وأعالم اي برجون آن بشابوا عليما » إن اله سيحبطما علبيم . 


والسب فى ذلك › أ اتبعوا الباطل »› وهو : كل غاية » لابراد 


ا قصے ٠‏ رر را + م ر 
حر وهو 4 م E‏ ع سا 


1 ذلك بان زه ترا ٤ EE‏ 


طٰل 


واا ارا ا ين د ذلك شر أ اگاس 
الم () €9 


ها وجه الله » من عبادة الأصنام والأوثان . 
والأعمال اليف نصر الباطل لما كا نت باطلة» كا نت الأعال لأجاما باطلة . 
[ والذين آمنوا ] يا ارغ وما » وعلى محمد صل الله 
عليه وسلم خصوصا » [ وعلوا الصالات ] بأن قاموا عا عليهم من حقوق 
اله » وحةوق العباد الواجبة والمستحبة . 
| كر اله عنهم سیئاتہم ] صفارها وکبارها . 


وإذاكفرت سيئامم » نجوا من عذاب الدنيا والأخرة. 

] دا الم ] أى : أصلح ديهم ودنيام » وقلابم » وآعالهم 
دأصلح ثوابمم » بتدبيقه وتزكيته » وأصلح جيع أحوالهم . 

والسبب فى ذلك » ام اتبعوا | الى ] الذى هو الصدق واليقين › 
وما اشتمل عليه هذا القرآن العظم » الصادر [من ربمم] الذى ربام بنعمته » 
ودبرهم بلطغه فریام تعالی بالق » فاتبعوه » فصاحت أمورم . 

فلھا کا نت العاية المقصو دة لهم » مق لقة بالتى النسوب إلى الله الباقق» 
الح البين » كانت الوسيلة صالة باقية » باقيا * 9 

[ كذلات يضرب الله للناس امثالہم | خت ن لہم تمالى » أهلاللير 
وأهل الشر . 


— £ 


ن کقروا ه وضرب > الراب ق 
نتوه هي فشدواً ا اق اما متا بعد وما فدا 


EE 


ة ۱ 
ما فداء خی 


ر O ETE E‏ 
ّم أرب أُوزارَهًا ذالك و اء أ لا 


ودکر لکل منهم صفة يەرفون با وبتمیزون « للات من هلت عن 
ببنة ويحيا من حى“ عن بينة » . 

# بقول تمالی - مرشداً عباده إلى ما فيه صلاحمم »و نصرم على أعدا: 

[ فإذا لقيم الذين كفروا ] فى المرب والققال » فاصدقوم القتال › 

واضربوا مهم الأعناق . 


1 إذا آخنتوم ] وکرم وکتہم ¢ ورام الأسي اول 
وأصلح . 


[ فشدوا الوثاق ] اى : الرباط » وهذا احتیاط لاسرم » لئلا بہروا» 
فإذا اشتد ممم الوثاق اطمأن السدون من حربمم » ومن شرم 


فإذا كا نوا تحت اس رک « فأئے باطیار بين امن عليهم » وإطلاتهم 
بلا مال . 


ا لا تطلقوم » حتی شتروا اضہم »أ 
٤‏ بهم مال » أوبأسير مسل عندم ٤‏ 
1 الأمر سرا خي تضع الحرب أوزارها ] أى : حتی لایبتق 


حرب » وتبقون فى المسالة والمادنة › فإن لكل مقام مقالاً » ولكل 
ل کک 


فالمال المتقدمة » إا هى إذا كان قتال وحرب 


و“ — 
ا وک ر ا ا ا 
بادا بم بض لذن اوا فى سستبيل أو فلن بضلّ 
الهم () سيريم يملح باه" (ه) ويذخلهم أل عَركما 


“2 


فإذا كان فى بمض الأوقات »> للاحرب فيه لسبب من الأسباب » فلا 
ققل ولاأسر . 

[ ذلك ] الج الذكور فى ابتلاء الؤمنين باللكافرين » ومداولة 
الأيام بيهم » وانتصار بعضهم على بعض | ولو یشاء ایل لانقتصر منبم ] 
فإنه تعالى على كل شىء قدر » وقادر على أن لا ينقصر الكفار فى موضم 
واحد أبداء حتى يبيد الساون خضراءم . 

[ ولكن ليباو بعضك ببعض ] يتوم سوق المجما د » وتتبين بذلك 
أحوال المباد » الصادق من الكاذب» وليؤمن من آمن مانا صحيعا › 
عن تبصرة »لا انا مبنيا على مقا بعة أهل الغلبة » فإنه مان ضعيف جداء 
لا يسقمر لصاحبه عند الجن والبلايا. 

[والذين قتاوا فى سبيل اث] لم ثواب جزيل » وأجرجميل » وم الذن 
قاتلوا من أسروا بقتالهم » لتكون كلبة الله هى العليا . 

[ فلن يضل ] اه [ أعالم ] أى : لن محبطا وببطلما » بل يتقبلما » 
تيا لم » ويظهر من أعاامم نتا جما » فى الدنيا والأخرة . 

[ سهدي مم ] إلى ساوك الطريق الموصلة إلى الجنة . 

[ ويصلح بالم ] أى : حالم وأمورم » وثوابمم يكون صا1ا كاملا 
لا تكد فيه + ولا ض٤‏ وة مر : الوجوه. 


آقداکن (۷) وان كقزرو تسا لم وَأَسَل أعللمم () 


[ ويدخلهم ال جنة عرفا" لم ] أى : عرفما أولاء» بأن شوقيم إلماء 
ونمتها م » وذ كر فم الأعمال الوصلة إلا ء التى من حاتا ء الشہادة فى 
سبیل اله » ووفقہم لاقيام ما مرم به ورغبهم فيه . 


الق » والميش الس . 
» هذا أصرمنه تعالى للمؤمنين » أن ينصروا الله » بالقيام بدينه » والدعوة 
إليه » وجاد أعدائه » وأن يقصدوا بذلك وجه اله . 
فام إذا فعلوا ذلك › نصره › وثبت أقداممم » أى : بربط على 
قاو ہم بالصبر » والطمأًنينة > والثبات » ويصبر أجسادم على ذلك »› ويعين مم 
على اعدامیم . 


فېذا وعد »› من کر صادق الوعد» أن الذى بنصره بالأقوال 


والأفعال » سدنصره مولاه » ويسر له اساب النصر » من الثباتوغيره . 


(۱) عن مجاهد : عرفمم مسا كنم فما حتى لا محتاجون أن يسلوا 
عنما » أو طيّما م من « العرف » ( بفقح العين وسكون الراء ) 
وهو : طيب الرابحة . ١ه‏ . نسنى . 


وأما الذين كفروا ارم » ونصروا الباطل » د قتا م » فانم 
فی تعس ای : انتکاس ہم من أسرم وخذلان . 


[ وأضل أعالہ ] ی أ بطل أعالم ال و ا 

فرجم کیدم فی حورم » و بطلت أعالېم»التی زعون اہم رریدون 
ھا وجه الله . 

ذلك الإضلال والتعس» للنين كفروا؛ بسبب أنهم [ كرهوا ما أنزل 
الله ] من من القرآن » الذى أنزله » صلاحاً للمباد » وفلاحا لهم » فل يقباوه» بل 
أبنضوه وكرهوه [ فأحبط أعالهم ] . 


)١(‏ التعس : اللاك والمثار والدقوط والشر والبعد والاعطال 

2 0 ٍ ء 
مطلق لفعل حذوف وجو با تقد ره : تعس تسا ) آی : فقال تما لم ؛ 
أو فقضى تسا لهم . ١ه‏ . أبو السود . 

وفى الختار من الصحاح : التمس : الهلاك » وأصله : الكب وهو ذد 
الانتعاش » وقد تعس » من ن باب قطع ومن باب تعب » وأ تسه اش 
ويقال : تعساً لفلان ۔ أ : آلزمه الله هلا كا . 

وف « مفردات اراغب » التمس ا وان 
ینکسر ف سفال ¢ ا و دعسة 

وف الملالين فتماً لم . أی: هلا کا وخيبة من اہ لم . 


yD:‏ ا ٢ھ‏ ر 1 ت 
رن من بام دم أنه لم لن گفرنَ أَملمَا 4٠١‏ ذلك 
ان ال ا أن منوا ك ا ر 8 


٭# أى : أفلا سير هؤلاء الكذون بالرسول صلى الله عليه وسل» 
| فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلمم ] فإأمم لا مجدون عاقبتهم » 
إلا شر المواقب . 
فإأهم لا يلقفون نة ولا يسر ة » إلا وجدوام ن كان قبلهم» قد بادوا 
وهلكوا » واستأصلم القكذيب والكفر » تغمدوا» ودر اله علبهم 
أموالهم وديارم » بل دمر أعالهم ومكرم . 
وللكافرين فى كل زمان ومكان » أمثال هذه العواقب الوخيمة » 
والعقوبات الذميمة . 
وما المؤمنون » فإن الله تعالى ينجيهم من المذاب » ومجزل لهم 
كثير الثواب . 
[ ذلك بأن الله مول" الین آمنوا ] فټولام ,رنه » فأخرجېم من 
الظلمات إلى النور » ولولى جزاءهم » ونصرم . 
[ وأن الكافرين ] باه تمالى » حيث قطعوا عنهم ولابة ال» وسدوا 
عل اہم رحتہ [ لا مول لیم ] مدیم إلى سبل الملام » ولا بنجمم 
من عذاب الله وعقابه . 
بل أولياؤمم الطاغوت » مخرجونهم من النور إلى الظلمات » أولئك 
اضحات النار هم فبها خالدون . 


(۱) اى : إن اله ولى المؤمنين » يتولى شئو م » وبرعاهم وينصر م 


ك وەه 2 د ر ی 6 
ا ا الله 'يدخل الزن ن منوا ويوا الصلحت جت 


3 ص of‏ 1 ےر ر ص 
تجری من تخا آلا E‏ ہا کلون کا 
TON!‏ 


٤ھ‏ سوا کہ ص ر سے 
اخرجنك اهلکتم* قلا ا 


# لاذكر تعالى أنه ولى المؤمنين » ذكر ما يفعل بهم ف الآخرة» من 
دخول الجنات » التى بجرى من بحتبا الأار» التى سى تلك البساتين 
الزاهرة » والأشحار الناضرة المثمرة » بكل زوج میج » وکل فا ك ةلذيذة . 
ولا ذ کر ان الکافرین لا مولی لہم ٤ذ‏ کر اہم وکوا إلى أت بم 
فل يتصةوا بصفات للروءة» ولا الصفات الإنانية . 
بل نزلوا عنما دركات » وصاروا كالأً نمام » التى لا عقل لا و لافط! 
بل جل همهم ومقصدم » القع بلزات الدنيا وشهوانبا . 
فترى حركاتمم الظاهرة والباطنة » داثرة حولما » غير مععدمة لها إلى 
ما فيه اللير والسعادة » ولهذا كانت النار مثوى لهم » أى : مزلا معداء 
لا مخرجون منہا » ولا یفتر عنهم من عذاما . 
أى : وک من قرية من قرى المكذبين » هى أشد قوة من قريقك » فى 
الأموال » والأولاد » والأعوان » والأبنية » والآلات . 
أهلكنام » حين كذبوا رسلنا » وم تفد فيم اللمواعظ » فلا جد 
لہم ناصرا › وم تفن عنہم قوتہم » من عذاب الله شیا . 


— ¥ 
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رر أ ت 
Ooo‏ مل أ تة E‏ وعد د اتقون فا E‏ مَاءِ 


فكيف حال هولاء الضعفاء » أهل قريتك » إذا أخرجوك عنوطنك 
و دو وغد 6وا فت أفضل المرسلين » وخير الأولين والآخرن؟! 

أليسوا بأحق من غيرم » بالإهلاك والمقوبة ء لولا أن الله تعالى » 
بعت رسوله بالرحة والتای » بكل افر وجاخد ؟ 
# أی : لا يستوى من هو على بصيرة من أمر دينه » علما» وعملاء قد 
عل الحق واتبعه » ورجا ما وعده الله لأهل الق . 

كن هو أعى القلب » قد رفض التى وأضله » واتبع هواه بغر هدی 
سنا 

ومم ذلك » ری أن ما حو عليه » هو المق . 

فا أبعد الفرق بين الفريقين ! » وما أعظم التفاوت بين الطائفتين » 
أهل الى » وأهل الف ! 
# [ مثل الجحنة التى وعد اتقون ] أى : التى أعدها ال لعباده » الذين 
شرا سط و اترا زرا اا من ما وا اا : 
منتنة »> ولا محرارة » ولا بكدورة بل هو أأعذب الياه وأصفاها » وأطيها 
رعا » وألذها شر با . 


e‏ مص َه" 2 کل ارت 
َمَنفِرة من رم کمن هو خلا ف آار سوا اء ميا كفطع 
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[ وأنهارمن لبن ل يتغير طعمه ] محموضة ولا غيرها . 

[ وآنار من رة لذة للشار بين ] أى . يلقذ بها » لذة عظيمة» لا كخبر 
الدنيا » التى يكره مذاقما » وتصدع الرأس » وتغول العقل . 

| مار ع می | ن ی ودار اا 

[ وم فما من كل اترات ] من مخيل » وعنب » وتفاح » ورمان » 
وأترج » وتين » وغبر ذلك » ما لا نظير له فى الدنيا » فهذا الحبوب‌الطلوب 

م قال :[ ومغفرۃ من ریم ] ,زول ہما عنهم الرهوب . 


فهؤلاء خير » أم [ كن هو خالد فى النار ] التى اشتد حرها »و تضاعف 
دايا 


[ دسقوا ] فیا [ ماء جیا ] آی : حار جداً [ فقطم أمماءم ] . 


فسبحان من ن فاوت بين الدارن » وال جزاءءن » والعاملين › والعملين . 


ہے وت د 


الوأ لذن اونا ي مادا قال انق او نط 
ع ب ا راء EE 0 e‏ هدوا زَا 
ام ھول 07 > 


» يول تعالى : ومن المنافقين [ من يتمع إليك ] ما تقول » استاعاً » 
لا عن قبول وانقياد » بل معرضة قاو هم عنه › وطمذا قال : 


[ حتى إذا خرجوا من عندك قالوا لذبن أولوا الل ] مستفممين عا 
قلت » وما موا » ما م يكن فم فيه رغبة [ ماذا قال نفا ] أًى : قريبا . 

وهذا فى غاية الذم م » فإنمم لو كانوا حربصين على اعلير لألنوا إليه 
اماع م » ووعته قاوهم » وانقادت له جوارحهم » ولکنهم بعکس هذه 
الجال ء» ومذا قال : 

[ أولثك الذين طبع اللہ علی قاوہہم ] أی : ختر علیما » وسد أ واب 
اير » التى تصل إليها ء ببب اتباعمم أهواءم » التى لا بهوون فبا › 
إلا الباطل . 

ثم بين حال البتدين فقال : [ والذن احتدوا ] بالإعان والانقياد› 
واتباع ما برضی اله [ زادم هدی ] شکرا منه تعالى على ذلك » 
[ واتام تقوام ] أى : وفقهم للخير » وحفظمم من الشر 

فذ کر لمهتدين جزاءين : الع الافع » والعمل الصاح . 


WwW —‏ 
-و 8 قل يرون إلا ألاعة أن ايم نة كذ بجا 
ا باک وها او س او 
اھا ای م إذا جام د مم 9 4 
88 قاغر أنه لا إل إلا أل وأستنفر لذنيك 


٠‏ أى: فهل ينظرهؤلاء اللكذبون » أو ينتظرون [إلا الساعة أن تأتهم 
بغة ] أى : أة» وم لا يشمرون [ فقد جاء أُشراطہا ] اى : علاماتما 
الدالة على قرہما . 

[فأئى م إذا جاءتهم ذكرام ] أى : من أبن لم » إذا جاء تمم الساعة 
وانقطعت آجالم » أن يذ كروا ويستمقبوا ؟ 

فقد فات ذلك » وذهب وقت القذ کر » فقد عمروا» ما یذ کر فيه من 
ذذ کر؛ وجاءم النذر . 

فنى هذا » الحث على الاستعداد قبل مفاجأة اموت ٬فإن‏ موتالإنسان 
قیام ساعته . 
# الع » لابد فيه من إقرار القلب » ومعرفته » بمعنى ما طلب منه علله . 

وتمامه » أن يعمل مقتضاه . 

وهذا العم » الذی أ الله به - وهو الع بتوحید الله - فرض عين 
على کل إنسان ٤‏ لا يسقط عن أحد › کائنا من کان › بل کل مضطر 
إلى ذلك . 

والطريق إلى الع بأنه لا إله إلا الله » مور : 

أحدها - بل أ عظمما - : تدر أسمائه وصفاته »> وأفعاله الدالة على 
کاله » وعظمته » وجلاله . 


— ¥ 
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و للموأينين وا لومت E‏ ل و مول ک 24)1۹ 


فإما توجب بذل المحمد فى التأله له » واقعبد للرب الكامل » الذى له 


کل جمد ومحد » وجلال وجمال . 
الثانى : العمل بأنه تعالى هو المنفرد باللتى والتديير . 
فيعم بذلك » أنه النفرد بالألوهية . 


الثالث : الع بأنه المتفرد بالنعم الظاهرة والباطنة » الدينية والدنيوية . 

فإٺ ذلك ۰ بوجب تعلق القلب به » وحبته » والتاله له وحده 
لا شريك له . 

الرابع : ما نراه ونسمعه » من الثواب لأوليائه القا مين بتوحيده » من 
النصر » والنعم العاجلة » ومن عقوبته لأعدائه امش ركين به » فإن هذاء 
داع إلى الم ء بأنه تعالى وحده » المستحق للعبادة كلما . 

الحامس : معرفة أوصاف الأوثان والأنداد › التى عبدت مع الله ء 
وامخذت آلة» وأنما ناقصة من جميع الوجوه » فقيرة بالذات » لا نملك 
اا ادا ا و ولا مو ولا جا ول را 
ولا ينصرون من عبد » ولا ينفو م ال فة ام خاب خر اى 
دفع شر . 

فإن الل ذلك » وجب الل » بأنه لا إل إلا الله » و بطلاب إهية 
اوا 

السادس : اتفاق _كتب اله على ذلك » وتواطؤها عايه . 


السابم : أز خواص الللق » الذين هر أ كل اللليقة أخلاقا عقولا » 


— Vo — 


eels‏ وعلاً - وهم ازل اشا و اللا ار اون ف 
شېدوا له بذلك . 

الثامن : ما أقامه الله من الأدلة الأفقية والنفسية » الى تدل على 
التوحيد أ عظم دلالة . 

تنادی عليه باسان حاها » عا أودعما من لطف صنعته » وبديع حکته» 
وغرائب خلقه . ` 

فهذه الطرق » التى أ كثر الله من دعوة الللتق بها ء إلى أنه لا إل 
إلا ا وأيداها فی کتابه » وأعادهاء عند امل العبد فى بعضما › لا بد 
ُن يکون عنده بقين » وعلٍ بذلك . 

فکيف إذا اخ و ا ت وا ¢ وقامت أدلة للتوحيد 
من کل جانب . 

فهناك رسخ الإعان والعل بذلك » ف قلب العبد » . محيث يكون 
کالجبال الرواسی » لا تزازله الشبه واللیالات» ولا زداد ‏ على تكرر 
الباطل والشبه ‏ إلا موا وكالا . 

هذا» وإن نرت إلى الدليل المظى » والأس الكبير - وهو تدر 

٤ 

هذا القرآن المظ » والتأمل ف‌آیاته _ فإنه الباب الأعظم إلى الع بالتوحيد 


ويحصل به من تفاصیله وجمله › ما لا محصل فی غیره . 


وقوله [ واستغفر لذنبك ] أى : اطلب من الله المغفرة لذنبك » بأن 
تفعل أسباب المغفرة » من‌التوبة »> والدعاء بالمغفرة »> والحسنات الماحية »> 
ورك الذنوب» والعفو عن ال رام . 

[ و ] استغفر أيضاً [ للؤمنين والۇمنات ] فام - ببب إيعانهم - 
کان م حت على كل مسل و مسامة . 

ومن جلة حقوقهم » أن يدعى لم » ويستففر لذنومم . 

واا کن اموا بالاستغفار هم > العضمن لإزالة الذنوب وعقوباتما 
عنهم » فإن من لوازم ذلك » النصح لم » وأن حب لم من الاير > مامحب 
لنفسه » ويكره م من الشر › ما يكره لنفسه › وبأمر هم با فيه انير م 
وینہام عا فيه ضر دم »> ويعةو عن مساوم ومعايبهم › ويحرص على 


)١(‏ قد عل من عل التتوحيد أن الأ نبياء_ بالإجاع - معصومون بعد 
النبوة من صغاثر الذنوب وكبائرها . 

وا مراد هنا _ كا قال أ بو السعودف تفسيره : « وهو الذى رعا يصدر 
عنه عليه الصلاة والسلام من ترك الأولى . 

عبر عنه بالذنب » نظرا إلى منصبه ال جليل »> وإرشاداً له عليه الصلاة 
والسلام »< إلى التواضعم « وهضم النفس » واستقصار العمل » أ ه . 
الراد منه . 

وفي النسنى « ذنب الأبياء » ترك الأفضل »› دون مباشرة القبيح . 

وذنوبنا مبأاشرة القباح » من الصفائر والكبائر» أه. المرادمنه. 


اک 2 7 e O 4 o 2 ET‏ 
و قول لذن ءامنوأ ولا رلت سورة اذا زت 


اجتاعہم » اجناعاً نألف به قاو ہم »> وإزول ما بينهم من الأحقاد الفضية 
للمعاداة والشقاق » الذى به تكثر دوم ومعاصیم 
ويش : 

[ ومثوا ک ] الذی به تستقرون › فو بع کر فی المرکاتوالسکنات 
فيجازيكم على ذلك » آم الجزاء وأوفاه . 
«ه تقول تعالى :[ ويقول الذين آمنوا ] استعجالا ومبادرة للاأواص 
الشاقة 

[ لولا نزلت سورة ] أى : فما الأمر بالققال . 

[ فإذا أنزلت سورة محكة ] أى :مازم العمل بها [ وذ كر فيا القتال] 
انى هو أشق شىء على النفوس » | بثبت ضفاء الإعان » على امتثال هذه 
الأوامر » ولمذا قال : 

[ رأيت الذين ف قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر الغشى عليه من 
الوت ] من كراحتهم لذلك » وشدته عليهم . 

وھذا کتوله تمالی « أل تر تر إلى الذين قيل لهم كغوا أيديك وأقيسموا 
الصلاة واو أ الزكاة » فما كتب علهم القتال إذا فريق یی مہم حشون 
الناس كخشية الله أو أشد خشية » . 


ندم تعالى إلى ما هو الأليتق حالم فقال : 


ا e‏ اذا | 2 فوأ أله لكان 


[ فأولى لهم طاعة وقول مروف ] أف : فأولى م أن بمتثلوا الأمر 
الماضر الحم عليهم » ومجسموا عليه حممهم » ولا يطلبوا أن يشرع لهم 
ما هو شاق عليهم » وليفرحوا بعافية الله تعالى وعفوه . 

[ فإذا ر الأمر [ أی ا أمر جد وأمر [ فاو صدقوا ا ] 
فى هذه الحال بالاستعانة به » وبذل الجهد فى امتثاله [ لكان خيرا لهم ]من 
حالم الأولى » وذلك من وجوه . 

نها + أن المبد ناقص من كل وجه » لا قدرة له » إلا إن أعانه أله ء 
فلا يطلب زيادة على ما هو فام بصدده . 

ومنها : أنه إذا تعلقت نفسه بالمستقبل » ضعف عن الىل »› وظيفة 
وقته الحاضر › و بوظيفة المستقبل . 

أما الحال » فلن المة انتقلت عنه إلى غيره » والممل تبع للهمة . 

وأما الستقبل » فإنه لا ىء حتى تفتر المة عن شاطما »› 
فلا یعان عليه . 

ومنما : أن المبد الؤمل للا مال المستقبلة » مم كسله عن عمل الوقت 
الحاضر » شبيه بالقألى الذى جزم بقدرته » على ما يستقبل من أموره . 

فأحری به » أن بخذل » ولا قوم با م به» ووعد فسه عليه . 

فالذى ينبغى » أن بحمع العبد همه » وفكرته » ونشاطه » على وقته 
الحاضر » ویؤدى وظيفته بحسب قدرته . 


— ۷۹ 


ثم كلا جاء وقت » استقبله بنشاط » وهمة عالية مجتمعة » غير متفرقة» 
مستعینا ربه فی ذلك . 

فہذا » أحری بالتو فیق والتسديد » فى جميم أموره . 

ثم ذ کر تمالی المتولی عن طاعة ربه » وآنه لا پتولی إلى خیر» بل إلى 

شر فقال : 

[ فمل عسیتم إن توليتم أن تتسدواف الأرض وتقطوا ر انكر ] . 

أی: فا أ مران » إما التزام م لطاعة اء وامتثال لأوامره » ف“ اغلاز 
والرشد الفلاح . 

وإما الإعراض عن ذلك » والتوأى عن طاعة اله » فا إلا الفساد 
فى الأرض » بالعمل بالمعاصى » وقطيعة الأرحام 

٠‏ [ ولك اقين] سدوق الأرش ء وقطوا أرسامبى [ لني ال 
أن أبعدم عن رحته » وقروا من سخط الل . 

[ فأمهم وأعى أبصارم ] أی : جعلهم لا يسمعون ما ينفعهم » 
لا شیو 

لهم آذان » وللكن لا تع سماع إذعان وقبول » ونا تسمع ماعا » 
تقوم ہا حجة الله علیما . 


وم أعين > ولکن لا یبصرون با العبر والآيات » ولا يلتفتون ہما » 
إلى البراهين والبينات . 


= A — 


Sgg-‏ افلا سديون اقات هه 
قفا }${ < 


م علي قاوب 
ووو ِن لذن ارتوا عل اذب 


2 
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کک 
ےم الد الشبْطن سو م وام لهم )۲١‏ ذالك لك باب قا 


أى : فبلا يتدبر هؤلاء العرضون لكتاب الله » ويتأماونه حق‌التأمل 
فانېم لو تدروه» دغر عل یکل خير » ولد رهم من کل شر › و للا 
قاوبهم من الإعان » وأفئدتيم من الإيقان . 
ولأوصلمم إلى الطااب المالية » والو اهب الغالية . 
ولبين لم الطريق الوصلة إلى الله » وإلى جنقه ومكلاتما ومفسداتما» 
والطريق الموصلة إلى المذاب » وبأى شىء محذر . 
ولمرفهم برهم » اماه وصفاته » و إحسانه . 
ووقهم إلى الثواب ال جزيل » ورحبهم من العقاب الوبيل 
[ آم على اقلوب أقفا ما ] ى : قد أغلق على ما فما 
¥ 


من الإعراض 
الضلال والكفران 


والففلة » والاعتراض » وأقفلت »> فلا بدخاما خير بدا ؟ هذا هو الواقع 


الشيطان إلا غروراأ » 


ذلك لا عن دليل م > ولا رهان › وإعا هو تسويل من عدوم 
الشيطان وبين هم »> وإملاء منه E‏ ويمنهم وما يعدم 


لن رهوا مارل ات دق بش لا وا 
د 2 ک۵ رہ و ورم وی 

ا e‏ کا ألمللبكة يضر بون وجوم 

ابرم }۷{ ذلك اتشوا خا سط اه وکر هرا 
° وروگ عل 

رصو له فاحبط أغملهم “ES {A}‏ 


و | ذلك بأہم ] قد تبين م المدى » فزهدوا فيه » ورفضوه » و[قالوا 
للذین کرهوا ما زل الله ] من المبارزين العداوة لله » وارسوله [ نطيعك 
ف بعض الأم ] أى : الذى يوافق أهواءم » فلزلك عاقمم اله بالضلال» 
والإقامة على ما يوصلمم إلى الشقاء الأبدى » والعذاب السرمدى . 

[ واه بعل إسرارم ] فاذلك فضحمم » وبينما لعباده المؤمنين » لثلا 
یغتروا ہا . 

[ فكيف ] ترى حالم الشنيعةءورؤيتهم الفظية] إذا توقتهم اللاثكة] 
ال وکلون بقبض أرواحيم [ يضربون وجوهمم وأدبارم ] بالمقامع 
الشديدة ؟! . 

[ ذلك ] المذاب الذى استحقوه ونالوه [ ب ] سيب [ ألم اتبعوا 
ما أسخط الله ] من كل كفر وفسوق وعصیان . 

[ وکرهوا رضوانه ] فل يكن لمم رغبة فا يقربمم إليه » ولا 
ينهم منه . 

[ فأحبط أعالمم ] أى : أ بطلما وأذهبما 

وهذا» مخلاف من e ES‏ 
سثاته » ویضاعف له اجره وثواه . 


— AY —- 


988 ام حب ألذرن ف ادبم مَرَض 


a 


# بقول تعالى : [ أم حسب الذين في قاوبهم مرض ] من شبمة أو شهوة 
محيث نخرج القلب عن حال صحته واعتداله . 

[ أن لن بخرج الله ] مافى تاو ہم O‏ 
الاسلام وأهله ؟ هذا ظن » لا يليق محكة الله » فإنه لا بد أن ييز الصادق 

وذلك الا بتلاء بالحن » الى من ثبت علیما » ودام إا نه فا › فو 
اومن حقيقه 

ومن رده على عقبیه › فل یصبر علمأ » وحین اه الامتعان » جزع 
الحكة الإلهية . 

مع أنه تعالی قال : [ ولو نشاء لأرينا كېم فلعرقتہم بسهام ] 
آی : بعلاماتہم التی ھی کالرسے فی وجوھھم ۔ 


(۱) قال الراغب فى « مفردات ألفاظ القرآن » : ا الف 
( بفتح الضاد وكسرها ) المقد الشديد . 

يعنی : هل ظن هؤلاء النافقون أنلن بظمر اله أحقادم ارسوله وللمؤمنين 
فتبق أمورم مستورة ؟ 

والمعنى : إن ذلك ما لا يكاد E a‏ 


A — 


٤‏ }۹{ ول نا لار که رَه فم سیم ول 2 فم 


ف لحن اقول اله ينز أ کک ١۰‏ بتک ئی شر 


یدرت مت دانشیرن وکا خا( 8ی 


[ ولقعرفنهم فى لن اقول ] ای : لابد أن بظہر ما قوم ٤و‏ بین 


بفلتات ألسنتم . 


فإن الألسن » مغارف القلوب » بغامر فيا ما القلوب » من اللير والشر 
[ وان بعل أمالک ] فیجازیک علا . 

ثم ذ کر أعظ امعان ,حن به عباده » وهو : الماد فی سبیل الله 
فقال : [ ولنباو نک ] أى : تبر مانم وصبرک [ حتی نعل الجاهدن 
E‏ أخبارک ] من امتثل أ اللہ وجاھد فی سبیل اللہ 
بنصر دينه وإعلاء كله فمو الؤمن حقا» ومن تكاسل عن ذلك » کان 
ذلك نقصا فى إعانه . 


)١(‏ فى لمن القول أى : ممناه » إذا تتكلموا عندك بأن بمرضوا با 
فيه تمهجين ( تقبيح ) أ السامين | ه جلالين . 

وف اى السعود « ون القول : بحوه وأسلوبه » أو إمالته إلى جبة 
تعريض و'ورية . ومنه قيل للمخطىء « لا حن » لمدله بالكلام عن سمت 
الصواب » .أه. 


— Af — 


B-‏ 1 إن ألذن i‏ سدوا وَشاقواً 
اسول ین بد ما بین لهم ادى لن يضرو أہ شا 
سبط اليم () 289 
3¥ هذا وعيد شديد لن جمم أنواع الشر كلها » من الكفر بالله » وصد 
املق عن سبيل اله » الذى نصبه » موصلا إليه . 


[ وشاقوا" الرسول من بعد ما تبين م المدی ] اى : عاندوه ¢ 
وخالفوه عن عمد وعناد » لا عن جېل » وغی“ وضلال . 

فإنہم [ لن یضروا الله شیا ] فلا ینقص به ملکه . 

[ وسیحبط اعام ] ی : مساعبہم التى بذلوها فى نصر الباطل » بأن 
لا تشر لم إلا الليبة والحسران » وأعالم التى برجون بها الثواب »لاتقبل 


لعدم وجود شرطہا . 


)١(‏ هذه الآية نزلت فى امش ركين الذين كالوا يطعمون إخوانيم 
امش ركين يوم « بدر » أو غزوة بنى قريظة أو بنى النضير فى رواية 
أخرى . 


— Ao 
هوي اما لذن ءامو أ أطيموا أله وأطيغوا ألرَسُول‎ 
<R {r} وَل طاو ا الک‎ 


٭# يام تعالى المؤمنين » بأ به تر وحصل سعادتمم الدينية والدنيوية» 
وهو : طاعته » وطاعة رسوله » فى أأصول الدين وفروعه . 

والطاعة هى: امتثال الأوامر» واجتناب الى عل الوجه المأمور به 
بالإخلاص » وتام المتابعة . 

وقوله : [ ولا تبطاوا أعالكم ] بشمل النہى عن إبطالما بعد علهاء 
عا يفسدها » من من بها » وإعجاب » ونر » وسمعة » ومن عمل بالمعامى» 
التى تضمعل ممما الأعال » وحبط أجرها . 

ويشمل النهى عن إفسادها » حال وقوعما » بقطعما » أو الإتيان عفسد 
من مفسداتہا . 

#بطلات الصلاة » والصيام » والحج » وحوها» كلما داخلة فی هذاء 
ومنہی عنہا. 

ويسيدل الفقهاء بهذه الأية » على حرم قطع الفرض » وكراهة قطام 
النفل » من غير موجب لذلك . 

وإذا كان الله » قد نهى عن إبطال الأعال »فمو أمر بإصلاحما » 
و كالما » وإ ماما » والإتيان با » على الوجه الذى تصلح به» علاً وصلا. 


» قوله « النہى » هكذا ني الأصل » والصحيح أن يقال « اناه‎ )١( 
. » ليتناسب مع ما قبله وهى كلة « الأوامر‎ 


= 


# هذه الآية » والتى ف البقرة وهی قول تعمالى « ومن رتد منكر عن دینه 
فيمت وهو كافر فأولئلك حہطت أعام ف الد نیا والأخرة » مقيدتان ¢ 
لكل نص مطلتق » فيه إحباط العمل بالكفر » فإنه مقيد بالموت عليه 

فقال هنا : [ إن الذين كغروا ] بالل وملانکتټه » وکتبه ورسله » 
واليوم الآخر [ وصدوا ] الق [ عن سبيل الله ] بتزهيدم إيام بالق » 
ودعو ېم إلى الباطل » ولريينه ٠.‏ 

[ ثم مانوا وم کفار ] م بتوبوا منه [ فلن يعفر اشم ] لا رشفاعة 
ولا بغیرها . 

لأنه قد حنم عليهم المقاب » وفابم الثواب » ووجب علبهم الود 
فى النار وسدت علبهم رحة الرحم الغفا 

ومفموم الآية الكرمة » أن م ٤‏ إن تاوا من ذلك قبل موتهم › فإن 
لله يففر هم » وبرحهم » ويدخلم الجنة > ولو كانوا مفنين أعارم فى 
الكفر به والصد عن سبيله » والإقدام على معاصيه . 

فسبحان » من فتح لعباده أ بواب الرحمة » وم يفلقما عن أحد» ما دام 
حيا » متمكنا من التوبة . 

وسېحان ا الذی لا عماجل العاصين بالمقوبة » بل يعاقېم › 
وٍرزقہم »كانم ما عصوه » مع قدرته علیهم . 


م قال تعالی [ فلا ېنوا ] أى : لا تضعفوا عن فتال عدو ؟ »ویستولی 


علیكر الموف » بل اصبروا وائبقوا » ووطنوا أتفسكر على التتال والملادء 
طلبا مرضاة ربك» ونصعاً للاإسلام » وإغضاباً لاشيطان . 

[ و ] لا [ تدعوا إلى السل ] والتاركة ینکر وبين أعدانک » 
طلباً لاراحة . 

[ د ] الال آنکم [ اتر الأعلون اٹ معکم ولن یترک ] أی: بنقصک 
ue]‏ [. 

فهذه الأمور الثلاثة » كل منها » مققض لاصبر » وعدم الوهن . 

کو ہم الأعلین » أى : قد توفرت لم أسباب النصر » ووعدوا من 
الله بالوعد الصادق : 

فإن الإنسان » لا مهن » إلا إذا كان ذل من غيره » وأضف عدداء 
أو عدوا وو اغ و 

الثانى : أن الله معهم » فإنهم مؤمنون » والله مع المؤمنين » بالعون » 
والنصر › والقأييد . 

ودلك موجب لقَوة قاو هم » وإقدامېم على عدوم . 

لثالث : أن الله لا ينقصهم من أعالمم شيثاً » بل سيوفهم أجورم » 
وريدم من فضله . 

خصوصا عبادة الماد › فإن النفقة تضاعف فيه » إلى سبمائة ضعف› 
إلى أضاف كثيرة . 
ولا يطأون موطتًاً يفيظ الكفار » ولا ينالون من عدو نیلاء إلا کتب 


لم به عل صا » إن اله لا يضيع أجر الحسنين « ولا ينفقون نفقة صغيرة 
ولا کبیرة»› ولا يقطعون وادیاء إلا کقب لم ليزم اه أحسن ما کا نوا 

يعملون » . 
فإذا عرف الإنسان أن الله تعالى » لا يضيم عله وجهاده › أ وجب له ذلك 

النشاط » وبذل الجهاد » فبا بترتب عليه الأجر والثواب . 
فكيف » إذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة ؟ ! فإن ذلك يوجب 
النشاط التام . 
فهذا من ترغيب اله لعباده » وتنشيطهم » وتقوية اقم › على ما فيه 
صلاحمم وفلا<؛م 
« هذا تزهید منه تعالی أمباده » فى الياة الدنيا » بإخبارم عن حقيفة 
أسرها » بنا لعب ولو » لمب فى الأبدان » ومو فى القلوب . 
فلابزال العبد لاهيا فى ماله » وأولاده » وزينته > ولذاته » من‌الساء» 
والآ كل » والمشارب » والمسا كن » والجالسن » والمناظر » والرياسات› 
لاع ئ ىكل عل لا فائدة فيه » بل هو داثر بين البطالة والغةلة واأمامى » 
حتی بس تکل دنیاه » ومحضره أجله . 

فإذا هذه الأمور » قد ولت » وفارقت » ولم محصل العبد نها 

على طائٰل . 

بل قد تبین له خسرانه وحرمانه » وحضر عذابه . 

فمذا موجب للعاقل » الزهد فا »> وعدم الرغبة فما » والاهمام 

شاہا. 


: اجورک ولا لک وکر ) إن شلكموهًا 
اوا ورج اتک () مام مولاء 


وما الى بنبغى أن هتم به » ما ذكره بقوله [ وإن تؤمنوا وتتقوا] 
بأن تومنوا بايلّه » وملانکته » وکقبه »> ورسله » واليوم الآخر» وتقوموا 
بتقواه » الت هى من لوازم الإعان ومققضياته » وى : العمل مر ضانه على 
الدوام ء مع ترك معاصيه » فمذا الذى ينفع المبد 4 خو الل :أن 
يتنافس فيه » وتبذل الحم والأعال فى طلبه . 

وهو مقصود الله من عباده » رة . هم » ولطقاً » ليثيم الثواب 
ا لجزيل ء وطمذا قال : 


[ وإن تۇمنوا وتتقوا يۇت جور ولا يأنک أ 
ی : لاا رید تمالى » أن یکلفک ما بث بش علیک ويمتقک »من 
أموالك » وبقاك بلا مال » أوينقصك نقصا يض رك . 

وهذا قال : [ إن يسألكوها فيحة”" تبخاوا و و حرج أضغانک ] 


أى : ما فى قلو بك من الضغن » إذا طلب منك »ما تسكرهون بذله . 
الدلیل على أن الله لو طلب منك أموالك وأحفا؟ GÎ « lll‏ 
(١‏ فیحفک . أي : ہدک » ویش علیکم » و بطلبه کله . 


والإحفاء والإلحاف : المبالفة وباوغ الغابة فى كل شىء . 
يقال : أحفاه فى السألة إذا م يترك شيا من الإلاح » وأحفى شارب : 
إذا استأصله عن آخره 


کے 


o‏ کی و °. ص یه )ی کا ق 

ندعوال لتنفةوا ف سیل ال کک سمخل 
ل a a‏ 
أ ال وَأ 


تمنعون مہا أن [ تدعون لتنفقوا فى سبيل الله ] على هذ الوجه » الذى 
فيه مصاحتك الدينية والدنيوية . 

[ نکم من یبخل ] آی : فكيف لو سألكم » وطلب منك › 
أموالك »فى غير مترو نه مصلحة عاجلة ؟ اليس من‌باب أولى وأحرى » 
امعناعكم من ذلك . 

[ م قال : [ ومن يبخل فإ ما يبخل عن نفسه ] لأنه حرم نفسه واب 
آله تال و فاته خر کف ون شر اه ويرك الاشاق هة 

[ واه ] هو[ الى وأتم الفقراء ] محتاجون إليه فى جميم أوقات » 
بی مرم . 

[ وإبٺ تتولوا ] عن الإبمان به » وامتثال مابأمرک به 
[یستبدل قوماً نیرک نم لا یکو توا أمثالک] فی التولی « عن ام اله ». 

بل يطیعون الله ورسوله » ومحبون الله ورسوله › کا قال تعالی : 
« یا یما الذین آمنوا من رتد منتکر عن دینه فسوف یاتی الله بقوم 
محم وحبونه ٩‏ . 


ّم تفسير سورة تمد ( القتال ) - وال جد وه رب المالين . 


e و‎ o TÎ. 
لينف لك أف ما دم‎ )١( و8 إا كتحتا لك نحا ميا‎ 


«# هذا الفتح الذكور » هو صلح المديبية »> حين صد المش ركون رسول 
اله صلی الله عليه وسل . 

ا جا مرا اف فة طوي ٠‏ هار خر اها 4 ان صالہم 
رسول الله صلی الله او ی و المرب » بينه وپیېهم » عشر 
سنين » وعلى أن يعتمر من العام القبل . 

وعلى أن من أراد أن بدخل فی عمد قريش وحلفېم دخل . 

ومن ال 1 دخل فی عهد رسول اله صلی اله عليه وسلم ٤‏ 
وعقده » فعل . 

وسبب ذلك » أنه لا أمن الناس بمعضم بعضاً » اتسعت دائرة الدعوة 
لدین الله عز وجل . 

وصار کل مؤمن » بأى محل كات من تلاك الأقطار » يتمكن 
من ذلك . 


من ذنبك وما تاخز ٠‏ لمت عَلك رىك ر 


. الإسلام‎ O TEE 

فدخل الناس فى تلك الد » فى دين الله أفواجا » فلزلك ماه الله فعا » 
ووصفه » بأنه فتح مبين » أي : ظاهر جلى . 

وذلك » لأن المقصود من فقح بلدان امش ركين » إعزاز دن الله ‘ 
وانتصار المسهين » وهذا حصل به الفتح » ورتب اله على هذا الفتح عدة 
أفوز ال ٩‏ 

[ ليفغر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ] وذلك ‏ والله عار 
سبب ما حصل سببه من الطاعات الكثيرة » والدخول فى الدن بكثرة. 

وا تحمل صلى ايله عليه و سلم » من تلك الشروط التى لا يصبر عليها » 
إلا أو لو العزم من المرسلين : 

وان أعظم مناقبه » وکراماته صلی الله عليه وسام »> أن غفر الله 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . 

[ وعم نسته عليك ] يإعزاز دينك » ونصرك على أعدائك » واتساع 
كلمتك وممديك راا مستتجا ] تنال به السعادة الأبدية › 
والةلاح السرمدى . 

[وبنصرك الله نصرا عزبزا ] أى: قويا » لا بقضعضع فيه الإسلام » بل 
بمحصل الانتصار التام ¢ وقع الكافرين وذم » وتقصمم › مع اوفر 
السهين » وعوم »> وکو أموام : 

ثم ذكر ار هذا الفتح على المؤمنين فقال : 

[ هو اذى أنزل السكينة ] إلى [ وساءت مصيراً ] 


إ ور ورم 


ٍ ت 


ليزدادوا يمنا مح إيمنيم ولو جنود الستوات وَأَلأرْض و کان أنه 
4{ 


ليدخل اومن وينت جت تَجْرى ِن 


. يحبر تمالى عن منته على المؤمنين بإنزال السكينة ف قلبيم‎  # 
وهى: السكون والطمأنينة » والثبات عند نزول الجن القلقة » والأمور‎ 

الصعبة » التى تشوش القلوب » وتزعج الألباب » وتضعف النفوس 
فن نعمة اله على عبده فى هذه المال » أن يثبقه » و ربط على قلبه» 
وينزل عليه السكينة » ليتلتى هذه المشقات » بقلب ثابت » ونفس مطمئنة » 


فيستعد بذلك › لإقامة أمر الله فى هذه المال » فيزداد بذلك إعانه » 


فالصحابة رضی انه عنہم » لما جری بین رسول انه صلی اله عليه وسم 
وللش ركين » من تلك الشروط » التىظاهرها » ألما غضاضة علهم » وحط 
من أقدارم » وتلك لا تكاد تصبر عليما النفوس . 

فلا صبروا ليها » ووطنوا أتقسهم لما » ازدادوا بذلك » إعاناً مم 
إعانمم . وقوله : [وله جنود السموات والأرض] أى : جيعما فى ملكه › 
وتحت ندبیره وقېره . 

فلا يظن المش ركون > أن الله لا یتصر دیقه ونبیه » ولکنه تعالی 
عام حکے . فتققضى حكته » المداولة بين الناس فى الأيام » وتأخير نصر 
امؤمنين إلى وقت خر . 

[ ليدخل المؤمنين والؤمنات جنات تجرى من تتا الأنار خالدين 


(م ٤‏ ج۷ تيسير الرحمن) 


—- ٩£ = 


تخا الان للد فما وكفر عنم سانيم كن ذلك 
نة أو كوا عا () وبحذب التفقين لفقت 
واش رکین والع ر کت لطا نین باو ظن آلوء َل E‏ 
الئوء عضب أله حلم ولمم O r‏ 


فیا ويكفر عنهم سيثاتم ] فهذا أعظم ما محصل للؤمنين » أى : بحصل 
م المرغوب الطلوب » بدخول الجنات »› ويزيل عم الحذور . بتكقير 
الشات . 

[ وكان ذلك ] ال جزاء المنكور لؤمنين [ عند الله فوزا عظما ] فهذا 
ما يفعل بالمؤ منين فى ذلك الفجح المبين . 

وأما امنافقون وامنافقات » والمش ركون والشركات » فإن الله يعذ. مم 
بذلك › ورم مايد ووم » حیث کان مقصو دم خذلان المؤمنين » وظنوا 
الله ظن الدوء ٠‏ أنه لا ينصمر دينه » ولا بل ى كلقه » وأن أهل الباطل » 
سقکون لم الداثرة على أهل الحق . 

فأدار ايه علہم ظم »> وكا نت داثرة السوء علبهم فى الدنيا . 

[ وغضب الله علبمم ] جا اقترفوه من الحاد ة لله وارسوله. 

[ ولمنهم ] أى : أبعدم وأقصام عن رحمته [ وأعد لم جهنم وساءت 


| 


. ای : ساءت وقبعت جہنم مرجم وناب بخلدون فی عذابما‎ )١( 


و ا ی ورور # 5 
E‏ إنا ارك بدا وما ودا 0 


٭ رر الإخبار» ی ا و ات و ار واا الجنود» 
لعل العباد أنه تعالى » هو المعز المذل » وأنه سينصر جنوده النسوبة إليه » 
کا قال تعالی : « وأن جندنا م الغالبون » . 

[ وکان الہ عززاً حکا ] ای : قویا غالباً ء قاهراً لکل شىء . 
ومع عز ته وقوه » حکے ف خاقہ وتدبیره » محری على ما تقتضیه 
ک8ا 

٭# أى: [ إنا أرسلناك ] أا اارسول الكرع [ شاهدا ] لأمتك با 
فعلوه » من خير وشر . 

وشاهدا على القالات والمساثل » حا وباطلما . 

وشاهدا له تعالى بالوحدانية » والانفراد بالکال » من کل وجه . 

[ ومبشرا ] من أطاعك » وأطاع الله بالثواب الدنيوى والدينى » 
والأخروى . 

[ ونذيرا ] لن عمى الله » بالعقاب العاجل والأجل . 

ومن مام البشارة والنذارة » بيان الأعال والأخلاق » التى يبشر 
مها وينذر . 

فهو البين للخير والشر » والسمادة والشقاة والشقاوة » والمحق 
من الباطل . 


~~ ٩ = 


وو و ي 


ا 
منوا باله وَرسوله واعزروه ولوقرو 


وهمذا رتب على ذلك قوله : [ اتؤمنوا بلله ورسول] أى :يسبب دعوة 
اارسول لک > وتعلیمه لک ما ينف > أرسلناه لتقوموا بالإعان بالل 
ورسوله » امستازم ذلك لطاعتہما » فى جميع الأمور . 

[ وتز روه“ وتوقروه ] ای : تعزروا الرسول صلى الله عليه وسم > 
وتوقروه › أى : تعظموه وتجلوه » وتقوموا محقوقه » کا كا نت له المنة 
العظيمة فى رقابك . 

[ وتسبحوه ] أى تسبحوا له [ بكرة وأصيلا ] أول الا وة 

فذكر الله نى هذه الآبة » الحتى المشترك بين الله » وبين رسوله» وهو : 
الإعان ہما . 

والختص باارسول » وهو : القعزير والتوفر . 

والختص باه » وهو : التسبيح له والتقديس » بصلاة » أو غيرها . 


)١ (‏ تعزروه . التعزبر : النصرة مع القعظم .| ه . مةردات الراغب 
وفى « أو السعود» وتعزروه بتقوية دینه ورسوله . أھ. والمراد : 


تنصر وا الله تعالى بال ماد الصادق مم نبيه مد عليه الصلاة والسلام . 


۷ = 


2 


- إن لرن پبایعو نك لتا يبام ن الله ید ا آلو کو3 
اریم ن نکن اا کت ا اسه ومن أو ف ا 


*# هذه المبايعة » التى أشار الله إلا هى « بيعة الرضوان » التى بايم 
الصحابة رضی الله عنهم فها » رسول الله صلى الل عليه وسل » على أن 
لا يفروا عنه . 

فی عقد خاص »› من لوازمه : أن لا يفروا »> ولو م يبق متهم 
eT e‏ 


اله E od‏ 
ی ۽“ من 


ھ 


[ ید الله فوق أيديہم ] أى : كأنہم بايعوا اله » وصاغوه بتاك 
المبايعة . 

وكل هذا » ازيادة التأ كيد والتقوبة » حلمم على الوفاء ها 

وهذا قال :[ ن نكت" ] فل يف با عاهد الله عليه [ فإنا بتكث 
على تفسه ] لأن وبال ذلك راجم إليه » وعقو بته واصلة له . 

[ ومن أوف ما عاهد عليه الله ] أي . اتی به كاملا موفر ا 

| فاا عظیا ] لا یع عغامه وقدره » إلا الذی آناه إیاه . 


)١(‏ أى : هن نقض عهده الذى عاهدك عليه وحوالثبات على الإعان 
الصادق » فإعا يعود ضرر تقض العهد الم ذ كور على نفسه ولا يضر إلا نفسه . 


- ٩۸ = 


ے گے ج 


وو سيقو ل لك افون من ألأغراب نفا رلا 


يذم تعالى المقخلفين عن رسول الله »ف ال مهاد فى سبيله » من‌الأعراب» 
الزن ضمف إعا: ہم › وکان ف قاو ہم مض »› وسوء ظن ا 
وام تیغذرو ت ٠‏ بان أموالم وأهلہم »> شغاتہم عن اروج 
فی سبیله . 

وهم طلبوا من رسول الله صلی الله عليه وسا « أن يسقغةر هم ¢ 
قال الله تعالی : « يقولون بألسنتهم ما ليس ف قلوبهم » فإن طلبهم الاستففار 
من رسول اه صلی اله عليه وسم » يدل على ندمېم › وإقرارم على اسهم 
بالذنب » وأنهم تخلفوا تخلتاً > محتاج إلى "وة واستففار . 

فلولا هذا اذى فى قلوبهم » لكان استففار الرسول تافعاً مم » للبم 
IE‏ 

ولکن الذى فی قلوبہم › انم إنما تخلفوا » لانم ظنوا باه ظن 
الوه 

فظنوا [ أن لن ينقلب الرسول والمؤمنين إلىأهلهم أبدا ] أى : إنم 
سيققلون ويسةأصاون . 

ول بزل هذا الظن ,زيد في قاوم » و بطمئنون إليه » حتى استحك . 


وسبب ذلك اسان و 


0 
ہل کان ا اه با ن خبیرا (۱۱) ل تلن لن 
سول واينود إا أهلمم بدا ور ذلك 
وَظتتّ' ظن ألوٴء E‏ قومًا ورا )من ل" وين باشو 
سول كإنا عد لكف رن سرا }1{ <S‏ 


ويعَذب من وکن ا رحا )14( “EG‏ 


ادها :ا ہم کانوا [ قوما ورا ] ی : هلک » > لا خير فبهم فاو 
E Ê‏ 


الثالى : ضعف إعانمم ويقينهم بوعد الله » ونصر دينه »> وإعلاء 
کله » ولمذا قال 
[ ومن | | يۇمن باه ورسوله ] اى : فإنهكافر مسقحق ى للعقاب . 


[ فإنا أعقدنا للسكافرين سعيرا ] . 
yy *‏ 
من الأحكام القدرية » والأحكام الشرعية ¢ والأحكام الحزانية 

وهمذا ذ كر حك الجزاء » الرتب على الأحكام الشرعية فقال : 

[ يغفر لمن يشاء ] وهو : من قام با ارہ ایله به [ ويعذب من يشاء ] 
من هاون بأ الله . 

[ وکان اله غفورا رحا ] آى : وصفه اللازم » الذى لا ينفك عنه 
المغفرة والرحجة. 


e N۰ am- 


ء۶ 
رص ص ا م مے ® ,ے ت ° 
کاک قال اہ ین بل کسیقولون بل تسوت بل کانوا 
لا فقون إلا لیا )٠(‏ 4 


فلا يزال فى جميع الأوقات » يغفر للمذ نبين » ويقجاوز عن اللطائين » 
ويتقبل وة القائبين » ويزل خيره المدرار » آناء الليل والنهار . 

U 8»‏ ذکر تعالى الخلفين وذمهم » ذكر أن من عقو بتهم الدنيوبة » أن 
ارسول صلی اله عليه وسم وأصعابه» إذا انطاقوا إلى غنام لا قال فیا 
ليأخذوها » طلبوا منم الصحبة والمشاركة » ويقولون : 

[ ذرونا نتبعکم » ,يدون ] بذلك [ أن ببداوا کلام الہ ] حیث حکم 
بعقوبتهم » واختصاص الصحابة المؤمنين بتلك الغنام » شرعا وقدرا . 

[ قل ] لم [ لن تتبعونا کذلک قال الله من قبل ] إنكم حرومون 
منها ٤‏ ما جنير على أ فكي » وا ت ركتم القتال أول عة . 

[ فسيقولون ] مجيبين ذا الكلام » الذى منعوا به عن الحروج : 
[ بل محسدونا ] على الغنالم » هذا منتهى عاممم فى هذا الموضع . 

ولو فوا رشدم > لعلموا أن حرمانہم > بسبب عصیا ہم > وأن 
العامى » هما عقوبات دنيوبة ودينية » ولمذا قال : 

[ بل کانوا لا يفون إلا قليلا”" ] . 


ج رك ص ے٤‏ ے2 س ۱ س ت 
دروا یکن رۇن اں دالوا کلم اله قل ل قبعو نا 


. أى : لا ينهمون إلا فما قليلا» وهو فطتتهم لأمور الدنيا‎ )١( 
وهذا رد لقولم الباطل ووصف فم با هو أعظ من المسد وأطم من‎ 
. الحل المفرط وسوء الفهم فى أمور الدين »١ه . من أبى السعود‎ 


SNS 
ر ورت‎ 

ل فين مى الراب ا قوم أوْلى 
باس شدید ا أو سلون إن طيغوا . ویک أف أجْرا 


ج 


2 تولا گا ئک تی بذ ہا وم 


* لا ذكر تعالى » أن الخلفين من الأعراب» بتخلفون عن الماد فى 
سبيله ٤‏ ويعتذرون بغير عذر » وأ م بطلبون اروج معهم » إذا م يكن 
شوكة ولا تقال » بل نجرد الفنيمة » قال تعالى » متحت لم : 

[ قل لمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد ] 
أی: سيد عو الرسول » ومن ناب مناه » من الللغاء الراشدن » والأمة. 

وهؤلاء القوم » م فارس والروم » ومن محا حوم » وأشبههم . 

[ تقاتاونهم أو يسامون ] أى : إماهذاء وما هذا. 

وها هو الأم الواقع ¢ فإہم ف حال فتالم » ومقاتاتېم لأولئك 
الأقوا م ٤‏ إذا کانت شدتہم وباسہم معہم ٤‏ فانم فی تلك الال » لايقبلون 
أن بېڏلو ا الجزة . 

بل إما أن بدخاوا ف الإسلام » وإما أن يقاتلوا على مام عليه . 

فلا مہم المسهون› وضعفوا» وذلوا » ذهب بأسمهم » فصارو | ¢ 
إما أن يسلوا » وإما أن يبذلوا الجرة . 

[ فان تطیموا ] الداعی إل قال حؤلاء [ بؤتکر ا آجرا حا ] 
وهو : الأجر الذی رتبه اله ورسوله › على الجهاد فی سبيل اله . 

إو إن تتولوا کا ول" تم من قبل] عن قتال من دعا ک الرسول إلى ققاله. 


— ۳ 


٤ے‏ 2 ر iT‏ ى ر ص 
ليس عل الاعی ت e‏ ولا عل الةريض 


[ يعذب ا ] ودات هذه الآة على فضيلة الللفاء الراشدين » 
الداعين lL‏ ا الناس . وأنه جب طاعتهم فى ذلك . 

ثم ذكر الأعذار التى يعذر بها العبد » عن الحروج إلى الجهاد » فقال : 

[ لاس على الأعى حرج » ولا على الأعرج حرج » ولاعلى المريض 
حرج ] أى : فى التخلف عن الجهاد لمذرم المانع . 

[ ومن یطم اللہ ورسولہ ] فی امتثال اُمر٥ا›‏ واجتناب ہیما . 

[ یدخله جنات مجری مرن متا الأہار ] فا ما نشتهيه الأةس » 
وتلذ الأعين . 

[ ومن يتول ] عن طاعة الله ورسوله [ بعذبه عذاباً ألا ] . 

فالسعادة كلما » فى طاعة ابه » والشقاوة » فى معصيقة > وخالفقه . 
« بر تعالى » بفضله وريه » برضاه عن المؤمنين » إذ يبايعون الرسول 
صلى اله عليه وسل ء تلك البايعة التى بيضت وجوه » وا كتسبوا با 
ا لدا وا خرو 

وکان سبب هذه البيعة س القى بقال ها « بيعة الرضوان » لرضا اه 


س ° _- 


ا EE‏ صا سے او ەم 
ألشحَرَة َل م ف اوہ فارل ألسّكيتة عام و pî‏ 29 


عن المؤمنين فما » وبقال ها « بيمة اهل الشحرة » ا رسول اه 
صلی الله عليه وسل لا دار اللكلام بىنه وبين المش ركين ين بوم الحديبية » 
فی شان يئه » uly‏ نه جیء ء لقتال أ حد « وإعا جاء ا هدا البمت » 
E‏ 

فبعث رسول اه صلل ال عليه وسل فان ن عفان رف آله ال ع 
لمكة فى ذلك . 

اء خبر غير صادق » أن عثان قتله المش ركون . 

جم رسول الله صلی الله عليه وسم من ممه من الؤمنين › وکا وا 8 
من ألف وخسمائة » فبايعوه بحت شجرة » على قتال المش ركين » وأن 
لا يفروا» حت مووا 

فأخبر تعالى » أنه رضى عن المؤمنين فى تلك الحال » اتی هى من 
أ كبر الطاعات » وأجل القربات . 

[ فل ما ف قلومم ] من الإعان [ فأزل السكينة علمم ] شكر؟ هم 

وع ما ف فلوم من الجزع ¢ من لاک الشروط ¢ الى شر طا 
اش ركون على رسوله . 

فارل ل السكينة » تبنم وتطان ہما قلو ہم . 

2 ا 2 ٤‏ 
[ وشام فتحا قربا ] وهو : فتح خيبر » م بمحضره سوى أهل 


الد داية ٤‏ 


قربا 4۱۸3 مناج رة باخ ذو نما کان اه الله عز راکالا) 


اندي اقاس تتن ولتود ب و کن راطا 


فاختصوا بخیبر وغنا مہا » جزاءً لهم » وشكراً على ما فعلوه من طا 
ان تال » والقیام بمرضاته . 

[ ومغانم كثيرة بأخذونہا » وکان اله عرزا ےکا ] أى : له العرة 
والقدرة » التى قير بها الأشياء » فلو شاء » لانتصرمن الكفار فى كل وقمة 
تكون بيهم وبين المؤمنين . 

ولکنه حکے + یبتلی بعتم ببعض » و تحن الأؤمن بالكافر . 

[ وعد الله مغالم كثيرة تأخذونما ] وهذا يشمل كل غنيمة غنمما 

[ فعجحل لك هذه ] أى : غنية خير » أی : فلا حسبوها وحدها» 
بل م شیء كثير من الغنام سيتبعما . 

[ و ] ادوا ا٤‏ إذ[ كف أيدى الناس ] القادرين على قتالكم 
الحریصین عليه [ عتكر ] فهى نعبة » و مخفیف عنم . 

[ ولقكون ] هذه الغنيمة [ آية لمؤمنين ] بستدلون با على خير الله 
الصادفق ¢ ووعده الح › وثوابه لمؤمنين » وأن الذى قدرها ¢ سيقدر 
غیرها . 

[ ومدیکر ] ما بقيض لم من الأسباب [ صراطا مستبا ] من الم 
والإعان والعمل . 


E 

تتا . ۰ ری ل قد تقلررُوأ علا قد احا ط اس ,ما وکاز 
ی کل تئ کدرا 0( 245“ 

8B‏ و e‏ لذن كفرواأً لرا 


[ قد حاط اللہ ہہا ] ای : هو قادر علا > وتحت تدپیره وملكه » 
وقد وع دكوها » فلابد من وقوع ما وعد لکل افدار ان ال 
ولہذا قال : [ وکان اله على کل شیء قدررا ] . 
# هذه بثارة من‌الله لعباده المؤمنين » بنصرم على أعدالميم الكافرين» 
وأنہم لو قابلوم وقاتاوم [ لولوا الأدبارء ثم ثم لا مجدون ولیاً ] بتولى آم . 

[ولا نصيراً ] ينصرم » ویعینهم على قتالکر » بل هم مخذولون 
مغاوبون . 

وهذه سنة الله فى الأمم السابقة » أن جند اشم الالبون: ول عد 
لسنة الله تبديلا » . 


ل ے € ° a‏ ر 2لو 2 ت 
ببطن ا من بعر إن أظف کر علم کان اله بما لون 
ا و ا 

بصیرا {ve}‏ هم الزن کر وص دو م عن الجر | م 


«# بتول تعالى » متنا على عباده بالعافية » من شر الكفار ومن تتام »› 
فقال : 

ز وحو الذنی کف أیدیہم ] أى : هل ] e‏ واد pie‏ 
بطن مكة من بعد أن أظفرك علبهم ]أ : من بعد ما قدرتم عليمم » 
وصاروا تحت ولایتک » بلاعقد » ولا عد » وم حونانین رجلا » احدروا 
على المساين » ليصيبوا مهم غرة . 

فوجدوا اأسادين منتمين › فأمتكوم > فت رکو م » ول يقتلوم » رحمة 
من الله بالؤمنين إذ م يقغلوم . 

[ وکان الله ما تعماون بصیرا ] فیجازی کل عامل بعمله » ویدرک » 
أ مها اأؤمنون » بقدبيره الحسن . 

ثم ذ كر تعالى » الأمور اليجة على تقال امش ركين » وهى : كفرم بايله 
ورسوله و رسول اله »ومن معه من ال منين»أن ينوا للبت الحرام 
زائرین معظمین له بالج والعمرة. 

وهم الذين أ بضا صدوا | المدى معكوةا ] أي بوا[ أن يبلغ 4#[ 
وهو محل ذحه فی مكة » حيت تذح هداي العمرة » فمنعوه من الوصول إليه 


ع 


وکل هذه » امور موجبة » وداعية إلى قتام . 


= ¥( — 
eT E A‏ 
رالد کک فا أن بلغ عله وللا رجال ويون وسا 


ومنت ا م أن هم ان تو کک ا غير ع 
4 


a 4‏ شاد ر تار لمذبا أن 8 


ولكن 2 مانم وهو : وجود رجال وساء من هل الإعان ¢ 
بين أظر الشر كين » وليسوا بمتميزين بمحلة » أو مكان حكن أن 
لا ينام اذى . 

فلولا هؤلاء الرجال المؤمنون » والنساء الؤمنات » الذين لا يعدم 
الدون » أب تطأوم » أى : خثية أن تطأوم [ فتصيبك منم معرة 
بغیر عل ] . 

والعرة : ما يدخل حت تتام » من نيلم بالأذى والمكروه . 

وفائدة أخروية » وهو : أنه [ ليدخل اه فی ر مته من يشاء ] فیمن 
عليهم بالإيمان بعد الكفر » وبالمدى بعد الضلال » فیمنعک من قتا هم 


هذا السبب . 


[ لو تزيادا ] أى لو زالوا من بين أظهرهم [ لعذبنا الذين كفروا منهم 
عذابا ألا ] . 


ا تبیح لک قتام »و نأذن فيه »و فنص رک 8 


» بقول تعالى [ إذ جمل الذين كغروا ف قلوبمم الجية حهية ال جاهلية ] 
ت ا ا م نکتابة « بم الله الرحن ارحے» وأنفوا من افخاول زول 
لله صلى الله عليه وسل » والمؤمنين إليهم فى تلك السنة ء لثلا يقول الناس : 
« دخاوا مكة قاهرين لقرش » . 

وهذه الأمور وحوها» من أمور ال جاهلية » ) تزل فى قاو بهم »> حتق 
أوجبت طم ما أوجبت » من كثير من العاصى . 

[ فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ] فل محملهم الغضب على 
مقابلة امش رکین ما قاباوهم به » بل صبروا لک الله » والزموا الشروط › 
التی فیہا تعظم حرمات اہ ولو کا نت ما کات › وم پبالوا بقول القائلين » 
ولا باوم الاين . 

[ وأازمم كلة التقوى ] وهى « لا إله إلا الله » وحقوقها ء لزمهم 
القيام با » فالزموها » وقاموا با . 

[ وكاتوا أحق بها ] من غبرهم [ و ] كا نوا [ أهلما ] الذين استأهاوا 
لما يع الله عند » وف لوبهم من اللير » ولمذا قال : [ وكان الله بکل 
شىء علا ] . 


— ۹ = 

ا عم او رھ او رو۲ ” 2o‏ 

B2‏ قد صدق الله رسوله الرءا بای لتدخل 
2 ر ا ج راو ور م رو 
الشجد ااا د ی ا روسك ومقصرن 
افون لتا ا فمل من دون الك و فنا قرربًا(۲۷) 
بقول تعالى : [ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالمحق ] وذلك أن رسول 


: اله صل 1 عليه وسل » رأى فى الدينة رؤيا» أخبر بها أصعابه » آم 
سیدخلون مک » ویطوفون بالبیت . 


# 


فما جرى يوم المديبية ما جرى » ورجعوا من غير دخول لمكة » كثر 
فى ذلك » الكلام منهم» حتى إ نمم قالوا ذلك ارسول الله صلی اله عليه وسل : 

آل خبرتا آنا سنتی البیت ونطوف به ؟ فقال: « أخبرتك أنه العام ؟« 
قالوا : لا . 

قال : « فن قا ئوة واعلو فون €4 

قال الله تمالی هنا : [ لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحی] أی : لابد من 
وقوعما وصدةما » ولا بقدح فى ذلك تأويلما . 

[ لقدخان المسجد المرام إن شاء اله آمنين حلقين رء وسک ومقصرن] 
أُی : فی هذه الحال » القتضية لتعظ هذا البيت المرام » وأداثك للنسك » 
وتتكيله بالق والتقصير » وعدم اللو . 

[ فم ] من‌المصلحة والمنافع [ ما م تعلموا إل من دون ذلك] الدخول 
بتك الصفة [ فتعحاً ريا ] . 


ولا كا نت‌هذه الواقعة» ما نشوشت ت به قلوب بعص الؤمنین » وخفیت 


علیہم حکنها فبین تعالی حكنها ومنفعتها » وهكذا سار أحكامه الشر عية »> 
فما كلما » هدى ورحة . 
أخبر حكر عام فقال :[ هو الذى أرتل رسوله با مدی ] الذى هو العمل 
اناف > الذى مهدى من الضلالة » وببين طرق اللير والشر . 
[ ودن الحق ] أى : الدين الوصوف بالتى »> وهو : المدل » 
والإحسان » والرحمة . 
وهو : كل عمل مرك الاتلوب » مطهر للنفوس » مرب اللأأخلاق» 
مل للاقدار . 1 
J‏ ليهر ] با بعثه الله به [ على الدين كله ] بالحجة والبرهان »> 
ويكون داعياً لإخضاعمم بالسيف والسنان . 
٭# خبرتعالى عن نبیه [ حد رسول الله] صلی ايله عليه وسل [ الین معه ] 
من أصحابه من المماجرن والأنصار » ا بأ كل الصفات » وأجل 
الأحوال . 
ا أشداء على الكفار ] أى : جادون وجتهدون فی نصرتهم › 
وساعون فى ذلك بغاية جهدهم » فل ر الكفار منهم إلا الغاظة والشدة . 


(۱) ليظهره . أى : ليعليه على الأديان كلما . 


= ۱۱١ = 

راہ یم ترم ر کنا سجدا نون قطلاش أو و رمنوا 
م ف وجُوهيم من َر السود ذلك ملم فى الورة 
ملم فی الإنیل ررم ارح عمل زره قاسنكف 


فلزلك ذل أعداؤم م م » وانكسرواء» وقهرم السامون . 
| راء ا : متحاون » متراحمون › متعاطفون › کا سد 


الواحد . 
بحب أحدهم لأخيه » مامحب لنفسه » هذه مماملتهم مع انلق 
كثرة الصلاة » التى أجل أركانما » ا ركوع » والسجود 
[ يبتغون ] بتاك العبادة [ فضلامن اله ورضوانا ] ای هذا مقصو دم 


باوغ رضا رہم › والوصول إلى ثوابه 
[ سام فى وجوهيم من أثر السجود ] أى : قد أثرت العبادة - من 


کا وحسنہا - ی وجوهہم » حتی استنارت 
لما استنارت بالصلاة بواطنهم » استنارت بال لال وام 
[ ذلك ] الذ كور [ مثلم فى التوراة ] أًى : هذا وصفهم »› الذى 


وصفېم الله به » مذ کور بالتوراة هکذا 
[ دمثلمم ف الإجیل] بوصف آخرء وأنمم فی کالم وتعاد نهم [ کزرع 


أخرج شطته فازره ] ی أخرج افرخه فوازرته فراخه » فی الات 
والاستواء. 


1 ر e ٣‏ 4ة 
فاستوی على سوق يجب ألزرًاع ينظ ا N‏ 
ھت ٤و‏ 


وعد آ الزن وا وا الصلحت 2 مُحْفرَة وَاحرا 
ظا ۹( 4 


[ فاسقغلظ ] ذلك الزرع » ای : قوی وغاظ[ فاستوی ] « ای : قوی 
واستقام » [ عل سوقه ] جع ساق » » أى : أصوله : والمراد : أنه قوی 
وقام على قضبانه » . 


[ بعجب الزراع ] من کاله واستوائه » وحسنه واعتداله . 

كذلك الصحابة رضى الله نهم » هم کالزرع » فى نفعمم لاخلق » 
واحتياج الناس إلمم. 

فقوة إعانهم وأعالم ء بنزلة قوة عروق الزرع » وسوقه . 

وكون الصغير والمتأخر إسلامه » قد لتق الكبير السابق » ووازره» 
وعاونه على ما هو عليه » من إقامة دين الله والدعوة إليه » كالزرع الذى 
أخرج شطئه » فازره فاستفاظ . 

وطمذا قال : [ ليفيظ بهم الكفار ] حين رون اجتاعم » وشد تمم على 
أعداء دينهم » وحين يقصادمون مهم فى معارك النزال » ومعامع القتال . 

[ وعد الله الذين منوا وعاوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عفظايا ] . 

فالصحابة رضى الله عنهم » الذين جعوا بين الإعان والممل الصاح > 
قد جم الهم EA‏ 
والأجر المظم » في الدنيا وة 


— ۳ - 


ولنستق قصة الحديبية بطو ها »كا ساقما الإمام مس الارن بن القے فى 
الہدی النبوى ¢ فان فیما إعانة على فم هذه السورة»› وقد تکل عل 


دارا وار رها 
فصل فى قصة المد وة 

قال رمه اله تعالی : 

قال نافع انتا ستة شت فى ذى الفعدة: 

وهذا هو الصحيح » وهو قول الزهرى › وقتادة » وموسى بن عقبة » 
ومد بن إسحق وغيرمم . 

وقال هشام بن عروة » عن آبيه : خرج رسول الله صلى الله عليه وسل 
إلى الحديبية فى رمضان » وكانت فى شوال . 

وهذا وهم » وإما كانت غزاة الفح فى رمضان . 

ال أ بو الاسود عن عرو إا انت فى فى القفدة عل الراب 

وف الصحيحين » عن أنس أن النى صلى الله عليه وسل » اعتمر ريم 
عمر »كلمن فى ذى القعدة . 

فذ كر منهن» عرة المديبية . وكان معه ألف وخسمائة » همكذا فى 
الصحيحين » عن جار » وعنه فيمما »كا نوا ألفا وأربمائة . 

وفيما » عن عبد الله بن أبى أونفى : كنا ألفا وثائة . 

قال قتادة : قلت لسعيد بن المسيب : ك كان الجاعة الذين شمدوا 


بيعة الرتوان ؟ 


~ ۱4 


قال . مس عشرة مائة . 

قال قلت : فإن جابر بن عبد الله قال : كا نوا أربم عشرة مائة . 

قال : رمه اله » وم » وهو حدثنى أله م كا لوا جس عشرة مائة . 

قلت : صح عن جار القولان › وصح عنه ألم جروا عام الحديبية › 
سبعين بدنة » البدنة عن سبعة . 

فقيل له : کر كنتر ؟ قال : ألفاً وأربعائة » بخيلنا ورجلنا . 

يعنى : فارسهم وراجلهم . 

والقلب إلى هذا أَمَيّل » وهو قول البراء بن عازب » ومعقل بن يسارء 
وسامة بن الأ كوع » فى أصح الروايتين » وقول السيب بن حزن . 

قال شعبة » عن قتادة » عن سعيد بن اليب » عن أبيه : كناهع ٠‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسل » حت الشجرة ألفاً وأربمالة . 

وا اطا با من 6ال ا وا ا8 

وعذرم » آنهم حروا بومئذ » سبعين بدنة » والبدنة قد جاء إجزاؤها 
عن سبعة » أو عشرة . 

وهذا لا يدل على ما قاله هذا القاتل » فإنه قد صرح بأن البدنة »كانت 
فى هذه ألعْروة عن سبعة . 

فلو كا نت السبعون عن جميعهم » لكانوا أربعائة » ولسعين رجلا » 
وقد قال بام الحديث بعينه » أنهم كاأوا ألا وأربمائة . 


— 10 


فلا کان بذ الليفة » قلد رسول الله صلى الله عليه وسل » الهدذى 
وأشعره »> وأحرم بالممرة » وبعث عيناً له بين يده من خزاعة » بره 
عن قريش . 

بی ادا ا وا یا معان ا ع از ) 

إلى قد ركت كمب بن اؤى » قد جموا لك الأحايش » وجموا لك 
جوعاً » وم مقاتلوك » وصادٌوك عن اليت . 

واستشار رسول اله صلی اه عليه وسل »> أحابه أن ميل إل ذراری 

إن قعدوا > قعدوا مواورىن محزونین » وإن جوا یکن عنی 
IE‏ 

أم ترون أن نوم البيت ؟ فن صدنا عنه قاتلناه ؟ 

قال اہو بكر : الله ورسوله عل » إما جثنا معتمرين » ولم جىء لقتال 
أحد» ولكن من حال بيننا وبين الببت » قاتلناه . 

فقال النی صلى الله عليه وسل : فروحوا إا . 

فراحوا » حتی إذا کانوا ببعض الطریق » قال النی صلى الله عليه وسل 

فواه ما شعر بم خالد > حتى إذا هو نفيرة اليش » فانطلق ركض 
نذراً لقریش . 


- ۱۱۹ = 


فاا النی صلی انه عليه وسل > حتى إذا كان بالثنية » التق بط 
علہم نها » بر کت راحاقه . 

فتال الناس : حل حل » فألحت فقالوا : خلاأت القصواء . 

فتال النى صلى الله عليه وسل «ماخلأت القصواء » وما ذاك هما مخلق 
ولكن حبسا حابس الفيل . 

ثم قال : « والذی سی بده » لا يسألولى خطة يعظمون فما حرمات 
اله إلا أعطيتموها . 

ثم زجرها » فوئبت به » فمدل حتى زل بأقصى الد يبية» على تمد قليل 
الاء » إنما يتبرضه الناس تبرضاً » فل بلبث الفاس أن نزحوه » فشكوا إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسل » العطش . 

فانتزع سہماً من كنانته »ثم آمرم أن بجملوها فيه . 

قال : فوالله » ما زال حش لم باری » حت صدروا عنہا . 

وفزعت قريش » لنزوله علهم . 

فأحب رسول الله صلى الله عليه وسل» أن ببعث إلهم رجلا من أسحابه . 

فدعا عر بن الطاب ليبعثه إلبهم » فقال : يا رسول الله » ليس ممكة 
من بنی مب » أحد يغضب لى » إن أوذيت » فأرسل عثان بن عفان » فإن 
عشیرته با » وإنه مبلغ ما اروت . 

فدعا رسول الله صلی الله عليه ول »> عثان بن عفان » فأرسله إلى 
قریش وقال : 

» أخبرم أن | تأت لقتال ء إا جثنا عكارا » وادعهم إلى الإسلام». 


— ۱۷ ~- 


وأمره أن يأنى رجالا حك مؤمنين » ونساء مؤمنات » فيدخل علهم 
وييشرم بالفقح » وبخبرم أن اله عز وجل مظهر دینه بمکة » حتی لایسقخنی 
فا بالعان . 

فانطلق عثان » فر على قریش ببلدح » فقالوا : أن ترید ؟ 

فقال : بعثنی رسول الله صلی الله عليه وسل » أدعوک إلى الله » وإلى 
الإسلام » وتخبرك أنا لم أت لقال » وإما جثنا عاراً . 

قالوا : قد معنا ما تقول » فانفذ لاجتقك . 

وقام إلية بان بن سعيد » فرحب به » وأسرج فرسه » غمل عثان 
على الفرس » فأجاره ¢ وأردفه آبان » حى اء مكة . 

وقال المسدون قبل أن ررجم عثان : خلص عفان قبلنا إلى الببت › 
وطاف په . 

فقال رسول الله صلی الله عليه وسل « ما أظنه طاف بالبيت › وحن 
محصورون » . 

فقالوا : وما منعه یا رسول الله وقد خلص ؟ 

قال « :اك طى بةء أن لا بطوف بالسكمبةء حى طوف معة » > 

واختاط السامون بالمش ركين فى أمر الصلح . 

فرعى رجل من أحد الفريقين رجلا من الفريق الأخر » وكا نت معركة . 

وتراموا بالنبل والمحجارة »> وصاح الفريقان » كلاها » وارتضى 
کل واحد من الفريقين من فم ٤‏ وبلغ رسول الله صلی الله عليه وسل « 
أن عثان قد قل . فدعا إلى البيعة . 
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فثار الساون إلى رسول الله صلى الله عليه وسل » وهو حت الشجرة » 
فبایعوه على أن لا يفروا 

فأخذ رسول الله صلى‌ایله عليه وسل بيد نفسه» وقال:« هذه عن عن » . 

ولا نمت البيءة » رجع عثان » فقال له السلمون : 

اشتفیت يا أًبا عبد اله » من الطواف بالبيت . 

فقال : بشما ظنتم بی » والذی سی بیدہ ء لو مکثت با سنة » 
ورسول الہ صلی الہ علیہ وسل › مۃے بالحدیبیة ء ما طفت بہا » حتی یطوف 
با رسول الله صلی ابه عله وسل . 

ولقد دعتنی قريش إلى الطواف بالبيت فأبيت . 

فقال السامون : رسول الله صلى الله عليه وسل » كان أعلنا بالل » 
واأخاطا: 

وکان عر أخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسل » للبيعة حت الشجرة 
فبايعه السهون كلم إلا الجد بن قبس . 

وکان معقل بن يسار » أخذ بفصنها » ,رفعه عن رسول الله صلى اه 
عليه وسل . 

» »أو سنان الأسدې » وبايعه سلمة بن الأ كوع‎ E 
. ثلاث مرات »فی أول الاس » وأوسطم » وآخرم‎ 

فبينا م كذلك » إذ جاء بديل بن ورقاء الزاعى » فى تفر من خزاعة » 
وكانوا عيبة نصح ارسول الله صلى الله عليه وسل » من أهل تهامة فقال : 

إنی ت رکٹ کمب بن لؤی › وعاس بن لؤی › زوا اُعداد میاه 
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الحديبية » معهم العوذ المطافيل » وم مقاتلوك » وصادوك عن البت . 


قال رسول الله صلی اله عليه وسل : « إنا ا بجىء لقغال أحد» ولكن 
جثنا معقمرين » وإن قريثاً قد نهكتهم المرب » وأضرت بهم » فإن شاءوا 
مادد ہم ونخلوا نی وبين الناس » و أن ادوا 6 أن غا فاوخ ف 
الناس » فعاوا » وإلا فد جموا . 

وإن أبوا إلا التقال » فوالذى تسى بيده » لأقاتلنهم على أمرى هذا » 
حتی تنفرد سالفتی » أو لینفذن ايه مره » . 

قال بديل : سأبلغمم ما تقول . 

فانطلق حتی ألى قرياً فقال : إلى قد جثتك من عند هذا الرجل »> 
و مته یقول قولا » فان شثتم عرضته عل . 

فقال سفماؤم : لا حاجة لنا أن حدثنا عنه بشىء . 

وقال ذوو الرآى منہم : هات ما معته . 

قال : سمعقه قول كذا وكذا . 

فقال عروة بن مسعود الثقنى : إن هذا قد عرض علي خطة رشد » 
فاقبلوها » ودعو نی آنه . فقالوا : الته . 

فأتاه » مل یکلمه » فقال الى صلى الله عليه وسل » نحو من 
قوله لبدیل . 

فقال له عروة عند ذلك : أى تمد » أرأيت لو اسقأصلت قومك › هل 
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وإن تكن الأخرى › فوالله ای لأری ر > رئ أوشاباً من 
الناس» خليتاً أن يفغروا» ويدعوك . 

فقال له أو بكر : امصص بظر اللات » أحن نفر عنه وندعه ؟ 

قال : من ذا ؟ قال : أو بكر . 

قال : أما والذی نفسى بيده » لولا بد كانت لك عندى › | أ جزك 
ہا » لاجبتك . 

وجمل بکلم النی صل الله عليه وسل » وکلا کله أخذ بلحیته » والغيرة 
ابن شعبة على رأس النبى صلى الله عليه وسل » ومعه السيف » وعليه الغفر . 

فكلا هوى عروة إلى ية النى صلى الله عليه وسل » ضرب يده بنعل 
السيف وقال : أحر بدك عن لية رسول الله صلى الله عليه وسل . 

فرفع عروة رأسه وقال : من ذا ؟ قال : المغيرة بن شعبة . 

فتالو : أى در » أو لست أسمى فى غدرتك ؟ 

وكان الغيرة صحب قوماً » فتقلم » وأخذ أموالم ء م جاء فأسل . 

فقال انی صلى الله عليه وسل « آما الإسلام فأقبل » وأما امال » فلست 
منه فى شىء ». 


م إن عرو جل رمق اصعحاب رسول الله صلی الله عليه وسم 
فوالله ما تنخ التب صلى ايله عليه وسار بخامة > إلا وقعت فى كف رجل 
منھم › فدلك با جلره ووجهه . 
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وإذا أمرم »> ابتدروا إلى أمره » وإذا توضأ » كادوا يققتلون 
غل دو . 

وإذا تكل » خفضوا أصواتهم عنده » وما حدون إليه النظر » 
E‏ 

فرجع عروة إلى صا به فقال : أى قوم » واه » لقد وفدت على الوك : 
غل کی 0 رقف والناشی: واه ا رات غلا د اما 
ما بعظ أصحاب مد جد . 

والله ما تنخ تخامة » إلا وقعت فى كف رجل منهم » فدلك بها 
وجهه وجلره . 

وإذا أمرم » ابتدروا أمره » وإذا توضأً » كادوا بقتقلون على وضوه» 
وإذا تكلم » خفضوا أصوااتهم عنده » وما ,تخد ون إليه النظر ء تعظيماً له . 
وقد عرض علي خطة وشد فاقباوها : 

فقال رجل من بنی کنانة : دعولی آنه . فقالوا : ائته . 

فلا أشرف على النى صلى الله عليه ولل » قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ( هذا فلان ۽ وهو من قوم يعغامون البدن » فابعثوها له» فبعثو ها 
فاسةبله القوم لبون . 

فلا رأى ذلك قال : سبعان الله » لا بنبنى هؤلاء أن يضدوا 
فوا 

فرجم إلى أصحابه فقال : 
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فقام مکرز بن حفص وقال : دعوای آنه . فقالوا : اثقه . 

فلا شرف علبهم » قال النىصلى الله عليه وسار : « هذا مكرز بن حفص 
ودو رجل فأجر » . 

ښمل یکلم رسول اله صلی ابله عليه وسام . 

فبا هو یکلمه » إذ جاء سهیل بن عرو » فقال الى صلى الله عليه وسم 
قد سل لک من أمرک » فقال : هات »| كب بيننا ويبنك کتابً . 
فدعا الكاتب فقال : « كةب : بم الله الرحن الرحم 

فقال سہیل : آما الر حن » فوالله ما ندری ما هو » ولکن | كعب : 
« بامك اللھم » کا كنت تکتب . 

فقال الساون : والله ما نتكتبها » إلا بس الله الرحمن الرحے . 

فقال النبى صلى الله عليه وسل « | كتب باسمك اللهم » . 

ثم قال « ا کتب : هذا ما قاضی عليه جد رسول الله » . 

فقال سهیل : فوالله لو نعلم نك رسول الله » ما صددناك عن البيت » 
ولا قاتلناك » ولكن ا کب : محمد بن عبد الله . 

فقال النبی صلی الله علیه وسلم :« إلى رسول اله » وإن کذبتموی » 
ا کټب : مد بن عبد الله » . 

فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « على أن سلوا بيننا وبين البيت 
فنطوف به » . 

قال سبل وا ا دت الب ا اعدا حع و لکن ف 
من العام القبل . فكتب . 


.@ 
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فقال سهيل : على أن لا يأتيك منا رجل » وإن كان على دينك » 
إلا رددته علينا . 

فقال المسامون : سبعان الله »> كيف ررد إلى الث ركين » وقد 
iE‏ 

فبا م ذلك إذ جاء ابو جندل بن سیل » رسف ف قیوده » 
فد خرچ من اتل مک ٠‏ خی ری به بن طبر ان۲ 

فقال سيل : هذا يا مد » أول ما قاضيقك عليه » أن رده . 

فقال النى صلى الله عليه وسار « إنا م ثقض الكتاب بعد » . 

فقال : فوالله إذاً » لا أصالمك على شىء أبداً . 

فقال النبی صلی الله عليه وسل : « فأجزه لى » . 

فقال : ماأنا ميزه . فقال: « بلى » فافمل » . 

قال : ما أنا بفاعل . 

قال مكرز : قد أجزناه . 

فقال ابو جندل : يامعشر المسدين » أرد إلى اأش ركين » وقد جثت 
ملا الا رون ما ل ۶ 

وکان قد عذب فی اله عذابا شدیدا . 

قال عر بن الطاب : واه ما سكت منذ أسامت إلا يومثذ . 

فأتیت النی صلی الله عليه وسل » فقلت :یارسول الله الست نبی الله ؟. 

قال : بلى . قال :قلت ألسنا على الحتى » وعدونا على الباطل ؟ قال : لى 
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فقلت : على م نعطى الدنية فى ديننا » و لرجع > ولا جک ایل بینا وبين 
أعدائنا ؟ 

فقال : إنى رسول اله » وهو رئ ٤‏ اوللست ميه : 

قلت : أو لست كنت تحدثنا » أنا سنأتى الببت ونطوف به ؟ 

قال: بى » آفأخبرتك أنك تأتيه العام ؟ قلت : لا . 

قال ٤‏ افانك اه ومطوف به : 

قال : فأتیت أبابکر » فقلت له کا قلت Ms‏ 
ورد عليه أ وبکر کا رد عليه رول الله » سواء» وزاد : فاستمسك بغرزه 
حتی موت » فوابله إنه لعلى الح . 

قال : عر فعمات لذلك أعالا . 

0 لله صلی الله عليه وسل 
« قوموا وانحروا ٠‏ م احلقوا» . 

فوایله ما قام مہم رجل حتی قال ثلاث مرات 

فلا م يقم منهم أحد » قام فدخل علىأم سلمة فذكر لما مالتق من الناس . 

فقالت : پارسول اله أ تحب ذلك ؟ اخرج »ثم لا تكلم أحدا كلمة » 
حتى تنحر بدنك» وتدعو حالقك › فيحلق لك . 

فقام ترج » فلم يكلم أحداً منهم حتى فمل ذلك . 

حر بدنه » ودعا حالقه للقه . 

فلا رأى التاس ذلك » قاموا فنحروا » وجعل بعضهم ملق بمضا . 
حتی كاد بعضهم » بقتل بعضا غا . 


— 0 


ثم جاءت نسوة مؤمنات » فأتزل الله عز وجل [ إذا جاءك الؤمنات 
مهاجرات ]حتى بلغ[ بعصم الكوافر ] . 

فطل عر ومذ امراتین کا نتا عنده فى الشرك . 

فزوج إحداهما معأاوية » والأخرى صفوان بن أمية ٤‏ م دجم إلى 
الدينة . 

وفىمرجعه أنزل الله عليه [ إنا فتعنا لك فتحا مبينا ] إلى آخرها . 

فقال عر : أفتح هو يارسول الله ؟ فقال : نم : 

فقال الصحابة : هنيثا لك يارسول اله » فالتا ؟ 

فأنزل الله عز وجل [ هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنيين ] 
اة . انهى 

وهذا آخر تفسير سورة الفتح ء وله الجد 
وصلى ابه على نبینا مد وعلى آله وصحبه 

نقلقه من خط المغسر رحهمه الله وعفا عنه . وكان الغراغ من کتابته ی۱۳ 
ذى المحجة سنة٠ ٠١٤‏ وصلى الله على نبينا د وآله وصحبه وسل اسلا کٹیرا 
إلى يوم الان آمين . 

بقل الفقیر إلى ربه» سلهان بن حمد العبد الله البسام » غفرايله له ولوالديه 
وجميع السهين آمين 

وصلى الله على مد وعلى آله وصحبه أ مين وسل نسليما E‏ 
يوم ادن . 

والجد لله الذى بنعمته تم الصالحات . 


(م ٠‏ ج۷ تيسير الرحمن) 


سور يات 


وَرَسوله وَأتقوأ أله | کا ٥‏ تمد ملم 9 اغا رماوا 


٭# هلا مقضمن الدب » مع الله تعالى » ومع رسول الله صلی الله عليه 
a‏ له» وإ کرامه . 

فأ الله عبادہ امؤمنين › عا بقتضيه الان > بالله ورسوله » من 
امعثال اواس اه » واجتناب 'واهیه » وأن یکو وا ماشين » خلف أواص 
لله » متبعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسل »فى جميع أمورم . 

وان لا بتقدموا بین دی الله ورسوله » فلا ڀقولوا » حت قول » 
ولا يأمروا» حت يأمر . 

فإن هذا » حقيقة الأدب الواجب »مع الله ورسوله » وهو : عنوان 
سعادة العبد وفلاحه . 


وبفواته » تفو ته السعادة الأبدية » والنم السرمدى . 


وف هذا » النهى الشديد عن تقد قول غيرالرسول صلى الله عليه وسل » 
على قوله . 

فإنه متی استبانت سنة رسول اله صلی‌الله عليه وسار » وجب اتباعپا » 
وتقد ما على غیرها » کائنا من کان . 

م اص الله بتقواه عوماً» وھ یکا قال طلقی بن حبيب : أن تعمل بطاعة 
الله » ترجو واب الله . 

وأن تترك معصية الله » على نور من الله » تخشى عقاب ال . 

وقوله [ إن نه ميم ] أى : جيم الأصوات» فى جيم الأوقات » فى 
خنى المواضع والجهات . 

[ عليم ] بالظواهر والبواطن » والسوابق » واللواحق » والواجبات» 
والستحيلات »وال جائزات . 

وف ذكر الامين السكرعين ‏ بعد النهى عن التقدم بين دى الله 
ورسوله » والأمربتقواه م حث على امتثال تلات الأوام الحسنةء والآداب 
السقحسنة » وترهيب عن ضده . 

م قال تعالى : [ يا أبما الذين آمنوا لارفعوا أصوات فوق صوت 
النبې ولا ېروا له بااقول ] وهذا أدب مع الرسول صلى الله عليه وسل » 
فی خطا به . 

آى : لا رفع الخاطب له »> صوته معه » فوق صو ته » ولا ېر له 
بالقول » يل يفض الصوت » وخاطبه بأدب ولين » و وتكرم ٤‏ 
وإجلال وإعظام . 


ولا کون الرسول كأحدم »› بل عزو نه فیخطا ہم e‏ مز عن 
غیره » فی وجوب حقه عل الأمة »> ووجوب الإان به » والحب الذى 
لاتم الإعان إلا به. 

فإن فى عدم القيام بذلك » مذوراً » خثية أن محبط عمل العبد » 
وهو لا يشر . 


کا أن الأدب معةء» من أسباب حصول الثواب » وقبول الأعال . 

ثم مدح من غض صوته عند رسول الله صلی الله عليه وسم » بأن اله 
امتحن قاو بم للتقوى » أى : ابتلاها واختبرها » فظهرت نتيجة ذلك » بان. 
صلحت قاوبهم للتقوى . 

م وعدم العفرة ةلذ لومم » العضمنة ازوال الشر والمكروه » وحصول 
الأجر العظم > الذى لا يعم وصقه إلا الله تعالى » وفیه حصول کل 
حبوب . 

ونی هذا » دليل على أن الله تحن القلوب » بالأمر» والى » والحن . 

من لازم أ اللہ » واتبع رضاه » وسارع إلى ذلك » وقدمه على 
هواه » محض وحص للققوي » وصار قلبه صالحا . 


ومن م يكن كذلك » عل أنه لا يصلح التقوى . 


مړ ت 


لا مقون () و اک سیوا کی تشر زی کان کین زی 
وأ عفور رَحم () 449 


نزلت هذه الآيات الكرية » فى ناس من الأعراب » الذن وصفمم 
اله بالجفاء» وأنهم أجدر أن لا يلموا حدود ما أنزل الله على رسوله . 

قدموا وافدن على رسول الله صلی الله عليه وسام »> فوجدوه فی بیته 
وحجرات سانه . 

فم بصبروا ويتأدبوا حی رج ¢ بل نادوه : ی کد ب مد » 

أى : اخرج إلينا . 
واحترامه . 

کا أن من المقل » استمال الأدب . 

فأدب العبد > عنوان عقله › وان ا مةه ار > ولمذا قال : 
[ ولو آم صبروا حتى خر ج إلبهم لكان خير لم » والله غغور دحم ] . 

آي : غفور لما صدر عن عباده من الذ نوب › والإخلال بالآداب . 


رح بم ٤‏ حیث م یعاجلم بذنوبمم بالعقوبات والمثلات . 
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و8 ام لين ءامنوا إن جا قاس نبا 


e‏ و سر md 4 ٤‏ 2 فم 
فتبدنو أ إل ا قو ًا ج& و عل ما مل 


٭ وھذا أیضاء مر الآداب التی على اول الألباب › التأدب با 
واستم اطا . 


وهو : أنه إذا أخبرم فاسق بنباً » أی : خبر » أن يتوا فى خبره » 
ولا اخدر ي ا : 

فان فی ذلك خطرا کبیرا » ووقوعا فی الام . 

فإن خبره إذا جمل بنزلة خبر الصادق العدل » حك وجب ذلك 
ومقتضاه » صل من تلف النفوس والأموال » بغير حق» بسبب ذلك ابر 
ما يكون سببا للندامة . 

بل الواجب عند سماع خبر الغاس » التلبت والتبين . 

فإن دلت الدلائل والقراثن على صدقه » عمل به وصدق . 

وإن دلت على کذبه » کذب »ولم يعمل به . 

ففيه دليل » على أن خبر الصادق مقبول » وخبر الكاذب » صردود» 
وخر الفاسقى » متوقف فيه . 

ومذا كان السلف يقباون روايات كثير من الموارج » العروفين 
بالصدق » ولو کانوا فساقا . 
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انتآ اد یی شرل آلو یشک یگیر 
ا E‏ ا 
ر لک آل فر اسوق وَألمصيان اوك 


* ای : ولیکن لدیک معاوما» أن رسول الله صلى الله عليه وسل » بين 
أظهرك » وهو الرسول الكرم » البار » الراشد» اذى رید بک الیر» 
وينصح ك > واريدون لأنقسك من الشر والمضرة › مالا بواقک 


اارسول عليه . 
ا ٠‏ فی کئیر من الام › لشق عليكي » وأعنت واکن 
سول رشد م . 


واه تمالی بحبب لیک الإمان » وبزینه ف قاو بک » ا آودع فقاو بم 
من حبة الحتى وإيثاره » وا نصب على التق من الشواهد » والأدلة الدالة 
على صحته ؛ وقبول التلوب والفطر له » وعا فمل تعالی بكم » من توفیقه 
للا نابة إليه . 

ويكره إليك الكفر والفسوق » أى : الذنوب الصغار - با اودع فى 
قاو من كراهة الشر » وعدم إرادة فعله » وما نصبه من‌الأدلة والشواهد 
على فساده ومضرته » وعدم قبول الفطر له » وما بحعل اله فى القلوب 
من الكراهة له . 

[ أولنك] الذن زن اله الإعان فى قاوبمم » وحببه إلمم > وکره 
إلم الكفر والفسوق والمصيان [ م الراشدون ] أى : الذين صلعت 


علوم م وامامم ¢ واستتاموا على ادن القوع ¢ والصراط ا . 


۲ — 
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کم 0 4 
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ت 


و 


کان بت خا تل آلڈغری کدرا ای یی کی ی 11 


وضدم الغاوون » الذين حبب إلبهم الكفر » والفسوق » والعصيان » 
وکرہ إلہم الإعان . 

والذنب ذنهم » فام لما فسقوا طبع اله على قلوبم » « ولا زاغوا 
أزاغ الله لوبهم » ء ولما م يؤمنوا بالق لما جاءم أول مرة » قلب 
فد 

وقوله [ فضلا من اله ونعية ] أى : ذلك الير الذى حصل م › 
هو بفضل الله عايهم وإحسانه » لا حولم وقو تيم . 

| وال کج کے ] ای : علم 3 یشکر النعمة › فيوفقه ها ء ممن 
لا پنٌکرها » ولا تليق به » فيضم فضله »> حیث تفتضیه حکقه . 
8 هذا معضمن لنم الؤمنين » عن أن يبشى بعضهم على بعض » و بقتل 
بعضهم بعضا . 

وأنه إذا اقعتات طائفتان من المؤمنين » فإن على غيرم من المؤمنين » 
أن يتلافوا هذا الشر الكبير » بالإصلاح بينهم » والتوسط على أ كل 
وجه يقع به الصلح » ويسلكوا الطرق الوصلة إلى ذلك . 

فإن صاحقا » فبا ونعمت [ فإن بفت إحداها على الأخرى فقاتلوا الى 


تبغی حى تفىء إلى أمر الله ] أى : ترجع إلى ما حد الله ورسوله » من فعل 
الخير وترك الشر › الذى من أعظمه › الاقتتال . 

وقوله : [ فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالمدل ] هذا أس بالصلح» 
وبالعدل فى الصلح . 

فإن الصلح » قد يوجد » ولکن لا يكون بالمدل » بل بالظل والحيف 
على أحد الحصمين » فهذا لس هو الصلح الأمور به . 

فيجب أن لا براعى أحدهاء لقرابة » أو وطن » أو غير ذلك من 
القاصد والأغراض » القى توجب العدول عن المدل . 

[ وأقسطوا إن الله بحب القسطين ] أى : المادلين ف حكهم بين الناس 
وف جميع الولايات » التى تولوها . 

حتى إنه » قد يدخل فى ذلك » عدل الرجل فى أله » وعياله »فى 
أداء حقوقیم . 

وف الديث الصحيح « القسطون عند الله » على منار من نور :الذن 
يعدلون فى حكهم وأهليهم » وما ولوا» . 

[ إا المؤمنون إخوة ] هذا عقد » عقده الله بين المؤمنين » أنه إذا 
وجد من أى شخص كان » فى مشرق الأرض ومغرما ء الإعان بالل » 
وملانکته » وکتبه » ورسله » واليوم الآخر » فإ نه أ ارين ا رة 
توجب أن بحب له الؤمنون » ما حبون لأنفسهم » ویکرهوا له» ما یکرهون 
لأتضمم . 


ولمذا قال النبى صلى الله عليه وسل مرا بالأخوة الإعانية : 
« لا تحاسدوا › ولا تناجشوا» ولا تباغضوا»› ولا تدا رواء وکونوا 
عباد الله إخوانا « الل أغَو الل ء لا يظله » ولا خذله » ولا يكذبه » 
مةن عليه . 
بعضه بعضا » وشبك صلی الله عليه وسل بین أصابمه . 
ولقد أ اله ورسوله » بالقیام حقوق الؤمنين › بءضهم لبعض › وما 
محصل به التا لن والتوادد » والتواصل بيمم »> کل هذا » تأ بيد لحقوق 
بەضهم على بعض . 
وتدابرها » فليصلح المؤمنون بين إخوانم » وليسعوا فیا به ,زول شتام . 
ثم أ بالتقوى عموما » ورتب على القيام بالتقوى وبحقوق المؤمنين » 
الرحمة فقال : 

[ لملكر ترحمون ] » وإذا حصات الرحمة» حصل خير الدنيا والأخرة . 

ودل ذلك » على أن عدم القيام حقوق اللؤمنين » من أعظم حواجب 
الرحمة. 

وف هالين الا تين من الغواند»غير ما تقدم :أن ألاقتتال بين‌الؤمنين 
مناف للاٌخوة الإبمانية » ولمذا »كان من أ كبر الكبائر . 


وأن الإمان » والأخوة الإعانية ء لا زولان م وحود الاقتعال › 


كغيره من الذنوب الكباثر » الى دون الشرك » وعلى ذلك مذهب أهل 
السنة والجاعة . 

وعلى وجوب الإصلاح » بين المؤمنين بالمدل . 

وعلى وجوب ققال البغاة » حتى رجموا إلى أ الله . 

وغل آنہم لو رجموا» لفیر س الله » بأن رجعوا على وجه لا مجوز 
الإقرار عليه والتزامه » أنه لا جوز ذلك » وأآن o‏ 
اله أباح دماءم وقت | ستمرارم على بفيهم خاصة » دون أموالم . 
. وهذا أيضا» من حقوق المؤمنين » بعضهم على بعض » أن [ لا يسخر 
قوم من قوم ] بكل كلام » وقول » وفعل دال على تحقير الأخ المسل » فإن 
ذلك حرام » لا جوز وهو دال على إعجاب الساخر بنفسه . 

وعسی أن کون اللسخور به خيرا من الساخرء وهو الفالب والواقع. 

فإن السخربة ء لا تقع إلا من قلب متلىء من مساوىء الأخلاق» 
متتحلٍ بکل خلق خلق ذمیم » معَعَل من کل خلق کرم » ولمذا قال النی 
صلى الله عليه وسل « بحسب اعرىء من الشر » أن بحقر أخاه الل » . 


م قال : [ ولا تلزوا آنفسکم ] آی : لا عب بعکم على بعض . 


— ۳ = 
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واللمز : بالقول » والممز : بالفعل » وكلاها منهى" عنه حرام » متوعد 
عليه بالنار . 

كا قال تعالى : « ويل لكل همزة لمزة » الآبة . 

وسمى الأخ الس تفسا لأخيه » لأن الؤمنين ينبضى أن يكون هذا حالم 
کا رسد الواحد. 

ولان إذا همر غر اوج لاغز أن مزه » فيكون هو اللسبب 
لذلك . 

[ ولا تنابزوا بالألقاب ] أی : لا عبر أحدک أخاه ءویلقبه بلقب یکره 
أن يقال فيه » وهذا هو القنار . 

وأما الألقاب غير المذمومة » فلا تدخل فى هذا . 

[ بش الام الشو ئ با الإعان ] أى : بشما تبدام عن الإمان 
والعمل بشرائعه » وما بققضيه » بالإعراض عن أواصه ونواهیه » باسم 
الفسوق والعصيان › الذى هو التنار بالألقاب 

[ ومن م يتب فأولثك م الظالمون ] وهذا هو الواجب على العبد» أن 
يتوب إلى الله تعالى » وخرج من حق أخيه الل » باستحلاله » والاستففارء 

[ ومن م بتب فأولئك م الظالمون ] فالناس قان : ظا لنفسه غير 
تاب وتاب مفلح » ولا م غیرها . 


= ۳۷ — 
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*٭ نمی الله عز وجل عن كثير من الغان السىء بامؤمنين ء حيث قال : 
[ إن بعض الظن إم ] . 
وذلك » كالظن اللالى من الحقيقة والقرينة » وكظن السوء» الذى 
يقترن به كثير من الأقوال » والأفمال الجرمة . 
فإن بقاء طن السوء بالقلب » لا بققصر صاحبه على جرد ذلك » بل 
لا بزال به » حتی قول ما لا نبغی » ویفعل مالا ینبنی . 
وف ذلك أيضاً » إساءة الظظن مسل » وبفضه > وعداوته الأمور» 
خلافما منه . 
[ ولا تجسسوا ] أى : لا تفتشوا عن عورات المسلين » ولا تتبعوها . 
ودعوا السام على حاله » واستمماوا التفافل عن زلاته » التى إذا فتشت 
ظھر منہا ما لا ینبغی . 
[ولا يغب بعضك بعضا ] والفيبة » كا قال النبى صلى الله عليه وسلم : 
« ذ كرك أخاك مما یکره ولو کان فيه » . 
م ذ كر مثلا منفرا عن الميبة فتال : [ أب أحدك أن بأ کل لم 
أخيه ميتاً فكر هتموه ] . 


1 م ع 2 ع‎ r 
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شموبا وبال ماروأ إن مَك عند آله 


شبه أ كل لجه ميتا » المكروه للنفوس غابة الكراهة » باغتيابه » 
فکا أنک تکرهون أ کل جه » خصوصا إذا كان ميقا » فاقد الروح › 
فكذلك» فلعكرهوا غيبته » وأ كل جه حا . 

[واتقوا الله إن اله تواب رحم ] والقواب» الذى يأذن بتوبة عبده» 
فیوفقه ها »م یتوب عليه » بقبول توبته » رح بعباده > حيث دعام إلى 
مأ ينفعهم » وقبل منم التوبة . 

وفى هذه الآبة » دليل على القحذبر الشديد من النيبة » وأا من 
التكبائر » لأن الله شبما بأ كل لر اميت » وذلك من الكبائر . 

» خبرتعالی أنه خلق بنیآدم » منأصل واحد » وجنس واحد » وکلم‎ ٠ 
. من ذ کر وأتی‎ 
ورجعون يعم إل آدم وحواء » واکن اللہ تعالی بث منہما رجالا‎ 
کثیراً ونساء» وفرقہم » وجعلهم شعوبا وقبائل » آی: قبا ئل صفاراً وکبارا»‎ 
. وذلك »لأجل أن يتمارفوا‎ 
محصل بذلك » التعارف الذى‎  » فإنه لو استق لكل واحد مهم بنفسه‎ 
. يترنب عليه التناصر والتعاون » والقوارث » والقيام بحتوق الأقارب‎ 
ولكن الله جملهم شموبا وقبائل » لأجل أن تحصل هذه الأمور‎ 
» وغيرها » ما يتوقف على التمارف » ولوق الأنساب » ولكن الكرم‎ 
. بالتقوی‎ 


فأ رمم عند الله » أتقام » وهو أ كثرم طاعة » وانكنافا عن 
العامى » لاأ كثرم قرابة وقوما» ولا أشرفمم نسبا . 

ولکن الله تعالی علم خبیر » بعل منہم » من قوم بتقوی اله » ظاهرا 
وباطنا » یمن لا يقوم بذلك › ظاهراً ولا باطنا » فیجازی کلا› ما پستحق . 

وفي هذه اة دليل على أن معرفة الأنساب » مطاوبة و ان 
اه جعلمم شعوبا وقبائل » لأجل ذلك . 
« بر تمالى عن مقالة بعض الأعراب » الذين دخلوا فى الإسلام على عمد 
رسول الله صل الله عليه وسل » دخولا من غير بصيرة ٤‏ ولا قيام ا جب » 
ويققضيه الإعان » أنهم مع هذا ادعو وقالوا : آمنا » أي : إياناكاملا » 
مستوفيا يع أموره . 

فأمر الله رسوله » أن ررد عليهم فقال : [ قل( تؤمنوا] أى: لات عوا 
لأنفسك مقام الإعان » ظاهراً » وباطنا » كاملا . 

[ ولكن قولوا أسامنا ] أى : دخلناف الإسلام واقتصروا على ذلك . 

]د[ السبب فى ذلك »آنه [ لا يدخل الإعان ف قاو بكم ] وإنا آسامتم 
خوفا » أو رجاء» أو حوذلك » ما هو السبب فى إيعانك ء فلذالك م تدخل 
بشاشة الإعان فى قالوب . 
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وفى قوله [ ولا بدخل الإعان فى قلو باك ] أى : وقت هذا الكلام » 
الذى صدر منک فسکان فيه إشارة إلى أحوالم بعد ذلك . 

فان كرا مهم » من الله علهم الإبمان المقيتق » والجماد 
سبیل الله . 

[ وإن تطيموا اله ورسول ] بفعل خڊر > أو ترك شر [ لا یکم من 
مالک با ]. 

آی : لا پنقصکم منہا » مثقال ذرة » بل بوفیکر إإها » أ كل 
فا کون لا فقون ماع سرا ٤او‏ کرا 

[ إن اللہ غفور رحے ] ای : غفور لن تاب إلیه وناب »> رح با٤‏ 

sR NE Nj 
» وجاهدوا فی سببل ان ] أى : من جمعوا بين الإان باه ورسوله‎ 
. واماد فی سبيله‎ 

فإن من جاهد الكفار » دل ذلك » على الإان الام ف قلبه . 

لأن من جاهد غيره على الإسلام » والإعان » والقيام بشرائعه » هاده 
لنفسه على ذلك » من باب أولى وأحرى 


ولأن من يقو على الماد » فإن ذلك › دليل على ضعف إبانه . 


وشرط تعالى » فى الإعان » عدم الريب » أى : الشك » لأن الإمان 
النافع » هو : الجزم اليقينى » ما أ الله بالإعان به » الذى لا يعتريه شك » 
وجه من الوجوه . 

وقوله : [ أولثك م الصادقون ] أى : الذين صدقوا إعاليم 
بأعالم الجيلة . 

فإن الصدق » دعوى عظيمة فى كل شىء بحتاج صاحبه إلى حجة 
ورهان . 

وأعغام ذلك » دعوى الإعان » الذى هو مدار السعادة » والفوز 
الأبدى » والفلاح المرمدذئ. 

فن ادعاه » وقام بواجباته » ولوازمه » فو الصادق الؤمن حا . 

ومن م يکن كذلك عل أنه لس بصادق في دعواه » ولس لدعواه 
فاندة. 

فإن الإعان فى القلب لا يطلع عليه إلا الله تعالى . 

فإثباته و نفيه ء من باب تمل الله ما فى القلب » وهو سوء أدب » وظن 
به » وهمذا قال : 

[قل آتملون اله بديتك والله بعل ماف السموات وما فى الأرض» وال 
بکل شیء علیم ] وھذا شامل للاشیاء کلہا › التی من ججلتہا › ما فی القلوب 
من الإمان والكغران » والبر والفحور »› فإنه تعالى » يمل ذلك کله ٤‏ 


ومجازی عليه » إن خيراً نفیر » وإن شرا فشر . 

هذه حال من ا وال ن اوی ل الإان » ولس به . 

فإنه إما آن یکون ذلك تعلیا لله » وقد عل أنه عام بکل شىء . 
بذلوا» وتبرعوا با لبس من مصالمم » بل هو من حظوظه الدنيوية . 

وهذا تجمل با لا مجمل » ونفر با لا ينبنى لم الفخر به » على رسوله » 
فإن المنة لله تعالى عليهم . 

و ا 

فک نه تعالى هو المان علبهم » باللاتق والرزق » والنعم الظاهرة 
والباطنة » منقه علبهم بدايتيم إلى الإسلام ومنقه علبهم بالإعان » أفضل 
من کل شىء › ولمذا قال : 

[يعنون عليك أن أسلوا قل لا منوا على إسلامكم » بل الله يمن 
علیک ان ھداک لاان إن کتتم صادقون » إن ال بعل غيب 
السموات والأرض ] . 

أى : الأمور الحفية فما » التى تخنىعلى الق » كالذى فى لمج البحار » 
ومهامه القفار . وماجنه الليل أو واراه النہار» بعل قطرات الأمطار › 
وات ارال 6 و مکو نات المدو ر وان الا موو 


« وما تسقط من ورقة إلا يميا ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا رطب 
ولا یاس إلا فی کاب مبین » . 


[ والله بصير با تسماون ] بحمى علي أعالم » ووفيك إياها » 
وجازيك علبها با تقتضيه رحقه الواسعة » وحكته البالفة . 


م تفسير سورة الحجرات 


بعون الله ومنه وجوده وکرمه › والجد له 


= ت و ت ده ۶ س 
سو ی الان اید (۱) بل عبرا آن امم دنرز 


سے تعالی ارا الحید اى : وسيع امعان عظيمما > کثیرالو جوه› 
| 
كثير الركات » جزيل البرات » والحد : سعة الأوصاف » وعظتما . 
وأح ق كلام يوصف بذلك » هذا القرآن » الذى قد احتوى على علوم 
الأولين والآخرن» الذى حوى من الفصاحة El‏ » ومن‌الألفاظ أجرهاء 


ومن العاف اعا واسها: 
وهذا موجب لكإال اتباعه » وسرعة الانقياد له »> وشكر الله على 
المنة به . 


والكن أ كثر الناس » لا بقدر نم الله قدرها اقل ھال : 

[ بل عجبوا ] أى : المكذبون للرسول صلى اله عليه وسل » [ آن 
جاءم منذر ] منم أى : ينذرم ما يضرھ » ویأمرم عا ينفعمم » وهو من 
جاسم ٤‏ کم القلتى عنه » ومعرفة أ حواله وصدقه 


— 4 


کے مہ ےا م صا e 7 ٤‏ 
م فقال ألكفرٌون هذا شی* عجیب (۲) إءذا متنا و کگا 0 


فتعجبوا من أ » لا ينبنى طم التعجب منه » بل يتعجب من عقل » 
من تعجب منه . 

[ فال السكافرون ] أى : الذى حلم كفرم وتکذیہم› لا ر 
بذکالہم واراہم . 

[ هذا شىء عجيب | أی : مستغرب » وم ف هذا الاستغراب »› 
بين أمرين : 

إا صادقون فی استفر ام و تعحبہم > فہذا بدل على غاية جہلہم ¢ 
وضعف عقوم . 

عنزلة المجنون » الذى يستغرب كلام الماقل . 

وعىزلة المحبان الذى قحب من لاء الفارس للقرسان . 

وعنزلة البخيل » الذى يستغرب سخاء أهل السخاء . 

وهل تعجبه › إلا دلیل على زیادة جله وظامه ؟. 

وإما أن يكو نوا متعجبين ٤‏ على وجه یعون خطأم فيه > فهدذامن 
أعظ الفا وأشنعه . 

م ذ کر وجه تعجبم فقال :[ أُإذا معنا وکنا تراباء ذلك رجع بعید] 
فقاسوا قدرة من هو على کل شىء قدر » الكامل من كل وجه » بقدرة 
العبد الفقير الما جر ¢ من جميع الوجوه . 


ذلك رجہ میڈ (۳) قد علا ما نة فن الاش ت رند 
کد ۵ چ 
ھچ ہل دبوا باق تا جام م ف ام 


وقا وا ال جاھل » الذی لا عل لہ » عن ہو بکل شىء على . 
[ قد عامنا ما تنقص الأرض منهم ] أى : من أأجسادم مدة متامهم 
فی البرزخ » وقد أحمی فى كتابه . 
| و ا حفيظ ] أى : محفوظ عن القغيير والتبديل › بکل 
ما مجری علہم فی حیا م أو ما هم » وهذا الاستدلال » بكال سعة 
I IS‏ 
# أى: [بل] كلامم الذى صدر منهم » إا هو عناد وتكذيب . 
فقد [ كذبوا بالق ] الذى هو أعلى أنواع الصدق [ لا جاءم فهم فى 
ام مج ] ی : خحقلط مشتبه › لا و یشبتون على شیء » ولا یستقر م قرار . 
فقارة يقولون عنك : إنك ساحر » وتارة » مجنون » وتارة » شاعر . 
وهکذا» کل من کذب بالق » فإنه فی أ ختلط » لا بدری له وجه 
زاوا 
فترى أموره متناقضة مؤتفكة . 
کا أن من اتبع احق وصدق به » قد استقام أمره » واعتدل سبیله» 
وصدق فعله قله . 


— ۷ - 


ا و اال ا فوم کیٰف تا ور 
وما تما ين روج 44 وَألارْض مدذا وَألميتا فا روس 


. 


َأتبتتا فا ِن کل وج یج 4۷ تبصرة وذ ی لکل 


# لاذكر تعالى حالة اللكذبين ء وما ذمهم به » دعام إلى النظر في آيانه 
الأفقية » كى يمتبروا » ويستدلوا مما » على ما جعلت أدلة عليه فقال : 


[ أف ينظرو! إلى السماء فوقمم ] أى : لاحتاج ذلك النظر » إلى كلفة 
وشد رحل » بل هو فى غابة السهولة . 

فينظروا [ كيف بنيناها ] قبة مستوه الأرجاء » ثابقة البناء » مزينة 
بالنجوم المنس » وال جوارى السكنس » الى ضربت من الأفق إلى الأفق 
فى غابة الحسن والملاحة » لا ترى فيما عينا » ولا فروجا » ولا خلالاء 
ولا إخلالا . 

قد جعلما ايله سقفا لأهل الأرض » وأودع فيها من مصا ليم الضرورءة 
ما اودع . 

إو] إلى[ الأرض كين مددناها] ووسعناها » حتی امک نکل حیوان 
السكون فبا والاستقرار » والاستعداد ليع مصاله . 

وأرساها بالجبال » لتستقر من الزازل › والتوج ٠‏ 

[ وأنبتنا فبا من کل زوج بیج ] ای » من کل صنف من أصناف 
النبات » الي تسر ناظريما » وتعحب مبصرما » وتقرعين رامقمهاء لأ كل 
نی آدم » وأ کل امم › ومنافمیم . 


I 2‏ ا وص ا سا ر 
مس 4 و زلا م اد خاد ر کا تنا به حثت وحبت 
2 ص 


وخص من تلاك المنافع » الجنات الشتلة على الفوا كه اللذيذة » من 
العنب » والرمان » والأترج » والتفاح وغير ذلك » من أصناف الفو اكه . 

ومن النخيل الباسقات » أى : الطوال » التى يطول نفعما» وترتفع 
إلى السماء » حتى تبلغ مبلغا » لا يبلغه كثير من الأشجار . 

فتخرج من الطلع النضيد »فى قنوانما > ماهو رزق للمباد» قوتا» 
وأدما » وفا كبة يأ کلون منه ويدخرون › ۾ ومواشیم . 

وكذلك ما مرج الله بالطر » وما هو أثره من الأہار » الت على و جه 
الأرض »وتنا من [ حب المصيد ] أى : من الزرع الحصود » من بر » 
وشعير» وذرة» وآرز » ودخن وغيره . 

فان فى النظر فى هذه الأشياء [ تبصرة ] یتبصر بها »> من عى الجہل . 

[ وذکری ] بۃذ کر ہا › ما یتفع فی الدین والدنیا › ویقذ کر با » 
ما أخبر الله به » وآخبرت به رسله . 

ولیس ذلك لکل أحد› بل [ لکل عبد منیب ] إلى الہ آی : مقبل 
عليه » بالحتق » والحوف » والرجاء » وإجابة داعيه . 

وأما الكذب والمعرض » فا تفنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون 

وحاصل هذا» أن ما فيما من الللق الباهر » والقوة والشدة» دليل 
على کال قدرة ا 

وما فيما من الحسن والإتقان » وبديع الصنعة » وديع الللقة » دليل 
علی ان اللہ أحک الحا کین » ونه بکل شیء علم ۔ 


۱64 -— 
ِ‫ سے تەر 2 ى و #2 
اميد 8 وَأل باسقت لها طلم نضيد )١(‏ ززا للعباد 
٤ھ‏ رت ى ےک ر مده 
وأحيبنا به بلدة ميا كذالك اروخ }1{ <S‏ 
و ا ا a‏ 
g2‏ کذ بت باهم قوٴم a‏ وا حب ارس 


وما فيها من المنافع والمصالم للعباد > دليل على رحة الله » التىوسعت كل 
شیء » وجودہ ‏ الذی عم کل حی ٠‏ 

وما فما من عظمة الللقة » وبديم النظام » دليل على أن الله تمالى » 
هو الواحد الأحد» الفرد الصمد » الذى م يتخذ صاحبة ولاولداً » ولم يكن 
له كغوا أحد » وأنه الذى لا تنبنى العبادة »والذل » والحب » إلاله . 

وما فا من إحياء الأرض بعد موتا » دليل على إحياء اله اوی » 
ليجازيهم بأعالم . 

وهذا قال : [ وأحيبنا به بلدة ميقا كذلك اروج ] . 

ولا ذ كرم بهذه الآيات السماوءة والأرضية» خوفهم أخذات الأم « 
وألا يستمروا على ما م عليه » من التكذيب » فيصيبهم ما أصاب إخوانيم 
من المكذبين » فقال : [ كذبت قبلهم قوم نوح ]إلى[ من خلق جديد ]. 
# آی: زب الذين من قبلهم من الأمم » رسام الكرام» وأنبياءم 
العظام . 

ک» توح » کذبه قو مه »و « مود» کذوا «صالا » وعاد» کڏ وا 
« هودا » وإخوان لوط كذ وا « لوطا » وأصحاب الأيكة كذبوا «شعيبا» 


وقوم تبع - « وتبع » کل ملك ٤‏ ملاك الين فى الزمان السابق قبل 


-_ \0۰* -_ 


وود( وماد فر ون ولوان لوط )وَأ م ا 


ووم یم کل گب الرس حى ود )اتيا بالق 


ت 


الإسلام - فقوم تبعم كذبوا الرسول » الذى أرشله الله إلهم > ولم مخبرنا 
اله من هو ذلك الرسول » وأى تبع من التبابعة » لأنه - والله عل كان 
مشهورا عند العرب العرباء » الذين لا حى ماجرياتم على المرب » 
خصوصا مثل هذه المادنة العظيمة . 

فهؤلاء كلهم كذ وا الرسل » الذبن أرسلهم اله إلهم »> فعق علم 
وعید الله وعقوبته . 

ولتم آبما الكذبون محمد صلى الله عليه وسل > خیرا منهم » ولا 
رسامم أ کرم على اله من رسولم > فاحذروا جرمهم › ثلا بصییکې 
ما أصا ہم 

ثم استدل تمالى بالللتى الأول - وهوالنشاة الأولى - على الللق الآخرء 
وهو : النشأة الأخرة . 

فک أنه الذى أوجدم بعد المدم > كذلك يعيدم بعد موم 
وصيرو مم إلى الرفات وارم فقال : 

[ أفميينا ] أى : أفمجزنا وضعفت قدرتنا [ بالق الأول ] ؟ ليس 
الأس كذلك . 


= ۵۷ = 
g٤‏ ا 2 E‏ ڪه ج ت a‏ 
الأول بل هم ف اس من خلق جدي )٠(‏ ا 
ت ۶ 
e 1 E 2‏ 2 ر ا : 2 a‏ 
S-‏ ولق خلةا الإنشن و نعم وسوس لقسة 


ت 


ون اقرب نة من حَبل آلوريد )٠%‏ إذ قى ألَلقيّان 


[ بل م فی لبس من خلتق جدید] هذا الذی شکوا فيه » والقبس علیہم 
أسره » مع أنه لا حل لبس فيه » لأن الإعادة» هون من الابتداء ا قال 
تمالی : « وهو الذی یبدا انلق ثم بعیده وهو أهون عليه » . 
0 مخبر تمالى » أنه المتفرد بخلق جنس الإنسان » ذكورم وإنالم » وأنه 
بعل أحواله » وما يره و وسوس به نفسه . 

وأنه [ أقرب إليه من حبل الوريد ] الذى هو أقرب شىء إلى الإنسان 
وهو : العظم المكتنف لثفرة النحر . 

وهذا ما يدعو الإنسان إلى صراقبة خالقه » المطلم على یره وباطنه »› 
القريب إليه فى جميع أحواله . 

فستحي منه أن راه » حیث ناه › أو يفقده » حيث أعره . 

وكذلك انی له أن حمل الملاثكة الكرام الكاتبين منه على بال » 
فيجلهم ويوقرم » ومحذر أن يغعل أو يقول ما یتب عنه “ما لا ری 
زت الان : 

ولمذا قال : [ إذ بتلقى التلقيان ] أى : يتلقيان عن العبد أعاله كلما 
واحد [ عن اليين ] يكتب الحسنات [ و ] الأخر [ عن الثمال يكتب 
الديئات » وكل منهما [ مقيد]بذلك متهييء لعمله الذى أعد له » ملازم لذلك . 


کو د 
ڪن این وََن شال قییڈ (۷) ما يلظ من ول إلا ل 
رقیت عتید (۱۸) “E‏ 

و ابت کر اقوت ال ذا ما کت 
مه هتيد ٠١(‏ و فح فى الور داك وم الوَعيد. ° و E‏ 
کل تقس ممما ساق شید {I}‏ ل كنت فی غفل م من ا 


[ ما یلفظ من قول ] خیر آو شر [ إلا لدبه رقیپ عتید] آی : سراقب 
له » حاضر لالہ > کا قال تعالی : « وإن علیکم لافظاین + کراما کاتبین 
يعلمون ما تفعلون » . 
أى[ وجاءت ] هذا النافل المكذب بانات اله [ سكرة الوت بالحى] 
الذى لاس دله ولا مناص |[ ذلك ما کنت منه ید [ أی : تتأخر 
وکن عة : 

[ ونفخ فى الصور ذلك يوم الوعيد ] أى : اليوم الذى يلحق الظالمين 
ما وعدم الله به من المقاب » والؤمنين ما وعدهم به من الثواب . 

[ وجاءت كل نفس معما ساق ] يسوقما إلى موقف القيامة» 
فلا مکنہا أن تقأخر عنه [ وشہيد ] يشہد عليما بأعا ما خيرها وشرها . 

وهذا یدل على اعتناء ابه بالعباد » وحفظه لأعالم وجازانه لم بالمدل. 

فمذا الأ » ما مجحب أن مجعله العبد مته على بال . 

ولكن أ كثر الناس غافلون » ولمذا قال : [ لقد كنت فى غفلة 


من هذا ] . 


= 0۳ — 
فكققا نك اك كمرك الوم حديد )٠(‏ 449 


3 aS ے~‎ e 
قال رين هذامًا لدی عَټید (۲۳) آلقیا ف جم‎ 


أى : يقال للمعرض الكذب يوم القيامة هذا الكلام ء توبيخاء ولوما 
وتعنيقا . 

أى : لقد كنت مكذبا بهذا » تا ركا للعمل له[ ف] الآن [ كشفنا عنك 
غطاءك ] الذى غطى قلبك » فكثر نومك » واستمر إعراضك [ فبصرك 
اليوم حدید ] ینظر ما لزعجه وبروعه » من أ نواع المذاب والنكال . 

أو هذا خطاب من الله للعبد » فإنه فى الدنيا » فى غفلة عا خلتق له» 
ولکنه يوم التيامة » ينتبه وبزول عنه وسنه » فى وقت لاكنه أن يقدارك 
الفارط » ولا يستدرلك الفانت . 

وهذا کله مخویف من الله للمباد » وترهیب » بذ کر ما یکون على 
الكذبين ء فى ذلك اليوم المظم . 
*# بقول تمالى :[ وقال قرينه ] أى : قرين هذا المكذب العرض » من 
اللانكة» الذين وكلمم الله على حفظه » وحفظ أعاله » فيحضره يوم‌القيامة 
ومحضر أعاله ويقول : 

[ هذا ما لدی عتيد ] أى : قد أحضرت ما جعلت عليه » من حفظه › 
وحفظ عله » فیجازی بعمله . 

ویقال لن استحق النار : [ آلتیا نی جنم کل کفار عنید ] ای : ثور 
الكفر والعناد لايات ايله » الكثر من العمامى » المجترىء على الحارم وا لآ م. 


— 04 


کل گار عبار ۲ اع لبر تار ریب )٥(‏ ا 


ت 


أو لها ءاخر قال هف المَذاب الشديد 4۲٦(‏ 


٣ے‏ ص 


قال قر 
6 طنَيتة ولك ن کان فی صلل یار 4۲۷ قا e‏ 


ب 


[ مناع للخیر ] أى : عنم الير الذى قبله » الذى أعظمه » الإمان بال 
وملانکته » وکتبه » ورسله » مناع » لنفع ماله وبدنه . 

| معتد ] على عباد الله » وعلى حدودہ [ مریب ] ای : شاك ف وعد 
الله ووعیده . 

فلا إمان ولا إحسان ولكن وصفه الكفر والعمدوان » والشك› 
والريب » والشح » واخاذ الآلمة من دون الرحمن » وطمذا قال : 

[ الذی جمل مع الله إلا آخر ] أى : عبد معه غيره» من لا ملك لنفسه 
ضرا ولا نقعا » ولا موتا و اياده ول شورا: 

[ فألقياه ] أبما اللكان القرينان [ ف العذاب الشديد ] الذى هو معظمما 
وأشدها » وأشنما . 

[ ال قرينه ] الشيطان » متبرثًا منه » حاملا عليه إنمه:[ربناما أطنيت ] 
کنا یکن ف غل مان ولا ولا رعان: 

[ ولک ن کان فیضلال بعید ] فو الذى ضل وبعد عن الحیءباختياره 
كا قال فى الأية الأخرى : « وقال الشيطان لا قضى الأ إن اله وعد 


AY‏ ووعدتک فأخلفعك » الأية. 


قال اله تعالی مجیبا لاختصامہم :| لا ختصموا لدی ] اى : لا فائدة 


\oo =‏ بے 
وق قدت إل بالوعيد 4۲۸ ما یدل الول لدی 
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-099 يوم قول جم هَل الات وقول هَل من 
ة e‏ 2 اوك 
مزيد ۰ وأزلفت ائه للقن عير ید۳ )هذا ما توعدول 
فیاختصا مک عندى [و] الال الى [ قد قدمت ا اغ | 
رسلى بالآيات البينات » والحجج الواضحات » والبراهين الساطمات» 
فتامت علیک حجتی » وانقطعت > ¢ وو إل ع أسلفتع من‌الأعال 
الت وجب جزاؤها . 

[ ما ببدل القول لدى ] أى : لا بمكن أن ملف ما قاله الله وخر 
به » لأنه لا أصدق من الله قيلا» ولا أصدق حديثا . 

[ وما أنا بظلام للعبيد ] بل جزم ما عاوا من خير وشر . 

فلا راد فی سیٹا ہم › ولا ينقص من حسناتہم . 
٭# بقول تعالی › مخوفا لعپاده : 

| يوم نقول لجنم هل امتلات ] وذلك من كثة ما ألقى فبا . 

[ وتقول هل من مزيد ] أى : لا تزال تطلب الزيادة» من الجرمين 
العاصين » غضبا ارما » وغيظا على الكافرين . 

رە و ء 

وقد وعدها اله ملاها > کا قال تمالی «لأملان جہنےمن‌النة والناس 
أجمين » حتى بضع رب المرة علما قدمه الكرعة المبزحة عن التشبيه › 
فيزوي بعضہا على بعض » وتقول : قط قط › قد | کتفیت وامعلاأت . 


— ۹ - 


“٤ ۶‏ ت 6 و‫ ەا گے ت ت 
لکل اراب حنیظ (۲۳) ن ى لحن الیب َا َب 


[ وأزلفت الجنة ] أى : قربت [ لمجقين غير بميد ] محيث تشاهدو ينظر 
ما فما » من النم المي » والبرة والسرور . 

وإنما أزلفت وقربت » لأجل التقين ربمم » القاركين للشرك »› كبيره 
وصغيره » الممتثلين لأوامر رهم » المنقادين له . 

ویقال م على وجه الننثة : [ هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ ] 
أى : هذه المنة وما فما » ما تشتهيه الأنفس » ونل الأعين › هى التى وعد 
اله کل واب » أی : رجّاع إلى الله »فی جيم الأوقات » بذ كره » وحبه» 
والاستمانة به » ودعائه » وخوفه » ورجاه . 

[ حفیظ ] اى : محافظ على ما أمر اله به » بامتثاله على وجه الإخلاص 
وال کال له » على ألم الوجوه» حفيظ لحدوده . 

[ من خشى الرحمن ] أى : خافه على وجه المعرفة بربه » والرجاء أرحمته 
ولازم على خثية اه ی حال غیبه » اى مغيبه عن آعين الناس »› وهذه 
هى الاشية ألخقيقية . 

وأما خشيته فى حال نظر الناس وحضورم » فقد تكون راء وسمعة» 
فلا تدل على اللشية » وإنما الحشية النافعة » خشيته فى الغيب والشمادة . 

[ وجاء بقلب منيب ] أى:وصفه الإنابة إلى مولاه» وامجذاب دواعيه 
إلى مراضيه . 

ويقال مؤلاء الأتقياء الأرار : [ ادخاوها بسلام ] أى دخولا مقرونا 
بالسلامة من الآفات والشرور » مأمونا فيه جيم مكاره الأمور» فلاا نقطاع 
لنمیمہم » ولا کدر› ولا تنفیص . 


— OV 
فم شاءون‎ ٣٤ مزاب (۳۴) ادخاوها بسلم ذلك يوم الود‎ 
9 فا وديا رید(‎ 


ست 


°„ من a‏ 5 ك :3 ر 2س 
فنقيوا ف البادد هَل من تحص 4۳ إن فى ذلك ل رى لن 


[ ذلك يوم الود ] الذى ١‏ زوال له ولا موت »> ولا شىء 
من المكدرات . 
حاصل فما . 

[ ولديغا ] فوق ذلك [ مزيد ] أى : ثواب عدم به الرحمن ارحم ٤‏ 
ما لا عين رأت» ولا أذن معت » ولا خطر على قلب بشر . 

وأعظلٍ ذلك » وأجله » وأفضله » النظر إلى وجه الكر م » والفتع 
بسماع كلامه » و العم بقربه » فنسأله ذلك من فضله . 
* بقول تعالى - مخوفا لمش ركين المكذبين لارسول : [ وك أهاسكنا 
قبامم من قرن ] . 

ای : أا كثيرة [ م شد ف بطثا ] أى : قوة وآمارا فى 
فی الارض . 

ومذا قال : [ فنقبوا فى البلاد ] أی : بنو الحصون النيعة والمنازل 
الرفرعة ¢ وغرسوا الأشحار » اوا الأہار »> وزرعوا ¢ وعمروا ¢ 


ودمروا . 
(م ٠٦‏ ج۷ تيسير الرحمن) 


فما کذبوا رسل الله » وجحدوا آیاته » اُخذم الل بالمقاب لالم ¢ 
ولا منقذ. 

فل تفن عنهم قوتمم » ولا أموالم » ولا أولادم . 

[ إن فی ذلك ا ذکری لمن کان لہ قلب ] ای : قلب عظلے حی* › 
دک ٠‏ زک“ فېا إذا ورد عایه شىء من آیات الله » E‏ 
وانتفع » فارتفع . 

وكذلك من الت ممه إلى آیات الله » واستممما » استاعا بسترشد به » 
وقلبه [ شيد ] أى : حاضر » فهذا أيضا » له ذ كرى وموعظة » وشفاء 
وهدی . 

العرض » الذى م يصغ سمعه إلى الآیات › فہذا لا تفيده شيا › 


¥ وهذا إخبار منه تعالی عن قدرته العظيمة » و مديئته النافدة » الى 
أوجد بجا أعظل الخاوقات [ السموات والأرض وما بینہما فى ستة بام ] . 


أوطما يوم الأحد» وآخرها يوم الجمة » من غير تعب » ولا نصب »> 
ولا لفوب > ولا إعياء. 


= 0۹ — 
م ت 22 م ٤‏ برو ر“ 
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فالذی اُوجدھا _ على کبرھا وعظمہا - قادر على إحیاء الوت » من باب 
أولى وأحرى . 
عنهم بطاعة ربك وتسبيه » أول انار وآخره > فى أوقات الليل » وأدبار 
الصلوات . 

فان ذ كر الله تعالى » مسل للنفس » مؤنس ها » مهون للصبر . 
* أى:[ واستمع ] بقلبك[ يوم ينادى النادى ] وهو إسرافيل عليه 
السلام . 

أى : حين ينفخ فى الصور [ من مكان قريب ] من الأرض . 

[ يوم يسمعون ] تلك [ الصيحة ] الزعجة الهوة [ بالحق ] الذى لاشك 
فيه ولا امتراء . 

[ ذلك يوم المروج ] من القبور » الذى انفرد به القادر على كل شىء 
وطمذا قال : 

i} |‏ حن عي وکت وإلينا الصير ٭ يوم سی الأرض re‏ |[ 
أى : عن الللائى . 


۰ 


ق ص ر ر ٣رت‏ ھ٤‏ َه 
خي ميت وإ لينا امير( روم تةق ألازض عنم سراما 


ص 


ەو ا DE Eg a‏ 
ذلك حه حشر عليتا سير ٤‏ نحن غل با ولون وما انت 


ا ۽ بجبار فد که بالقرءان من ف ريد (:) €9“ 


ت 


[ سراعا ] أى : بسرعون لإجابة الداعى لم » إلى موقف القيامة . 

[ ذلك حشر علینا بير ] أی : سل على الله » لا تعب فيه › 
ولا كلفة . 

[ عن أعل ا ولون ] ك » ما بحزنك » من الأخى . 

وإذا كنا عل بذلك » فد علمت كيف اعتناؤنا بك » وتيسيرنا 
لأمورك » ونصرنا لك على أعدائك . فليفرح قلبك » ولتطمأن نفك »> 
ولل اننا أرحم بك وأرأف» من نفك . 

ف يبق لك إلا انظار وعد الله والقأسّى بأولى العزم > مئل 
زل اف 

[ وما أنت علیہم حبار ] اى : مسلط عليهم [ إنعا أنت منذر ولکل 
قوم خاد | 

وما قال : [ فذ کر بالقران من ع خاف وعید ] والذ کير » هو ت ذکیر 
ما تقرر فى العقول والفطر » من عحبة المير وإيثاره » وفعله » ومن بغض 
الشر وجا نبته . 

وإ نما بعذ کر بالعذ کر » من مخاف وعید الله . 

وأما من لم مخف الوعيد » وم يمن به » فہذا فائدة تذ كيره » إقامة 


اة عليه ء لثلا بقول « ما جاءنا من بشير ولا نذر » . 


نے ~~ s١‏ س ع 
أخر تفسير سورة ( ق ) وامجد به آولا وآجرا وظاحراً وباطنا 
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. 


فد ١‏ ) صد 


هذا قم ڻا الصادق فى قيله » بهذه الخاوقات العظيمة الق 
لا فما من الصا والمنافع »ما جمل على أن وعده صدق » وأن الدن 
اذى هو يوم الجزاء والحاسبة على الأعال ء لواقع لا عالة » ماله من دافع . 

فإذا أخبر به الصادق المظم وأقم فل وأقام الأدلة والبراهين عليه 
ف يذب به الكذ بون » ويءعرض عن العمل له العاملون . 

[ والناريات ] هى : الرياح الى بذرو »ف هبوا [ ذرو' ] بلیما »› 
ولطفما » وقوتما » وإزعاجما . 

[ فالمحاملات وقرا ] هى : السحاب» تحمل الاء الكثير » الذى ينفع اله 
به العباد والبلاد . 

[ فالاريات يسرا ] النجوم » الت تجرى على وجه البسر والسمولة» 
فتتزن بها السموات > ودی با فى ظلمات البر والبحر » وينقفم 
بالاعتبار ہا . 


- ۹۲ - 


را () کات نرا () إندا وعدون سادق )٥(‏ إن 


چ9 وأقجاء دات اليك (۷) نك نول تلف () 
رو وو ع وا 
رافك عه من أفك () 4 


[ فلقسمات أمرا ] اللاكة التى تقس الأ وندبره بإذن الله . 

فكل منم » قد جعله الله على تدبير أسى من آمور الدنيا والآخرة» 
لایتعدی ماحد له وقدر » ورس » ولا ینقص منه . 

34 [ والسماء ذات المحبك ] اى : ذات الطرائتى الحسنة » القى تشبه حبك 
الرمال ؛ ومیاہ الغدران › حین مح رکا النے . 

lî [G!]‏ الكذبون مد صل اله عليه وسل « 1 لن قول 
مختلف ] منک » من يقول ساحر» ومن من بقول کاهن ٬‏ ومن من 
يقول :مجنون» إلى غير ذلاك من الأقوال الختلفة ء الدالة على حيرم 
وشكهم » وان ما م عليه باطل . 

[ ؤفك عنه من أفك ] أى : يصرف عته من صرف عن الإعان › 
وانصرف عن أدلة الل اليقينية وبراهينه » واختلاف قوم » دايل على 
فاده ویطلانه . 

کا أن الحتی الذی جاء به حد صلی ايه علیه وسل » متفق» یصدق بعضه 
بعضاً » لا تناقض فیه » ولا اختلاف . 

وذلك » دلیل على صحته » وأنه من عند الله « فلو کان من عند الله 
لوجدوا فيه اختلافا کثراً » 


= ۳ — 
“وم تل لصون ۱3( آلرن هم ف مرق ساود ) 
اون :انان بوم لذن ٩‏ بوم هم عى ألار يفشو ٠٣‏ 


ر ٭ 0ص را مت 0 2 
ذوقوا تک هذا ایی كنم 4 لستتعحلون 09( 4< 


* قول تعالى : [ قتل المراصون ] أى : قاتل الله الذن كذبوا على الله » 
وجحدوا آیاته» وخاضوا بالباطل » ليدحضوا به الح » الذين بقولون على 
الله ما لا يعون . 

[ الذين م فى غرة] أن : فى لجة من الكفر » والجيل» والضلال 
[ ساھون ] ° . 

[ يسألون ] عى وجه الك والعكذيب [ أيان يعثون ] أى : متى 
يبعثون » مستبعدن لذلك . 

فلا تسأل عن حالم وسوء مآلم [ يوم هم على النار يفتنون ] . 
ویقال هم : 

[ ذوقوا فتنتک ] أى : العذاب والنار » الذى هو أثر ما افتتنوا به » 
من الابتلاء الذى صيرم إلى الكةر » والضلال . 


[ هذا ] المذاب » الذى وصاتم إليه » هو [ الذى کنم به 
ستعجاون ] . 

فالآن»؛ موا بأنو اع العقاب والنكال والسلاسل والأغلال » 
والسخط والوبال . 


(۱) ساهون . أی : غافلون عا مروا به . 


- ۹4 = 


26 ص ر ۰ 5 ت ا 
سو إن القن فی جت ويون )٠٥‏ ءاخذرن ما ءام 


# بول تمالى فى ذكر واب التقين وأعالم » التى وصاوا بها إلى 
ذلك الجزء :- 

[ إت التقين ] أى : الذين كانت التقوى شعارم »> وطاعة 
ارہ دثارھ . 

[نی جنات ] مشتملات على جيم أصناف الأشحار » والفو اكه › الت 
يوجد لما نظير فى الدنيا » والتى لا يبوجد هما نظير » ما ل تنظر العيون إلى 
مثله » ولم مخطر على قلب بشر . 

[ وعيون ] سارحة »> تشرب مہا تلك البساتین › ویشرب با عباد 
اله » یفحر وها تفجیرا . 

[ آخذين مانام رہم ] حتمل أن العنى أن أهل الجنة قد أعطام 
مولام جميع منام » من جيم أُصناف انم » فأخذوا ذالك » راضين به » 
قد قرت به أعینېم » وفرحت به نفوسهم » وم یطلبوا منه بدلا » ولا پبغون 
عنه حولا » وکل قد ناله من النەم » ما لا يطلب عليه الزيد . 

وبحتمل أن هذا وصف المتقين في الد نيا » وأنم آخذون متام اه 
من الأواس والنواهى » أى : قد تلقوها باارحب » وانشراح الصدر» 
منقادین لما أ الله به »بالامتثال على أ كل الوجوه . 

ولا نی عنه » بالانزجار عنه لله » عل أ کل وجه » 

فإن الذين أعطام ايه من الأوامر والنواى » هو أفضل العطايا» 
الى حقہا » أن تقلت بالدّكر له علما » والاقياد . 


— ۱٦٥0 = 
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مون ۱۷ و و بالاسنسا حار رهم N‏ }1۸{ وف امون 


مامه 


وال الأول الى بسياق السكلام » لأنه ذ كر وصفهم فى الدنيا» 
وأعالمم بقوله : [ إنهم كا نوا قبل ذلك] الوت الذى وصاوا به إلى النعم 
[ عسنين” ] . 

وهذا شامل لإ حسام بعبادة رہم »أن يعبدوه كانم ر ونه » قان ۾ 
یکونوا ررونه » فإنه إرام . وللإحسان إلى عبادة الله ببذل القع » 
والإحسان » من‌مال » أوعءأو او فعاو ام روف او 
فن مک و او رد ن و لر وق اغات 

حتى إنه بدخل فى ذللك » الإحسان بالقول »والكلام اللين والإحسان 
إلى المماليك » والبها م امماوكة » وغير البلوكة . ) 

ومن أفضل أ نواع الإحسان فى عبادة اللالق » صلاة الليل » الدالة عى 
الإخلاص » ونواطؤ القلب واللسان .. 

وهذا قال : [ كانوا ] أى : الحسنون [ قليلا من الیل ما مجعون ] 
ای : كان جوعهم أى : نومهم بالليل » قليلا . 

وما ا کا اليل » فإنم قانتون اربمم » مأ بين صلاة » وقراءة» 
وذ کر » ودعاء » وتصرع . 

[ وبالأسحار ] التى هى قبيل الفجر [ م يستنفرون ] الله تعالى . 


)١(‏ حسنين . أى الأعال الصالة » انين ا على ما بنبنى » فلزلك 
نالوا ما نالو من الفوز الم ١.‏ «. أبو السعود . 


هدوا صلامم إلى لسحر» م جلسوا فى خانمة قيا ممم بالليل» يستغفرون 
الله تمالى » استنفار المذنب لذنبه . 


وللاستقانالاسخارء فضي و خضيصة + لنت رة کا قال الى فى 
وصف أهل الإيعان والطاعة : « والمستغغرين بالأسحار » . 

[ وف أموام حق ] واجب ومستقحب [ لاسائل والحروم ] 

أى : للمحتا جين الذين يطلبون من الناس » والذين لا يسألو نهم . 

يقول تعالى - داعياً عباده إلى القفكر والاعتبار - : 

[ وف الأرض آيات لاموقنين ] . 

وذلك شامل لنفس الأرض » وما فا » من جبال وحار » وأنهار » 
وأشحار» ونبات ندل العفكر فا » المتأمل لمعانما » على عظمة خالقما » 
وسعة ساطانه » وعم إحسانه » وإحاطة علمه » بالظواهر والبواطن . 

وكذلك فى نفس العبد من العبر » والحكة » والرحمة » ما يدل على 
أن الله واحد » صمد » وأ نه لم خلت الللق سدى . 

وقوله : [ وفى السماء رزقک ] اى مادة رزقک > من الأمطار › 
وصنوف الأقدار » الرزق الدينى » والدنيوى . 

[ وما توعدون ] من ال جزاء فى الدنيا والأخرة » فإنه ينزل من عند 
ا کار الأقدار. 


فا بين الآيات ونبه علیہا تنیہہا ء ینتب ب الذ کی اللبیب ٭ اقم تمالی 
ق ان ووا 
وشبه ذلك » بأظهر الأشياء لنا » وهو النطق فةال : 


[ فورب السماء ولارن إنه حى مثل ما أن اماف ] : 


)١(‏ وعن الأسعمى انه قال : أقبلت من جامم البصرة فطلع أعرانى 
على قعود ‏ ( الد كر الشاب من الإبل ) 

فقال : من الرجل ؟ قلت من بنى أصمع . قال : من أبن أقبلت ؟ 

قلت : من موضع بقلى فيه کلام الله . 

قال : أتل على . فتاوت ( والذاريات ) . 

فلا بلفت قول تعالی : ( وفى السماء رزقك ) قال : حسبك . ج 


)١(‏ قال ف الختار من الصحاح : القعود - بالفقح - البعير من الإبل 
وهو البكر حين رکب آی : عکن ظہر ا ركوب . فأقله سنتان إلى أن 
يقي فإذا. أثنى » سمى جملا » ولا تتكون البكرة قموداً » بل قلوصا . 

وقال أبو عبيد : القمود من الإبل »هو الذى يقتمده الراعى فى 
کل حاجة: 

ف المصباح « والقعود ذكر القلاص » وهو الشاب . قيل ّى بذلك 
لأن ظهره اقتعدَ أى : ركب » | ۾ . 


- ۱۹۸ - 


فکا آنک» لا کون فی نطق » فكذلك ینہغی أن لا یمتریک 


الشك »فى البعث والجزاء . 


= فام إلى ناقته فنحرها ووزعها على من أقبل وأدبر » وعد إلى سيفه 
وقوسه فکسرها وول 

فللا حججت مع الرشيد » طفقت E‏ 

فإذا آنا عن هتف بى بصوت رقیق . 

فالتفت » فإذا أًنا بالأعراى » وقد حل » واصفر» فل عل » واستقراً 
السورة. 

فليا بلغت الآبة » صاح وقال : 

ودا وغو اا 6 

م قال : وهل غير هذا ؟ . 

فقرأت . 
[ فورب السماء والأرض إنه لى ] 
فصاح وقال : یا سبحان الله . من ذا الذى أغضب الجليل حتى حلف ؟ 
بصدقوه بقوله حت حلف ؟ 
الوا ورت مما شد ا و سى + 


۹۹ - 
“قوق هَل تلك حرث ميف لبه الكرمین (4») 
اذ حرا علو مالو سلما ال سل“ قوم مرون )»١(‏ قراغ 
8 اهلد فَجَاءٍ بعجل نل٣‏ )تر به ا قال آلا کاو ن4۷ 


اص ده ےک ا ا ی e o‏ م ا 
فاوجش ينهم خيفة قالوا لا خف وبشروه بنلم عل (۲۸) 


. قول تمالى : [ هل أتاك ]أى : أما جاءك [ حديث ضيف إبراهم 
الكرمين ] ونبأم الغريب المجيب » وم : الملالكة » الذين أرسلمم الله » 
لإهلاك قوم لوط » وأعرم بالرور على إراهى » اء وه فى صورة أضياف . 

[ إذ دخلوا علیہ فقالوا سلاماً » قال ] جیب مم [ سلام ] ای : علي 
[ قوم منكرون ] أي : تم قوم منكرون » فأحب أن تعرفولى بأ 
وم يعرفهم إلا بعد ذلك . 

[ فراغ إلى هله ] أى : ذهب سريم فى خيفة » ليحضر لمم قرام . 

[ اء بعجل مين . فقر به إليهم ] وعرض عليهم الأ كل . 

[ قال ألا تأ كلون . فأوجس منهم خفية ] حين رأى يديم 
لا تصل إلیه 

[ قالوا لامخف ] وأخبروه عا جاءوا له [ وبشروم نلام عام ]وهو : 
إسحق عليه السلام . 

[ ]لا سمت ارأة البشارة[ أقبات ] فرحة مستبشرة [ فى صرة ] 


. أوجس . أى : أنعر ف نفسه خيفة لوم ألهم جاءوا للشر‎ )١( 
وقیل : وقع فی قلبه أنهم ملاكة جاءوا للمذاب . ١ه . أبو السعود.‎ 


NV —‏ — 
فاقټلت امرا ٣ه‏ فى صرَعٍ قَصّکت جما وَقالت ء وز عتم }4{ 
قالوأ كذالك قال ربك ا و ألمكم ا e‏ قال کا 


ت 


عط أا الرسارن لزا الا إنا ارستا إل قوع 


أى:صيحة [ فصكت وجمبا ] وهذا من جنس ما مجری للنساء عند 
السرور وحوه » من الأقوال والأفعال الخالفة للطبيعة والمادة. 

| وات و عقے ] ای : اتی لی الولد ‏ وآنا ا 
من السن » ما لا تلد معه النساء» ومع ذلك فأنا عقب » غر صالے ر ھی 
ولادة صلا ت“ مانمان » كل منهما مانم من الولد . 

وقد ذكرت اللانع الثالث فى سورة دود فى قو لما :د وهذا بملى شيا 
إن هذا لثیء عحيب » . 

[ قالوا كذلك قال ربك ] أى : الله الذى قدر ذلك وأمضاه › فلا 
عحب فى قدرة الله . 

[ إنه هو الحكيم العليم ] أى : الذى وضع الأشياء مواضمما »> وقد 
وسع کل شیء علماً فساموا که » واشکروه على نممته . 

[ قال فا خط يما الرساون ] أى : قال لے إبراھے علیہ السلام : 
ما شان أا المرساون ؟ وماذا تریدون ؟ لأنه استشعر ا وا 
أرسلهم الله لبعض الشثون اليمة . 


)١ (‏ فصكت وجمما أى : لطمته من الحياء لا أنبا وجدتحرارة دم 
الطمث . وقيل : ضربت بأطراف أصابعا جبينها كا فمل القعجب . 


آي ا الود: 


— ۱۷۱ 

غ ى re‏ ر ر 2 

رمن ۳۲ لنرسل علْم ججارة من طبن 4۳۲ مسومة عند 
ا ‌ و وت ا ر و ٠‏ 

ربك لامش رفون 4۳٤3‏ فاخرجتا من کان فما ین الوینین )٠(‏ 

5 2 r 4 r ت 0 ع‎ 

ا وَجدا فا عير بت من السئليين ۳ ور كنا فما ءابه 


2 
0 


لرن افون أَلمَداب لالح }4۷ 49 


[ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين ] وم قوم لوط » قد أجرموا 
بإشرا کہم بالل » و" ديهم ارسولم » وإتيا: نهم الفاحشة » التى م يسبقهم 
إلا أخدمن الان 

[ لنرسل علبهم حجارة من طين . مسومة عند ربك لمسرفين ] أى : 
مملنة ء على كل حجر اسم صاحبه » لهم أسرفوا» وتجاوزوا المد . 

مل براحم ادلم ف قوم لوط » لمل الله يدفم عنهم العذاب . 

فقيل له : « يا راه أعرض عن هذا إنه قد جاء أ ربك وام 
آتیهم عذاب غير مردود» . 

[ فأخرجنا من كان فا من المؤمنين ٭ ما وجدنا فما غير بيت من 
السلين ] وم بيت لوط عليه السلام ء إلا امرأته » فإنما من الهلكين . 

[ وتركنا فبا آية للذبن بخافون العذاب الام ] رون ا 
ون اله شديد العقاب » وأن رسله صادقون » مصدقون . 


— ۷۲ - 


a 
فى ذكر يعض ما تضمنته هذه القصة‎ 


من السك والاحكام 

منها : أن من الحكة » أن قص اله على عپاده ء نبأ الأخيار والفجار » 
ليعتبروا بهم » وأبن وصلت بهم الأحوال . 

ومنها : فضيلة إبراحم اللليل » عليه الصلاة و السلام > حیث ابقداً 
اله قصته » ما يدل على الاهتام بشأنما » والاعتناء با . 

ومنما : مشروعية الضيافة » ونما من سنن إ براحم اليل » الذى 
أمر اله حدا وأمته » أن يتبعوا ملقه » وساقما اله فى هذا الموضع › على 
وجه المدح له والثناء . 

ومنها : أن الضيف يكرم بأنواع الإ كرام ءبالقول الل 8 لان 
الله وصف أضياف إبراهيم » بأنهم مكرمون » أي : أ كرمہم إبراهيم . 

ووصف الله ما صنع بهم من الضيافة » قولا وضعلا ومكرمون أيضاً 
عند الله . 

ومنها : أن براحي عليه السلام » قد کان ته »› مأوی لاطارقین 
والأضياف » لأنہم دخاوا عليه من غير استئذان »> وإما سلسكوا طريق 
الأدب » فى ابقداء السلام » فرد عليهم إبراهي سلاما » أ كل من سلاممم 
وأنم » لأنه أنى به جلة اسمية » دالة على الثبوت والاستمرار . 


— VE — 


ومنها : مشروعية تعرف من جاء إلى الإنسان > أو صار له فيه وع 
اتصال » لأن فى ذلك » فوائد كثيرة . 

ومنها : أدبإ براحي ولطفه فى السكلام » حيث قال : [قوم منكرون] 
ول يقل « أأنكرتك » » وبين اللفظين من الفرق » مالا مخنى . 

ومنها : البادرة إلى الضيافة والإسراع بها » لأن خير البر عاجله » 
ولمذا بإحضار قى أضيافه . 

ومنها : أن الذبيحة الحاضرة › التى قد أعدت لفير الضيف الحاضر › 
إذا جملت له » ليس فبا أقل إهانة ءبل ذلك من الإ كرام »كا فمل إ راهيم 
عليه السلام » وأخبر الله أن ضیفه مکرمون . 

ومنہا : ما من اه به على خلیله إ راهم ¢ من الكرم الكثير ¢ 
وکون ذلك حاضرا لدیه » وف ته معدا › لا محتاج إلى أن اتی به من 
السوق » أو الجيران » أو غير ذلك . 

وا : أن إبراھے » ہو الذى خدم أضيافه » وهو خليل ارهن › 
وسيد من ضيف الضيفان . 

ومنها : أنه قرّبه إليم فى اللكان الذى م فيه . 

فل مله فى موضع ويقول م : « تفضاواء أو اء توا عليه » لأن هذا 
اھر دا 

ومنها : ا > خصوصا » عند 
تقد الطمام إليه 


— ۷£ - 


فإن إبراهي » عرض عليهم عرضا لطينا فقال : [ ألا تأ كلون ] ول 
يقل « كلوا » وحوه من الألفاظ › الى غيرعا أو مها ٤‏ جل أ بادا 
العرض فقال : [ ألا تأ كلون 

فينبغى للمققدى به أن يستعمل من الألفاظ المحسنة » ما هو المناسب 
واللاق بالال » كقوله لأضيافه « ألا تأ كلون » أو « ألا تنضلون » أو 
« تقر فوفتا اليتون إلا وغو ذلك 

فا ان فن ا و ع ب من السات « فإن عليه أن 
زيل عنه اللوف » وی ذکر له ما يؤمن روعه » ویسکن جأشه . 

كا قالت اللالكة لإبراحم لا خافهم : [ لامخف ] وأخبروه بتلك 
البشارة » السارة »ء بعد الحوف متهم . 

ومنها : شدة فرح سارة » امرآة براه » حتی جرى منها ما جری 6 
من صك وجہما وصر تما غير اعود . 


وما : اأ کرم الله به إبراهیم وزوجته سارة > من البشارة ¢ 


بنلام عل . 


Vo ~~‏ — 
و وف موتلى إٍذ أَرْسلتة إل رون بسلطن 
ےے ت 0 ر ٤م r‏ 2 کے ۹ے 
بین (۳۸) فتولی بر کنه وقال لحر أو عجنون )٣٩(‏ فأخذنة 
جود نذه فى ألم وهو مَل ١‏ 449 
۾ أى: [ وف موسى ] وما ارسله الله به إلى فرعون وملاه »> بالآيات 
البينات » والمعزات الظاهرات » اية للذين بخافون العذاب لألم 
فلا أتى موسى بذلك الساطان للبين > تولی فرعون [ ب رکنه ] . 
[ ساحر أو مجنون ] ای : إن موسی » لا خو » إما أن یکون ما أتى 
به سحرا وشعبذة » لس من احق فی شىء . 
وإما أن يكون مجنونا »لا يؤخذ با صدر منه » لمدم عقله . 
هذا » وقد علموا» خصوصا فرعون »› أن موسی‌صادق › کا قال 
تعالی : « وجحدوا با واستيقنتما أنفسهم ظلا وعلوا » . 
وقال موسى لفرعون : « لقد علمت ما أنزل حؤلاء إلا رب السموات 
والأرض بصائر » الأية . 
[ فاخذناه وجنوده فتذ ناهم فی ال وهو ملم ] ای : مذنب طاغ ¢ 
ات على أيه »۽ فا خده عزر مقتدر . 


س 
-989 ونی عاد لذ اُرسلتا لم اَلرع اق )٠١(‏ ما در 
ن شئء ات عليه إلا جملنۂ کالریے_(۲٤)‏ 489 
ھ8 ونی تنود إذ یل م نوا ئی حون )٠۴(‏ متو 
ڪن مر دمم ادنم ألمية وم يطرون )٤(‏ ا توا 
ن تام وما انوا متَصر ن (+) 4€9- 


. 
ع 


أى[ و ] آية لم [ فى عاد ] القبيلة المروفة [ إذ أرسلنا عليهم الرح 
المت ] ای : الت لا خير فبہا » حين كذبوا نهم هودا عليه السلام . 

[ ما تذر من شیء آتت علیہ إلا جعلتہ کالرمے ] آ ی کار مم البالية . 
فالذی حلکہم على قوتہم وبطشہم › دلیل على کال قوته واقتداره » الذی 
لا يعجزه شىء » المنتقم تمن عصاه 
* أى [وف مود] آله عظيمة » حين أرسل الله إلبم صالا عليه السلام» 
فكذوه وعاندوه » وبعث اله له الناقة » آلة مبصرة » فل إزدم ذلك 
إلا عتوا ونفورا. 

[قيل لم نمتعوا حت حین ٭ فعتوا عن ام رہم › فأخذتہم 
الصاعقة ] أى : الصيحة العظيمة البلكة [ وم ينظرون ] إلى عقوبتم 
باعيتېم . 

[فا استطاعوا من قیام] ينجون به من المذاب [وما کا نوا منقصرن] 
لأنفسهم . 

(۱) فعتوا. أی : فاستكبروا عن امتثال اأص ريم . 


= ۷۷ — 
چ ونوم وم من قبل إن اوا توما 


قسقین (٤‏ 249 
ھ8 راا اتتا بأنْدر إا لموسون ۷ وَألاأرْض 


فرشتا د ن الممدو د ی کل واا رون ب للك 


# أى وكذلكت ما فعل اله بقوم وح » حین كذ وا نوحا عليه السلام » 
وفقو ا عن اص الله : 
فأرسل عليم السماء والأرض اء منممر > فأغرقهم عن آخرم » وم 
يبق من الكافر بن دارا » وهذه عادة الله وسنته » فيمن عصاه . 
 «‏ بقول تعالى مبينا لقدرته العظيمة : [ والسماء بنيناها ] اى : خلقناها 
وأتقناها » وجعلنا ما سقفا للا"رض وما علا . 
[ بأد ] أى : وة وقدرة عظيمة [ وإنا لموسعون ] لأرجاما 
واا 
وإنا موسمون أيضا على عبادنا » باارزق الذى ما ترك دابة فى مهامه 
القفار » ولجج البحار » وأقطار العام العلوى والسقلى » إلا وأوصل إلا 
من الرزق » ما يكفما » وساق إلها من الإحسان ما يغنمما . 
فسبحان من جود ع الخلوقات » وتبارك الذى وسعت رحته › 
جميع البربات . 
[ والأرض فرشناها ] أى : جعلناها فراشا للخلق » بتمكون فبا من 
کل ما تعلق به مصالهم » من مساکن » وغراس » وزرع » وحرث » 
وجاوس ٤‏ وساوك للسبل الوص إلى مقاصد م ومام : 


= ۱۷۸ = 


یصو ا إن ا ول اک ع ووو ت 
ند كرون 4٤۹‏ ففروا إل اہ انی لک من لر مین( 

وماکان الفراش » قد يون صاطا للانتفاع من كل وجه » وقد 
یکون من وجه دون وجه › أخبر تعالى أنه مہدها اخ ماد » عل 

وأثى على نفسه بذلك فتال : [ فم الماهدون ] الذى مد لعباده 
ما اقتضته وحکته ور هته . 

[ ومن کل شیء خلقنا زوجین ] ای : صنفین › کر وأنی » من کل 
نوع من أًنواع اليوانات . 

[ لملک ذ کرون ] لضم اہ التی انم ہہا علیک فی تقدرر ذلا وحکته 
حيث جعل ما هو السبب لبقاء نوع الميوانات كلما » لتقوموا بتدميتما 
وخدمتها وتر يتما فيحصل من ذلك مايمحصل من المنافع . 

فما دعا العباد إلى النظر إلى اانه الوجبة لمشيقه » والإنابة إليه » أص 
عا هو المقصود من ذلك › وهو الفرار إليه ا أى الفرار ما يكرهه اه 
ظاهرا وباطنا» إلى ما حه » ظاهرا وباطنا» فرار من الحہل إلى الل ¢ 
ومن الكفر إلى الإعان » ومن المعصية إلى الطاعة » ومن الففلة إلى الذكر . 

فن‌استكل هذه الأمور»ء فقد استكل الدب ن كله » وزال عنه الأرهوب» 
وحصل له » غاية الراد وااطلوب . 

وسم اللہ الرجوع إليه » فرارا» لان ف االرجوع إلى غيره» أنواع 
الجاوف والمكاره. 


وفى الرجوع إليه ءأنواع ا لاب والأمن » والسرور والسعادة الفوز . 


e‏ 0 و من رَسُول إلا الوا 


راصو به بل هم قوم طاغو 4)0۳ 


٤ لہ‎ l٤ و‎ 


سار او نو ۲|4۲ 


فيفر العبد من قضائه وقدره › إلى قضائه وقدره » وکل من خفت منه 
فررت منه إلى اه تعالی ۾ فإبه £ سے اوی و 6 کون افا اله 

إنى لک منه نذر مبین] ای : مندر لک من عذاب اله » وعوف 
8 الغذارة. 

( ول عا مع الله إها خر ] هذا من الفرار إلى الله » بل هذا أصل 
الفرار إليه أن يفر العبد من امخاذ أ لمة غير الله » من الأوثان» والأندادء 
والقبور وغيرها» ما عبد من دون الله » ومخلص ره العبأدة واناوف ¢ 
والرجاء والدعاء» والإنابة . 
* ول اله - مسلیا ارسول صل اله عليه وسل من کڈ ار کن 
ا0 ¢ الكذين له » القا لين فيه م ن الأقوال الشنيعة ¢ ما دو مزه عله )¢ 

وأن هذه الأقوال » ما زالت دأبا وعادة لسجرمين المكذبين لارسل فا أرسل 

ا من رسول » إلا رماه قومه بالسحر أو الحنون ۰ 

بقول الله فغالی : هذه الأقوال التق صدرت منم - الأولين والآخرن 
ھل ھی أقوال تواصوا ہما » ولقن بعضهم عضا ؟ . 

فلا پستغرب - بسبب ذلك _ اتفاقم علیما : 

[ آم م قوم طاغون ] e‏ وال 2 
فشا ہت وام الناشية عن ن طفیا م 


= ۸ 

(7 2 e ا‎ e 2 e 

~2 فتوّل re‏ ف انت يموم {o4}‏ وذ کره فان 
کری قم آلوینین )٥(‏ 244 


وھ_ذا هو الواقع کا قال تعالی : « وقال الذىن كغفروا لولا بکلمنا 
لله أو تأتينا آنة » كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوم نشا مهت قاو مم» 
وكذلك المؤمنون » لا تشابهت قلو بهم بالإذعان للحق وطلبه » والسعى فيه 
بادروا إلى الإعااف برسلمم وتعظيمهم » وتوقیرم › وخطا .مم بالاطاب 
اللا هم . 
a‏ بقول تعالى آمرا رسوله بالإعراض عن العرضين المكذبين . 

[ فتول عنہم ] أى : لا تبال بهم ولا تؤاخذم » وأقبل على شأنك . 

[ فا أنت اوم ] فى ذنبهم » وإنما عليك البلاغ » وقد أديت ما ملت 
وبلنت ما أرسلت به . 

[ وذ كر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ] والقذ كير نوعان . 

تذ کیر ما لم یعرف تفصیله » ما عرف مله بالقطر والعقول . 
فيه ۰ وشرعه موافق لذلك . 

فکل اس و ہنی من الشرع » فهو من القذ كير . 
وما فى الم ى عنه »من المضار . 

والنوع الثانی من القذ کیر : بذ کر با هو معلوم للمومنين » ولكن 
انسحبت عليه الغفلة والذحول ٠‏ 


لذ 


= ۸۱ = 


Sg2-‏ ما حََقت أل الإ إلا دون )٩(‏ ما ريد 


ر و .۰ . 
فيذ كرون بذلك › ويکرر عام لیرسخ ی اذهام » وینةبوا 
ويعملوا | ن دکروه ¢ من ذلك ¢ وليدث لم نشاطا وهمة» توحجب 
لم الانتفاع والارتفاع . 
وا ان او الذکری تنفم المؤمنين » لأن ما ممم من الإعان 
والمشية والإنابة » واتباع رضوان الله » وجب همم أن تنفع فبهم الذكرى 
وتقع الموعظة منهم موقعما كا قال تعالى : « فذ كر إن نفعت الذ کری ٭ 
سيذ كر من بخشى # ويتجنها الأشتق » . 
وأما من لس له معه يان ولا اسعمداد لقبول التذ كير » فهذا لاينفم 
بذ کیره . 
منزلة اللأرض السبخة » التى لا يفيدها المطر شيا . وهؤلاء الصنف»› 
او جاءتہم کل آية » لا يؤمنوا حتى بروا المذاب الألم . 
# هذه الغاية » الى خلق. الله الجن والإنس هما » وبعث جميع اارسل 
يدعون إلا . 
وهى عبادنه » المتضمنة لعرفته وعحبعه » والإنابة إليه والإقبال عليه 
والإعراض عا سواه . 
وذلك متوقف على معرفة الله تعالى » فإن تمام العبادة » متوقف على 
المعرفة بالل . 
بل كلا ازداد العبد ممرفة ربه »كانت عبادته أ كل » فمذا الذى 
خلتق الله المكلفينلأجله » فا خلقمم لاجة منه إلهم . 


د اة اتن {o۸}‏ 


[ ما ريد منم من رزق وما ريد أن بطعمون ] تعالى الله الغى عن 
الاج ال اعد وجه من الوجوه » وإنما جيم الللق » فقراء إليه »فى جميع 
حوا جم ومطالبهم » الضرورية وغيرها ومذا قال : 

[ إن اله هو الرزاق] أى : كثير الرزق » الذى ما من دابة فى الأرض 
ولا ف السماء إلا على الله رزقما » ویعلل مستقرها ومستو دما . 

[ ذو القوة المتين ] أى : الذى له القوة والقدرة كلما » الذى أوجد 
بها الأجرام المظيمةء السفلية والعلوية » وبا تصرف فى الظواهر والبواطن 
ونفذت مشیثته فی جميع البريات » . 

فا شاء اللہ کان » وما م بشا ‏ یکن » ولا یمجزه هارب » ولا خرچ 
سلطانه أ حد » ومن قوته » آنه أوصل رزقه إلى جميع العا . 

ومن قدرته وقوته » أنه يبعث الأموات بعد ما مزقمم البلى وعصفت 
مهم الرياح وابقلعتهم الطيور والسباع وزقوا وتفرقوا فى مامه القفار 
ولجج البحار . 

فلا يفو ته منم أحد » وبمم ما تنقص الأرض منم » فسپحان القتوى 
المقين . 


A۳ -‏ — ۰ 
چو کان لرن انوا دوا مل دلوب بم 
قلا يستنجاون ٩‏ كول لرن قروا من روم الدِی 


E )۰( عدون‎ 


المذاب والنكال [ ذنوبا ] أى : نصيباً وقسطاً » مثل ما فعل بأ حا م من 
أهل الظل والتكذيب . 

[ فلا يستمجاون ] بالمذاب فإن سنة الله فى الأمم واحدة . 

فكل مكذب يدوم على تكذيبه من غير توبة وإنابة » فإنه لابد أن 
فقال : [ فويل للذين كفروا من يومېم اذى وعدون ] وهو وم 
القيامة » الذى قد وعدوا فيه بأنو اع المذاب والتكال والأغلال »› 


فلا مغْیث › ولا منقذ لم من عذاب الله . نعوذ باه منه . 


۴ سیر سورة الذاريات 


(۱) و « من » فی قوله تعالی : [من ومهم الذى بوعدون] للتعليل . 
ی : يوعدونه من یوم « بدر» . 

وقیل : يوم القيامة» وهو الأنسب » عا فى صدرالسورة الكرعة ة الاتية: 

والأول ( يوم القيامة ) هو الأوفق لما قبله من حيث إنهما من 
المذاب الدنيوى . ١ه.‏ أبو السعود. 
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#4 بے تعالى بهذ الأمور المظيمة » المشتملة على الحكر الجليلة > على 
البعث » والجزاء لهعقين » والمكذيين . 

فاقسے بالطور › وھو : الجہل الذی کم ان عليه موی بن ران ٤‏ 
عليه الصلاة والسلام » وأوحى إليه » ما أوحى من الأحكام . 


سم 


وفى ذلك من المنة عليه وعلى أمته » ما هو من آيات الله العظيمة› 
ونعمه التى لا يقدر العباد ما على عد ولا تمن . 

[ وكتاب مسطور ] محتمل أن المراد به : اللوح الحةوظ » الذى كتب 
اله به کل شیء . 

ومحتمل أن الراد به : الةرآن الكرع » الذى هو أأفضل الكتب . 

أنزله الله محتويا » على نبأ الأولين والآخرين › وعلوم السابقين 


واللاحقين . 


= Ao 


وَألْت امور )لقف ألمزفوع (ه)وألبخر انور ل) 


وقوله [ فى رق ] اى ورق [ منشور ] أى : کوټ مط »> ظاعر 
غير خی » لا خن حاله على کل عاقل بصیر . 

[ والبيت المممور ] وهو : الببت الذى فوق السماء السابعة › المعمور 
مدى الأوقات > بالملائكة الكرام » بدخله كل يوم بون آلف ماف 
يتعبدون فيه رېم > م لا يعودون إليه إلى يوم القيامة . 

وقيل : إن البيت العمور هو : بيت الله الحرام » والعمور بالطائفين » 
واللصلين » والذا كرن كل وقت » وبالوفود إليه بالحج والعمرة. 

کا اقسے الله به فی قوله « وهذا البلد الأمين » . 

وحقيق ببيت » هو أفضل بيوت الأرض » اذى يقصده الناس بالج 
قالع ةة اجاارکن الإسلام » ومبانيه المظام » التى لا يتم إلابما » وهو 
الذى بناه راحم وإسمعيل وجعله الله مثابة للناس وأمنا » أن قم اللہ 
به » ویبین من عفمته ما هو اللانق به ومحرمته . 

[ والسقف الرفوع ] أى السماء » التى جعلما ايله سقفا للمخاوقات » وبناء 
للاٴرض » تستمد منہا آنوارها » ویقعدی بعلاما تما ومنارها » ویزل الله 
منها الطر والرحة » وأنواع الرزق . 

[ والبحر المسجور ] أى : المماوء ماء» قد سجره الله »> ومنعه من أن 
يفيض على وجه الأرض » مع أن مقتضى الطبيعة »أن يغمر وجه الأرض . 

ولكن حكته » اقتضت أن منعه عن الريان والفيضان » ليعيش من 
من على وجه الأرض » من أنواع الميوان . 


- ۱۸۹ - 
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وقيل : إن الراد باللسجور : اوقد الذى يوةد ناراً يوم القيامة » لارا 
تلظى » متلا - على سعته - من أصناف العذاب . 

هذه الأشياء التى اق الله بہاء ما یدل عل آنہا من آیات 
وأدلة توحيده » وراهين قدرته » وبعثه الأموات › وهمذا قال : 

[ إن عذاب ربك لواقم ] ای : لابد أٺ بقع › ولا ا 
وعده وقیله . 

[ ماله من دافع ] يدفعه » ولا ماع عنعه » لأن قدرة اله ء لا يغالبها 
مغالب › ولا يفوا هارب . 

م ذ كر وصف ذلك اليوم » الذى بقع فيه المذاب قال : 

[ يوم عور السماء مورا ] أی : ندور السماء وتضطرب » ودوم 
ح رکتہا » بانزعاج » وعدم سکون 

[ وتسير الجبال سيرا ] ی زول عن اما کہا » وتسیر کسیر السحاب 
وتقلوون كالعهن المنغوش › وتبث بعد ذلك » حتى تصير مثل المباء » وذلك 
كله » لعظل هول يوم القيامة فكيف بالآدمى“ الضعيف !؟ . 

[ فويل يومئذ للكذبين ] والويل :كلة جامعة اكل عقوبة وحزن 
وعذاب وخوف . 


ثم كر وصف ال-كذبين الذين اسةحقوا به الويل فقال : 


— A۷ 
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[ الذين م فى خوض يلعبون ] أى : خوض بالباطل ولعب به . 

فعلومهم ومحوئمم » بالعلوم الضارة » التضمنة للقكذيب بالق » 
والقصديق بالباطل . 

وأعالم » أعال أهل اجهل والسفه » واللمب . 

مخلاف ما عليه أل القصديق والإعان » من الملوم النافعة » والأعال 
الصالة . 

[ بوم بدعون إلى نار جهنم دعا ] ى : يدفعون إلا دفما » ويساقون 
إلا سوقا عنيةا » ومجرون على وجوهمم ويقال م تو بيخا ولوما: 

[ هذه النار الى کنم مها تكذبون] فاليوم ذوقوا عذاب الللر الذى 
لا يبلغ قدره » ولا بوصف أمر . 

[ أفسعر هذا أم أ لا تبصرون ] محتمل أن الإشارة إلى النار 
والءذاب » کا يدل عليه سياق الآيات . 

اا والمذاب قيل هم من باب الققريع « آهذا سر 
لا حقيقة له » فقد رأيتهوه » أم تم فی الدنیا لا تبصرون » أی : لابصيرة 
لک ولا عل عندک ٤‏ بل کم جاہلین ہہذا الام م تتم علیک الجة ؟ . 

والجواب انتقاء الأمرن . 
اھا تدا » فقد ظهر لم أنه أحق التق » وأصدق الصدق » المنافى 
للسحر من جميع الوجوه ' 


= ۱۸۸ = 
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وأما كو نهم لا يبصرون » فإن الأسم بخلاف ذلك » بل حجة الله قد قامت 


عليهم » ودعتهم اارسل إلى الإعان بذاك » وأقامت من الأدلة والبراهين 
على ذلك » ما مجمله من أعظ الأمور البرهنة اة الك : 


ويمل أن الإشارة بقوله [ أفسحر هذا أ اتم لا تبصرون ] إلى 
ما جاء به حد صلى الله عليه وسل من التق البين » والصراط الستقي . 

أى : أفيقصور من له عقل » أن قول عنه : إنه سحر > وهو أعظل 
الوا 

ولکن لعدم بصیرتهم » قالوا فيه ما قالوا . 

[ اصلوها ] أى : ادخلوا على وجه حيط بک » وشل أبدانك »> 
وتطلع على أفئدت . 

[ فاصبروا أو لا تصبروا سواء علیک ] ای : لا فی دک الصير على 
النار شيا » ولا يتأسى Xa,‏ ببەض » ولا حخقف عت العذاب . 

ولست مر الأمور » التى إذا صبر العبد عليها » هانت مشة تما 
وزالت شد ا . 

و إا فمل بم ذلك » بسبب أعالمم اللبيثة > وكسبهم ولمذا قال : 


[ إنما محزون ما کت ما تمملون ] 


- ۱۸۹ - 
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» لا ذ كر تعالى عقوبة اللسكذبين » ذكر نع الققين ليجمع بين الترغيب 
والترهيب » فقكون القلوب بين اللوف والرجاء » فقال : 

[ إن المتقين ] أربمم » الذن اتقوا سخطه وعذابه » بفعل أسبابة من 
امتثال الأواس » واجتناب النواى . 

[ فی جنات ] أی : بساتین ٤‏ قد اکتست رياضما من الأشحار اللةفةء 
والأنمار القدفقة » والقصور الحدقة » والمنازل الزخرفة . 

[ ونم ] وھذا شامل م القلب » والروح » والبدن . 

[ فا کہین عا آتام رم ] أی : معجبين به » متمتعين على وجه الفرح 
والسرور› عا أعطام اله من ا الذى لا مكن وصغه ٠‏ ولا تمل نفس 
ما أخن لم من قرة أعين . 

[ووقام رم عداب ] فرزقهم ابوب » ومجام من المرهوب 
AUN eA‏ 

[ لوا واشر بوا ]ائ غا شه فک » من أصناف الما كل 
والمشارب اللديدة . 

[ هنيثا ] أى : منهنثين بذلك على وجه البهجة والفرح » والسرور 
والبور . 

1 : 2 سيب أعمالك ألسنة› 


واو اقوالک (م ۷ ج۷ تيسير الرحمن) 


- ۹۰ 
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[ متكثين على سرر مصفوفة ] الاتكاء هو : ال جلوس على وجه المكن 
والراحة والاستقرار . 

والسرر هى : الأرائك الزينة بأنواع الزينة من اللباس القاخر و الفرش 
الزاهية . 

ووصف الله السرر أا مصفوفة » ليدل ذلاك على كر تما » وحسن 
تنظيمپا › واجماع هلبا وسر ودم مسن معاشر مم وملاطفة 
يدور فى الحيال من الآ كل » والمشارب اللذيذة » والجالس الحسنة الأنيقة 
م يبق إلا القع بالنساء اللائی لا یتم سرور إلا ا 

فد کر کال آن م من الأزواج »أ كل النساء أوصافا وخلقا 
وأخلاقا ولمذا قال : 

ا وزوجنام حور ین |[ وهن الساء اللوالی قد حن جال الصور 
الظاغرة ومهاءها ٤‏ ومن الأخلاق الفاضة »ما نوجب أن عيرن محسنهن 
الناظر بن » ويسلين عقول العا لين » وتكاد الأفثدة أن تطير شوقا إليمن 
ورغبة فى وصاهن . 


والعبن : حسان الأعين مليعاتما » التى صفا بياضبا وسوادها . 


۱۹۷ = 


8 وان اا وام ا إن اقتا e,‏ 
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در َا الم من ملم من شئء a‏ ىء یء با کس 
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# وهذا من ام ن ا ار ا ان مهم ذريتهم » الذين 

اتبءوم بإعان . 

أی : لتو م بالإان الصادر من 0 فصارت الذرة تبعا م بالإعان 
ومن باب آولى إذا تبعتمم ذريتمم بإ امم الصادر منم تضم . 

فهؤلاء اذ کو رون ٬بلحقمم‏ الله بمنازل آبامهم فى الجنة » وأن أ يبلذوها 
جزاء لابا م > وزیادة فی وام . 

ومع ذلك» لا ينقص ان الاباء من أمام شيشا 

ولا كان ربا توحم متومم أن أهل النار كذلك » بلحق الله م 
ذریتہم » أخبر أنه لس حک الدارن حکا واحدا. 

فإن النار دار العدل » ومن عد یال ٤‏ آي لا يعذب أحدا إلا 
بذ نب ¢ ولمدا قال : 

[ کل ای ء ا کت رھیںن ] ی : مرن بعمله ¢ فلا زر وأزرة 
ورر أخرى ¢ ولا حمل على أ حد دا ۰ 

فہدا اعتراض» من فوانده ¢ إزالة ها اوم المذكور. 

وقول :[ وأمددنام ] أي : أمددنا أمسل الجنة من فضانا الواسم » 
ورزقنا e‏ [ فا کہ ا[ من العنب والرمان والقفاح ¢ واضاف الوا ك 


اللديذة الزاندة على ما به يتةوتون . 


— ۹۲ 
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الطبر وغيرها . 

[ بتنازعون فہا کاسا ] ای : تدور کاسات اربق والس غل 
ویتعاطو ما فیا بم . 

وتطوف علبم الولدان الخلدون بأ كواب » وأباريق . 

[ لالنو فہا ولا تأئم ] ای : لبس فی الجنة كلام لنو »وهو : الذى 
لا فأندة فيه . 

ولا تأثم وهو : الذى فيه إنم ومعصية » وإذا انتفى الأمران » ثبت 
الأمر الثالك . 

وهو أن كلامم فا » لام طيب طاهر » مسر للنفوس » مفرح 
للقلوب » يتعاشرون اجن عشرة » ویتنادمون أطيب المنادمة»ولا يسم»ون 
من ربمم » إلا ما يقر أعينهم » ويدل على رطاه عنم ومحبته لم . 

[ ویطوف علیہم غلان لم ] آی : خدم شباب [ کانېم لل مکنون ] 
من حسنېم و اہم » يدورون عليهم باللدمة » وقضاء ء شالم . 

وهذا يدل على كثرة نيمهم » وسعته » وکال راحتهم . 

[ وأقبل بعضهم على بعض بتساءلون ] عن أمور الدنيا وأحوا لما . 

[ قالوا ] فى د کر بیان الد أوصلهم إلى مام فيه مل اللبرة 
والسرور. 


۹۳ - 


ت واو ر م رھ ت 
فمن اله عتا وقلا عَذاب ال 5 سموم ڑ 4۷نا کا من قل ندعوه 
ٍ ورم 2ے 
إن هو ال ألرَح 4۸ 4ج 
ےر ےت ر E:‏ لے ص 
چو فذ کر أت بعتت ربك بکاهن 


[ إن کنا قبل ] أی : فی دار الدنیا [ ز فى أهلنا مشفقين ] أى :این 
وجلين » فت ركنا من خوفه » الذنوب » وأ صلنا لذلك › العيوب . 

أى : العذاب امار الشديد حره . 

[ إنا كنا من قبل ندعوه ] أن بقينا عذاب الوم » وإوصلنا إلى 
النعے > وهذا شامل لدعاء العبادة » ودعاء المسألة . 

اف : | زل نتقرب إايه بأتزاع العبادات » وندعوه فى سار 
الأوقات . 

[ إنه هو البر ارح ] فن بره ورحمته إيانا » أ نالتا رضاه والجنةءووقانا 
سخطه والنار . 
٭# يأمر الله تعالى رسوله صلی الله عليه وسل » أن بذ کر الاس » ماهم 
وكافرم » لتقوم حجة الله على الظالين » وب متدى بتذ كيره الموفقون . 

وأن لا يبالى بقول الم ركين اللكذبين » و أذيتم » وأقوالم » الق 
يصدون بها الناس عن اتباعه » مع علمهم أنه أ بمد الناس عنهاء وهذا نی 
عنه کل نقص رموه به فقال : 

[ فا أنت بنعمة ربك ] اى : منه ولطفه [ بکاهن ] أی : له ر ى" من 


6 ےو 


بص به رب ألمنون )۳١(‏ 


و 
م مو 2 
ا رتیت( أ ارم أل 
ام م قوم طاغون {FY}‏ 3 ون ا بل 
الجن » يأتيه بخبر بعض الغيوب » التى يضم إليها مائة كذبة . 

[ ولا مجنون ] فاقد للمقل » بل أنت أ كل الناس عقلا» وأ بعدم عن 
الشياطين » وأ عظممم صدقا »أجلم وأ كلامم . 

وتارة [ يقولون ] فيه : إنه | شاعر ] يقول الشعر » والذى جاء به شعر 
واه يقول « وما عامناه الشعر وما پنبتی له » . 

[ تربص به ريب المنون ] آى : ننقظر به اموت » فيبطل أمره › 
ونسترځ منه . 

[ قل ] م جوابا هذا الكلام السخيف :[ تربصوا ] أى : انتظروا 
بى الموت , 

[ فی معک من امتربصین ] تربص بک »أن یصیبک الله بعذاب من 
غد اوا ودا ۰ 

[ ام تارم أحلامیم ذا مم قوم طاغون [ اق : هذا التكذيب 
لك » والأقوال التى قالوها ؟ هل صدرت عن عقولم وأحلاممم ؟ 

فبئس العقول والأحلام » التى هذه نتا بجا » وهذه راتما . 

فان عقولا جبلت.ا كل الى علا نوا »ولت أصدق الصدق؛ 
وای الى كد واطلاء لي المقول٤‏ الى ر الان عا 


- 14 - 


a 


ور ت وه وه 2 ۱ 
ينون (۳۳) فلیانوا محرت مله إن کانوا صدرون )٣٤(‏ 


م الذى لهم على على ذلك › > ظلمهم » وطغيا: مم ؟ وهو الواقع ٬فالطغيان‏ 


فلا يستغرب من الطاغى التجاوز المد »كل قول وفعل صدر منه . 

آ٣‏ م يقولون تقوله ] أى : تقول محد القرآن » وقاله من تلقاء نفسه ؟ 

[ بل لا يؤمنون ] فلو آمنواء ل بقولوا ما قالوا . 

[ اترا عدبت مته ان اا صادقین ] أنه تقوله » قن المرب 
الفصحاء » والفحول البلغاء » وقد تحدا ك أن تأتوا بثله فتصدق معارضعك 
أا بصدةه » وأنك لو اجعيمم » تم والإنس والجن » ( تقدروا 
على معارضته والإتيان عمثله خینئذ نم بین أن . 

إما مؤمنون به » مقتدون بده › و إما معاندون متبعون » لما عام 
من الباطل . 

[ أم خلقوا من غير شىء أم م الالقون ] وهذا اسقدلال علبم » بأ 
لا بمكنهم فيه إلا التسلي للحق » أو اللروج عن موجب العقل والدين 

وبيان ذلك : أنہم متكرون لتوحيد الله » مكذبون ارسوله » وذلك 


وقد تقرر ف العقل مع الشرع » أثٺ ذلك لا خاو من لحد 
اموز 


إما نهم خلقوا من غير شی۰» آی : لا خالق خلقهم »بل وجدوا من 


- ۱۹۹ - 


TR‏ که کے ا رل 
والارْض بل لا بوقنون 4)۳٩‏ ام عندهم خز ان رَبك ام هم 


غير إ اد ولا موجد » وهذا مين الحال . 

ام م المالقون لأقضسہم > وهذا أيضا محال » فإنه لا يتصورء أن يوجد 
EN‏ | 

فإذا بطل هذان الأمان » وبان استحالتہما ٭ تعین القسے الثالث 
وهو : أن الله » هو الذى خلقم . 

وإذا تعين ذلك » عل أن اله تعالى هو العبود وحده » الذی لا تنبغى 
المبادة ولا تصلح » إلا له تعالى . 

وقوله :[ أم خلقوا السموات والأرض ] وهذا استفمام يدل على 
تقر ر الننى . 

اى : ما خلقوا السموات والأرض» فیکو نوا شرکاء لله » وهذا أمر 
واضح جدا . 

[ بل ]مكذ ون [ لا يوقنون ] أى : ليس عندم يقين » يوجب هم 
الاتتفاع بالأدلة الشرعية والعقلية . 

[ ام عندم خزائن ربك أم م السيطرون ] أى : أعند هؤلاءالكذبين 
خزائن رحمة ربك » فيعطوا من بشاءون » وعنعوا من يشاءون ؟ . 

أى : فإزلك حجروا على الله » أن يعطى النبوة عبده ورسوله ء مدا 
صلی اله عليه وسل . 

وكآنهم الوكلاء الفوضون على خان رحة الله » وم أحقر » وأذل 


من ذلك . 


۱۹۷ — 
لطر ون {rv}‏ ۹ 24 ۳ ا ن فيه قلات مرغم 
ساطن مین (۳۸) اَم له ابت رک ون ل٣‏ ام لم 


فلس ف اد لأضسمم ¢ نفع ولا ضر »› ولا موت ولا حياة » 
ولا شور 

» ام يمون رحهة ربك حن قسمنا بینم معشاتم امیا الد نیا» . 

[ آم م السيطرون ] أى : التسلطون على خلق الله وملكه » بالقمر 
والغلبة؟. 

لس الأمركذلك ¢ بل م العاجزون الفقراء . 

1 آم م سل يستمعون فيه ] اى : آم اطلاع على الفيب » واستاعل بين 
اللا » فيخڊرون عن ا لا اسما غرم ؟ 

] فايات مسته م آ الدعى لزلك ] EE‏ مين " 

واف : له ذلك ؟ . 

والله تعالى عا الغيب والشہادة » فلا بظهر على غيبه أحدا » إلا من 
ارتضی من رسول مخبره با اراد من عامه . 

وإذا كان تمد صلى الله عليه وسل » وهو أفضل الرسل » وأعامم 
وإماممم »وهو الخبر ما أخبر به » من توحید الله » ووعیده » وغير ذلك 
شش اا الصادقة » واللكذبون »م أهل اجهل » والضلال › والفى 
والمتاد ۰ 


)١(‏ تاطان . أى ٠ة‏ و اة سدق دراه 


— ۱۹۸ = 


ارا هم من مرم مقون )٤۰(‏ اَم ندم اليب ق 


e 
ا‎ e ذلكعين‎ e 
. بقيموا على ما ادعوه شبهة » فضلا عن إقامة حجة‎ 

وقوله :[ أم له البنات ] کا زعت [ ولک البنون ] فتحمعون بين 
الحذورين؟. 

جعلك له الولد » واختيا رك له أنقص الصنفين ؟ . 

فهل بعد هذا التنةص ارب العا ين » غاية »أو دونه نباية ؟ 

[ أم تألم ] يا أبما اارسول [ أجرا ] على تبليغ الرسالة . 

[فهم من منرم" مقون ] . 

لبس الأمر كذلك › بل أنت المريص على تعليمهم » تبرعا من 
غير شىء . 
E es‏ لیتمکن ی 

(۴) الغرم . أن يلتزم الإنسان ما لبس عليه » يمنى يفرض عليه جبراً 
أن يدفع مبلقاً من المال . 


والمنى . أأزمتهم وأجبرتمم على دفع مبلغ يثقل علبهم ويمجزون عن 
أدائه مقا بل تأديتك رسالة الله إلبهم » فزهدم ذلك » فى أن يتبعوك ؟ 


- ۹۹ 


بکتبود )ام بریڈون گیا اون قرو هر المکیدود(») 


[ آم عندم الفيب فهم يكتبوت ] ما كاأوا يعلونه من الفيوب » 
e‏ م بطلم عليه رسول اله » فعارضوه › و 
عا عندم من متا 

وقد عل 2 م الأمة الأمية »ا لمال الضالون . 

ورسول اله صلی ابه عليه يه وسل٬‏ هو الذى عنده من العأ عظل من غیره 
وا عل الفيب على ما لم يطاع عليه أحد من املق 

وهذا كله إازام لم ء بالطرق المقلية والقلية e‏ 
بطلانه بأحسن الطرق وأوضحما » وأسلا من الاعتراض 

وقوله :1م ,ریدون ] بقدحېم فيك › وفا ج Es‏ 
به دينك » ویفسدون به أمرك ؟ 

[ فالذين كفروا هم الکیدون ] أي : کیدم فی حوره » ومر ته 
عائدة إلہم . 

وقد فمل الله ذلك - وه الجد» فم يبق الكفار من مقدورمم من 
الممكر شيشا »إلا فعلوه » فنصر الله نبيه عليهم » وأظهر دينه » وخذلم » 
وانتصر علہم . 

[ آم لم إله غير اله ] ای : ألم إله یدعی ورج نقعه » واف من 
ضره ٤‏ غير الله تعالی ؟ 

[ سبحان ابه ما یش رکون ] فليس له شريك فى الك » ولا شريك فی 
الوحدانية والعبادة . 

وهذا هو المقصود من الكلام الذى سيق لأجله » وهو بطلان عبادة 
ما سوى الله » وبيان فسادها » بتلك الأدلة القاطمة . 


کک ااه ساق E‏ 


e. ۶‏ 1 ف L-2‏ ۶ ت 
مرکو م ٤٤‏ فُذرهم حت اموا مم آلنری فيه مقون )٤(‏ 


وان عا عله ال ون هر الاغل : وأن 'الذى س أن عبد » 
ویصلى له ویسحد» و حلص له دعاء العبادة» ودعاء المسألة » هو اله المألوه 
لمعبو د »كامل الأسماء والصفات » كثير النعوت الجسنة » والأفعال الجميلة» 
ذو الجلال والإ كرام » والعز الذى لا برام » الواحد الأحد » الفرد الصمد 
الكبير الجيد الحيد . 

# قول تعالى » فى ذ كر بيان أن المش ركين المكذبين بالحق الواضح » 
قد عقوا عن التق » وعسوا" على الباطل » وأنه لو قام على المحتى كل دليل 
لا اتبعوه › ولالفوه وعاندوا. 

[ وإن روا كسفا من السماء ساقطا ] أى : لو سقط عليهم من ال 
من اليات الباهرة »كدف ی : قطم کبار من العذاب [ يقولوا حاب 
م رکوم ] ای : هذا حاب مترا ك على المادة . 

[ اى : فلا ببالون ا رأوا من الآيإت › ولا يعتبرون با . 

وھؤلاء لا دواء لم › إلا العذاب والنكال » وطمذا قال : 

[ فذرهم حتى يلاقو ا وميم الذی فيه بصعقون ] وهو وم القيامة الذى 
بصیبهم فيه من العذاب » ما لا يقادر قدره » ولا بوصف أمره . 

( )ةل تارمن الصحاح : عسا الشىء من باب « سما » وعساء 
بالفد آئ نوصل وامراد هنا : ججمدوا على الباطل ونمسكوا 
به بببوسة وصلابة . 


ل — 
Tl‏ ت رى 22 E‏ ۶ر ی 2 
رم لا نی یکتم عا ولا مم سرود 9 48 
a OE‏ وا و ر صا م ور 
و إن لذن ظلموأ عَذَابا دون ذلك و لکن أ كر 


ا ا (4۷ وَأطيره لک ربك فإنك باعي وس 


[ وم لا يغنی عنم کیدھم شیٹا ] ای : لا قلیلا ولا کثیرا . 
وإن کان فی الد نيا » قد وجد منم کک يعيشون به زمنا قليلا فيوم 
القيامة › یضمحل کید مم » وتبطل مساعم » ولا ينتصرون من عذاب الله 
[ ولا ينصرون” ] . 
# لاذ كر الله عذاب الظالمين فى الأخرة» أخبر أن م عذابا قبل عذاب 
وم القيامة وذلك شامل لعذاب الدنيا » بالققل » والبى »> والإخراج من 
الديار » ولعذاب البرزخ والةبر . 
[ولكن أ كثرم لا يلون ] أى : فلزللت أقاموا على ما وجب 
العذاب » وشدة العقاب . 
ولا بين تعالى » الحجج والبراهينء على بطلان أقوال المكذبين » أمر 
رسوله صلی الله عليه وسل» أن لا يبا ne‏ شيا » وأن يصبر رک ربه 
القدرى » والشرعى » بازومه » والاستقامة عليه » ووعده الله اللكفاة 
بقوله : 
[ فإنك بأعيننا ] أى رأى منا» وحفظ » واعتناء بأمرك . 
وأمره أن يستمين على الصبر بالذ كر والعبادةفقال : [ وسبح محمدربك 
حين تقوم ] من اليل . 


)۱( ولام روق ائ : من جهة الفير فى دفعم العذاب عنم . 


— e — 


حمر رَبك حین ا ¢ {A}‏ وَين يِل فسبحه ودر 


ففیه الأمر بقيام الليل ¢ أو حین تقوم إلى الصلوات امس 
بدلیل قوله : 

| ومن الليل فسبحه وأدبار النحوم ] أى : خر الليل » ويدخل فيه 
صلاة الفجر . والله أعل . 


¢ تفسير سورة والطور - واد ف 


و وَأّجم ذا هری 4 مال اجک وما وی )٩(‏ 


بق تمالی بالنجم عند هوب » أى : سقوطه فى الأفق » فى آخر اليل 
عند إدبار الليل » وإقبال النهار ء لأن فى ذلك » من الآيات المظيمة » 
ما اون أن أف 

eo e 

وق بالنجوم على صحة ما اء به اارسول صلی الله عليه وسل » من 
الوحی الإ › E E EEE‏ 

فإن ايله تعالى جمل النجوم زينة لدماء » فكذلك الوحى وآثاره » 
زينة للأرض . 

فاولا العم الوروث عن الأنبياء » لكان الناس فى ظلبة أشد من ظلة 
اليل المي . 

والقسے علیہ » تنزیه الرسول عن الضلال فى علمه » والفى فى قصده.. 

ويازم من ذلك » أن کون مہتديا فى علمه » هاديا» حسن القصد» 
ناصعا للخل . 


— of — 


وما وط تعطق عن اوی () إن هو إلا وئ وى () علمة 
رو ٣م‏ رەۋور وع 
يد لوی 4 ذ ذو رة فاسدوی 4 وهو بالافق الاعل (۷ 


س 


f 


وبعكس ما عليه هل الضلال » من فاد الم » وسوء القصد 
وقال [ صاحبك ] لينبههم على ما يعرفو نه منه » من الصدق والمداية » 
وأنه لا محخنى علم أمره . 
[ وما ينطق عن الموی ] أى : لس نطقه صادرا عن دوى نفسه . 
[ إن دو إلا وحى وح ] أى : لا يتبع إلا ما أوحى إليه»من المدى 
والتتوی » فی نفسه » وف غیره ۔ 
وکل هذا غل أن الا ونی من اله ارس وله صلی الله عليه وسل » 
کا قال تعالى « وأنزل الله عليك الكتاب والحكة» . 
أنه معصوم فیا خر به عن اال وعن شر عه»لأن کلامه لا یصدر 
عن دوی › ونا یصدر عن وحی یوحی . 
م ذ کر المعل لارسول » وهو جبريل عليه اا 
اكرام ء» وأقوام » وأ كلم فقال : 
[ علمه شدید القوی ] أی : نزل بالوحى على الرسول صلى اله عليه 
وسل » جبريل عليه السلام » شديد القوى الظاهرة والباطنة 
قوی على تنفیذ ما أمره الله بتنفيذه » قوى على إيصال الوحى إلى 


> أفضل اللالكة 


الرسول صلى الله عليه وسل »> ومنعه من اختلاس الشياطين له › أو إدخام 


= 0 — 
ر ا ا Ti refî E‏ 
€ دا َد {A}‏ کان قاب قوسن أو ادنی (۹) فاوحی إل 


ھ2 و 


بدو ما اوی ۱۰3ا ذب اواد ما رای )٠١(‏ اقروت 


وهدا من حط ان از حه آرت ار مع هذا الرسول القوى 


الامين . 

[ ذو مرة ] أى : فوة» وخلق حسن » وجمال ظاهر وباطن . 

[ فاسعوى ] جبريل عليه السلام [ وهو بالأفق الأعلى ] أى: أفق‌السماء 
الذى هو أعلى من الأرض فهو من الأرواح الملويةء التى لاتنا ما الشياطين 
ولا يتمكنون من الوصول إلا . 

[ م دنا ] جبريل من النبى صلى الله عليه وسل » لإيصال الوحى إليه . 

[ فتدلى ] عليه من الأفق الأعلى [ فان ] فى قر به منه [قابقوسين] 
أی : فدر قوسين » والقوس معروف . 

[ أو أدى ] أى : أقرب من القوسين . 

وهذا یدل على کال مباشرته لارسول صلى الله عليه وسل » باارسالة» 
وأنه لا واسطة بینه وبين جبریل عليه السلام . 

[ فأوحى ] الله بواسطة جبريل عليه السلام [ إلى عبده ما أوحى ] . 

أى : الذى أوحاه إليه من الشرع العظم » والنباً المستتم 

[ ما كذب الاد ما رأى ] أى:اتفق فؤاد الرسول صل الله عليه وسال 
ورؤیته على الوحی الذې أوحاه الله إليه » وتواطاً عليه سمعه وبصره وقلبه . 

وهذا دلیل على کال الوحی » الذى أوحاه الل إليه » وأنه تلقاه منه 
تلقيا لا شك فيه ولا شمهة » ولا ريب . 


- ۳۰۹ = 


4 “o 0 


على ما ری }7{ ولد راه ل اخری }1۳{ عند سدرَةٍ 


الس 4)٠٤‏ غفا افارى 0اذ ن اة 


فل يذب فؤاده » ما رأى بصره » ولم بثك فى ذلك . 

ومحتمل أن الراد بذلك:ما رأى صلى الله عليه وسل ليلة أسرى به » من 
ابات الله المظيمة » ونه تيقنه حقا » بقلبه ورؤيته » وهذا هو الصحيح فى 
تأويل الأبة الكرعة . 

وقيل : إن المراد بذلك » رؤية الرسول صلى الله عليه وسل » اربه ليلة 
الإسراء» وتسكليمه إياه » وهذا اختيار كثير من الملماء» رجهم الله » 
فأئبتوا بهذا » رؤية الرسول صلى الله عليه وسل » لربه ف الدنيا . 

ولكن الصحيح » القول الأول » وأن الراد به جبريل عليه السلام » 
کا دل عليه السياق . 

ون مدا صلى الله علیه وسل » رای جبریل فی صورته الأصلية » التق 
هو علا مرتين : مرة فى الأفق الأعلى » حت السماء الدنيا كا تقدم » والمرة 
الثانية » فوق السماء السابعة » ليلة اسرى برسول اله » صلى الله عليه وسل » 
ولمذا قال : 

[ ولقد رآہ نزلة أخری ] آی : رای مد جبریل ف ری ٤‏ 
نازلا إليه . 

[ عند سدرة المننهى ] وهى شجرة عظيمة جدا » فوق السماء السابعة » 
ميت سدرة المنتهى » لأنه ينتهى إلا ما يمرج من الأرض » وينزل إلبها 


ما زل من اله » من الوحی وغیره . 


— (¥ — 


ما شی 4 ما زاغ ال وا (۷) لقد رای من ءات 


أو لاتهاء عر الخاوقات إليماءأى : لكونما فوق السموات والأرض 
فهى المنتهى فى علوها » أو لفير ذلك » والله أعلر . 

فرأی مد صلى الله عليه وسل » جبريل فى ذلك اكان » الذى هومحل 
الأرواح العلوية الزا كية الجيلة الى لا يقر بها شيطات ولا غيره » من 
الأرواح اللبيثة . 

[ عندها ] أى : عند تلك الشجرة [ جنة الأوى ] أى : الجنة الجامعة» 
لكل نعي » بحيث كانت علا » تنتهى إليه الأمانى » وترغب فيه الإرادات 
وتأوى إلا الرغبات » وهذا دليل على أن الجنة فى أعلى الأما كن » وفوق 
السماء السابعة . 

[ إذ يغشى السدرة ما يفشى ] أى : يغشاها من أمر الله » شىء عظم 
لا بعل وصفه إلا یله عز وجل . 

[ ما زاغ البصر ] أى : ما زاغ نة ولا يسرةءعن مقصوده [ وماطفى] 
آى : وما تجاوز البصر . 

وهذا کال الأدب منه » صلوات الله وسلامه عليه » أن قام مقاماء 
أقامه الله فيه » وم بقصر عنه » ولا بجاوزه » ولا حادعنه . 

ودا ٤ا‏ کل ا کون ن الأب العظم » الذى فاق فيه الأولين 
والآخرن . 

فان الإخلال یکون بأحد هذه الاشورد 


— ۰۸ 


ھن سار ت 
رب آلکیری 4۸ 249 


٤ ٤‏ 2 وک دو ت سے ھ ص 
oe‏ فرام أللت رالرى )٠۹(‏ ومنوة الثالفة 


& 


3 


او يقوم به على وجه التفريط . 
أو على وجه الإفراط » أو على وجه الميدة » يمينا وشمالا وهه الأمور 
كلا منتفية عنه صلی الله عليه وسل . 
[ لقد رأى من آيات ربه الكبري ] من ال جنة والنار ٤‏ وغير ذلك »من 
التی رآها صلى الله عليه وسل » ليلة اسری به . 
لاد کو ال فا اء دصل اف عليه وسل » من المدى » ودين 
ا حى » والأمر بعبادة الله » وتوحيده » ذ كر بطلان ما عليه امش ركون › 
من عبادة من لس له من أوصاف الكال شىء٠‏ ولا تنفع » ولا تضر › 
وإ ما هى أسماء فارغة من المعنى > سماها امش ركون »م وآباؤم ا لمجال الضلال 
ابتدعوا هما من الأسماء الباطلة ءالتى لا تستعقما »تغدعوا با أ تقسمم وغيرم 
ن الال :: 
فالآلمة التى ذه الحال » لا نستحق مثقال ذرة من العبادة . 
وهذه الأنداد التى وها بهذه الأسماء » زعوا ألما مث مشق من أو صاف 
هى متقصفة سما . 
فسموا « اللات » من « الإله » المسة لستحق للعبادة » و « العزى » من 
« العزيز » »و « مناة » من «المنان» إ لادا فى أسماء الله و جريا على الشرك 
به » وهذه أسماء متحردة من المعالى . 


ا ات کے رو ر a.‏ 8 ر ۶ 
ضیزی ۲۲ إن ھی إلا اسماء میتموھا اتے* و٤‏ اباو 
ع لام ۳ ا E‏ 

ا الله جا من سلطن إن تيعون | الظن وما ہوی 

ّ ٍ 


فكل من له أدنى مسكة من عقل » بعلم بطلان هذه الأوصاف فا . 

[ لک الد کر ولہ الأتی ] ی : انجملون لہ البنات بزعک ولک 
البنون ؟ . 

[ تلاك إذا قسءة ضبزى ] أي ظالمة جار . 

وأى ظل » أعظم من قسمة » تققضى تفضيل المبد الخاوق على الال ؟! 

تعالی الله عن قوم علو کیراً . 

وقولہ : [ إن ھی إلا اء میت وھا تر وآباوک ما آزل اللہ ہہا من 
ساطان ] أى : من حجة و برهان » على صحة مذهبك . 

وکل أمر » ماأنزل الله فيه من ساطان » فو باطل › فاسد » 
لا بقخذ دينا . 

وم - فی أنفسم » ليسوا بتبعین لبرهان » يتیقنون به ما ذهبوا إليه . 

وإنما دمم على قولمم » الظن القاسد » وال جيل اللكاسد » وما هواه 
سهم » من الشرك » والبدع الوافقة لأهويتهم » والال »أنه لا موجب 
هم يقتضفى ذلك › إلا اتباعمم للظن » من فد الل والهمدى » ولذا 
قال تعالی : 


۴۷۰ — 
2 ص رص o4‏ ر ٤‏ 6 ى 
ألانقفش ولد جام من رم لدی ۳ آم للانسن 


2 


سات ا ٤‏ وغ 
ی )۲٤(‏ كلل الأخرة وَألاوْل )٠(‏ 249 


[ ولقد جاءم من دم المد ] أی : الذى برشدم فی باب التو حید 
والنبوة » وجميع المطالب » التى بحتاج إلا العباد ۰ 

فكلما قد بها الله أ كل بيان » وأوضحه » وأدله على القصود . 

وأقام عليه من الأدلة والبرادين » ما بوجب لمم ولغيرم » اتباعه 

فل يبق لأحد حجة » ولا عذر »> من بعد البيان والبرهان 2 

وإذا کان مام عليه » غابقه اتباع الظن » ونايته الشقاء الأبدى 
والعذاب السرمدى » فالبقاء على هذه الال » من أسفه السغه » وأظرالفال « 
ومع ذلك » يتمنون الأمانى » ويفترون بأنقضمم . 

ومذا أنكر تعالى على من زعم آنه محصل له ما تی » وهو ذب 
فى ذلك فقال : 

[ أم للا نسان ما تمنى « فله الأخرة والأولى ] فيعطى منْها من يشاء » 
ونع من يشاء . 

فليس الأمر تابعا لأمانهم » ولا موافتا لأهواليم . 


ا “e‏ 2 ےا را ع ر 
”وو وک من مك فیا موت لا نی شفعتپم سنا إلا 


0 يتول تمالی » منكراً على من عبد غيره من اللاك وغيرم » وزعم 
نها تنفعه ولشفع له عند الله بوم القيامة : 

. من ملك فى السموات ] من اللائسكة امقر بين » و كرام املائكة‎ o] 

[ لاتغنی شفاعتہم شیٹا ] ای : لاتفیدمن ادعاها وتعلیاورجاها . 

[ إلا من بعد أن يأذن اله من یثاء وبرضی ]ای : لابد من اجتاع 
الشرطين : إذنه تعالى فى الشفاعة » ورضاه عن المشفوع له . 

ومن المعلوم المتقرر » أنه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجه 
الله » موافقا فيه صاحبه » الشريعة . 

فالمش ركون إذا » لا نصيب م من شفاعة الشافعين » لأنهم سدوا 
على أنفسهم » رة أرحم الراحين . 


)١(‏ قوله : من ادع . أى : امخذها هة مجردالدءوىفأخذ يدعوها. 
والأنسب أن يقال [ دعاها ] ليتناسب مع ما بعدها 


الاه تام و و من عل إن موود إا 


إن لطن لا نی يِن ای عا (۲۸) َأعرض من من تول 


« يمى : أن المش ركين بالله الكذبين ارسله » الذين لا يؤمنون بالأخرة › 
ببب عدم عام باه تعالى » جروا على ما بجرأوا عليه » من الأقوال » 
والأفعال الحادة لله وارسوله » من قوم : « اللاثكة بنات الله «. 

فل ينزهوا رهم عن الولادة » ولم يكرموا الملائكة » وجوم عن 
ميتم إيام إناثا . 

والمال أنه ليس مم بذلك عل ٬‏ لا عن اله » ولا عن رسوله » ولادات 
على ذلك » الفطر والعتول . 

بل الم كله » دال على نقيض قوهم > وأن الله منزه عن الأولاد »› 
والصاحبة » لأنه الواحد الأحد » الفرد الصمد »› الذى ) يلد ء ولم يولد › 

وأن الملائكة » كرام مقربون إلى الله » قانمون مخدمته « لا يعصون 
اه ما مرم ويفعلون ما يؤمرون » . 

والمش ركون إنما يتبعون فى ذلك » القول القبيح » وهو : الظن الذى 
لا يغنى من المتى شيا » فإن الى لا بد فيه من اليقين » المستفاد من الأدلة 
والبراهين الساطعة . 

واكان هذا» دأب هؤلاء المذ كورن »› أ: ہم لا غرض هم فی اتباع 


عن ذ كرا و برد إلا وة | يا ۲۹ ذلك مبلنهم م 
ا ا ع 


احق » وإما غرضيم ومقصودم » ما هواه تفوسهم »> أ الله رسوله 
بالإعراض على من تولی عن ذ کرہ › الذی ہو ال کر الحکے » والقرآان 
المظم > فأعرض عن الملوم النافمة » ولإ برد إلا الياة الدنيا » فهذا 
متہی إرادنه . 

ومن العلوم أن العبد » لا يعمل إلا للثى الذى ريده . 

فسَمی ھؤلاء مقصور على الدنیا ولذاتما > وشہواتہا » کین حصات 
حصاوها » وبأی طریتی سنحت » ابتدروها . 

[ ذلك مبلغهم من العمل ] أى : هذا منتهى علمهم وغايقه . 

وأما المؤمنون بالآخرة › المصدقون بها » أولو الألباب والعقول » 
فېمهم وإرادہم» للدار الآخرة » وعاوممم أفضل العاوم وأ جلما e‏ 
الأخوذ من كعاب الله » وسنة رسوله صلی الله عليه وسل . 

والله تعالی » أعلل عن بستحق المداية فده > من لا يستحق ذلك › 
فیکله إلى نفسه » ومخذله » فيضل عن سبیل الله » وهذا قال تعالى : 

[ إن ربك هو أعل يمن ضل عن سبيله وهو أعل بن اهتدى ] فيضع 
فضله » حيث يمل امحل الاق به . 


کد تان آل ر e‏ بی ا E1‏ 
زى 


چ يخير تعالى ء أنه مالك الملك » المنفرد بلك الدنيا والآخرة» أن جيع 
ما فما » ملك لله » يتصرف فم » تصرف الاك المظے » فی عبيده 
وماليکه » ينفذ فم قدره » وجري علهم شرعه » وبامر مم ¢ ویہام ٤‏ 
زيمم على ما أصرهم به ومام عنه » فيثيب المطيع » ويعاقب العامى . 
[ ليجزى الذين أساءوا ما عاوا ] من سيثات الكفر »ها دونه » من 
المعامى › وبا عماوه من أعمال الشر » بالعقوبة الفظيءة . 
[ ومجزى الذن أحسنوا ] فى عبادة الله تعالى » وأحسنوا إلى خلق اء 
بأنواع ا نافع [ بالحسنى ] ى : بالالة الحسنة » فى الدنيا والآخرة . 
وأ كبر ذلك وأجله » رضا رهم » والفوز بالجنة » وما فيها من النعم . 


ثم ذ كر وصفهم فقال : [ الذين بمجقنبون كباثر الإثم والفواحش ] 
ی : يفعلون ما أمرم الله به من ال ابات .ال کون ر کا من 
کار الدتوب ٤‏ وی رکون اطرمات الکبار من ارتا ٤‏ وشرب ار » 
وأ كل الربا » والققل » ونحو ذلك » من الذنوب العظيمة . 

| إلا الم ] وهى الذنوب الصغار ء الت لا صر صاحبہا عليما » أوالتق 
يل العبد با » المرة بعد المرة » على وجه الندرة والقلة » فهذه › لس ترد 
الإقدام علا » حرجا للعبد من ان رن من الحین > فان هده » مع 


الإيان اجات ورك اعمات دل صت مر اه الى رسعت 
کل شیء ۰ ومذا قال : 

| إن ربك واسع المغفرة ] فلولا مغفرنه » ملكت البلاد والعباد › 
ولولا عفوه وحامه » لسقطت السماء على الأرض » ولما ترك على ظرها 
من دابة . 

ولمذا قال النبى صلى الله عليه وسل « الصاوات اجس والجعة إلى اة 
ورمضان إلى رمضان » مکفرات لا نهن » ما اجتنبت السکباثر ¢ ۰ 


وقول [ هو اعم بک إذ أنثا ک من الأرض »وإذأتم أجنة فى بطون 
أُمہاتک ] ای : هو تمالى عل بأحوالک كلما » وما جبلک عليه » من 
الضف واللور » عن کثیر ما اک الله به » ومن كثرة الدواعى إلى فمل 
الحرمات » وكثرة الجواذب إلا » وعدم الموانع القوية . 

والضعف موجود مشاهد منک ٤‏ حين أخرج اله من الأرض » 
وإذ کم فی بطون أُمماتک » وم .زل موجودا فلگ . 

وإن کان اہ تعالی › قد اوجد فیک قوۃ على ما أمک به » ولکن 
الضعف ل زل . 

فلل ا بأحوال هذه » ناسبت الكة الإلمية » والجود الربالى » 
أ يتفم دک ,رجت » ومففرته » وعفوه » ویضمرک پإحسانه » ویزیل عت 
الجرائم والآم . 


2 


ق( 2 | 
B2"‏ ارد ٤ت‏ > لدی ا ¢ و ا قلیلا 
وا کدی 43 أعندةُ اليب فهو ى {ro}‏ أ 


2 ے و ي ت سه 2A٤‏ 2 ص 
ف بطون |۱ ل . فلا ا کوا | a‏ یا که 2 ت : 2 بن 
ا 


خصوصا إذ اكان المبد مقصوده » مرضاة ربه > فى جميع الأوقات ٤‏ 
ويه فا با إ له ق ا ك ا انات وف زاره مى اوي الق مقت 
بها عند مولاه » ثم تقع منه الفلة بعد الفلتة » فإن الله تعالى أ كرم الأ كرمين 
وأجود الأجودين » أرحم بعباده من الوالدة بولدها . 

فلا بد لمثل هذا أن يكون من مغفرة ربه قريبا » وأن کون اله له » 
فى جميع أحواله مجيبا » ولمذا قال تعالى : 

[ فلا تزکوا آفک ] أى : خبرون الناس بطپار تما » على وجه 

[ هو أعل عن اتقى ] فإن التقوى » محاما القلب » والله هو الطلع عليه ؛ 
الجازى على ما فيه » من .ر » وتقوى وأما الناس » فلا ينون عن من 
اله شیٹا . 

8 يقول تعالى : [ أفرأيت ] قبح حالة من أمر بعبادة ربه وتوحیده › 
فتولى عن ذلك » وأعرض عنه ؟. 


فإن سمحت نفسه ببعض الشىء القليل » فإنه لا يستمر عليه › بل يبخل 


— ۳۹۷ 


با في صحف موی 4)۳٦‏ وهم ادى وو {rv}‏ الا 


ویکدی" ونم 

فإن الإحسان ليس سجية له وطبعا » بل طبعه التولى عن الطاعة وعدم 
الثبوب على فعل امروف . 

ومع ھذاء فپو ,رک نفسه » وینز ا غیر منْزلتہا » التی انز ها الله بها . 

[ عند عل الفیب فہو ری ] النیب » فیخبر به > أم هو متقول على 
لله » متجرىء عليه » جامع بين الحذورين » الإساءة » والتز كية > کا هو 
الواقع » لأنه قد عل » أنه ليس عنده عل من الفيب » وأنه لو قدر أنه ادعى 
ذلك » فالإخبارات القاطمة عن عام الغيب » التى على يد النىالمعصوم » تدل 
على نقيض قوله » وذلك دلیل على بطلانه . 

[ آم ینب ] ذا الدعی [ ا فی صحف موسی . وإ۔راھے الذی وف]۔ 

ی : قام مجحميع ما ابتلاه الله به » وأمره به » من الشر ائم » وأصول 


الدن وفروعه 


(۱) قوله « ویکدی » فعل مضارع وماضیه « أ کدی » أُی : قطم 
عطيته وأمسك . وعلى هذا فيكون عطف « منم » على « یکدی » من 
باب عطف الرادف . 

وأصله أ كدى الجافر » إذا بلغ الكدية . أى : الصلابةكالصخرة 
فلامكنه أنٺ فر فيمسك عنه . «١‏ . من أبى السعود والنسنى 


بتصرف سیر . 


ر 


جره آراء لأف 4+١‏ وان 


وى تلاك الصحف » أحكام كثيرة » من أهما ما ذكره الله بقول 
« أن لا تزر وازرة وزر آخری # وأن ا للا نسان إلا ما سى ». 

ک6 اى وى 

ف و غ ده یو کل اکنا وه 

[ وآن سعيه سوف رى ] فى الآخرة فيميز حسنه من سيه . 

[ ثم جزاه الجزاء الأوفى ] أى : الىقكل جيم الكل:: 

ف فا ام وای اعاس رای وا 

ا د و اانه اله کا کو عمد ان ع : 

حتى إن أهل النار » ليدخاون النار » وإن قاوبمم » ملوءة من حمد 

بهم ؛ والإقرار له » بکال الةو مقت ش٤‏ وان ادن أوسا 
e‏ شر الموارد. 


قد استدل بقولہ [ ون لیس لاا نسان إلا ما سمی ] فوصول' سی 


(۱) قوله « فوصول سعی غير ومناف لذلك » هكذا فى الأصل وهو 
و 

والصواب أن بال : « وقد استدل البعض بالآية على عدم وصول 
سعی غیره » إذا أهداه ذلك الغبر إليه » . 

يمنى بذلك إهداء قراءة القرآن و الصدقات وغبرها إلى الأموات 


إل ربك المت )٠١(‏ وان هو اطحك وَابک () وان 
مم کے 6٤‏ ايم ےت a ore‏ 
امات وَأخيا )٠٤(‏ ونه خلق الروجین الد کر وألا (ه؛) 


غيره إليه » ماف لذلك » وف هذا الاستدلال نظر » فإن الآة » إنما تدل 
على آنه لیس للا نسان إلا ما سعى بنفسه ٤‏ وهذا حق » لا خلاف فيه . 

ولیس فہا ما يدل عل أنه لا ينتفع بسمی غيره ٤‏ إذا أهدام ذلك 
الغير إليه . 

کا آنه لس للانسان من الال » إلا ماعو ف ملكه وت يده > 
ولا ازم م من ذلك » أن لا علك ما وهبه الغير له » من ماله الذى ملك . 

وقوله [ وأن إلى ربك المنہى ] أى : إليه تنہی الأمور : وإليه تصير 
الأشياء و اللالى »المت والشور؛ 

و إلى ايه امتنهى فى كل حال » فإليه ينتهى العم » والمحك» والرحة» 
وسار اللات . 

[ وأنه هو أضحك وأبكى ] أى : هو الذى أوجد أسباب الضحك 
والبكاء» وهو اللير» والشر » والفرح » والسرور › والهم » والزن › 
وهو سبحانه » له الحكة البالغة فى ذلك . 

[ وأنه هو أمات وأحيا ] أى : هو التفرد بالإبجاد والإعدام 

والذى أوجداللق » وأمرم » وهام » سيعيده بمدمو لهم ٠‏ و جازم 
بلك الأعال » التى عاوها فى دار الدنيا . 

[ وأنه خلق الزو جين ] فسرھا بقوله | الذ کر الات ] وهذا 
جنس » شامل جميع الحيوانات » ناطقما » وبهيمما » فهو المنفرد خلقما . 


۰ 


6 ° م تر 
من طّْة E‏ تی )وان ك ألنشاة الاخری {ev}‏ و 
هو اغى اق )٤۸(‏ وَأنه هر ربأ ألشَنْرى (ه٤)‏ أنه اهلك 


[ من نطفة إذا نى ] وهذا من أعظم الأدلة على كال قدرته » واتفراده 
بالعزة المظيمة » حيث أوجد تلك اليوانات » صفغيرها » وكبيرها » من 
تطفة طميفة » من ماء مہین »ثم نماها » وکلہا » حت بلفت ما بلغت . 

ثم صار الآدمى منها » إما إلى أرفع القامات » فى أعلى عليين : 

وإما إلى أدلى الحالات » فى أسفل سافلين . 

ومذا استدل بالبداءة » على الإعادة فقال : [ وأن عليه النثشآةالأخرى ] 
فيعيد العباد من الأجداث › وبجعم ليوم اليقات » و جازيهم على 
السات والسقات . 

[ وان هو أغنی وأقنی ] ای : أغنی العباد » بتبیر ام معاشہم » من 
التجارات » وأنواع المكاسب » من الحرف وغيرها . 

وأقنى أًى : أفاد عباده من الأموال » بجميع أنواعها »> ما يصيرون 
به مققنين هما » ومالكين لكثير من الأعيان » وهذا من SE‏ 
ا ا 

وهذا يو جب على العباد » أن بشکروه ویعبدوه وحده لا شريك له . 

[ وأنه هو رب الشعری ] وهو > النحم العروف بالشعرى العبور »› 
المسماة بالمرزم . 

وخصہا الله بالذ کر » وإ ن کان حو رب کل شىء » لأن هذا النجم › 
ما عبد فى الجاهلية . 


— ٣۷ = 


را لے رو 29 ٤ں‏ 
ادا الال ۰%{ ولمودا فیا ا }41 وَقوم وح من ا 
ا کاوا ص أ و () وأو تفكة أَهْرَى )٥۲(‏ 
ا د ا ا 

فاخیر تمالی أن جنس ما بمب الش رکون » مربوب مدر ارق » 
فکیف بذ مع الله آلمة . 

eT‏ : قوم هود عليه السلام » حين كذبوا 
هودا » فأهلكهم الله برح صرصر عاتية . 

| ونود ] قوم صا عليه السلام » أرسله الله إلى بمودء فكذبوه . 

فبعث الله إليهم الناقة ٠‏ آية » فعقروها » وكذبوه » أهلكهم الله . 

[ ا أبتی ] منم أحداً » بل أبادم عن آخرم 

فلكم الله وأغرقيم . 

Q0) 

و والؤتفكة ] وم : قوم لوط عليه السلام [ أحوى ]ای أصاہم 
اله بعذاب > ما عذب به أحداً من الاين » » قلب أسفل ديرم أعلاها ¢ 
ا ر علم م حجارة من سجيل . 

ولمذا قال : [ ففشاها ما غثى ] أى ا ا 
ما شتی : 

آی : ٹیء عظلے » لا پمسکن وصنه 
ESE‏ 

)١(‏ أهوی . أى : أسقطا_ بعد رفعما إلى‌السماء- مقاوبة إلى الأرض 
باهر ال ر ان رفع دیار قوم لوط على جناحه إلى السماء. 


EE 


IY —‏ —~ 
کے ۱ OE‏ کے ا IRO‏ 
فشا م غشی }4{ فبای بالا ء رَبك تماری {oo}‏ هذا لإ ر 


وھ ەغ 


من النذر الأول )أرقت ألأزةة )١(‏ لس ما يِن دون أي 


[فبأی آ لاء ربك تماری ] ای : فبأی نعم اه وفضله › نشكا ماالإنسان ؟ 
فإن نعم الله ظاهرة » لا تقبل الشك » بو جه من الوجوه . 

فا بالعباد من نعمة » إلا منه تعالى »> ولا يدفع النقم › إلا هو 

[ هذا نذير من النذر الأولى ] أى : هذا الرسول القرشى الماشمى » 
مد بن عبد الله » ليس ببدع من الرسل » بل قد تقدمه من الرسل السا بقين » 
ودعوا إلى ما دعا إليه . 

فلاًی شیء تنکر رسالته ؟ وبآی حجة تبطل دعوته ؟ 

أليست أخلاقه أ على أ خلاق الرسل الكرام ؟ 

الس دعو إل کل خیر › وینہی ع نکل شر ؟ 

ألم يأت بالقرآن الكرم » الذى لا يأتيه الباطل من بین ده ولا من 


خلفه ٭ تزیل من حکے مید ؟ 


أم هلك انه من كذب من قبله من الرسل اكرام ؟ 

فا الذى نع العذاب عن المكذبين محمد » سيد المرسلين » وإمام التقين 
وقائد الغر الححلين ؟ 

[ لس هما من دون اله کاشغة ] ای : إا القيامة ¢ وجاءم 
العذاب الموعود به . 


- ۳ — 
ت ت 7 0 م 4 ٥‏ 
كاشفة 4٥۸‏ أفمن هذا ادت نون ل4۹ ونضحكون 


ٍ ر س ِء 2 ڪھ ۱ 
ولا کون ٠‏ وات“ سمدون )١(‏ ادوا له 


ثم توعد المنكرن ارسالة مد صلی اه عليه وسل » المكذبين لما جاء 
به من القرآن الكرع فقال : 

[ أن هذا الحديث تمجبون ]؟ أى : أن هذا الحديث »› الذى هو 
خير الكلام وأفضله » وأشرفه »> تتمجبون » ومجعلونه من الأمور الخالفة 
للعادة » المارقة للامور والقائق الممروفة ؟ 

هذا من جېلهم » وضلاهم » وعنادم . 

و إلا فهو المحديث » الذى إذا حدثصدق » وإذا قال قولا »فموالتول 
الفصل » ليس بالمزل » وهو القرآن العظے » الذی لو زل على جبل » ارا بته 
خاشعا مقصدعا من خشية الله . 

الذى ,ريد ذوى الإصلاح › رأ وعقلا » وتسديدا » و ٤‏ 
وإبقانا» وإمانا . 

بل الذى ينبغى العجب » من عقل من تعجب منه » وسفمه وضلاله . 

[ ونضحكون ولا تبكون ] أًى : تستمجاون الضحك والاستهزاء به 
مم أنه الذی ینہنی أن تأر منه النفوس » و تاين له‌القلوب » و تبکیل العمیون » 
اعا لامره وميه 6 و إصغاء وعد هة ووغيدى »ااا لغار الماد 
ا 

[ وتم سامدون ] ای : غافلون » لاهون عنه وعن تد ره » وهڏا من 


قلة قول وزيف أديانك . 


— ٤4 


~E {1} وَاعبْدواً‎ 


ا اله وطلبتم رضاه فى جيع الأحوال ٤‏ اکت هذه المثابة » 
التى يانف منها أولو الالباب » ولمذا قال تعالى : 

[ فاسجدوا لله واعبدوا ] الأمر بالسجود لله خصو صا » يدل على فضله » 
وأنه سر المبادة ولا 

فإن روحما » اللشوع ۳ > واتلمضوع له . 

والسجود » أعظم حالة بخضع ما العبد » فإنه بخضعقلبه وبدله » وحمل 
أشرف أعضائه على الأرض المهينة » موضم وطء الأقدام . 

مم أسم بالعبادة عوماً » الاملة بميع ما بحبه الله وبرضاه ءمن‌الأعال » 
والأقوال الظاهرة » والباطنة . 


لم تفسير سورة النجم س والجد لله 


سور واف 
hh | o‏ 
3 


0 
یلار 1 


موق أقتربت أَلسَاعة وَأنشَى أَلمَترّ 4١‏ و إن يروآ ءاية 


* بخبر تعالى » أن الساعة وهى : القيامة » اقتربت » وآن أوانها » وحان 
وفت جیما 

ومع هذا » فهؤلاء الكذون » إ إزالوا مكذبين بها »> غير مستعدین 
لأزوها . 

ورريهم اله » من الآيات المظية » الدالة على وقوعما » ما يؤمن على 
مثله ٠‏ البشر . 

فن أعظم الآيات الدالة على صحة ما جاء به مد بن عبد الله صلى الله 
ليون ¢ أنه لما طلب منه المكذون أن ,رہم من خوارق المادات 6 
ما يدل على صعحة ما جاء به وصدقه » أشار صلى الله عليه وسلم » إلى القر « 
فانشق بإذن الله » فلقتين » فلقة عى جبل أ قييس » وفلقة على جبل قميقعان . 


- ۲۳۹ - 


E EO 


والمش ركون وغيرم » يشاهدون هذه الآبة العظيمة » الكائنة فى العا 
العلوى » التى لا يقدر الللق على المويه با > والتخييل . 

فشاهدوا أا » ما رأوا مثله » بل ول يسمعوا أنه جرى لأحد من 
الرسلين قبله > نظيره . 

فانم روا لذلك » وم بدخل الإعان فی قاو ہم » وم برد الله مہم خیرا . 

ففزعوا إلى بہنہم وطغیا م وقالوا : سحرنا مد . 

ولکن علامة ذلك » أن نسألون من ورد علي من السفر » فإنه 
إن در على سرک ¢ 1 بقدر أن اسحر من لس مشاهدا La‏ ۰ 

فسالوا کل من قدم » فأخبروم بوقوع ذلك فقالوا : ( سر مستمر ] . 

سحر نا مد » وسحر غیرنا . 

وھا من الہت € اذى لا روج إلا على أسفه انلق وأضلمم عن 

وهدا لس إنکاراً مم هذه اة وحدها ٤‏ بل کل اة اتا ¢ ام 
مستعدون لقا بانما بالقكذيب والرد ما » ولمذا قال : 

[ وإن روا اة يعرضوا ] فليس قصدم اتباع المحتى والمدى » وإعا 
ممصو دم ¢ اتباع اهوى ودا قال : 

[ وكذ وا واتبعوا أهواءم ] کقوله تعالی « فإن م يستجيبوا لك 
فاع أا يتبون آهواءم ¢ . 


س ٤ه‏ ی e‏ ر صو روء ص n‏ 

وکل اَم متفر ولقد < م من الانتاء ما فيه مزدحر 4٤‏ 
ر ہے و ن 

حخمه بلغه فا تفن النذر (4 وج 


فإنه ل و كان قصدم اتباع ادى » منوا قطما » واتبعوا تحدا صل ال 
عليه وسل ¢ لأن الله أرام على ده » من الببنات والبراهين › والمححج 
القواطع » ما دل على جميع الطالب الإهية » والقاصد الشرعية . 

[ وکل أمر مستقر ] أى : إلى الآن » م يبلغ الأمر غابته ومنتهاه » 
و سیصیر الأمر إلى آخره : 

فالملصدق » بتقلب فى جنات النع » ومغفرة اه ورضوآته» والكذب 
يققلب فی سخط الله وعذابه » خالداً علدا أبداً . 


وال ال شت ا اہم ليس طم قصد صحيح » واتباع للدى : 
ولام 

وذلك [ حكة ] منه تعالى [ بالفة ] أى : لتقوم حجته على العالين » 
ولا يبق لأحد على الله حجة بعد الرسل . 


| ھا تغنی النذر ] لقولہ تعالی : « ولو جاءتہم کل 0 
روا العذاب الال » ٠‏ 
»| 


۷۸ = 
ا ری لے رە ت ت صر 
چ ول عَم وم بذع لئاع إل شىء نكر 4) 
مما اسوم مرون ين الأجدات كانم جراد شير( 
مطمین ل الداع 8 ألكفرون هذا وم عر })( €9“ 


» یقول تعالی ارسوله صلی اله عليه وسل : قد بان أن المكذبين » لاحيلة 
فی هدام » فل ببق ؛ إلا الإعراض عنهم تال : [ فقول عنم ] وانتظر 
بهم يوما ءظما هوا جا . 

وذلك [ يوم بدع الداع ] وهو إسرافيل عليه السلام [ إلى شىء تكر ] 
أى : إلى سى فظيع » تتكره اللليقة » فل تر منظراً أفظع ولا أوجع منه . 

فينفخ إسرافيل » نفخة » مخرج بها الأموات من قبورم لوقف 
القيامة . 

[ خشما أبصارم ] أى : من المول والفزع » الذى وصل إلى قاد م 
تفضعت » وذلت » وخشعت لذلك أبصارم . 

[ مخرجون من الأجداث ] وهی : القبور [ کہم ]من کم « 
زویان م [ راو کر ا ای دمو ق الارن 
کان 

[ مهطمين إلى الداع ] أى : مسرعين لإجابة نداء الداعى 

وهذا بدل » على أن الداعى »› دعوم » ویامرم بالحضور› لوقف 
القيامة » فيلبون دعوته » ويسرعون إلى إجابته . 

[ يقول الكافرون ] الذين قد حضر عذابمم : [ هذا يوم عر ] 

)١(‏ قوله « وروجان » مكذا فى الأصل . والصواب أن يقال 


« وموجان » . 


— ۳۴۹ - 


B>‏ کیت لھم توم تور ککدیوا بد6 تارا 


تون أدج )٩(‏ دار ا فا EE‏ 


اد يار وال ان کان و اناا لا تنفع 
فہم » ولا تجدی علہم شا“ أنذرم » وخوفهم بعقوبات الأم الا 
الكذبة لارسل» وكيف أهلكهم الله » وأحل بهم عقابه . 

فذ کر قوم نوح » أول رسول بعثه الله إلى قوم يعبدون الأصنام . 

فدعام إل وة ا واد وحده لا شريك له » فامتنعوا من 
من رك الشرك وقالوا: 

« لا نذرن kT‏ ولا نذرن ودا ولا سواع ٭ ولا بغوٹ ویعوق 
ونسرا» 

وا ل نوج جو إلى الله > ليلا ونہارا»ء سرا وجہارا»ء فل ردم 
فلات » إلا عنادا وطفیانا » وقدحا فی نيهم . 

وهذا قال هنا : | فكذ, بوا عبدنا وقالوا مجنون ] ازعېم ٠‏ 
عليه واباؤم › من الشرك والضلال » هو الذي يدل عليه العقل » وأن 
ما جاء به نوح عليه السلام » جهل وضلال » لا يصدر إلا من الجانين . 

وكذبوا فى ذلك » وقلبوا الحقاثى الثابتة » شرعا وعقلا. 

فان ما جاء به » هو الجتى الثابت » الذى رشد العقول النيرة المستقيمة» 
إلى المدى والنور » والرشد » وما هم عليه جهل وضلال مبین . 

وقوله : [ وازدجر ] أى : زجره قومه » وعنفوه اا دعام إلى ان 
تعالی . 


— ۳ 


س ص 2 ت ل م وہہ 


ا 
ت ى 2 ‘o0‏ :ھر . ٠‏ 


Kr‏ ا ت 
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f IT 2‏ 
م قد قر (۱۲) و لته على ذات آأواح وَدشر٣۱)‏ 


ظ يفم - قبحهم الله - عدم الإعان به » ولاتكذيمم إياه حتى 
أوصاوا إليه من أذيّ م » ما دروا عليه . 

وعكذا جيع أعداء اارسل » هذه حالم مع أنبيا يم . 

فعند ذلك دعا نوح ربه فقال : [ إلى مغلوب] لا قدرة لى على الانتصار 
منهم » لأنه م يؤمن من قومه » إلا القليل النادرء ولا قدرة لمم على 

[ فانتصر ] الهم لى منم » وقال فى الآبة الأخرى : « رب لا نذر على 
الأرض من الكافرين ديارا » الآياإت . 

فأ جاب اه سؤاله » فانةصر له من ومه قال تعالی : 

[ فحنا أبواب السماء اء منہمر ] أى : كثير جد متتابع . 

[ ورا الأرض عيونا ] ملت السماء » ينزل مها من الماء شىء 
خارى للعادة» وتفحرت الأرض کہا حتى التنور الذى ل بجر العادة» 
بوجود الماء فيه » فضلا عن كونه منبعا للماء» لأنه موضع النار . 

[ فالتقى اللاء ] أى : ماء السماء والأرض [ على أس ] من الله 
له ذلك . 

[ قد قدر ] أى : قد کتبه اله فی الأزل» وقضاه » عةوبة هولاء 
الظالين الطاغين . 


۳۷ - 


[ وحلناه على ذات ألواح ودر ] أى : ونجينا عبدنا نوحاء على 
السفينة » ذات الألواح والدسر » أى : السامير التى قد سمرت با ألواحبا 
و 

n EE E | 
. أصناف الخلوقات‎ 

رعانة من الله » وحفظ مله فا عن لري 6 وط و اة نة مال 
وهو نم الحافظ وال وكيل . 

[ جزاء لمن كان كفر ] أى : فعلنا بنوح مافعلنا من النجاة من الفرق 
العام » جزاء له » حيث كذبه قومه » وكفروا > فصبر على دعوم » 
واستمر على أ الله . 

فل رده عنه راد » ولا صده عن ذلاک صاد› کا قال تعالی فی الاب 
الأخرى : « قیل یا توح اهبط بسلام منا و ركات عليك وعلى ا من 
معكڭ )» الا . 

ومحقمل أن اراد : إنا أعلكنا قوم نوح » وفعلنا ہم ما فعلنا » من 

وهذا متوجه على قراءة من قرأحا » بفتح ال كاف . 

[ ولقد ت ركناها آبة فهل من مدكر ] أى : وقد ت ركنا قصة نوح مم 
قومه › اة یذ کر با العذ كرون »على أن من عصى الرسل وعاندم » 
هلکه الله بمقاب عام شدید . 
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فل عد د }1{ گان عذابی ور {1٦}‏ وَلقَد 
ب ت سر ی لاه ر 

کرت قران للد کر کل من مد کر )٠۷(‏ 45 


أو أن الضمير » يمود إلى السفينة وجنسمها » وأن أصل صنعتما 
من الله ارس وله نوح عليه السلام »م ابت الله صنعتبا » وجنسما بين الناس 
ليدل ذلك › على ر مته نخلقه » وعنایته » وکال قدرته » وبديع صنعته . 

[ فل من مد کر ] ؟ ای : فہل من معذکر لیات » ملق ذمنه 
وفكرنه » لا يأتيه مها » فما فى غاية البيان والسر؟ . 1 

[ فکی ف کان عذای ونذر ] ی : فكیف رأيت » أا الخاطب 
عذاب الل الال وإنذاره الذى لا ببق لداعل 

[ ولقد یسر نا القرآن للذکر فہل من مدکر] ای : ولقد یسر نا وسلتا 
هذا القران الكرم » ألفاظه للعفظ والأداء» وممانيه لهم والل لاله 
أحسن الكلام لفظا » وأصدقه معنى » وأ بينه تفسيرا  .‏ 

فكل من أقبل عليه » يسرالله عليه مطلوبه غابة التيسير » وسمله عليه. 

والذ كر » شامل لكل ما يذ كر به العاملون » من المحلال » والحرام 
وأحكام الام والنہى »› وأحكام المزاء والمواعظ » والعبر » والمقائد 
التافعة » والأخبار الصادقة . 

ولمذاكان عل اران + تقفاو سنا¿ اسل العام ٤‏ وجلا على 
الإطلاف . 

ودحو اال النافم » اذى إذا طلبه العبد» اين عليه . 

وقال بض الساف عند هذه الآبة : هل من طالب عل يمان عليه ؟. 

ولمذا يدعو الله عباده إلى الإقبال عليه والتذكر بقوله « فهل 


من مدکر» . 


ES 
41۸} وو گذبت عاد کف کان عَذابی ودر‎ 

إا اسا لهم را صَرصَرَا فی يوم نس شتير )٩‏ 
تزع اا ا ن اعجار تخل قمر (۰) کف کان 


# «وعاد» می: القبيله المعروفة بالمن » أرسل ال الم هو داً عليه السلام 
يدعوم إلى توحید الله وعبادته » فکذبوه » فأرسل الله عليهم [ رمحا 
رفا ان :دة جا 

[ ف یوم محس ] أى : شديد العذاب والشقاء علهم . 

| مستمر ] عليهم سبع ليال ونانية أيام حسوما . 

[ تزع الناس” ] من شدتها » فترفعمم إلى جو السماء تم تيإفعهم 
بالأرض فتهلكمم »> فیصبحوٺل [ کانہم اعجاز تخل منقعر ] 
ای ن بعد هلا کہم » مثل جذوع النخل اللاوى الذى اقتلمته 
ارجح فسقط على الأرض . 

فا هون الق على الله » إذا عصوا امه ! 

)١(‏ تنزع الناس . أى : تقلمهم من حفر الأرض المندسين فيما 
وتصرعمم على رءوسهم فقدق رقابهم فتفصل الرأس من الجسد ١.‏ 
جلالين . وذ كر النسنی فى تفسيره انم کا نوا يصطفون » آخذا بعضم 
أيدى بعض » ويتداخاون فى الشعاب ويحفرون الفر فيدسون فبا فتقتلممم 
ارج وتكبهم وتدق رقامہم 

( ۲ ) قوله « ثم تدفعهم بالأرض » تعبير غير قوع . والصواب أن 
بقال « ¢ رمی ef‏ ~- منکبين عل وجوم - على الأرض صر عی ) . 
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0 ر ° 2 غ ےے لھ سمت کے 3 
OE S82‏ بالنذر )۲٣(‏ فقالو | اعرا ما وَحدا 


نيمه Gj‏ نی صلل و سر٤‏ آءلق آل کر عليه 


[ فکیف کان عذال ونذر ]کان › وال › المذاب الألم ادا 
الع غاا تلاخد عا ج 

[ ولقد يسر نا القرآن للذ كر فهل من مدكر ] كرر تعالى ذلك › رحمة 
بعباده » وعنابة بهم » حيث دعام إلى ما يصلح د نيام وأخرام . 
# [ كذبت مود ] وهم القبيلة العروفة الشمورة فى أرض الجر »> نلم 
صالا صلى اله عله وسل » حین دعام إلى عبادة الله وحده لا شريك له» 
وأبذرم العقاب » إن هم خالنوه . 

فد وای کروا عاب ورات کرا وا ے2[ ا شرا تا 
واحدا نتبعه ] أی : کیف نتبع بشرا »لا کا » مناء لا من غیرنا » من 
هو أ كيرعند الناس منا . 

ومع ذلك فېو شخص واحد | إا إذا ] ای : إن اتبعتاه وهو فی 
هذه الال . 

[ لى ضلال وسعر ‏ ] أى : لضالون أشقياء . 

)١(‏ سعر . أى : جنون .كا في الجلالين وأبى السعود. 


وذ كر النسفى أن معنى « سعر » نيران . جع « سعیر» فعکسوا عليه = 


— o 
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e‏ و ك ٤‏ و هه ص ك و 
بل هو کذاب آشر (٥٣٤سیم‏ او ن دامن ألكذاب ألأشرّ٠)‏ 


من البشر» وم يأنفوا RE‏ ءابدين لاشحر » والمححر › والصور . 

او اه عن ا ای کت اة ی سا ودل 
عليه الذ كر ؟ » فأى صبة خصه من بيننا ؟ . 

وهذا اعتراض من الكذبين على الله »م بزالوا يداون به بون 
و ردون به دعوة الرسل . 

وقد جاب الله عن هذه الشبهة بقول الرسل لأعهم : « قالت رسلمم 
إن تحن إلا دشر مثلک» ولکن اه من على من يشاء من عباده ¢« . 

فارسل من اہ علمہم بصفات وأخلاق وکالات › ہا صلدوا ارسالات 
دم » والاختصاص بوحیه ' 

ومن رحقه وحكته » أن كا نوا من البشر . 

فلو كا نوا من اللائكة » ) حكن البشر أن يتلقوا عنهم . 

ولو جعلهم من اللاكة » لعأجّل الكذبين هم بالعقاب العا جل . 

والمقصود من هدا الكلام الصادر من ٤ود‏ نریم صا دة ¢ 
ومذا حكوا عليه بهذا الك ال جاتر فتالوا : 

[ بل حو كذاب أشر ] أى : كثير الكذب والشر . 


=قالوا : إن اتبعنا کا إا کا تقول [یعنی أنہم إذا ت رکوا دینہم یکو نون 
فنا ات التار ] . 


وقیل : اى :إن معنى «السعر» الضادل واعلطاً والبعد عن الصواب. 


و « السعر » الجنون .أه. 


فقبحېم الله » ما اة أحلاممم » وأظلهم » وأشدم مقابلة للصادقين 
التاصحين » باللطاب الشنيع . 

لا جرم » عاقبہم الله حين أشتد طفيا م 

فأرسل الله الناقة التى هى من أ كبر التعم عليهم » 
ونعمة »لبون من د رها ء ما يكفهم أجمين . 

[ فعنة م ] أى : اختباراً منه لمم وامتعانا . 

[ فارتقمم واصطبر ] أى : اصبر على دعوتك إيام » وارتقب 
ا ل 

أو ارقت غل وون أو تروت ؟ 

[ ونيهم أن الاء قسبة ينهم ] أى : وأخبرم أن الماء. 

أی : موردم الذى يستعذ بونه » قسمة بهم وبين الناقة » ه شرب 
يوم » ولم شرب يوم خر معاوم . 

[ کل شرب محبضر ] أی : بحضره من کان قسمته » ومحظر على من 
ليس بقسمة له . 


[ فنادوا صاحبهم ] الذى باشر عقرها » الذى هو أشتقى القبيلة 


-— VY — 
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صر 7 ےت ر2 وک ر 2 . ے 
فتَمَاطی تَر 4)۹3 كف کان عذابی ودر( 4۳۰ إا ازس 
عل صیْحة وحدہ فکانوا کش اتر ۳١‏ وَلقد کر 
قران للد کر فل من م کر 4۳۲ <S‏ 


[ فکیف کان ءذای ودر کن شد غداب» اریل الله علہم 
صيحة ورحفة » أملكہم عن آرم » و اه صالخا ومن ا معه 

[ إنا أرسلنا علبهم ] فى اليوم الرابم من عقرها [ صيحة واحدة ] صاح 

[ فکانوا ]ای : فصاروا[ کہشے الحتظ ] . 

واش :الشجر الیاہس النہشم اکر ٤ای‏ کا لش اباس ادى 
بحممه صاحب | لظیرۃ ماشہ فی الشتاء . أی : کش المظيرة أو الشجر 
العخذ ها . 

والعنى الإجالى « إنا سلطنا علهم صيحة واحدة »فصاروا مها كشجر 
بابس بحمعه من رريد انخاذ حظيرة لبا نمه » [ ولقد يسرنا القرآن للذ كر 
فہل من مدکر ] . 


)١(‏ فمقر . أى : تتلا . وقال فى آية أخرى 
[ فكذبوه فەةروها ] ارضام بفعل الفاعل الواحد» أو لأنه عقرت 
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کدبت وم وط بالنذر (۴۴) إز نا ارْسلتا علم 


1 


اص إلا ءال وط نم سر ۳٤‏ هن عدا كلق 


زی من شکر 4۳ ر ادم طا ماروا بالنذر 4۳ 


1o 


ا 5 ه عن صَيْفهِ طا ا ا عدا بی وند۲۷ 


2 0 
کت د ا 2 


قد بحم بكر LE‏ ٣ود‏ دوو عَدابی ذر۲ 
ولق سرا اران للد ر هَل ين د كر 44١3‏ 449 


أی : [ كذبت قوم لوط ] لوطا عليه السلام » حين دعام إلى عبادة 
اله وحده لا شريك له » ونہام عن | ارك والفاحشة الى ما سبق ها 
اع العالين . 

فکذبوہ › واستمروا عل ش رکہم وقبا حم ۽ حی إن اللاك الذن 


٤ 
جاءوه بصورة اضيا »› حین مم م قومه » جاء وا مسرعین » ريدون‎ 


إيقاع الفاحشة فيم » لعنهم اه وقبحهم » وراودوه عہم . 
فاص ای جبريل عليه السلام » فطمس اعی ٤و‏ أنذرم نيم بطشة 
الله وعقوبته . 
| قاروا ۶ بالنذر ] 
[ ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ] قلب الله علهم ديارم » وجمل 
أسغلما أعلاها » وتتبعهم محجارة من سجيل منضود » مسومة عند ربك 
وى اف لوطا وأهله» من الكرب العظم » جزاء م على شکرهم 
ارم » وعبادته وحده لا شریك له . 
(۲ ) قماورا أى : جادلوا وكذبوا 


“چ ولد E‏ لذ )٤۱‏ دبوا ایتا 
0 أخَذنة. أذ زز مقتددر (4 کقاد خير من 
e ref‏ ا فى ک o‏ رەي کے اہ 
أو املك بر a‏ ف لبر ٤۴‏ آم يقولون تحن جيم 


قال تعالى : « على الكافرىن غير يسير » . 

مفهوم ذلك » أنه يسير سل على المؤمنين . 
* أى :[ وقد جاء آل فرعون ] أى : فرعون وقومه [ النذر ] فأرسل 
الہ إلہہم موسی الكلم » وأبده بالآيات البينات » والمجزات الباهرات » 
وأشهدهم من المبر» ما م يشهد غرم . 

فکذوا یایات الله کلہاء» فأخذم أ عزز مققدر » فأغرقه 
وجنوده فى الى . 

والمراد من ذ كر هذه القصص: تحذر الناس والمكذبين محمد صلى الله 
عليه وسل » وما قال : 

[ أ کغارک خير من اوک ] أى: هؤلاء الذن كذبوا أفضل الرسلء 
خير من أولئك المكذبين » الذین ذ کر اله هلا کہم » وما جری عليهم ؟. 

EE‏ منم ا ينجوا من العذاب » وم يصمم 
ما أصاب أ ولك الأشرار 

e‏ > ر ن م یکونو | شرا منہم» فلسوا 
یر مم 

١‏ راء فی الزر ] اى :أ م e‏ الله عدا وميثاقا » فی 
الكت الق رطا غل الاساي دون د Î‏ الاحرن اغا 


E —‏ ~~ 
منص )٤4(‏ سَرَم ال لرن ذب )٤(‏ بل ا 


مود الاه آذه وام 4٤‏ إن اجره مین فی ل 


غار واقع » بل غير بمكن » عقلا وشرعا اکت ا 
فى الكتب الإلمية » المتضمنة للعدل والمحكة . 

فليس من الحكة » بجا أمثال هؤلاء المعاندين المكذبين » لأفضل 
اارسل وأ کرممم على الله » فل يبق إلا ن کون هم قوة ينقصرون بها 

فأخبر تعالى» نیم E‏ منقصر” ] 

قال تعالی مبینا لضعفم › وأنہم مهزومون : | زم اج وولون 
الد ر [ فوقع کا أ خبر »> هزم اله ea.‏ ال کر دوم « بدر » وفتل 
صنا ديدم وكېراؤمم » فادرا و فصر اله دته ونه ٤‏ و جرب الو مين : 

ومع ذلك » فلهم موعد بجع به أولم وآخرهم » ومن أصيب فى الدنيا 
مم » ومن متع لزاه » ودا قال :| بل الساعة موعدم ] الذى بحازون 
به ويۇخذ منم احق بالقط . 

[ والساعۃ آدھی وأم] ای : آعظ وأشقء وا کیر من کل ما بتوھم» 
أو دورق الال 

(۱)[ نحن جيع منقصر ] أى : بحن أولو حزم ورأی » اسنا مجتمم 
لا يغلبتا أحد ولا نضام وسننقصر على الأعداء ولا سما مد وأصحابه 
وكلة [ منقصر ] مغرد » أفرده مراعاة للفظ ال جيع » كا فى الى السمود : 

يعي أن كلة « اجيم » مفرد معنى « الجاعة » التى تجمع على ججاعات . 


فہذا الذنى سو أن حبر عنه بالمفرد وهو « منقصر » باعتبار لفظ «الميم» 


= إ4 — 


وسر 4٤۷(‏ وم يبون فی فی ا ر على وجوهينم ذوقوا مش 


َر 4۸ إنا کل وء لته خلقتۀ بقدر 4 وتا امتا إلا 
وحدة کم بار 0°{ E‏ اکا اشيا فل 


[ إن الجرمين ] أى : الذن أ كثروا من فمل الجرائم » وهى الذنوب 
العظيمة » من الشرك وغيره» من المعامى [ فى ضلال وسعر ] أی : م 
ضالون فى الد نيا » ضلال عن الم ء وضلال عن العمل » الذى يتجهم من 
العذاب » ويوم القيامة فى العذاب الألم » والنار الى ر ا د یل 
فى أجسامهم » حتى تبلغ أفثدتهم 

[ يوم بسحبون فی النار على وجوم م ] التی ھی شرف ما جم من 
الأعضاء» وألما أشد من غيرها » فيهانون بذلك » وخزون وبقال لم : 

[ ذوقوا مس سقر ] أى : ذوقوا ألم النار وأسفما » وغيظما ولبها . 

[ إنا کل شىء خلقناة بقدر ] وهذا شامل لامخاوةات » والعوالم العلوية 
والسفلية » إن الله تعالى وحده » خلقما لا خالتق لما سواه » ولا مشاركة 
ا 

وخلقها بقضاء »سبق به علمه » وجری به قامه » بوتا ومقدارها » 
وجميع ما اشتملت عليه من الأوصاف » وذلك على الله يسير » فلمذا قال : 

[ وما أسرنا إلا واحد ة كلمح بالبصر ] فإذا أراد شيا قال له» كن 
فيكون » كا أراد »كلمح البصر » من غير مانعة ولا صعوبة . 

[ ولقد أهلكنا ایاگ ] من الم السابقين ادن لوا کا عاتم 


~~ KE 
زز“ سے َ. و 0 س‎ 
ین مد کر ۱ وکل ىء لوه فی آلزبر 4۲ وکل سیر‎ 


ج ع o ۳ a‏ 5 . ص ٠ as‏ ص 
و کبیر شنتطر” (۳) إن القین فی جلت ونر )٤‏ فى مقحار 


الأولين والآخرن واحدة. 

وأن حكته كا اققضت إهلاك أولثك الأشرار فإن هؤلاء مثلهم › 
ولا فرق بين الفريقين . 

[ وکل شیء فعاو فی الزبر] ای : کل ما فعلوہ » من خیر وشر مکتوب 
علیہم فی الكتب القدرية | وكل صغير وکر ابطر أئ بطل 
مکتوب . 

وهه فة الخاد و افدر واه جيم الأشیاء كلا » قد علمما الله 
تمالی وسطرهاعنده فی اللوح الحفوظ › فا شاء ای کان » وما م يشا م يكن . 

فا أصاب الإنسان » لم يكن ليخطئه » وما أ خطأه لم يكن ليصيبه . 

[ إن التقين ] ف » بفعل آوامره » وترك نواهيه » الذين اتقوا الشرك 
والكبالر والصفا ر . 

| ا ی : فی جنات الت الت فیہا ما لا ءین رت 
الجارية » والقصور الرفيعة » والنازل الأنيقة » والا كل والمشارب اللذيذة 
والور المحسان » والروضات البهية فى الجنان ورضا الماك الديان » والفوز 
بةربه » وهذا قال : 


[ فى مقعدصدق عند مليك متتدر ] فلا تسأل بعد هذا » عا يمعطم 


— ۳ = 


صدق علد ملك تد {oo}‏ 9 
ا ا“ رر 


رېم من کرامته وجوده » ودم به من إحساله ومنته . 


جعلنا ابه مہم » ولا حرمنا خیر ما عنده » پشر ما عندنا . 


م تفسیر سورة القمر - والجد لله 


IDE 


-8 امن ١‏ عل ألقرءان ١#‏ حى إل ) 


هذه السورة الكرعة الجليلة » افتتحما باسمه « الر حن » الدال على سعة 
رحته » وعوم إحسانه » وجزیل بره وواسع فضله . 

م ذکر» ما يدل على رحته وأثرها » الذى أوصله الله إلى عباده » 
من الم الدينية والدتيوية والأخروية . 

وبعد کل جنس ونوع › من نعمه » يبه الثقلين » لشكره وبقول : 
[ فبأی آلاء ربکا تکذبان ] . 

فذ كر أنه [ عل القرآن ] ى : عل عباده » ألفاظه ومعانيه » ويسرها 
على عباده . 

وها أعظ منة ورحة » رحم با العباد» حيث ال علہم قرا 
عربيا » بأحسن الألفاظ » وأوضح المالى » مشتمل على كل خير زاجر 
عن کل شر . 


[ خاتق الإسان ] فى أحسن تقويمكامل الأعضاء » مستوف الأجزاءء 


— fo 
عله ليان 4 لنش وَألقمر تبان (ه) دالج والس‎ 


دان 8 وأا رها َوَصَمَ أَلييرَان (۷) ألا تطنوا 


e‏ البناء» قد أتقن البارىء تعالى البديع خلقه أى إتقان » ومزه على 
ا 

بأن [ علمه البيان ] أى : التبين عا فى ضميره . وهذاشامل للتعلم 
ای انحطی . 

فالبیارٺ الذى مز اله به الآدمی على غیره » من ال نعمه › 
وأ کبرها عليه . 

[ الفين وار سيان ] أ٠‏ تى اه الفمين والتر ٤‏ وة 
مجريان » بمحساب مقنن » وتقدر مقدر » رحمة بالعباد» وعنانه ہم > وليقوم 
بذلك من مصالمم » ما يقوم » وليعرفوا عدد السنين والحساب . 

[ والتجم والشجر يسجدان ] أى : بجوم السماء» وأشجار الأرض » 
تعرف ربا » وانسجد له » وتطيع » و مخضم > وتنقاد لا سخرها له » من 
مصال عباده ومنافمیم ۰ 

[ والسماء رفعما ] سقغما لمخاوقات الأرضية . 

[ ووضع اليزان ] أى : المدل بين المباد ء فى الأقوال والأفعال . 

وليس المراد به » الميزان العروف وحده » بل هو كا ذ كرا » بدخل 
فيه اليزان العروف »› والمكيال الذى تكال به الأشياء » والقادر » 
والمساحات الي تضبط بما ا لجو لات » والقائق التى يفصل با بين الخلوقات 
ويقام بها العدل بيهم » وما قال : 


۳6٤١ =‏ 
ف ليران 4۸3 َأقيموا الوزن بالقنط ولا نروآ ليران )٩(‏ 


اه رر ۴ و ےو د 
والارض وها لاام 41۰$ فا فک والنخل ذات 


[ ألا تطغوا فى المیزان ] أًى : آنزل الله الميزان » لثلا تتجاوزوا المد 
فى المقوق والأمور . 

فان الأ لو كان ,رجع إلى عقولك وآرائك » لمصل من الللل» 
ما اه به علے . 

ردت ليوات والارض وهن فن 

[ وأقيموا الوزن بالقسط ] أى : اجعاوه قأنبما بالمدل » الذى تصل إليه 
مقدرتتک وإمکانک . 

[ ولا مروا المیزان ] أى : لا تنقصوه» وتعملوا بضده » وهو 
الجور » والظل » والطفيان . 

[ والأرض وضمما ] اله على ما كانت عليه » من الكثافة والاستقرار 
واخقلاف أوصافما وأحوا ما [ انام ]ی للخلق » لكى يستقروا عليهاء 
وتكون م مہادا » وفراشا ببنون ,ہا » وحرثون ویغرسون » ومحفرون 
ویسلکون سبلہا اجا » وينقفعون ععادنما ء وجیع ما فبا » ما دعو 
إليه حاجتهم بل ضرور تيم . 

ثم ذكر ما من الأقوات الضرورية فقال : [ فما فا كبة ] وهى جميع 
الأشحار » الى تشمر المرات الى يتفكه بما العباد » من العنب › والتين › 
والرمان » والتفاح وغير ذلك . 

[ والنخل ذات الأ کام ] ای : أى ذات الوعاء » الذى ينفلق عن 


= ۷ —- 
سە ٍ ⁄ھ هھ 9 7ع a‏ 
آلا ام ١‏ وأ ذو ألقمنف و اران )٠۲(‏ قبا يالا ء 
رکا كذ بان (۴) 449 
القنوان › التی تخرج شیٹا فشیٹا حتی تتم »> فصکون قوتا بدخر وی ؤکل › 


ویمزود منه الم والمسافر » وفا كة لذيذة من أحسن الفواكه . 


[ والحب ذو العصف ] أى : ذو الساق الذي يداس » فينتفع بتبنه 


للا نمام وغيرها . 

ويدخل فى ذلك » حب البر » والشعير» والذرة» والأرز »> والدخن 
وغير ذلك ۰ 
الأدميون 5 


فیکون هذا » من باب عطف العام على اتماص » ویکون الله » قد امان 
على عباده بالقوت والرزق » عوما وخصوصا . 

ويحقمل أن المراد باارعان » العروف » وأن الله امتن على عباده » عا 
يسره فى الأرض من أ نواع الرواأح الطيبة » وا مام الفاخرة»› القى نسر 
الأرواح »> وتنشرح لها النفوس . 

ولا ذ كر جملة كثيرة من نعمه » القى تشاهد بالا بصار والبصار » وكان 
الطاب للثقلين ٠‏ الجن والإنس » قررم تعالى بنعمه فقال : [ فبأي آلاء 
ربکا تکذبان ] . 

أى : فبأى نم الله الدينية والدنيوية » تكذبان ؟ . 


وما أحسن جواب الجن حين تلا عليهم النی صلی الله عليه وسل هذه 


- 6۸ - 
ہے وه و . دہ“ 
S82-‏ خاق الإنسنَ يِن صلل کالفخار 14${ 
ے صو ر ص 6ي س و 
وخلق الان يِن مارح س نار }1{ بای ءالا ء ربکا 


“E {1} کڌبان‎ 


السورة» فكلا ص بقوله [ فبأى آلاء رک تكذبان ] قالوا : ولا بشىء 
من لاك ربنا نكذب » فلك المد . 

فمکذا ینبنی لاعبد إذا تلیت عایه نم اله وآلاؤہ » أن بقرہما ويکر 
EES‏ 

ثم قال تعالى : [ خاتى الإنسان ]إلى [ تكذبان ] . 
ه وهذا من نممه تعالى على عباده » حيث أرام من ائار قدرته 
ودنع صي 

أ ن [ خاق ] أبا [ الإنسان ] وهو آدم عليه السلام [ من صلصال 
کالفخار ] أی : من طين مبلول » قد أحك بله » وأتقن » حتى جف » فصار 
له صاصلة وصوت » يشبه صوت الفخار » وهو الطين اأشوى . 

[ وخاتی ال جان ] أى : أبا الجن » وهو : إبليس لمنه الله . 

[ من مارج من نار ] أى : من مب النار الصافى » أو الذى قد 
خالطه الدخان . 

وهذا يدل على شرف عنصر الآدمى الخلوق من الطين والتراب » الذى 
هو محل الرزانة والثقل والمنافع . 

مخلاف عنصر الجان » وهو النار » التى هى محل الحفة و الطيش › والشر 
والفساد. 


6۹4 = 
-88 رب الطرقین ورب ارين (۷) بای بالا 
رکا كدان (۸) و4 
م بحرن لقان i 0Y‏ رخ 
لا نییان (۲) بای بالا ء رکا کد بان ۲۱3( ر e‏ 
الولو لتر دبای ءالا ء رکا کد نم)9 


: قال‎ Tg 
اا هرال زب كل ماهر ت عة الفن وان والکر ا کب‎ 
. ارو کا وکل ما کا نا فيه اجيم حت تد بیره وربو بته‎ 
. وثناها هنا » باعتبار مشارقما » شتاء وصيفا . والله اع‎ 
. المراد بالبحرين : البحر العذب » والبحر الما » فهما يلتقيان‎ # 
۰ فیصب العدب ف البحر الاج ¢ ومختلطان ويمىزجان‎ 
ولكن اف قال لحل ا وا من الأرضة حي ا ن‎ 
. أحدها على الآخر » ومحصل التفع بكل منهما‎ 
. فالعدب » منه يشر بون » وتشرب أشجارم وزرو مم وحرویم‎ 
والح » به يطيب المواء ويتولد الوت والسمك › واللؤاؤ والمرجان›‎ 
: ويكون مستقرا مسخرا للسةن والمرأكب » وهمذا قال‎ 
. ] وله الجوار ] إلى [ تكذبان‎ [ 


ا 
~82 وَل لوار انات فی لبر گالاغلم {re}‏ 
بای ءالا ء ربکا کد بان (۲) 49 
کلم من علا ان (٩‏ وق وجه ربك ذو الملل 
وال کرام (۲۷) بای ءالا ء رکا سک بن }۲۸ 489 


8 ب أئ اوسر قال لاه الى اواز الى مر البخز» ونشتة 
بإذن الله ء التى ينشنما الآدميون . 


فتكون من عظلمما وكبرها »كالأعلام وهى : الجبال العظيمة . 


فی رکما الناس ومحملون عاہہا أمتعتمم » وأنواع جاراتهم وغير ذلك» 
ما تدعوا إليه حاجتهم وضرور ”هم » وقد حفظما عافظ القبو ات والأرض: 

وهذه من : نعم الله الجليلة » ومذا قال [ فبأى آلاء ربكا تتكذبان ] . 
0 أى : کل من عل الأرض » من إاس » وجن »› ودواب » وسار 
الحخلوقات » يفنى ويبيد . 

ویبتقی الى الذى لا وت | ذوالجلال وال کرا م ] أی : ذو العظمة 
والكبرياء » والجد الذى يعظم ويبحل » وجل لأجله . 

والإ كرام » الذى هو سعة الفضل » والجود» الذى يكرم أولياءه » 
وخواص خلقه بأنواع ال کرام » الذی یکرمه أولیاؤه وجلو نه » و یعظمو له 
ومحبو نه » وینیبون اليه ویعبدو له . 

[ فبأی آ لاء ربکا تکذبان ] . 


۴۵ س 
6 ا 8 عم 2ر 
g-‏ يله من ف السموّت وَالارْض کل E2‏ هو 


. 2 ے٤‏ ~~ وت و ا 
فی شان ۲۹ فبای الا ء رکا تکذبآن (۳۰ “< 


٭ أى : هو الفنى بذاته » عن جيع مخلوقاته > وهو واسع الجود 
والكرم . 

فكل انلق مفتقرون إليه » يألونه ججيع حواتجهم » محالم ومقا م » 
ولا يستغنون عنه طرفة عين » ولا أقل من ذلك . 

وھو تعالی [ کل بوم ہو فی شأن ] بغنی فقیرا > ومحر کسیرا » ویەطی 
قوما »ونع آلخرین ء وريت وجي ؛ و بحفض و رفع ۰ لا رشغله شان عن 
شأن » ولا تغلطه المساثل » ولا ببرمه إلماح اللحين » ولا طول مسأل 
الساتلين . 

فسبعاٺ الكرع الوهاب » الذى عت مواهبه أهل الأرض 
اتراك 

وعم لطفه » جميع الللق » فى كل الآنات واللعظات . 

وتعالى » الذي لا منعه من الإعطاء » معصية الماصين » ولا استغناء 
الفقراء » الجاهلين به » وبكرمه . 

وهذه الشئون التی أخبر آنه کل بوم هو فی شأن »هی تقادبره وتدابیره 
الى قدرها ف الأزل وقضاها » لا بزال تمالى » مضا وينفذها فى أوقاتہا » 
التی اقتضتہا حكته . 

وهى أحكامه الدينية » التى هى الأمر والنهى . 

والقدرة ء» التى جريا على عباده مدة مقامهم فى هذه الدار . 


— e 


E‏ تفرع نكر ايها لاد لثقلان 4۳١(‏ بای بالا و 
سکذبان E {rr}‏ 
-# ”تقر این آلایی إنِ أستتم' أن عدوا من 


5 م کارا 3 ة رھ وک کے ا ا 
أقطار لسوت لاض فانفذوا لا تنفذون إلا لطن 4)۳۳ 


ت 


8 الا ا كدان ان ۳3( 8 


حنى إذا تمت هذه اللليقة وأفنام الله تعالی»وأراد أن ينفذ فم أ حكام 
الجراء ° دم من عدله وفضله ¢ وة إحسانه ٤‏ ما به يعرفو له ٠‏ 
ووحدونه » نقل اللكلفين م ن دار الابتلاء والامتعان » إلى دارالمیوان. 

وفرغ حينئذ » لقنفيذ هذه الأحكام » الى جاء وقتهاءوهو اراد بقوله : 
e‏ تكذبان ]. 
٭ اى : سنفرغ لساب وجازاتک بأعالک » التى علتموها فى 
دار الانيا . 
* أى : إذا جعم اه فى موقف القيامة » خيرم بعجزش وضعفمم › 
وکال سلطا نه » و نفوذ مشيثټه وقدرته » فقال معجزا لېم : 

[ يا معشر الجن والإنس إن استط سقطعتم أن ننفدوا من أقطار الءوات 
والأرض ] أى : ا مک ومتفدا › چون ه عن ملك اه 
وسلطاه . 

[ فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان ] أى : لا خرجون منه إلا بقوة» 
وتسلط منک وکال قدرۃ » ونی لہم ذلك » وھ لا علکون لا ہم فعا 
ولا ضراء ولا موتا ولا حياة» ولا نشورا؟!. 


س ٤‏ سے ٍ لے 
فبای يالا ء رکا تکذان }1{ x‏ 


فى ذلك الموقف » لا يقكل أحد إلا بإذنه » ولا تسمع إلا همسا . 

وف ذلك الموقف » يستوى الاوك والماليك » والرؤساء والمرءوسون »› 
والأغنياء والفقراء. 

م ذکر ما أعد م فى ذلك اليوم فقال : [ برسل علیکا ] إلى 
[ تتكذبان ] . 

¥ أى : برسل عليكا هب صاف » من النار » وحاس وهو : اللهب »> 

اذى قد خالطه الدخان . 

والعنى : آن هذن الأمين الفظيعين » رسلان علیکا » ومحیطان بک . 

فا تنتصران ¢ لا بتاصر من افك »ولا اعد ينص ر؟ ف 
دون اف : 


ولا كان مخويفه لعباده » نعبة منه عليهم » وسوطا سوقم به إلى 
أعلى الطالب » وأشرف المواهب » ذكر منقه بذلك فقال :[ فبأى لاء 
ربکا تکذبان ] . 


(م ٩‏ ج۷ تيسير الرحمن) 


— (of 
)۳۷( نشقت ااء کات رده گالدَمَان‎ 
فيوممٍ ل عن به‎ {FA} کد بان‎ E بای يالا‎ 
ری‎ ١3 إن واا 4۳۹ بای ءالا ء ربکا کد بان‎ 


AoA REE 


جرمول سیم ود الر ى الا }ا{ بای بال 
رکا مک بان 0{ 2“ 


٭# [ فإذاانشقت الما آی : نوم القيامة من الأهوال » وكثرة البلبال 
وترادف الأوجال » فاخسفت شمسم| وقرها » وانتثرت مجومما . 

[فكانت ا[ من شدة اللوفوالانزعاج [ وردة كالدهان ] أی: کا نت 
كالمل والرصاص »المذاب ونحوه [ فبأى لاء ربکا 7-كذبان # فيؤمثذ 
لا يأل عن ذنبه إنس ولا جان ]اى : سؤال استعلام با وقع » لأنه تعالى 
عام الفيب والشمادة » والماضى » والستقبل » وريد أن بجازى العباد » عا 
عله من أحوالم . 

وقد جعل لأهل اللير والشر بوم القيامة › علامات يعرفون بها › 
کا قال تعالی : « اوم تبیض وجوه وتسود وجوه » . 

وقال هنا [ يعرف الجرمون بسبام فيؤخذ بالتواصى والأقدام « فبأى 
لاء ربکا تكذبان ] أى : فيخذ بنوامى الجرمين وأقداممم » فليقون فى 
النار » ويسحبون إلا . 

وإغا تالم تعالى سال توبیخ » وتقرر عا وقع منېم › وهو أل 
به منهم . 

ولكنه تعالى » بريد أن تظمر للخلق حجته البالغة وحكته الجليلة . 


۵ — 
هو ڏو جم ى ا ا ألمْجْرمُون {4r}‏ 
Es‏ 0 وین مر ان 4٤٤‏ بای ا رکا 
كدان () <S‏ 
Bg‏ لمن حاف مقام 0 نتان }1{ بای يالا ء رکا 
ذبن (۷) واا أفتان (۸) بای الا رتكا 


# أى: يقال للمكذبين بالوعد والوعيد » حين لسر الجحم :[ هذه جهنم 
التی یکذب بہا الحرمون ] فلہہنہم تتکذیہم بها » وليذوقوا من عذابها» 
ونكالما وسعيرها » وأغلالبا > ما ھو جزاء لہم على تتکذیہم 
[ يطوفون ينما ] أى : : بين أطباق الجحے ولہبہا [ وبين جم ا 
أی : ماء حار جدا » قد اننهی حره » وزمې رر قد اشتد رده » وقره 
[ فبأى لاء ربکا تکذبان ] . 
ولا ذ كر ما يفعل بالجرمين » ذ كر جراء المتقين اللمائفين فقال : 
[ دن خاف ] إلى [ الإ كرام ] . 
# ای وای ایر یاه فرك ما یی هر فا آم 
به ۽ له جنتان » من ذهب انتما » وحلیتهما » ونیا هما » وما فما . 
إحدى الجنتين » جزاء على ترك النهيات » والأخرى على فمل الطاعات. 
ومن أوصاف تلت الجنتين » ألما [ ذواتا أفان ]أ فما من 
لوان الس النوعة» نے القلاهر والباطن » مالا عين رأت › ولا أذن 
معت » ولا خطر على قلب بشر . 


۳٦ -‏ — 
کدبان () فیا عیتان تر بان )٥۰‏ فیا بالا ء رکا 
کان )فوا ین گل کلک رذجان )٥(‏ بای بالا 


ا ے٤‏ ت ر م لے 
وجتی این دان {o4}‏ فبا الا کا دان {oo}‏ فهن 
ا 300 


ت الطرف ل بعتن انس بام ولا جا (٩ه)‏ ای 


أن فما الأشحار الكثيرة الزاهرة » ذوات الغصون الناعة » التى فبا 
الثار اليانعة الكثيرة اللذيذة . 

وف تلك الجنتين [ عينان حجريان] يفجرو مما على ما بريدون وبشتہون . 

[ فیہما من کل فا کہة ] من جمیع اصناف الوا که[ زوجان ] . 

أى : صنفان » كل صنف له لذة ولون » ليس للنوع الأخر . 

[ متكئين على فرش بطائنها من إسقبرق ] هذه صفة فرش أهل الجنة 
وجاوسم علا » ونم متتكئون عليا » أى : جاوس نمكن واستقرار 
ووا كارن من الاوك غل الاة : 

وتاك الفرش » لا يمل وصفما وحسنها إلا الله تمالى » حتى إن بطاثنها 
التى تلى الأرض منها » من إستبرق وهو أحسن الربر وألغره . 

فکیف بظواهرها التی يباشرون ؟! . 

[ وجنى ال جنتين دان ] الجنى هو المر امستوى» أى: ونر هاتين الجنتين 
قريب التناول » يناله الاثم والقاعد » والمضطجع . 


[ فبهن قاصرات الطرف ] أًى : قد قصرن طرفهن على أزواجهن ءمن 


— oV 
{0۸} الات ولان‎ {ov} يالا ء ا كذ بان‎ 
هَل جرآء الإحلن إلا‎ )١( بای الا ء رکا کد بان‎ 
ا °{ بای ءالا ء رکا ِن دونیماً‎ 


نان )٩(‏ 4 بای ET‏ کد بان 0 مامتان (4) 


حسنهم وجمالېم » وکال عبتن لم . 
وقصرن أيضا طرف أازواجہن علبهن » من حسنهن وجمالمن » ولذة 
وصالہن » وشدة بهن . 


[ ۾ طمن إنس قبلہم ولا جان ] أى : ۾ ينلهن أحد قبلهم » من 


الإنس والن . 
بل هن أبكار عرب » متحببات إلى أزواجهن » بحسن التبعل والتفتج 
والملاحة »› والدالال . 


وهذا قال :[ كأنهن الياقوت والرجان ] وذلك لصفائن وجمال 
منظرهن » وبا هن . 

[ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ] أى : هل جزاء من أحسن فى 
عبادة المالق » ونفع عبيده » إلا أن بحسن إليه بالثواب الجزيل » والفوز 
الكبير » والنعي » والميش السلم . 

فماتان الجنتان العاليتان » للمقربين . 

[ ومن دونهما جنتان ] من فضة بنيا مما » وحلينهما» وما فما 
لأضحاب اليين 

وتلك ا لجنتان [ مدهامتان ] أى : سوداوان من شدة انلحضرة واارى. 


د 
بای بالا ء ربکا کد بان )٠(‏ فہما عیتان نضاختان 
بای يالا ء رکا کد بان {1V}‏ فیا كه ونحل 

رمان 4۸ بای ءالا وا کا ان )1٩(‏ فن ت 
جتان (۷۰) بای مالا ء رکا کد بان (۷۱) حور مضو رات 
ف ايام {vr}‏ بای بالا ء رکا كدان E {vr}‏ 
إن کیم ولا ان ۷ کبای ءالا ء رکا کد بآن ۷٥‏ 


[ ہما عینان نضاختان ] أُی : فوارتان › [ فیہما فا كة ] من جيم 
أصناف الغو اكه » وأأخصما : النخل » والرمان » اللذان فيهما من النافع » 
ما فما . 

[فہن] ای : فی ال جنات کلہا [ خیرات حسان ] أی : خیرات الأخلاق 
حسان الأوجه » يمن بين جمال الظاحر والباطن » وحسن الت وا للق . 

[ حور مقصورات فی اللیام ] أی :عبوسات فى خيام اللؤلؤءقد ہيأن 
وأعددن أنفسهن لأزواجهن . 

ولا ينف ذلك خروجهن فى البساتين » ورياض ال جنة » كا جرت العادة 
لبنات اللوك الخدرات اللفرات . 

[) بطمہن إنسقبلمم ولا جان ٭ فبأی آلاء ربکا تکذبان « متكئين 
على رفرف خضر ] أى : أصحاب هاتين الجعين » متكأ على الرفرف 
الأخضر » وهى : الفرش التى حت الجااس العالية » التى قد زادت على 


— ۵۹ 


م ر ° ص ت ة ٤‏ 
کین عل زرف حفر قر جتان () بای 


مجالسمم » فصار هما رفرفة »> من وراء مجالسمم » ازيادة الهاء »> وحسن 
النظر . 

[ وعبغرى حسان ] العبقرى : نسبة لكل منسوج نسجا حسنا فأخرا . 

ومذا وصفما بالجسن الشامل » لسن الصفة والمنظر » ونعومة الس . 

وهاتان الجنتان » دون الجنتين الأوليين » كا نص الله على ذلك بقوله 
[ ومن دونہما جنتان ] وكا وصف الأوليين بمعدة أوصاف » | يصف 
بها الأخربين . 

فقال فى الأوليين : [ فما عينات تجريات ] وف الأخربين 
[ عینان نضاختان ] . 

ومن العلوم » الفرق بين ال جاربة والنضاخة . 

وقال فى الأوليين [ ذواتا أفنان ] ولم يقل ذلك فى الأخريين . 

وقال ف الأوليون [ فبہما من كل فا كة زوجان ] . 

وف الأخريين [ فبا فا کہ ونخل ورمان ] وقد عام ما بين الوصفين 


من التفاوت . 
وقال فى الأوليين [ متتكئين على فرش بطاثنها من إسقبرق وجنى 
الجنتين دان ] . 


ولم يقل ذلك ف الأخربين » بل قال : [ متكئين على رفرف خضر 
وعبقری حسان ] . 


۳۰ = 


بالا ء رکا كدان ۷( یر نم رك ذی ألمدل 
وال کرام ( €< 


وقال فى الأوليين »ی وصف نسا م وأزواجم [ فيهن قاصرات 
رفآ 

ونی الأخریین [ مقصورات فی ايام ] وقد عل القغاوت بين ذلك . 

وقال فى الأوليين [ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ] فدل ذلك أن 
الأوليين جزاء الحسنين » ول يقل ذلك فى الأخيرتين . 

وجرد تقدم الأوليون على الأخربين » يدل على فضامما . 

فبهذه الأو جه » يعرف فضل الأوليين على الأخربين » وأنهما معدتان 
لمقربين » من الأنبياء » والصديقين » وخواص عباد الله الصالين . 

وأن الأخريين معدتان لعموم المؤمنين . 

وفى كل من الجنات المذ كورات » مالا عين رأت » ولا أذن حمت» 
ولا خطر على قلب بشرء وفبهن ما تشتهيه الأنقس » وتلذ الأعين . 

وأهلهن فى غاية الراحة والرضا والطمأنينة »> وحسن الأوى . 

حتی إن کل واحد منہم » لا ری أحدا أحسن حالا منه » ولا على 
من نعیمه › الذی هو فيه . 

وما ذ كر سعة فضله وإحسانہ قال :[ تبارك اسے ربك دی الجلال 
وال کرام ] : 

أي : تعاظم وكثر خيره » الذى له الجلال الباهر » والجد الكامل ء 
والإكرام لأولياله . 

تم تفسير سورة الرحمن ‏ وله الجد والشكر والثناء الحسن 


دسر 


إ5 وق مت أَلْوّاء َه ١‏ لسر انتما کلذ ${ 
كافسة واقتة () إا جت ألأَرْض رجا () وشت ابال 


# بخبر تعالى محال الواقعة » التي لا بد من وقوعما » وهى : القيامة التق 
[ لس لوقمتہا كاذبة ] 

آ ی اء اا وام ت علا ا5ا القلة رال 
ودلت علا حکته تعالی 

رافعة ] أى : خافضة لأناس فى أسفل سافلين » رافعة لأناس 
فى أعلى عليين علیین . 

أو فت بسو ا وات الرس 6 ورفت افاسيت اليك . 

[ إذا رجت الأرض رجا ] أی : ح ركت واضطربت . 


[ وبست ال جبال با ] أى : فتتت [ فکانت هباء منبثا ] فأصبحت 


ر 2 ت ص ك ۶ 2 6 ر صا 
نا () کات ہا ننا ) وکت روجا لع () 


ت 


Dt‏ 2 2 £ 1 2 ا ع 1 ھ ر 


ےآ ا 2ھ ا “A inf A af e‏ ك 
مَأ أطخب المشية }4 وَالسبقونں السبقون $ 4١‏ و 1 
se o2‏ 2 َة ر a“‏ ور می ى 
المقربون )١١(‏ ف حتت الم () له من الاولين )٠۳(‏ 
ا ا اوو کو e‏ 
وقليل من الاخرن )٤(‏ على سزر مواصولة )٠١(‏ مسك 


لیس علیہا جبل ولا ممل » قاعا صفصفا » لا تری فیا عوجا ولا امتا . 

[وکتم] ہا املق [ أزواجا ثلاثة ] أى : انقسمتر ثلاث فرق بحسب 
أمالك السنة والسيثة . 

ثم فصل أأحوال الأزواج الثلاثة فقال : [ فأصحاب اليمنة ما أ صحاب 
اليمنة ] تمظم لشأنهم » وتفخي لأحوالمم. 

[ وأصحاب للشثمة ] أى : الثمال[ ما أصحاب المشثمة ] هويل مالم 

[ والسابةون السابقون » أولثك المقربون ] أى : السابقون فى الدنيا 
إلى الليرات » م السابقون فى الآخرة لدخول الجنات . 

أولئك الذن هذا وصفهم › القريون عند الله » فی جنات النمے › فی 
أعلى عليين » فى المنازل العاليات » التى لا منزلة فوقما . 

وهولاء الذ كورون [ ثلة من الأولين ] أى : جماعة كثيرون من 
العقدمين » من هذه الاأمة وغيرم . 

[ وقليل من الآخرين ] وهذا يدل على فضل صدر هذه الأمة فى اللة › 
على متأخريها الكون القربين من الأولين » أ كثر من المتأخرين . 


۹۳ 


علا سبلن (۱٩3‏ طوف لم و لدان عدون (۱۷) با راب 
أ[ 


ریق کاس من یبن( )لا مود نا ولا زود )٩(‏ 


والقربون هم : خواص الللق [ على سرر موضونة ] أى : صمو 
اذهب والفضة » واللؤلؤ » والجوهر » وغير ذلك » من املح » والزينة » 
التی لا يماما إلا أله تعالى . 

[ متكثين عليها ] أى : على تلات السرر » جاوس كن وطمأننة» 
وراحة واستقرار . 

[ متقابلین ] وجه کل منهم إلى وجه صاحبه »من صفاء قوم » 
وتقابلما بالحبة وحسن أديمم . 

[ بطوف علبهم ولدان مخلدون ] ی : يدور على أل المنة للدمتهم » 
وقضاء حوا نجهم » ولدان صغار الأسنان ء فى غاية الحسن والبهاء . 

[ كانېم ۆل مکنون ] ای مستور › لا یناله ما بغیره . 

لوقون للبقاء والللر »> لا هرمون › ولا يتغيرون » ولا زيدون 
على أسنانهم . 

ویدورون عليہم بآنية شرابہم [ بأ کواب ] وهی : التی لا عرى طا 
[ وأباریق ] الأوانی التی ما عری . 

[ وكأس من معين ] أى : من خر لذيذ الشرب» لا آفة فيه . 

[ لا يصدعون عنما ] أی : : لا تصدع وسم + ک تصدع خرة 
ادنيا »رس شارا . 


— ۳٤ 


2 


رَفكهة ی ن }۰{ ولحم طیر ا اون }1{ 


ت کہ f.‏ َه م n‏ مه ص 5 ر صد 2 
وحور عیں {r}‏ کامشل اللوّلو أكون {rr}‏ حزاء ما 


[ ولام عنما ينزفون ] أى : لا تزف عقوم > ولا تذهب أ حلامهم 
منہا» کا یکون جر الانيا . 

والمحاصل : أن کل ما فى الجنة من انع الوجود جنسه فى الدنيا» 
لا يوجد فى الجنة فيه أ فة كا قال تعالى : « فما انار ھن ما غر اسن 
وأنهار من لبن ل يتغير طعمه ونا من خر لذة للشاربين وأنار من عسل 
مصفی » . 

وذ كر هنا خر الجنة » وننى عنه كل فة توجد ف الانيا . 

[ وفا كهة ما يتخيرون ] أى : مما یروا » وراق فی عينم « 
واشتهته نفوسهم » من أنواع الوا كه الشهية » والجنى اللذيذ » حصل لم > 
على أ كل وجه وأحسنه . 

[ ولم طیر ما بشتہون ] أى : من كل صنف من الطيور يشتهو نه » 
ومن ای جنس من مه أرادوا » إن شاءوا مشويا أو طبیخاً » أوغيرذلك. 

[ وحور عين ] أى : ولم حور عين » والوراء : الى فى عينها كحل 
وملاحة » وحسن وماء 

واف وات الان ا 

وحسن عين الأتى » من أعظ الأدلة » على حستما وجاطما . 

[ کامثال اللؤلؤ الکنون] ای . کانہن الولو الرطب الصاف الہى » 
الستور عن الأعين والربح » والشمس » الذى يكون لوله »> من أحسن 


الألوان » الذى لا عيب فيه » بوجه من الوجوه . 


— ٦ھ‎ 


کانوا یاون )۲٤(‏ لا شون فیا لتوا ولا ایا )۲٥(‏ إلا قیاڈ 


سلا سلما )٣١‏ وأصخب الین ما امب این (۷) 


فی در تخصود ۲8 طلم مسو )٩‏ ونال نور )٩۰(‏ 

فدات اشرو ان لا ع فن وة من او ل ج 
كا ملات الأوصاف » جميلات النعوت . 

فكل ما تأملته مها » ل تجد فيه إلا ما يسر القلب وروق الناظر . 

وذلك العم العد فم | جزاء ما كا نوا يعماون ] فا حسنت مهم 
الأعال » أحسن اله هم الجزاء » ووفر لمم الفوز والتعے . 

[ لا يسمعون فبا لوا ولا تأثما ] اى : لا بسمعون فی جنات انع » 
کلاما یلغی » ولا یکون فيه فائدة » ولا کلاما يلم صاحبه . 

[ إلا قیلا سلاما سلاما ] ای : إلا كلاما طيباً » وذلك لأنہا دار 
الطیبین » ولا یکون فما إلا کل طيب . 

وهذا دايل » على حسن أدب أل الجنة فى خطابهم » فما يهم » وأنه 
أطيب كلام » وأسره لاقلوب » وأسلمه من كل لفو ولم » نسأل الله من 
فضله « أن مجملنا من أهل الجنة » . 

ثم ذ كر ما أعد لأصحاب اليين فقال : 

[وأصحاب اليين ما أأصحاب اليين ] آى: شأنم عظے › وحام جسے۔ 

[فى سدر”" مخضود ] أى : مقطوع ما فيه من الشوك والأغصان 
اإرديثة الضرة » مجمول مكان ذلك » المر الطب . 

وللسدر من اللواص » الظل الظليل » وراحة الجسم فيه . 


- ۲۳۹۹ 


ص ر ت 2 
وَمَاءِ وت (۳) وفكهة كثرة )٣۲(‏ ل مقطوعة 


ولا تمنوعة ۲۲ )ورس مرو 1)93 أنعأَن إاء )٠٠(‏ 
ج ےا ى ٤م‏ ت ور س ° 2 
عنعن ا ب کارا ۳3 ربا ااا (۷م) لاطب امین (۸) 


[ وطلح منضود ” ] والطلح معروف › وهو شجر کبار » یکون 
بالباديةء تنضذ أغصانه من اثر اللذيذ الشهى . 

[ وماء مسكوب ] أى كثير من الميون والأنهار السارحة » والمياه 
التدفتة . 

[ وف كة كثيرة لا مقطوعة ولا منوعة ] أى : ليست بزلة فا كة 
الدنيا تنقطع » فى وقت من الأوقات » وتكون معنعة » أى : متعسرة على 

بل هى على الدوام » موجودة» وجناها قرب یتناوله المبد على اى 
حال یکون . 

[ وفرش صرفو عة ] أى : سرفوعة فوق الأسرة » ارتفاعا عظها . 

وقلك الفرش من المرب » والذحهب » واللؤلؤ » وما لا يعلمه إلا الله . 

[ إنا أنشأناهن إنشاء ] أى : إنا أنشأنا ناء أهل الجنة » نشأة غير 
النشأة » التي كانت فى الدنيا » فثأة كاملة » لا تقبل الفناء . 

[ خملناهن آبکارا | صفارهن وکبارهن . 
Rm SC‏ 
أعلاه . فلیست له ساق بارزة .اه نسنى . 

والمعنی : فی شجر من النبق مقطوع ش وکه » وشجر من الوز متر اكب 


مره » بعضه فوق بعض . 


— VY - 


9 


ت رھ ر وء ت 
له من الاولن ٠١‏ له م الارن )١(‏ 249 


وعو م ذلك » يشمل الور المين » ونساء أهل الدنيا» وأن هذا 
الوصف - وهو البكارة - ملازم لهن فى جميع الأحوال . 

أن کونہن [ عربا اترابا ] ملازم لہن فی کل حال ۔ 

والعروب هى : الرأة القحببة إلى بعلما » وحسن هيثنها ودلالا » 
وجمالما ومحبتہا » فهى التي إن تكلمت » سبت المقول » وود السامع أن 
کلامما لا ینقضی . 

خصوصاً عند غناهن بلك الأصوات الرخيمة » والنفات الطربة . 

وإن نظر إلى أدبا وسمتها » ودلما » ملأت قلب بعلا فرحا وسروراً. 

وإن انتقلت من محل إلى آخر » امتا ذلك اوضع منها رمحا 
طیبا و نوراً . 

ويدخل فى ذلك » الغنجة عند الماع . 

والأتراب : اللاتى على سن واحدة » ثلاث وثلائين سنة » التى هى 
غاية ما يقمنى أ كل سن الشباب . 

فنساؤم عرب أتراب » متفقات مۇتلفات » راضیات صٍضيات » 
لا رن ولا حن . 

بل هن أفراح النفوس » وقرة العيون » وجلاء الأبصار . 

[ لأصحاب الیين ] أى : معدات همم مهيثات . 

[ ثلة من الأولين » وثلة من الآخرين ] أى هذا الق » وم امات 
اليين » عدد كثير من الأولين › وعدد كثير من الآخرن . 


دم {r}‏ ول شی ب وم (۳:) لا بارد رلا گے IG‏ 


اوا قل ذلك مترفين (ه) وكاتوا امون ل انث 
E 2‏ ا 
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اراد بأصحاب الثمال » م أصحاب النار ء والأعال المشثومة . 

فذ کر الله هم من العقاب » مام حقيقون به » فأخبر أ: ہم [ ف موم ] 
اى : دیج حارة من حر فار جيم » تأخذ بأنقاسيم ء وتفاقهم أشد التاق . 

[و ج ] ای : ماء حار » بقطع أمعاءم . 

ا : هب نار » بحتلط بدخان . 

[ لا بارد دولا کرم ] أی : لا برد فیه ولا کرم . 

والمقصود : أن هناك ام والم »> والحزن »› والشر الذى لا خير فيه › 
لأن ننى الضد » إثبات لضده . 

ثم كر أعالهم التى أوصاتيم إلى هذا ال جزاء فقال : 

[ إن مكا نوا قبل ذلك مترفين ] أى : قد ألم دنيام » وعلوا 
لها » وتنمموا ء وتمتعوا بها ء فألبام الأمل عن إحسان العمل . 

فهد هو الترف الذى ذمهم الله عليه . 

[ وكا نوا يصرون على الحنث المظلم ] أى : وكا نوا يفعلون الذنوب 
الكبار» ولا يعوبون مها » ولا يندمون علا . 

یل یصرون على ما يسخط مولام »> فقدموا عليه بأوزار كثيرة » 


غير مغفورة . 


- ۳۹۹ = 

-983 فل إن ألأولين وَألأخرينَ ٠‏ لتجموعون إلى 
ميقت بوم منم ۰3 4€ 

اتک اغا لضا لون لکد بو نلا كلون 

ين سجر من رفوم )٥۲(‏ الغو ينما لبون (۴) کقربُون 


وكا نوا يتكرون البعث» فيقولون استبعادا لوقوعه:[ أإذا متنا وكنا 
ترابا وعظاما أًإنا لمبعوون أو آباؤنا الأولون] أى : كيف نبعث بعد موتنا 
وقد بلينا » فكنا رابا وعظاما ؟! هذا من الجال ء قال تعالى فى جوابمم : 

[ قل إن الأولين ] إلى [ يوم معلوم ] . 
5 أى : قل إن متقدم الال ومتأخرم > اجيم سيبعتهم الله ومجممم 
ميات يوم معاوم » قدره الله لمباده » حين تنقضى اللليقة » وريد الله 
جزاءم على أعالهم التی علوها فی دار التكايف . 
[ غ إن أا الضالون] عن طريق المدى » التابعون لطريق الردي . 
[ امكذبون] باارسول صلى الله عليه وسل وما جاء به من‌الحی والوعد 
والوعيد [ لآ كلون من شجر من زقوم ] وهو أقبح الأشجار» وأخسها» 
وأنقما رحا » وأبشمما منظرا . [ فالثون مها البطون ] . 

والذى وجب لهم أ كلا - مع ماهى عليه من الشناغة - الموع 
افرط » الذى يلنب فى أ كبادم وتكاد تققطع منه أفثدلهم . 

هذ الطعام » هو الذى يدفعون به الجوع» وهو لا يسمن ولا يفنى 


من جوع . 
وأما شرام » فهو بس الشراب » وهو أنهم يشربون على هذا 


 (V — 

ر م ر ےھ ے“ د 
عله من ہے )٤(‏ فشر بون ی الھے ٥‏ هذا رر وام 
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و آقرانم ا سود رہ اھ توت آم ت 
الطعام » من الماء ام الذی یغلی فی البطون [ شراب الیم ] وی: الإبل 
العطاش » التى قد اشد ءطشما ٠‏ 

أو آن الم : داء يصيب الإبل لا تروی ممه من شراب الماء . 

[ هذا ] الطمام والشراب [ نزم ] أى : ضيافتم [ يوم الدين” ] 
وهى الضيافة التى قدموها لأنفسمم » وآروها على ضيافة الله لأوليائه . 

قال تعالى : « إن الذين منوا وعلوا الصالحات كانت لهم جنات 
الفر دو س رلا × خالدین فیما لا ببغون عنها حولا » . 

م ذ کر الدلیل المقلى على‌البمث فقال :[ نحن خلقنا ک فاولاتصدقون] . 

ی : حن الذی اوجدناک › بعد أن م تکونوا شیا مذ کوراء من 
غير عجر ولا تعب . 

أفليس القادر على ذلك » بقادر على أن بحي الولى ؟ بلى إنه على كل 
شىء قدر . 

ولم ذا ومخهم على عدم تصديقمم بالبمث » وم يشاهدون ما هو أ عظم 
منه وأبل . 

* ای : آفرأیتم ابتداء خلقک من النی › الذی تمنون ٭ فل انم خالقون 
ذلك النى وما ينشأً منه ؟ أم اه تعالى المالق الذى خلق فيك الشهوة فى 

. ما تمنون أى : تقذفون فى الأرحام من النطف‎ )١( 

(۲ ) أى : يوم الجزاء » وهو يوم القيامة . 


= إ۷ — 
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رانم م ترون () بات" ر رعو ام نحن 


الذکر والأنثی » وهد یکلا مهما لا هنالك » وحبب بين اازو جين » وجعل 
بينهما من الودة والرحمة » ما هو سبب القناسل . 

ولذا أحالہم الله تعالى بالاستدلال بالنشأه الأولى » على النشأة 
الأخرى فقال : 

[ ولةد علم النشأة الأولى فلولا بذ كرون ] أن القادر عل ابتداء 
خاک » قادر على إعاد تک . 
# وهذا امتنان منه على عباده » یدعوهم به » إلى توحیده وعبادته » 
والإنابة إليه » حيث أنمم عليهم با يسره لمم من المرث لازروع والثار . 

فتخرج من ذلك » من الأقوات » والأرزاق » والفوا که »ماهو من 
من ضروراتہم » وحاجا: ہم » ومصالمم » التی لا يقدرون أن محصوها » 
فضلا عن شكرها » وأداء حقما » » فقررم منته فتال : 

[ ائم تزرعونہ آم بحن الزارعون ] أى : أتم اوه اا من 
الأرض ؟ ام آم الذى عيتموه ؟ أم أت الذين أخرجم سنبله وأره > حتی 
صار حبا حصیدا › و مرا نضیجا ؟ . 

أ م اله الذى انفرد بذلك وحده » واً: نمم به علیگ ؟ . 

وأتم غاية ما تفعلون » أن حرثوا E‏ البذر. 


- ۷۲ - 
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ملاعل ند يما يكون بعد ذلك › ولا قدرة ك على اکر 
من ذلك . 

ومع ذلك » فنبههم على أن ذلك الحرث معرض للا خطار » لولا حفظ 
الله وإبقاؤه بلغة لك » ومتاعا إلى حين . 

[ لو نشاء لجعلناه ] أى : الزرع الحروث » وما فيه من امار[ حطاما ] 
آی : فتاءً معحطاً » لا تفع فیه ولا رزق . 

[ فظتم ] اى : فصرم بسبب جمله حطاما » بعد أن تعب فيه » وأ قم 
النفقات الكثيرة . 

[ تفكهون ] أى: تندمون » وتتحسرون على ما أصابك وبزول 
بذلك › فرح وسرو رک وتک فتقولون : 

n إنالغرمو‎ [ 

ثم تعرفون بعد ذلك » من أبن آتیتم » وبأی سبب دهیم فتقولون : 

[ بل تحن معرومون ”° ]. 

فامدوا الله تعالی حیث زرعه لک » ثم آبقاه وکل لک ٤‏ وم برسل 
عليه من الافات › ما به محرمون نفعه وخیره . 
و اء اوا کن اا 
رزقنا . من الغرام وحو : الملاك ١.‏ ه. أبو السعود. 

(۲ ) محرومون . أى : سيثو المظ › لا مخت لنا » وعرومون من 
الرزق . 


- (VY — 


٤‏ پل ےو او 
کک e‏ رلتموه 
٤ے‏ 


لما ذ کر تعالی نعمته على عباده بالطمام » ذ کر نمه علیہم » بالشر اب 
المذب » الذی منه پشر بون » وأنه ولا آن الله پسرہ وسہلہ »لا کان اک 
إليه سبيل . 
ونه الذى ألزله مر 
الله تعالی . 
فقكون منه الأنهار الجاربة على وجه الأرض» وفى بطنها . 


چ 


الزن » وهو السحاب والمطر » ينزله الذى 


وتكون منه الغدران العدفقة . 
ومن نعمته تعالى » أن جعله عذبا فراتا » تسيغه النفوس »› ولو شاء 
مله ملعا أجاجا » لا ينتفع به . 
[ فلو لا كرون ] الله تمالی على ما نم به علیگ . 


V4 =‏ — 
قرام گار اتی ورون )۷١(‏ ء ا . 
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# وهذه نعمة » تدخل فى الفروريات » التى لا غنى للخلق عنما . 

فإن الناس محقاجون إلا فى كئير من أمورم وحواجهم : 

فقررم تعالى بالنار » أتى أوجدها فى الأشجار » وأن الللق لا يقدرون 
أن ينشثوا شجرها » وإ ما الله تعالى قد أنشأها من الشحر الأخضر › فإذا 
هى نار توقد » بقدر حاجة العباد » فإذا فرغوا من حاجتهم ٠‏ أطفأوها 
وأخمدوها . 

[ حن جملناها نذكرة ] للعباد بنعمة رهم » وذ كرة بار ے٤‏ 
الت أعدها الله للماصين » وجملما سوط » يسوق به عباده إلى دار النعم . 

[ ومتاعا لمقوين ] أى : النتفعين أو المسافرين » وخص افه المسافرين 
لأن نفع المسافر أعظل من غيره . 

ولمل السبب فى ذلك » لأن الدنيا كلما دار سفر . 

والعبد من حين ولد › فو مسافر إلى ريه . 

فهذه الفار » جعاما اله متاعا للمسافرين ى هذه الدار » وذ كرة م 
بدار القرار . 

فما بین من نعمه ما وجب الثناء عليه من عباده » وشکره » وعبادله 
أ بتسبیحه وتعظیمه فقال : 

[فسبح باسے ربك العظيم] أى نزه ريك المظم کا مل الأماء والصفات 
كثير الإحسان واللیرات . 


= Vo — 
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‌ 
من رب 


واحمده » بقلبك » ولسانك » وجوارحك »لأنه أهل لذلك » وهو 
التق لأن یشکر فلا یکفر » ویذکر فلا دی » ویطاع فلا یعمی . 
۰ اُقسے تمالی بالنجوم ومواقمہا ٭ ای : مساقطما فی مغارہہا ‏ ومامحدٹ 
اله نى تلك الأوقات » من الموادث الدالة على عظمته » وکبریاه » وتو حیده 
م عظم ھذا القس بہ فقال : [ وإن لقم لو تعلمون عقا ] 
وإاكان الق عظما » لأن فى النجوم وجريانما » وسقوطما عند 
مغاربما » آيات وعبرا » لا كن حصرها . 
وأما القسم عليه » فهو إثبات القرآ » وأنه حق لا ريب فيه » 
ولا شك يمتریه ۰ 


وأنہ کرم آی : کثیر اللیر ٭ غزرر العم » وکل خیروعل »فنا بستفاد 
من کتاب اله ويستنبط منه . 


[ فى كعاب مكنون ] أي : مستور عن أعين الللق . 
وهذا الكناب اللكنون » هو : اللوح الحنوظ : 


أى : إن هذا القرآن » مكتوب فى اللوح الجنوظ ¢ معظم عند الله 
وعند ملانكته ف اللا الأعل . 


ومحتمل أن المراد بالكتاب المكنون » هو الكتاب الذى بأيدى 


- ۷۹ = 
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لين 4۸۰ افذا آدیث اتم مُذهئون }۸۱{ ولون 


اللاكة » الذين ينزلمم الله لوحيه ورسالته » ون الراد بذلك : أنه مستور 
عن الشياطين » لا قدرة مم على تغيره » ولا الزيادة والنقص منه واستراقه . 

[ لا بعسه إلا الطيرون ] أى : لا عمس القرآن ء إلا اللائكة الكرا» 
لذن طہره الله تمالى من الأفات » والذنوب» والعيوب . 

وإذا كان لا عسه إلا الطيرون . وأن أهل الحبث والشياطين › 
لا استطاعة لمم » ولا يدان إلى مسه ء دلت الآية - تنبيما » على أنهلامجوز 
أن مس القرآن إلا طاحر" . 

[ تنزيل من رب العالين ] أى : إن هذا القرآن الوصوف بتلك 
الصفات ال جليلة » هو تنزيل رب الما مين » الذى ررهى عباده » بنعمه الدينية 
والدنيوية . 

وأجل تربية ربى بها عباده » إنزاله هذا القرآن » الذى قد اشتمل على 
مصال الدارين » ورحم الله به العباد رة ء لا بقدرون لما شكورا . 


» قوله « لابمس القرآن إلا طاهر » هذا من باب الأدب فقط‎ )١( 
لا من باب وجوب الوضوء لس المصحف . فإن مس المصحف للحدث جار‎ 
لا حرمة فيه كا أفاد ذلك ابن حزم فى كتابه « الحلى » وابن القے نی کتابه‎ 
التبيان فى أقسام القرآن » وقد أطال ابن القم الكلام فى ذلك وذكر‎ » 
من الأدلة القاطعة ما لمكن ردهاولا نقضهاولولاخشية الإطالة » لذ كرناها‎ 
. هنا » ومن أراد الوقوف على الحقيقة » فليرجع إلى السكتاب المذ كور‎ 


— VY - 


ززق أ نک Ke‏ و ن EH {AY}‏ ذا بلقت التو م {At}‏ 


وما بجحب عليہم » أن يتوموا به ويعلنوه » ويدعوا إليه ويصدعوا 
به » ولمذا قال : 

[ أفهذا المحديث اتم مدهنون ] اى : افہذا الكناب المظم » 
وال ذ كر الحکم [ اتم مدهنون ] اى : ختفون » وتدلون خوفا من انلق 
وعارم » وألستتہم ؟ 

هذا لا ینبغی ولا یلیق › نا یلیق ن یداهن بالحدیث الذی لا بق 
صاحبه منه . 

وأما القرآن الكرع » فو الح الذى لا يفالب به مغالب » إلاغلب» 
ولا يصول به صانّل › إلا كان العالى على غيره . 

وهو الذی » لا یداهن به وختنی » بل يصدع به ویعلن . 

وقوله [ وتجملون رزقك أن تكذبون ] أى : تجملون مقابلة منة 
اه علي بارزق والتكذيبوالكفر لنعة الله » فتقولون :مطر نا بنو .° 
كذا وكذاء وتضيفون النعمة لفير مسديما وموليها . 


)١(‏ النوء سقوط نحم من النازل فى الغرب مع الفجر وطلوع رقيبه 
من الشرق » يقابل من ساعته فى كل ثلائة عشر يوماً ما خلا الجبة فإن 
ها أربسة عش وما 

وكا نت المرب تضيف الأمطار والرياح والر والبرد إلى الساقطمنما . 

وقيل : إلى الطالع منها » لأنه فى سلطانه . 

وجعه أنواء ونوءان كمبد وعبدان . أ« من الختار من الصحاح . = 


= ۷۸ — 
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فہلا شکرتم اله على إحسانه » إذ أنزله إليك » ليزيدك من فضله . 

فإن القكذيب والكفر » داع ارفع النعم » وحاول النقم . 

[ فلولا إذا بلغت الملقوم « وأتر حينئذ تنظرون « وحن أقرب إليه 
منک ولکن لا تبصرون ] . 

أى : فهلا إذا بلغت الروح اللقوم » وأثم تنظرون المعضر فى 
هذه المالة . 

والحال أنا محن أقرب إليه منك » بعلمنا وملائكتنا » وللكن 
لا تبصرون . 

[ فلولا إن کت غیر مدینین ] ی : فہلا إذ کت تزصون › نک 
غير مبموثین ولا حاسبین ومجزبین [ ترجمونما ] أی : إلی‌بدنما [ إ ن كنع 
صادقین ] وام تقرون أن عاجزون عن ردها إلى موضمما . 

خینئذ ]ما أن تقروا باحق » الذی جاء به حد صلى الله عليه وسل . 

وإما أن تماندوا فتعم حال وسوء مآلك : 

= والمراد هنا : الى عن إثبات تأئير حوادث الأمطار والحر والبرد 

إلى تنقلات النجوم من منزل إلى منزل كا كان عرب الجاهلية تعتقذ 
هذا : بل امور بإأزال المطر وإرسال الرياح وحصول الحر والبرد »إا هو 
اه تعالی , 


f E‏ إن کان ن فروح وران 
وَجّت سے 4۸۹ وأا إن کان نين ضعب يرين « ف 


ذكر الله تعالى أحوال الطوائف الثلاث : المقر بين » وأصاب المين» 
والمكذبين الضالين فى أول الدورة فى دار القرار . 
ثم ذ كر آحوالمم فى أخرها » عند الاحتضار والموت فقال : 
[ فأما إن كان من المقربين ] أى : إن كان الميت من المقربين إلىا 
المعقر بين إليه بأداء الواجبات والمسقحبات . ورك الجرماتو المكروهات» 
وفضول المباحات . 
[ ف ] مم [ روح ] أى : راحة وطمأنينة » وسرور وة وي 
القلب وااروح . 
[ ورحان ] وهو اء سم جامع لكل لذة بدنية م نواع الكل 
والمشارب وغيرها . 
وقيل : الرحان هو : الطيب المعروف » فيكون من باب القعبير بنوع 
الثىء عن جنسه العام . 
[ وجنة نع ] جامعة للاٴمررن کلیہما › فیہا ما لا عین رات » ولاآذن 
معت » ولا خطر على قلب بشر » فيبشر المقرون عند الاحتضار بهذه 
البشارة » التى كاد تطير منها الأرواح ٤‏ فرحا وسروراً 
کا قال تعالی : « إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علبم 
املالكة أن لا افوا ولا زوا وأبشروا بالنة ات كنم توعدون « 
نحن أولیار فى المياة الدنيا وف الآخرة ولك فيها ما تشنى انفلك 
ولک فیا ما تدعون ۵ رلا من غقور رحے » 


= ۸ —- 
لك من أصحب لیبن (۹۱) وائ إن كان من ألمكديين 


ھ2 


الضا لین (۹۲) قزل س من ہے (۴) ملي جعم )٤(‏ إن هذا 


وقد فسر قوله تعالى : « لمم البشرى ف المياة ادنيا وفى الأخرة » 
أن هذه البشارة اذ كورة » هى البشرى فى الياة الدنيا . 

وقوله [ وأما إ ن كان من أأصحاب البين ] وم : الذنأدوا الوجبات 
وتركوا الحرمات » وإن حصل منم بعض التقصيرفي بعض اللقوق » الى 
لا تخل اينهم وتوحيدم » فيقال لأحدم : 

[ سلام لك من صاب البين ] أى : سلام حاصل لك من إخوانك 
أصحاب المين . 

أى : يلون عليه » ويميونه عند وصوله إليهم » ولقاهم له . 

أو يقال له : سلام لك من الآفات والبليات والعذاب » لأنك من 
أصحاب اليين » الذين سلوا من الموبقات . 

[ وأما إن كان من المكذبين الضالين ] أى : الذين كذوابالحتى » 

[ قزل من حم وتصلية جم ] ی : ضيافتپم يوم قدو مهم على دهم 
تصلية المحم » التى حيط سهم » وتصل إلى أفقدتيم . 

وإذا استناموا من شدة العطش والظماً « يناوا ما ء كالمل يشوى 
الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا » . 

[ إن هذا ] الذی ذ کره اه تمالى» من جزاء المباد بأعالمم ٠‏ خيرها 


— A 
444 ٠۷ فسح ہبائے رَبك آلمظے‎ ۹٥ کو حق القن‎ 


وشرها » وتفاصيل ذلك [ لمو حت اليقين ] أى : الذى لاشك فيه 
ولا ية . 

بل هو المت الثابت » الذى لا بد من وقوعه . 

وقد أشد الله عباده » الأدلة القواطع على ذلك » حتى صار عند أولى 
الألباب »کہم ذائقون له » مشاحدون للقيقته . 

غمدوا اله تعالی > لى ما خصهم من هذه النعمة العظيمة » والمنحة 
ألجسيمة . 

ولمذا قال تعالى : [ فسبح باس ربك المظم [ فسبحان ربنا المظم وتعالی 
وتنزه عا يقول الظالمون والجاحدون » علوا كبيرا . 


والمجد به رب العالمین » مدا کثیرا»› طیبا » مبارکا فيه . 


ع تفسير سورة الوأقعة 


ورا 
ا ا 


e‏ بخبر تعالى عن عفامته وجلاله » وسعة سلطانه » أن جيم ماف‌السموات 
والأرض » من الميوانات الناطقة وغيرها » والجوامد » تسبح محمد رها » 
وتزهه عا لا یلیق مجلاله . 

وأنها قانتة ارما » منقادة لعزته »> قد ظمرت فا آثار حكته » 
ولمذا قال : 

[ وهو العزرز الحکے ] فهذا فيه بيان عوم افتقار الخاوةات » العاوية 
والسفلية » رها »فى جميع أحوالما » وعوم عزته وقهره للاأشياء كلها › 
وصموم حکته فی خلقه وأصه . 

ثم أخبر عن عوم ملكه فتال : [له ملك السموات والأرض 
بجی وییت ] . 


— A - 


و ۴ ر ر و ea‏ ر ص 
على قر (۲) هو الأ والاخر والظهر وَالباطن 
ا س و کے 2 
وهو کل شىء u‏ () هو ايى حَلق السوات وَألاأْض 


فی س آيام م آستوی ل الرس ٤‏ ا بلج ف الأزض 
y1‏ 


وما خر ين وما زل من الاه و ما رج فا وهو مک أن 


أى : هو اللالق لمخاوقات » الرازق المدبر لما » بقدرته [ وهو على 
کل شیء قدر ]۱ . 

[ هو الأول ] الذی لبس قبله شیء [ والآخر ] الذی لس بعده شىء 

[ والظاحر ] الذی لس فوقه شىء [ والباطن ] الذى لیس دونه شىء . 

[ وهو بل شىء عليم ] قد أحاط علنه باظلواهر والبواطن والسر اثر 
E‏ 

[ وهو الذي خلق السموات والأرض فى سعة أيا م ] وها يوم الأحد» 
وآخرها بوم الجعة . 

[ م استوى على العرش ] استواء بليق بجلاله » فوق جميع خلقه . 

[ يعم ما يلج ف الأرض ] من حب وحيوان » ومطر » وغير ذلك . 

[ ومايخرج منها ] من نبت وشجر » وحيوان » وغير ذلك : 

[ وما ينزل من السماء ] من الملائكة والأقدار والأرزاق . 

[ وما یعرج فا ] من الملائكة والأرواح > والأدعية » والأعال 
وغير ذلك . 

(۱ ) قدیر . ای : تام القدرة ومبالغ فبها بحيث لا ندرك المقولمدى 
قدرة الله ولا تحدیدها . 


[ وھو ممکر یکتم ] کتوله : « ما یکون من نجوی ثلائة إلا هو 
رابمهم ولا نة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أ كثر إلا هو 
معهم أا کانوا» . 

وهذه المية » معية الم والاطلاع > ولذا اوعد ووعد بالجازاة 
بالأعمال بقّوله : 

[ وال ما تعماون بصیر ] اى : ہو تمالی بصیر با يصدر منک من 
الأعمال » وما صدرت عنه تلك الأعال من بر ولور » فجازیک علیا « 
وحافظہا علیگ . 

[ له ما فى السموات والأرض ] ملكا » وخلقا » وعبيداً » يتصرف 
قیہم با شاءه » من أوامره القدرءة والشرعية » ال جاربة على الحكةالربانية. 

[ وإلى اله ترجع الأمور ] من الأعال والمال . 

فيمرض عليه العباد » فيميز اللبيث من الطيب » وبجازى الحسن 
بإحسانه ¢ والمسىء يإساءته ۰ 

[ و الليل ف انار ووج النہار فی الیل ] آی : يدخل اليل على 
النبار » فيفشمم الليل بظلامه » فبسکنون ویہداٌون . 

ثم يدخل النبار على اهيل » فيزول ما على الأرض من الظلام » 
ويضىء الكون . 


فيتحرك المباد » ويقومون إلى مصالهم وممايشهم . 


~~ Ao 
49 )3 ف اليل وهو مَل دات ألسشدور‎ 
كم © ل #2 . سر‎ 
وق ٤ایئوا افو رشولہ وأنقوأ ا جمتك‎ 


شستخفون فیو فاون اموا منک اققو کم اجر گی () 


ولا يزال اله یکور الليل على الہار » والنہار على الليل » ويداول 
يما » فى اازيادة والنقص » والطول والقصر » حتى تقوم بذلك » الفصول» 
ونستق الأزمنة » ويحصل من الصا بذلك » ما يحصل . 

فتبارك اله رب المالين » وتعالى الكرم الجواد » الذى نمم على 
عباده بالنعم الظاهرة والباطنة . 

[ وهو چ بذات الصدور ] أى : بجا يون فى صدور العالمين . 

فيوفق من يمل أنه هل ذلك » ويخذل من يمل » أنه لايصلح هدایته . 
# یأر تعالی عباده » بالإان به وبرسوله » وما جاء به » وبالننتة 
فی سبيله ء من الأموال التى جعلما الله ف ديهم » واستخلفمم عليا ء لينظر 
کف اون : 

ثم لما أمرم بذلك »> رغبهم » وحنهم عليه بذ کر ما رتب عليه من 
الثواب فقال : 

[ فالذن آمنوا منک وأنفتوا هم جر کبیر ] أی : الزن جعوا 
بين الإعان الله ورسوله » والنفقة فى سبيله » مم أجر كبير » أعظمه و أجل » 
رضا رہم » والفوز بدار کرامته » وما فيا من النعي اقم »> الذى أعده 


ان ۽ هنار الحا ھدب 
للمۇمنين واج (م ٠١‏ ج۷ تيسير الرحمن) 


ثم ذ كر السبب الداعى لمم إلى الإعان » وعدم الانع منه فتال : 

[ ومالك لا تۇمنون باه والرسول يدعو لتؤمنوا برب وقد أخذ 
میثاقک إن کنم مؤمنین ] اى : وما الذی منک من الإمان » والمال 
أن الرول مدا صلى الله عليه وسل » أفضل الرسل وأ كرم داع دعا إلى 
اله يدعو ٠‏ 

فهذا ما وجب البادرة إلى إجابة دعوته » والتلبية والإجابة للحق › 
ازى جاء به » وقد أخذ عليك الممد واليثاق بالإعان » إن كنتم مؤمنين . 

ومع ذلك » من لطفه وعنایته بک ٤‏ أنه )| يكتف جرد دعوة الرسول 
الذى هو أشرف العام » بل ايده بالمجزات » ودل على صدق ماجاء به » 
بالأيات البينات . 

فلہذا ۶ال : [ ہو الذی ینزل على عبده آیات نات ] ای : ظاهرات 
تدل أل العقول على صحة جميع ما جاء به » ونه هو المت اليقين . 

[ ليخرجك ] بإرسالل الرسول إليک » وما أنزله الله على يده سر 
الكتاب والحجكة . 

[ من الظلمات إلى النور ] أى : من ظلمات الجهل والكةر » إلى لور 
الع والإعان 


— AVY 


ر ت 
0 


وي و ا ع و ف ي 2ا رلا 
بے لرَغوف دجم 4 وما لک الا تفقوا ف سبل الله وله 


وهذا من رجته بک ورأفته « حیث کان أرحم بعباده من الوالدة 
ولدها [ و إن الله بک اروف رحم ° ] . 
ومالک أن لا تنفقوا فی سبیل الله وله ميراڻ ارات والأرض ] 
E‏ الذى منك من النفقة فى سبيل الله > وھی طرق اللیر کلہا » 
ويوجب لسك أن تبخاوا . 
[ د ] الال أنه لیس لک شیء بل [ ل ميراث السموات والأرض] . 
-إميع الأموال » ستنتقل من أيديك » أو تنقاون عنما م يمود اللك 
إلى مالكه » تبارك وتعالى . 
فاغتنموا الإنفاق » ما دامت الأموال فى أيديك » وانهزوا الفرصة . 
٤‏ ذکر تعالى » تفاضل الأعالء مسب الأحوال والحكة الإلميةفقال: 


[ لایتوی منكم من أفقق هن قبل الفتح وقاتل » أولثك أعظم 
درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتاوا ] الراد بالفتح هنا هو : فتحالمديبية 


(۱) ( وان اله بکم )ف إخراج من الكفر إلى الإعان (ارءوف ) 
کثیر الرأفۃ [ رح ] واسع الرحة . حيث د إلى سعادة الدارين 
پإرسال الرسول وتنزيل الآيات ونصب المحجج العقلية . 


م 


رھ ٠‏ ت م ٍ ۳7 سے ر لے 
واوا وکلا وعد آل اتی وَأ با مون خبي )٠١(‏ 


حین جری من الصلح بین الر سول » وبين قريش » ما هو أعظم الفتوحات» 
التى حصل فبا نشر الإسلام » واختلاط السلمين بالكافرين » والدعوة 
إلى الدىن من غير معارض . 

فدخل الناس من ذلك الوقت » فى دين الله » أفواجاً » واعاز الإسلام 
عرزا عظما . 

وكان المسدون قبل هذا الفتح »› لا يقدرون على الدعوة إلى الدين 
فى غير البقعة التى أسل هلما »كالمدينة وأوابمما . 

وکان من اسل من أحل مكة وغيرها » من ديار اش ركين › 
يۇذى ويخاف . 

فلذل ك كان من أسل قبل الفقح وقاتل » أعظم درجة وأجراً وثوااً ٤‏ 
من لم يسل ويقاتل وينقق إلا بعد ذلك »كا هو مقتضى الحكة . 

ولمذ اكان السابقون » وفضلاء الصحابة » غالهم أل قبل الفتح 
احترز تعالى من هذا بقوله : 

[ وكلا وعد الله الحسنى ] أى : الذين سلوا وتاتلوا وأنفقوا من قبل 
الفتح وبعده »كلهم وعده الله الجنة . 

وهذا يدل على فضل الصحابة کلم » رضی الله عنهم » حيث شد الله 
هم بالإعان » ووعدم الجنة. 

[ والله ما تمماون خبیر ] فیجازی گلا منک »على ما يعمله من عله . 


= ۳۸۹ - 
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۶ 
ھم ارام را کے ار رہ کاک ےه 9 ام 


م حث على النفقة فى سبيله » لأن ال مهاد متوقف على النفقة فيه » وبذل 
الأموال فى التحهر له فتال : 

[ من ذا الذى بقرض اله قرضا حسنا ] وهى : النفقة الطيبة » التق 
تكون خالصة لوجه الله » موافقة مرضاة الله » مر مال حلال طيب » 
طيبة به نفسه . 

وھذا من کرم الله تعالی » حيث ماه قرضا » والمال ماله »و المبیدعبیده. 

ووعد بالضاعفة عليه » أضمافا كثيرة » وهو الكرم الوهاب . 

وتلك المضاعفة » لما ومواضعما > يوم القيامة ,وم بتبین کل إنسان 
فقره » وحتاج إلى أقل شىء من الجزاء الحسن » ولمذا قال : [ بوم ترى 
الؤمنين ] إلى [ وبس المصير ] . 
« قول تمالى ‏ مبينا لفضل الإعان واغتباط أل به يوم القيامة : 
[ يوم رى الۇمنين والۇمنات یسعی نورم بین يدجم وبأعا م | 

أى ٠‏ إذا كان يوم القيامة » وكرت الس » وخسف اء يسار 
الناس فى الظمة > ونصب الصراط على متن جم » فينئذ ترى المؤمنين 


والمۇمنات › عى نورم ین ایدم وبأعا م ¢ قيمشۇن بإعاہ» ونورم 


— (Q 


خلیرن فا ذلك هو ا لطم (۱۲) وم ل ال فقون 


ET 


و مەت ت لاذ ن نا اوا فی ہن اورک یی زوا 


ورک قالسوا ب لور را قَضْرب ننم سور باب بأطنه فيه 


فى ذلك الو قف المائل الصعب » كل على قدر إعانه » ويبشرون عند ذلك»› 
بأعظم بشارة فيقال : 

[بشر اک اليوم جنات بجرى من تحتها الأنار خالاين فما ذلك هو 
ا 

فله مأ حلى هذه البشارة بقلو بهم » وألذها لفو سهم »حيث حصل هم كل 
مطلوب محبوب » و جوا من کل شر ومرهوب . 

فإذا رأى امنافقون المؤمنين مون بنورم » وم قد طفىء نورم > 
وبقوا ف الظلمات حاثرین » قالوا لمؤمنین : [ انظرونا تقبس من نورك ] 
ی : أمپاونا » لننال من نورك ما مثى به » لننجو من العذاب . 

[ قيل ] مم : [ ارجموا وراءك فالقسوا نورا ] . 

أى : إن كان ذلك مكنا » والحال أن ذلك غير ممكن › بل هو 
من الحالات . 

[ فضرب بنهم ] أى : بين المؤمنين والنافقين [ بسور ] أى : حائط 
ميم ٤‏ و جصن :حصن ٠.‏ 

[ له باب باطنه فيه الرحجة” ] وهو الذى بى المؤمنين [ وظاهره من 

)١(‏ أى : فضرب بين المؤمنين والمنافقين محاجز له باب » باطن 
المحاجز الذى بلى الحنة » فيه الرحمة والتن وار الحاجز الدى بى النارمن 


جېته »النقمة والعذاب . ١ه‏ من المنقخب من تفسير القران الكرم . 


۴۹۷ 
اله وَظهرة من تله ألمذاب (۴) ادو“ ار e‏ 


E 2 U:‏ مارگ و و ا کو ےک کو 
و 1 لكك تتم فتك ربمت" وأ رن ورن 


قبله العذاب ] وهو الذى يلى المنافقين . 
فینادی المنافتون المؤمنين › فيقولون تضرعا ورجا : 
[أم تكن مع ] فى الدنيا بقول « لا إله إلا الله » ونصلى ونصوم » 
ومجاهد » ونعمل مثل مالک ؟ 
[ فاا بل ] كتتم معنا فى الدنيا وعلنم فى الظاهر » مثل عملنا » 
ولكن أا أعال المنافقين » من غير إعان › ولا نية صادقة صاللة , 
[ بل فتتم اسک وتربصتم وارتنم ] آی : شککم فی خر ال الذی 
لا یقبل شکا . 
[ وغرت الأمان ] الباطلة ¢ حنث :۰ نیتم أن تنالوا منال المؤمنين ¢ 
وأتم غير مونين . 
[ حتی جاء أمر ال ] ای : حتی جاک املوت» وأنم بتلاك اطالة 
الذميمة . 


[ وغرک بال اشرو ] وهو : الشيطان » الذى زين لك الكفر 


ولريب » فاطمافتم به ؛ ووم بوعده اوي حإره . 


e 
لا بنذ تک فدية لان لرن قروا مونم لار م‎ 
249 )٠١( ولک وش امير‎ 

و8 ا بان SS‏ اياف 
وما رل من ای ولا كوو گان أونوا أ أ الكت ین قبل 


[ فاليوم لا يؤخذ منك فدية ولا من الذين كفروا ] ولو افتديتع علء 
الأرض ذهبا » ومثله معه » لا قبل منك . 

[ مأواک النار ] آی : مستقرک [ ھی مولا کہ ] التیتتولا ک ٤و‏ نضمکم 
إلها [ وبس المصير ] النار . 

تال تعالی « وما من خفت موازينه « فأمه هاوية « وما أدراك 
مأ هية # نار حامية » . 

لما ذكر حال المؤمنين والؤمنات والنافقين والمنافقات ف الدار الأخرة 
كان ذلك ما يدعو القلوب إلى اليشوع اربما » والاسعكانة لمظمته » فعاتب 
لله المؤمنين على عدم ذلك فقال : [ أل أن لذبن آمنوا أن تخشع قاوم 
اذ کر اه وما نزل من الحق ] . 
أی:أل بات الوقت الذى به تلين قلوبمم » وتخشع لذكر اه » الذى هو 
القرآن » وتنقاد لأواسه وزواجره » وما نزل من ال حی » الذی جاء به مد 
صلی اله علیه وسل؟. 

وهذا فيه» المحث على الاجتباد » على خشوع القلب لله تمالى » ولا آنزله 
من الكتاب والجحكة » وأن يتذكر المؤمنون المواعظ الإلمية » والأحكام 
الشرعية »> كل وقت » ومحاسبوا أتفسمم على ذلك . 

[ ولا یکو نوا کالذين أوتّوا الكتاب من قبل فطال علييم الأمد] . 
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فطال لم ۾ ألامد فقت قفاوم کر م فقون 3) 
اعوآ أت الہ حى ألأرض بعد ونما قد ا تك الات 
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أى : ولا يكونوا كالذرن أنزل اله علبهم الكقاب الوجب للشوع 
القلب » والانقياد التام »ثم ن يدوموا عليه » ولا ثبتوا . 

بل طال علهم الزمان ¢ واستمرت بم الغفلة ¢ فاضمحل إعا م ¢ 
وزال إبقا ہم 

[ فقست قاو مهم وكثير منهم فاسقون ] فالقلوب تحتاج فى كل وقت » 
إلى أن تذكر با أنزل الله » وتناطق بالحكةءولا ينبغى الففلةعن ذلك»فإ نه 
سبب لقسوة القلب » و جود المين . 

[ اعللوا أن الله حي الأرض بعد موتا » قد يبنا لك الآيات لمل؟ 
تعقاون ] فإن الآيات ندل المقول على المطالب الإلمية . 

والذي أحيا الأرض بعد موما » قادر على أن بحي الأموات بعد 
مو ہم › فيجاز م بعالم . 

والذى أ حيا الأرض بعد وها » اء الطر » ادر على أن بحي التلوب 
اليتة » با أنزله من الحى على رسوله . 

وهذه الأية ندل على أنه لا عقل لمن )مد بآيات اي » و( ينقد 
لشرائع الله . 
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خسنا ایشف کے وک اجر گے ۸ ادن ءامنوا باو 
ED 1‏ 


وسلو اولك هم مقون وأاشهداء عند رم م اجر 


« [ إن الصدقين والصدقات ] بالتشديد » أى : الذبن أ كثروا من 
الصدقات والنفقات المرضية . 

[وأقرضوا الله قرضا حسنا] بأن قدموا م من أموالم فى طرتى الليرات» 
ما يكون ذخرا لم عند ربهم [ بضاعف لم ] الحسنة بمشر مثالا إلى سبمائة 
فال امان کر 

[ ولم أجر كر ] وهو ماأعده اله لم فى الجنة » ما لا تعلمه النفوس . 

| والذين آمنوا باه ورسله ] والإمان عند أهل السنة » ما دل عليه 
الكتاب والسنة » وهو قول القلب واللسان » وعل القلب واللسان 
والجوارح . 

فيشمل ذلك » جميع شرام الدين » الظاهرة والباطنة . 

فالذين جوا هذه الأمور » م الصديقون » أى : الذين مرتبتهم فوق 
مرتبة موم المؤمنين » ودون مرتبة الأنبياء . 

وقوله [ والشداء عند رمم لم أجرم ونورم ] کا ورد فی الحدیث 
الصحيح « إن فى الجئة مائة درجة » ما بين كل درجتين كا بين السماء 
والأرض » أعدها الله للسحاهدین فی سبیله » . 


وها بققضى شدة علوم ورفعتهم » وقربهم من الله تعالى . 
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| والذين كفروا وكذوا باياتنا أولئك أحاب الج ] فھذہ الآيات 
جعت أصناف الللق المقصدقين » والصدبقين والشمداء» وأعاب الہ 


f 
فالقصدقون م الذين » جل علهم » الإحسان إلى الللق » وبذل النفم‎ 
مء يا ية ما مکنہم‎ 
. خصوصا افع بالال فى سبیل الله‎ 
والصديقون » م الذي ن كلوا رات الإعان » والعمل الصا » والمل‎ 
. النافع » واليقين الصادق‎ 


والشمداء » هم الذين قاتلوا فى سبيل الله » لإعلاءكلة الله » وبذلوا 
أتفسهم وأموالم » فتتلوا . 
وأعاب الح م م الكفار الذین کذ وا بایات اله . 
وبق قسم » ذكرم الله فى سورة فاطر » وهم الققصدون »> الذن أدوا 
الواجبات » وتركوا الحرمات » إلا ألم حصل منم بعض الققصير بحقوق 
أله وحقوق عباده . 
فمؤلاء ملم الجنة » وإن حصل لبعضمم عقوبة » ببعض ما فمل . 


» خبرتمالى عن حقيقة الدنيا » وما هى عليه » ويبين غايتها » وغاية هلها‎  # 

بآنها لعب ومو » تلعب بما الأبدان » ولو بها القلوب . 

وهذا مصداقه » ماهو موجود» وواقع » من أبناء الدنيا . 

فإنك جد » قد قطموا أوقات مرم » بلمو قلوبهم » وغغفلتېم عن 
ذکر الله » وعا أماممم » من الوعد والوعيد . 

تراهم قد اتخذوا دينهم لبا ولموا . 

مخلاف أهلاليقظة » وحمّال الآخرة » فإن قاوبهم معمورة بذ كر الله » 
ومعرفته وګبقه . 

وقد شغاوا أوقالهم » بالأعال التى تقربمم إلى الله » من النفعء الاسر 
والڵتعدى . 

وقوله:[وزينة ] أي : زان ف‌اللباس والطعام » والشراب وار اكب » 

وادور » والقصور › وال جاه » وغير ذلك . 

[ وتفاخر ینگ ] أی : كل واحد من أهلا » ريد مفاخرة الآخر › 
وأن يكون هو الغالب فى أمورها » والذى له الشهرة فى أحوالما . 

[ وتکالر فی الأموال والأولاد ] أى : ۽ رید ان یکون هو 
الكاأرلنيره » فى المال والولد » وهذا مصداقه » وقوعه من معبى الدنيا ء 
والطمئنين إلا . 

خلاف من عرف الدنيا وحقيقتا » لما معبرا» وم بجماما مستقرا . 


فنافس فيا يقربه إلى الله » واتخذ الوسائل » التى توصل إلى دار 
ا 

وإذا رأى من يكاثره » وينافسه فى الأموال والأولاد »› نافسه 
بالأعمال الصالة . 

م ضرب للدنيا مثلا » بغيث زل على الأرض » فاختاط به نبات 
الأرض » ما بأ كل الناس والأنعام » حتى إذا أخذت الأرض زخرفما » 
وأ مضت فان ال كتارء الذين قصروا نظرم وحمممم على الدنياء جاءها من 
أمر الله » ما أتلفما » فماجت وببست » وعادت إلى حالما الأولى > کأنه ۾ 
ت ا خضراء » ولا ری هما مرأی أنيق. 

كذلك الدنيا » بيا هى زاحية لصاحبها » زاهرة » مهما أراد من 
مطالما حصل » ومهما وجه لأس من أمورها » وجد أ بوابه مفتحة . 

إذ أصابما القدر » فأذهبها من يده » وأزال تسلطه عليها » أو ذهب 
به عنما » فرحل منها صفر اليدين » وم زود منها سوى الكفن . 

فتبًا لن أضحت هى غاية أمنيته » وما عله وسميه . 

وأما العمل للا خرة » فهوالذى ينفع » ويدخر لصاحبه »ويصحب العبد 
على الأبد . 

ومذا قال تعالى : [وف الأخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان] 
أى : حال الآخرة » لا خاو من حذين الأمن . 


إما المذاب الشديد فى نار جنم > وأغلالما » وسلاسلما »> وأهوالما 
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رور (۲۰) ستابقو أ إل رة من كن َة رسا 


آاء وَألأرْض عدت نن اموا باشو و کت کی ال 


لن کا نت الد نیا هی غایته » ومنتہی مطلبه » فتجرً علی‌معاصی الله » وکذب 
بيات الله » وکر بأنعم الله . 

وإما مغغرة من الله للسيثات » وإزالة المقوبات » ورضوان من اله » 
محل من أحله عليه » دار الرضوان » لن عرف الدنيا > وسمى للا خرة 


سعا . 
فهذا كاه » ما يدعو إلى الزهد فى الدنيا » والرغبة فى الآخرة »› 
وطمذا قال : 


[ وما الحياة الدنيا إلا ماع الفرور] أى : إلا متاع يتمقع به » ينتفع 
به » وبستدفع به الماجات » لا يتر به » وبطمان إليه » إلا أهل العقول 
الضعيفة » الذين يفره باه الغرور . 

ثم أ بالمسابقة إلى مغفرة الله ورضوانه وجنته . 

وذلك يكون بالسعى بأسباب الأغفرة » من التو بة النصوح » والاستففار 
النافع > والبعد عن الذنوب ومظانما » والمسابقة إلى رضذوان الله بالممل 
الصال » والمحرص على ما برضى الله على الدوام »> من الإحسان فى عبادة 
الطالق » والإحسان إلى اللق بجميع وجوه التفع ولمذاء ذكر الله الأعال 
الوجبة لذلك فقال : 

[ وجنة عرضها السموات والأرض أعدت لذن آمنوا بالل 
ورسله [ والإمااف باه ورسله ۽ يدخل فيه أضؤل الان وفروعه 


[ ذلك فضل اله بؤتیه من بشاء ] اى : هذا الذی پبناه لک » وذکرنا 
الطرق ااوصلة إلى الجنة » والطرق الموصلة إلى النار » وأن “واب اله بالأجر 
ا لجزيل » والثواب الجيل » من أعظم منقه على عباده وفضل . 

[ وال ذو الفضل العظم ] الذی لا محەی آحدئناء علیهءبل ہو کا آثنی 
على نفسه » وفوق ما يثنى عليه أحد من خاقه . 
« ویقول تمالی مخیراً عن عوم قضاله وقدره : [ ما أصاب من مصيبة 
فى الأرض ولا فى أ نفك ] وهذا شامل لموم الصائب » التى تصيب » التى 
تصيب الللق » من خير وشر » فكلا قد كةب فى الاوح الحةوظ صفيرها 
وکبیرها . 

وهذا أمر عظم لا حيط به المقول » بل نذهل عنده أفثدة أولى 
الألباب » ولكنه على الله سير . 

وار لله عباده بذلك » لأجل أن تتقرر هذه القاعدة عندم » وينوا 
عليما ما أصابهم من الاير والشر . 

فلا يأدوا ومز نوا » على ما فاتهم » ما طمحت له أ سهم ¢ وتشوفوا 
إليه » لمامم أن ذلك مكتوبفى الاوح الجفوظ » لابد من نفوذه ووقوعه» 
فلا سبیل إلى دفعه . 

ولا يفرحوا با آتاهم الله » فرح بطر وأشر » لملمم أنهم ما أدركوه 


. ل 

حولم وقوتهم » وإنا أ ركوه بفضل الله ومَنه » فيشتناوا بشكرمن أولى » 
النعم » ودفع النقم » ولمذا قال : 

[ وا لاحب کل مختال نفور ] ای : مكبر فظ » معحب بنفسه » 
نغور بتعم الله » ينسبا إلى نفسه » وتطغیه وتلهیه کا قال تعالی : « وإذا 
أذقناه رحمة منا قال إنما أوتيته على عل بل هى فتنة » . 

[ الذين مرن وامرون الناس بالبخل ] أى : مجممون بين الأمرين 
الذميمين » اللذ نکل منہما كاف ف الشر : 

البخل وهو : منع المحقوق الواجبة > وبأمرون الناس بذلك > فل 
يكفهم لهم » حتى مروا الناس بذاك » وحثوم على هذا الللق الم » 
بقولم وفعلمم . 

وهذا من إعراضهم عن طاعة رهم وتولهم عنما . 

[ ومن يتول ] عن طاعة الله » فلا يضر إلا نفسه » ولن يضر الله شيثا 

[ فإن اله هو الغنى الجيد ] الذى غناه من لوازم ذاته » الذى له ملك 
السموات والأرض » وهو الذى أغنى عبادهء» وأقنام . 

الجید الذی لہ کل اسم حسن › ووصف کامل ٤وفعل‏ جیل › بستحق 
أن محمد عليه » ویثنی ويعظم عليه . 
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« 


يقول تعالى : [ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات ] وهى : الأدلة والشواهد 

[ وأنزلنا معهم الكتاب ] وهو اسم جنس » يشمل سار الكتب» 
التى آنزها الله مدابة املق وإرشادم » إلى ما ينفمهم فى دينهم ودنيام . 

[ والميزان ] وهو : المدل ف الأقوال والأفمال . 

والدىن الذى جاءت به الرسل »كله عدل وقبط فى الأواس والنوامى 
ونی معاملات انللی € وفى الجنايات » والقصاص » والحدود» والمواريث »› 

وذلك [ ليقوم الناس بالقسط ] قياما بدن الله » وحصيلا اصاليم 
التى لا عكن حصرها وعدها . 

وهذا» دليل على أن الرسل » متفتون فى قاعدة الشرع › وهو القيام 
بالقسط » وإن اختلفت صور العدل » محسب الأزمنة والأحوال . 

[ وأنزلنا الحدید فيه بأس شدید ] من لات المرب »› كالسلاح » 
والدروع وغير ذلك . 

[ ومتافع للناس ] وهو : ما يشاهد من نفعه » فى أنواع الصناعات 
والمحرف› والأوالی »› وآ لات الحرث » حتى إنه ق“ أن یو جد شىء » 
إلا وهو بحتاج إلى الحديد . 
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1 ولیعل الله من ينصره ورسله بالغیب ] آی: لیت تعالی سوق‌الامتعان 
با أتزله من الكقاب والديد ء فيتبين من ينصره » وينصر رسله فى حا 
اليب » التى ينغع فبا الإبعان قبل الشہادة » التى لا فائدة بوجود الإيمان 
فہا لاه حینئذ یکون ضروریا واضطراریًا . 

[ إن الله لتوی عزز ] أی : لا یعجزه شیء۰ ولا یفوته هارب . 

ومن قوته وعزته » أن أنزل الحديد » الذى منه الآلات القوبة . 

ومن قوته وعرته » أنه قادر على الانتصار من أعداله » ولکنه يقل 
آولیاءه بأعداله » ليعل من ينصره بالفيب . 

وقرن تعالى بهذا الموضع » بين اللكقاب والديد » لأن بذين 
الأمرین » ينصر الله دينه » يمى لته 

بالكتاب » الذى فيه المجة والبرهان . 

والسيف الناصر » بإذن الله » وكلاها قيامه بالمدل والقسط » الذى 
يستدل به على حكة البارى وکاله » وکال شريمقه » الى شرعما على 
ال وسل 

ولا ذ كر نبوة الأنبياء صموما » ذ كر من خواصمم» النبيون الك رعين 
نوحا» وإبراهم لازن جمل الله النبوة والكتاب فى ذريتما فقال : 

1 ولقد أرسلنا نوحا وإراحم وجعلنا فى ذريتمما النبوة والكتاب ] 


أی : لاء المعقدمين والمتأخرن > کلہم من ذرية نوح › وإراحم 
عامما السلام . 


وكذلك الكت ب كلما » نزلت على ذرية هذبن النبيين الكرعين . 
[ فنہم ] أى : من أرسلنا إلمم الرسل [ مہتد ] بدعوتهم › منقاد 
[ وكثير منهم فاسقون ] أى : خارجون عن طاعة الله » وطاعة رسله 
کا قال تعالی : « وما أ کر الناس ولو حرصت مؤمنین » . 
[ ثم قفینا ] ی : آتبعنا [ على آثارم برسلنا وقفینا بعیسی بن مرم ]. 
خص الله عيسى عليه السلام » لأن السياق مع النصارى » الذين ,عون 
اتباع عیسی . 
[ واناه الإمجيل ] الذى حو من كعب الله الفاضلة [ وجملنافي قلوب 
الذي اتبعوه رأفة ورحة ] کا قال تعالى : « لقتحدن أشد الناس عدأوة 
لازن آمنوا الودوالذ ن أش ركواءولةتجحدن قرم مو دة لازن منوا الزن 
قالوا إنا نصارى» ذلك بأن مہم فسیسین ورهبا نا وم لا يستكبرون » . 
ومذا كان النصارى » ألين من غيرم قاوبا » حين كانوا على شريمة 
عسى عليه السلام . 
[ ورهبانية ابتدعوها ] والرهبانية : المبادة » فهم ابتدعوا من عند 
شم عبادة » ووظفوها على أ نفسهم » والتزموا و اث 
علهم ولا فرضا . 


ا ان ار اشوا اللہ ءاينْوأ برَسولد 
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بل م الذين التڙمو٣‏ بها من تلقاء أنفسهم » قصدم بذلك » رضا الله . 

ومع ذلك [ فارعوها حت رعایتہا ] ای : ما قاموا بہا › ولا أدوا 
حقوقما . 

فقصروا من وجهين : من جمة ابتداعېم . 

ومن جېة عدم قيامهم ا فرضوه على أنفسهم 

فذه الحال » هى الغالب من أحوالم 

ومنہم : من هو مستقم على أ الله ولمذا قال : 

[ فآنينا الذين منوا منم أجرم ] ى : الذين آمنوا محمد صلى الله 
عليه وسل » مع إعانہم بعیسی » کل أ عطاه الله على حسب إيمانه [ وكثير 
منهم فاسقون ] « أى : مكذبون محمد » وخارجون عن الطاعة والطريق 
ا 
«» وهذا المطاب » محتمل أنه خطاب لأهل الكتاب » الذين آمنوا 
عوسی وعیسى » عليهما السلام » بأمرم أن ياوا متعضى إعانهم » بأن 
يتقوا الله » فیت رکو ا معاصیه › ویؤمنوا رسوله ګد صلی e‏ وسل» 
وأنهم إن فعلوا ذلك » أعطام اه | كفلين من رحته ] أى : نصيبين 


ى الأ : 


نصیب على إیانېم محمد صلى الله عليه وسل . 

ويحتمل أن يكون الأمر عاماً » يدخل فيه أهل الكتاب وغيرم » 
وهذا هو الظاهر . 

وأن اله أمرم بالإعان والعقوى » الذى بدخل فيه جميع الدينء 
ظاهره وباطنه » اصوله وفروعه»وآہم إن امتثاوا هذا الأمرالمظيم»أعطام 
[ کفلین من رحته ] لا یم قدها ولا وصفهما إلا اله تمالی . 

أجر على الإبعان » وأجر على التقوى٠»‏ وأجر على امتثال الأوامر» 
وأجر على اجتناب النواهى . 

أو أن الثثنية المراد بها تكرار الإيعاء » مرة بعد أخرى . 

[ وحمل لک نورا مشون به ] أى بعطیک علا » وهدی ».ونورا 
شون به فى ظلبات الجهل » ويففر لك السيثات . 

[ والله ذو الفضل المظيم ] فلا يستغرب كثرة هذا الثواب» على فضل 
ذى الفضل العظيم » الذى عم فضله » أهل السوات والأرض » فلا عاو 
مخاوق من فضله طرفة عين » ولا أقل من ذلك . 

وقوله [ لثلا بعل آهل الکتاب أن لا يقدرون على شىء من فضل الل 
أی : يبنا لك فضلنا وإحساننا من آمن إعانا عاما » واتتی الله» وآمن 
سرسوله » لأجل أن يكون عند أهل اللكتاب ءل » بهم لا يقدرون على 


۳۹ - 
الله ذو آلقضل لظم (۲۷) #“ 


شىء من فضل الله » أی : لا بحجرون على الله » محسب أهوا لیم وعقوهم 
الفاسدة » فيقولون : 


« لن بدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصاری » » وبقمنون على 
الله الأمالى الفاسدة . 

فأخبر اله تمالی الؤمنین برسوله » حد صلى الله عليه وسل الحقین لله أن 
أن هم کفلين مر" زلف 6 ونورا ومفرة 6 رفيا عل نوف أحل 
الكتاب . 

ولیموا [ أن الفضل بيد الله یؤتیه من يشاء] من اقتضت حکته تعالى 
آن يؤتيه من فضله [ والله ذو الفضل المظم ] الذى لا يقادر قدره . 


م لفسير سورة الحدید - وله الجد والنة 
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دار 


سور اعارا 


“وو قد تمم آل قول اتی شجداك فی زوجها ونشتیی 
ا اھ وھ کاو اک عار وہ aT‏ 
إلى الي وا يسم نحاو رکا إن اللہ یع بصي () الزن 


ت 


«» نزلت هذه الآيات الكريات » فى رجل من الأنصار » اشتكته 
زوجته إلى الله » وجادلته إلى رسول الله صلی الله عليه وسل ٤لا‏ حرمما عل 
نفسه » بعد الصحبة الطويلة » والأولاد. 

وکان ہو » رجلا شیخا کبیراً . 

فشكت حالما » وحاله إلى الله » و إلى رسول الله صلى اله عليه وسل 
وكررت ذلك + وأبدت فيه وأعادت . 

فقال تعالى : [ قد مع اه قول التى نجادلك فى زوجا وتشتكى إلى 
اله واللہ یسمع حاو رکا ] ی : تخاطبکا فیا پینکا . 

[ إن الله یع [ جيم الأصوات »> فى جيم الأوقات » على تفنن 
اغات 

[بصیر] بعر دييب الملة السوداء »على الصخرة المماء فى الليلة الظلماء. 


عزون ینکر ٥‏ ن سام ما هو ا إن ام ا ألا 
رادم ونه ليقولون ت من الول رورا إن أله لعفو 
فور }{ ادن هرون من ت و e‏ ا الوا 


وهذا إخبار عن كال سمعه وبصره > وإحاطنهما بالأمور الدقينة 
والحليلة . 

وفى تعن ذلاك» الإشارة بأن اله سيزيل شكواها وبلواها . 

ومذا ذ كر حكما » وحك غيرها على وجه العموم فقال: 

[ الڏين يظاهرون منک من نساهم ماهن أمهاتهن إن أماتمم إلا 
اللاى لاام ] . 

الأظاهرة من الزوجة : أن بقول الرجل ازوجته«أنت على كظهر أمى» 
أو غيرها من محارمه » أو « أنت على حرام » . 

وكان المتاد عندم فى هذا اللفظ « الظبر » ولمذا ماه الله « ظاراً » 
فال : 

[ الذين يظاهرون منم من نسائہم ماهن أمہاتہن ] ای : كيف 
بتكلمون بهذا الكلام » الذى يملمون أنه لا حقيقة حقيقة له » فيشبہون زوا جم 
بأمہاتہم اللاآى ولدنهم ؟ . 

ولمذا عظم ازل أصره » وقبحه فقال : 

[واeم‏ ليقولون منكراً من القول وزورا ]ی : قولاشنیعا » وکذبا. 

[ وإن الله لعفو غفور ] عن صدر منه بعض الخالفات » فتدار كبا 
باغو بة النصوح . 


[ والذين يظاهرون من نسامم ثم يعودون لا قالوا ] اختاف المللاء 
فى معنى العود . 

فقيل » معناه العزم على جاع من ظاهر منها» ونه جرد عزمه » 
تحب عليه الكقارة اذ كورة» ويدل على هذاء أن الله تعالى ذ كر فى 
الكفارة» آنا تتكون قبل السيس » وذلك إما يكون مجرد العزم . 

وقيل : معناه حقيقة الوطء»› ويدل على » أن اله قال : [ م يعودون 
ماقرا ]. 

والذى قالوا » إا هو الوطء . 

وعلى كل من القولين [ ف ] إذا وجد الود » صار كفارة هذا القحرم 
[ حربر رقبة مؤمنة ]کا قیدت فی آبة القعل › ذ کر › أو ای ٤‏ بشرط أن 
تكون سالمة من الميوب الضارة بالعمل . 

[ من قبل أن يناسا ] أى : يزم الزوج أن برك وطء زوجته » التق 
ظاهر منہا » حت يكفر برقبة . 

[ فلگ ] الح الذی ذ کرناہ لک )[ توعفاون بہ ] ای : ببین > 
حكه مع الترهيب القرون به » لأن معنى الوعظ ذ كر الحك مع الترغيب 
والقرهيب . 

فالذى ريد أن يظاهر » إذا ذ كر أن عليه عتق رقبة » كف نفسه عنه . 


[ وابلہ عا تعماون خبیر ] فیجازی کل عامل بعمله . 


۰ 

a‏ و جر و ر 
ساون خبیر (۳) فمن ل" جد فصيّام شهْر ن متتابَان ِن قبل 
ا ار و 20 س ‌ Ps‏ 
أن تاا من ل تطغ تإطمآم سين يشكيتا ذلك 


[ فن م جد]رقبة يمتتماءبأن م يجدهاء أو | جد نمنها [ ف ] عليه [صيام 
شهرين متتا بمين من قبل أن ياسا . 
[ فن م يستطع ] الصيام [ فإطعام سعين مسكينا ] . 

إما أن يطعممم من قوت بلدہ ما یکفبہم »› کا هو قول کثیر من 
الفسرين . 

وإما أن یطم کل مسکین مد بر او نصف صاع من غیره ما بجزی فی 
الفطرة كا هو قول طائفة أخرى . 

ذلك الم الذى یناه لک › ووضحناه [ لتؤمنوا باه ورسول ] 
وذلك بالزام هذا الم وغیره من الأحكام > والعمل به . 

فإن النزام أحكام الله » والممل بها » من الإعان » بل هى امقصودة » 
ورزداد ہما العان » ويکل » وینو . 

[ وتلك حدود الله ] التی تمنع من الوقوع فہہا » فیجب أن لا تتعدى 
ولا يقصر عا . 

[ ولكافرين عذاب ألم ] . 

وفى هذه الأيات » عدة أحکام : 


)١(‏ قوله « وللسكافرين عذاب ألم » أى : وللكافرن محدود الله 


الذن تعدو ا ولا يلىزمون حدود ان » عذاب لم « ای : مول للغاية 


— 0 = 


f e ۱ 6 2 0‏ ا 
لتولينواً باو ورول ولك حدود أو وللكفرن عاب 
ع 
0 4€ 

منها : لطف اله بمباده » واعتناه بہم» حیث ذ کر شکوی هذه الرأًة 
اللصابة » وأزالما > ورفع عا الباوی » بل رفع البلوی محکه العام » عن كل 


ومنا : أن الظمار »> مختقص بتحرح الزوجة » لأن الله قال [ من 
سام ]. 


فلو حرم امه » م یکن ظپارا » بل هو من جنس حرم الطيبات » 
كالطعام » والشراب » بحب فيه كفارة المين فقط . 

ومنہا : أن لا يصلح الظپار ”“ من امرأة قبل أن بەزوجا لأا 
لا تدخل فی نسانه وقت الظہار » كا لا يصح طلاقما » سواء جر ذلك » 
أو عله . 

ومنها : أن امار حرم » لأن الله سماه [ كرا من القول وزودا ]. 

ومنها : تنبیه اله على الک وحکته »لان اله قال [ماهن أمهاًم]. 

ومنہا : أنه یکره لارجل أن ینادی زوجته ويدعوها بے حارمه › 
كقوله « يإأى » » « يا أختى » ونحو ذلك » لأن ذلك يشبه الحرم . 

وما : أن الكفارة إا جب بالمود لا قال المظاحر » على اختلاف 
القولين السا بقين » لا بمجرد الظمار . 

١ (‏ ) قوله «أن لا يصاح الظهار» مكذا فى الأصل الطبوع » والصواب 
أن يقال « ومنما أ نهلايصح الظپار من امرأة » الخ. ليتناسب مع ما بعده 


— 0۲ 


چچ إن ان يحاون اه وسو كبوا گا 


e:‏ ا 


کت لن يز ن کلم وقد ارا ایت ینت وللكفرن 
عذاب مین( 24 


ومنها : أنه مجزىء فى كفارة الرقبة » الصغير والكبير » والذ كر » 
والأتى > لإطلاق الأبة فى ذلك . 
ومنها : أنه مجحب إخراجما إذاكانت عتقا » أو صياما » قبل اليس » 
کا قیده الله . خلاف كنار الإطمام » فإنه جوزالسس والوطء فى أثنائبا . 
ومنها : أنه لمل الحكة فى وجوب الكفارة قبل الس »أن ذلك 
أدعى لإخراجما » فإنه إذا اشتاق إلى الماع ء وعل أنه لا ا 
من ذلك إلا بعد الكفارة » بادر إلى إخراجما . 
و : أنه لابد من إطعام ستين E‏ 
ار ج ان سکیا :ووه راک وا کسی دوت درن 
الستين » ل جز ذلك »لأن الله قال : [ فإظمام ستين مسكينا ] . 
« عحادة الله ورسوله : مخالفتهما وممصيتهما » خصوصا فى الأ مور الفظيعة 
اة أ ور ول4 الكفر 4 وماذاة أولیاء اف : 
و قول : [ کبتوا کا کرت‌الذی من قبلم ] أى : أذلوا وأهينوا < 
فل بن قبلہم » جزاء وفاقا . 
وليس لم حجة على الله » فإن اله قد قامت حجته البالغة على الحلق . 
وقد أنزل من الآيات البينات» والبراهين ما يبن الحقائق » و يوضح المقاصد . 
فن اتبعها » وعمل عليها ء فمو من الممتدين الفا ربن . 
[ ولسکافرین ] با [ عذاب مہین ] ی : ينهم ويذلم . 


فکا تکبروا عن آیات الله » آهانہم الله وأذلم : 


٤‏ £ ۱ وور ر رسج إو 2ار 
B2‏ وم یمهم آله جیما فینبئم بما عيلو | حه اله 
َء ام آ۱ مە 


تول اف تال [ بوم بم اف ] آی دیو نت ان طن | جيه] 
فيقو مون من آجداہم سربماً [ فينبئبم جا علوا ] من خير وشر » لانه 
عم ذلك »و [ أحصاه اله ] أى : كتبه ف اللوح الحفوظ» وام اللائكة 
الكرام أللمظة > بکتا به ١‏ 

هذا [و] الماماون قد [ نسوه] أى : نوا ماعاوه والله أحمى ذلك . 


[ الله على كل شىء شيد ] على الظواهر والسرائرء واللبايا والفايا . 

ودا أخي عن س عله ر إ عاط ماق ال وات والارش) فن 
دقیقق وجلیل . 

وأنه[ ما يكون من نجوى ثلالة إلا هو رايعم ولا خسة إلاهو 
ساسم ولا ادلی من ذلك ولا أ کر إلا هو معم أینا انوا ] . 

والراد بمذه العية : معية الع والإحاطة » عا تناجوا » به وأسروه فيا 
بینہم ء ولمذا قال : [ إن ابتہ بکل شیء عل ] 

ثم قال تمالى : [ ألم تر إلى الذرن ] إلى [ تحشرون ] . 


ا ر ان عن اوی دون ا 
ب 


مە ے 2 


وا عله و يحون بالإثم وَالمدون ومعصدت الل ٤‏ وَإذا 


*# النجوى هى : القناجى بين اثنين فأ كثر » وقد تكون فى الليرء» 
وتكون ق الشر: 

فأ الله المؤمنين أن یتناجوا بالہر »› وھو : سے جامع لکل خیر 
وطاعة » وقيام بح الله » وح عباده . 

والتقوی » وی - هنا - اسم جامع لترك جيع الجارم والآ م . 

فالمؤمن قشل هذا الاس الإلمى » فلا تجده مناجياً ومتحداً » إلا ما 

والفاجر » ينهاون بأ الله »> ويناجى بالإم والعدوان » ومعصية 
الرسول »كالمنافقين الذين هذا دأبم وحالم مع الرسول صلى الله عليه وسل . 
الأدب فى تحيتهم لك . 

[ویقولون فى أن نفسهم] أى : يسرون فيها ما ذ كر عام الغيب والشہادة 
عنهم » وهو قوم : [ لولا يعذبنا اه جا نقول ] . 

ومعنی ذلك ام تا نون بذلك » ويستدلون بعدم تعجيل العو بة 


عليهم » أن ما بقولوله غير محذور . 


وقال تعالی فی بیان أنه ہل و لا مل :[ حسبہم جہنم بصاونما 


— 0 


oa? 7°‏ ر م ےرا ور دك -ۓ- 
8# إت أقجرى ين ألشين يرن آرت اموا 
ولس بضارھن عا إلا پإذن شو وع أو وکل 


فبئس الصير ] ] أي تكفيمم جهنم » الت جعت كل عذاب وشتاء علهم » 
eT‏ فبنس المصير ]« ای : : الرجع والآل » جهنم » . 
وهؤلاء المذ كورون » إما أناس من المنافقين » يظهرون الإمان » 
ويخاطبون الرسول صلى الله عليه وسل » بهذا الطاب » الذى يوهون أنهم 
أرادوا به خيراً » وهم كذبة فى ذلك . 
وإماأ ناس من أهل الكتاب » الذين سلوا على رسول الله صلى الله 
عليه وسل وقالوا « السام عليك يا تحد » يعنون : الموت . 
# يقول تعالى [ إا النجوى ] أًى : تناجى أعداء الؤمنين بالؤمنين › 
بالكر واللحديمة » وطلب السوء» من الشيطان » الذى كيده ضيف . 
[ ليجزى الذين آمنوا ] هذا غابة هذا لكر ومقصوده . 
[ وليس بضارم شيثاً إلا بإذن الله ] فإن الله وعد الؤمنين بالكفاءة» 
والنصر على الأعداء » وقال تمالى : « ولا حيتى اللكر السىء إلا بأهل » . 


— ۹ 


أشوينون 413 449 
ام E‏ ل ي کک موا 


28 ے۶ ° ر 2 ٍ 2 ° o2‏ سے ص ار 


ِن وتوا الع درجت والله 


فأعداء الله ورسوله وال منين » مما تناجوا ومكروا فإن ضرر ذلك »> 
عاد إلى أنفسهم » ولا يضر المؤمنین › إلا شىء قدره الله وقضاه . 

[ وعلى الله فليت وكل الؤمنون ] أى : ليعتمدوا عليه » ويثقوا بوعده . 

فإن من وکل على الله »> کفاه کید الأعداء ٭ر ه اص دنه ودنیاأه . 


هذا أدب من الله لمباده » إذا اجتسوا فى مجاس من مجالس 
مجتمعاتهم » واحقاج بعضهم › أو بعض القادمين للتفسح له فى ا جاس » فإن 
من الدب » أن يفسحوا له > تحصيلا ذا المقصود . 

وليس ذلك بضار للفاسح شيثاً » فيحصل مقصود أخيه» من غير 
ضرر يلحقه . 

والجزاء من جاس المملء فإن منفسح لأخيه» فسح الله له» ومن وع 
لأخيه » وسع الله عليه . 

[ وإذا قيل انثشزوا] أى : ارتفعوا وتنحوا عن مالك » » لماجة 
تعرض . 

[ فانشزوا ] أى : فبادروا لاقيام » لقحصيل تلك المصلحة . 


فإن القيام ثل هذه الأمور »من الل والإعان » وال تعالى رفع 


— 0۹۷ = 


افا لے 
ا نارن خی( و 


0 ا أن بارا لذا َج الل فقدنواً 


ت 2 ر 3 
ول ا 
فن الله فورح 4۱0 شق" ان ا س دی تښز 


اهل العم والإعان » درجات محسب ما خصهم به » من الع والإعان . 

[ واه ا تملمون خبیر ] فیجازی كل عامل بعمله » إن خيراً فير » 
وإن شرا فشر . 

وفى هذه الأبة » فضيلة العم وا زینته وره > التأدب بادابه » 
والعمل عتتضاه . 
٭ اأص تعالى المؤمنين بالصدقة » أمام مناجاة رسوله مد صلى الله عليه 
وسل» تأديبا هم » وتملها » وتمظيم لارسول صلى الله عليه وسلم » فإن هذا 
التعظي » خير لمؤمنين » وأطمر . 

أى: بذلك » یکر خی رک وأجرک وتحصل لك الطمارة من الأدناس» 
الى من جماتما » ترك احترام الرسول صلى اله عليه وسل » والأدب معه 
بكثرة المناجاة » التى لا مرة تتا . 

فإنه إذا أ بالصدقة بین دی مناجاته »> صار هذا میزانا » لن کان 
حريصا على العم واللير » فلا يبالى بالصدةة . 

ومن م یکن له حرص ولا رغبة فى اللير » وإعا مقصوده » جرد كثرة 
السكلام » فيكف بذلك »عن الذى يشق على الرسول » هذا الواجد 


(م ١١‏ ج۷ تيسير الرحمن) 


وأما الذى لا جد الصدقة » فإن الله م يضيتى عليه الأ » بل عفا عنه 
وساحه » وأباح له المناجاة » بدون تقدع صدقة لا بقدر علا 

ثم لما رأى تمالى شفقة المؤمنين » ومشتة الصدقات عليهم » عند كل 
مناجاة » سهل الأ عليهم » وم يؤاخذاهم بترك الصدقة بين يدى المناجاة 
وبقى التعظ للرسول والاحترام بحاله » م ينسخ » لأن هذا من باب اللشروع 
لنيره » لس مقصوداً لنفسه . 

وإنما المقتصود» هو الأدب مع الرسول وال کرام له . 

وأرم تعالی أن بقوموا با مأمورات الكبار المقصودة بنفسما فقال : 

[ فإذ ل تفعاوا ] ی : ل ہن عليك تقد الصدقة » ولا يكنى هذا 
فإنه لس من شرط الأس » أن يكون هينا على العبد » ولمذا قيده بقوله : 

[ وتاب اه علي ] أى : عفا لك عن ذلك . 

[ فأقيموا الصلاة ] بأرکانہا وشرو طا » وجیع حدودها » ولوازمما . 

[ وآتوا ازكاة ] الفروضة فى أموالك » إلى مستحقيما . 

وهاتان المبادتان » ها أم المبادات البدنية والمالية . 

من قام بہما على الوجه الشرعى » فقد قام بحقوق الله » وحقوق عباده . 


منکن وا 2 وَيخلفون عى ألكذب َم نا ون ٤ا(‏ 


فيدخل في ذللت » طاعة ايله وطاعة رسوله» بامتثال أوامرهاء واجتناب 
نواهیما » وتصدیق ما أخبرا به » والوقوف عند حدود الشرع . 

والعبرة فى ذلك » على الإخلاص والإحسان » فلمذا قال : 

[ وال خبیر ا تعماون ] فيم تعالی أعالم » وعلى أى وجه صدرت » 
فیجاز ہم على حسب عله » .ما فی صدورم . 
« نخر تمالى عن شناعة حال المنافقين » الذين يتولون الكافرن » من 
اهود والنصارى وغيرم » ممن غضب الله علبهم > ونالوا من لمنة اله » 
أوفى نصيب » وأنهم ليسوا من المؤمنين ولا من الكافرين « مذبذبين بين 
ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء » 

فليسوا مؤمنین ظاهراً وباط لأن باطهم مع السكفار » ولا مع الكفار 
ظاهرا وباطنا لأن ظاهرم مع الؤمنين » وحذا وصفم » الذى نمتهم الله به. 

والال آم لفون على الذى هو الكذب » فيعلفورت » آنهم 
مۇمنون › والال انهم ليوا مۇمنين . 

زاء هؤلاء اللو نةالفجرةالكذبةءأن ايه أعد لم عذابا شدیداًءلایقادر 
قدره » ولا يمل وصفه + م ساء ما کا نوا پعملون » حیث علوا ما خط 
الله » وبوجب لم العقوبة واللعنة . 


— ۰ 


ا ت 0 ر7 


ل کہ عد ہدیا ہہ سا ما کاو ناون )تخد أ 


آنل قَصَدواً له فلم عذاب من 41٦}‏ 


ألتّار رم م فيا لون {1v}‏ وم a‏ ا ميا يلون ل 


[ اتخذوا اام جنة ] أى : ترسا ووقابة » بتقون با من لوم الله 
ورسوله والؤمنين . 

فبسبب ذلك » صدوا أنفسمم وغيرهم عن سبيل اله > وهو الصراط 
الذی من سلکه » أفضى به إلى جنات التعے . 

ومن صد عنه » فليس إلا الصراط الوصل إلى الجحم 

[ فلہم عذاب مہين ] حيث إم لا اسعکبروا عن الإعان بال » 
والانقياد لاياته . أها 
ولام ا 

[ لن تغنى عنم أموالم ولا أولادم من الله شیا ] ی : لا تدفم 
عنم شيثا من العذاب » ولا تحصل لم قدطا من الثواب . 

[ أولئك أأصحاب النار ] اللازمون هما » الذين لا مخرجون عنما . 

[ وحم فیا خالدون ] ومن عاش على شىء » مات عليه 

فك أن امنافقين فى الدنيا > عوهون على المؤمنين » ويجحافون لم نهم 
مؤمنون › فإذا کان وم القيامة و بعتم الله جیا > حلوا له کا حلفوا 
لون 6 وون ق لخدا آم عل شىء لأن كترم ة 


› ساعة‎ pie بالمذ اب السر مدى » الذى لا‎ er 


کا پخلفون لک يتبون آم على ىء ألا م مم 
ق و سر م ا م کاو کم 5 م 
الكذربون )٠۸(‏ استحوذ علهم ألشيطن انس در أ 


و ا ا ی ا 
E‏ إن اليرن يحادون أله وَرَسول اوليك 


وتناقم ءوعقائدمم الباطلة »م تزل ترسخ فی أذعانہم شيشا فشياً ءحتی غ رتهم 
وظنوا آنہم على شیء يمتد به » وعلق عليه الثواب » وهم کاذبون 
فى ذلك . 

ومن الملوم » أن الكذب لا ,روج على عا) الغيب والثادة ٠‏ 

وهذا الذى جرى عليهم » من استحواذ الشيطان » الذى استولى 
عليهم » وزين لم آعالم » وأنسام ذكر الله » وهو المدو البين » الذى 
لا بريد بهم إلا الشر « إا يدعو حزبه ليكو نوا من أصعاب السمير » . 

[ أولثك حزب الشيطان » ألا إن حزب الشيطان هم اللاسرون ] 
الذين خسروا دمم ودنام وأهليمم : 
# هذا وعد» ووعید . 

وعید لن حاد الله ورسوله » بالكفر والمعامى » أنه مخذول مذلول » 
لا عاقبة له حميدة » ولا رابة له منصورة . 


ووعد ٤‏ لمن آمن به » و برسله » واتبع ما جاء به الرساون > فصار من 


فی الاذلین (4۲۰ گت ا غ إن الہ قوئ 
عزز }1{ E‏ 
Poe‏ 0 ر تخد فقا ویون بال نو الوم آلا ادون 


حب اله المفلحين » أن فم الفتح والنصر والغلبة »فى الدنيا والأخرة . 
وهذا وعد لا لف » ولا بير > فإنه من الصادق القوى المزبز» 
الذی لا بعحزه شىء رده . 
# تول تمالى :[ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر إوادون من 
حاد الله ورسوله ] . 
أى : لا يجتمع هذا وهذا » فلا يكون المبد مومنا بالله واليوم الآخر 
حقيقة » إلا كان عاملا على مققضى إعانه ولوازمه »> من محبة من قام 
بالإعان » وموالاته « بفض من ) يقم به » ومعاداته › ولو کان اقرب 
وهڏا هو الإعان على المقيقة » الذى وجدت مرته » والمقصود منه . 
وهل هذا الوصف »هم الذین کتب اله فی قاو ہم الإعانءأی :رسمه 
وثبته » وغرسه غرسا » لا يتزازل » ولا تؤثر فيه الشبه والشكوك . 
وم الین قوام الله بروح منه » ای : اوحیه ») ومعرفته » ومدده 
الإهى » و إحساته الربانی . 
وم الذين » لم المياة الطيبة فى هذه الدار > دم جنات النمے فی دار 
SE‏ الأنفس › وتلذ الأعين » وتختار » وم 
أفضل انمي وأ كبره . 


و س ص 
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من حاد الله وَرسوله ولو کانو أ٤ا‏ باءھ هم أو إخو م 
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وهو أن اله بحل علمم رضو انه » فلا بسخط علمم بدا > ورصون 
عن ديهم + عا يعطيهم من أ نواع الكرامات » ووافر الثوبات » وجزيل 
ابات » ورفيع الدرجات . 

محیث لا رون فوق ما أعطام مولام » غاية » ولا وراءه اية . 

وأما من زعم أنه يؤمن بال واليوم الآخر » وهو مع ذلك » مواد 
لأعداء الله »> حب لن نبذ الإعان وراء ظهره » فإن هذا إيعان زغبى ى 


حفيمة له . 
وان کل آ٥‏ لا بد من زهان تمدق رو الدعوى › لا تفيد 
شا » ولایصدی صاحہا . 


تم تفسير سورة الجادلة ‏ والجد له 


صد ن ص 
E E‏ 
4 
وال ںا 


٠‏ هذه السورة تسى « سورة بنى النضير » وم طائفة كبيرة من البهود» 
فى جانب المدينة » وقت بعثة الني صلى اه عليه وسل . 

فلما بعث الني صلى اله عليه وسل » وهاجر إلى الدينة » كفروا به فى 
جلة من كفر من اليهود . 

فهادن الني صلى الله عليه وسل » طوائف البهود » الذين هم جيرانه 
فى المدينة . 

فلا كان بعد وقعة بدر بستة أشر أونحوها » خرج إليهم النى صلى 
الله عليه وسل » وكلمهم أن بعينوه ف دية الكلابيين » الذين تلهم عرو 
بن أمية الضمرى . 

فقالوا : تقل با آہاالقاسے » اجلس ھھنا » حتی نقفی حاجتك . 

نفلا بعضهم ببعض » وسوّّل لهم الشيطان ءالشقاء الذى كتب علهم . 


- o - 


فتامہوا على تله صلی الله عليه وسل » فقالوا : ایک يأخذ هذه الرحا» 
فیصعد » فیلقما على راسه یشدخه ا ؟ 

فتال اشام » عرو بن‌جحاش : أا . 

قال لھم سلام بن مشک : لاتفماوا» فوالله لیبن ا هم به» 
وإنه لنقض للعهد الذى بيننا وبينه . 

وجاء الوحى على الفور إليه من ربه › بما موا به . 

فنهض مسرعا » فتوجه إلى المدينة » ولقه أععابه » فقالوا : مضت » 
وم نشعر بك . 

فأخبرم بما مت ېود به : 

و بعث إليهم رسول الله صلی الله عليه وسل .« أن اخرجوا من للمدينة 
ولاتسا كنولى بها » وقد جاك عشرا » فن وجدت بعد ذلك ضربت 
عنقه » : 

فأقامو أياما يتجہهزون » وأرسل إلم النافق عبد الله بن أب اين 
ساول « أن لاتخرجوا من ديار » فإن مع ألفين » يدخاون مم Kia.‏ 
فیموتون دو نک » و تنص رک قريظة حلفا من غطفان » . 

وطمع رئيسهم حي بن أخطب فا قال له » وبعث إلى رسول الله 
صلی الله عليه وسل قول : 

إنا لا تخرج من ديارنا » فاصنع ما بدا لك . 

فکيرٌ رسول الله صلى عليه وسل وأصحابه » ونمضوا إليهم » وع بن 
أى طالب حمل اللواء : 


— ۳۳۹ - 


ا 
ا 4ے 
واعىزلېم فريظة › وخاہم ان آیی› وحلفاؤم من غطفان . 
لاصرم رسول الله صل ايله عليه وسل »وم حلم و 
فأرسلوا إليه : حن بخرج من المدينة . 
حلت إبلهم إلا السلاح : 
وقبض رسول الله صلی الله عليه وسل » الأموال والسلاح . 
وكانت بنو النضير » خالصة ارسول الله صلى أله عليه وسل » لنوائبه » 


ومصال المسلمين . 
ول بمخمسما » لأن الله فاءها علهه » ول يوجف المسلمون عليما » بخيل 
ولارکاب 


وأجلام إلى خیبر » وفہم حي بن أخطب بيرم » واستولى على 
دمم ودارم ۰ 
وقبض السلاح » فوجد من السلاح » هسين درعا > وسین بيصة ¢ 


1 


اة قار سن سيا : 

هذا حاصل قصتهم » كا ذكرها أهل السير . 
فافتتح تمالى هذه السورة » بالإخبار أن جيم من فى السموات والأرض » 
تسبح بحمد ربہا » وزهه عا لایلیتی بجلاله » وتمبده وتخضم لءظمته » لا نه 
العزبز » الذی قد قېر کل شیء ۰ فلا عتنع علیه شیء» ولا بستعصی عليه 


عسیر . 


VY 


ا لحك فى خلقه وأمره ء فلا خلت شيثا عبثا ٠‏ ولا بشرع ما لا مصلحة 
فیه » ولا یفعل إلا ما هو مقتضی حکمته . 

ومن ذلك» نصره ارد وله صلی الله عليه وسل » على الذین کفروا » من 
أهل التكتاب » من بني النضير » حين غدروا برسوله » فأخرجهم هین 
ديارم وأوطانمم » التى ألةوها وأحبوها . 

وكان إخراجهم منها » أول حشر وجلاء »> کتبه انه علہم على 
يد رسوله حد صلی الله عليه وسل إلى خیبر . 

ودلت الآية الكرية » أن لم حشرا وجلاء غير هذا . 

فقد وقع حين أجلاهم الني صلى الله عليه وسل ن خیبر › مم عر 
رضی اله عنه » آخرج بقینهم ما : 

[ ماظنتے ] اما السادون [ أن بخرجوا ] من ديارم » لصاتتا » 
ومنعا » وعزم فیا . 

[ وظنوا اہم مانہم حصونہم من اله ] فأعجبو بها » وغر نهم » 
وحسبوا أنهم لا ناون با » ولا بقدر عليما أحد . 

وقدر ا وراء ذلك که » لاتفنی عنه الحصون والقلاع » ولا می 
فيه القوة والدفاع . 


— CA 


2 وه و ر ا 
فی قلوہم الرْعب بحر بون بیونہم بايد 

وهذا قال : [ فأتام الله منحيث ( محتسبوا ] أى : من الأعرو الباب» 
اذى م مخطر ببالم » أن يؤتوا منه . 

وهو أنه تعالى [ قذف فى قاوبم الرعب ] وهو اللوف الشديد > 
الذى هو جند اله الأ كبر ¢ الذی لا ینفع معه عد دولا 2 »ولا قوة 
ولا شدة : 

فالأ الذى محتسبونه » وبظنون أن الللل يدخل عليهم منه إن دخلء 
هو ا لصون التى حصنوا با » واطمأنت تفوسهم إلها . 

ومن وق بغر الله فمو مخذول > ومن رکن إلى غیر الله »> کارف 
وبالا عليه . 

فاتام ام سماوی > ازل على قلوبهم » التى هى محل الثبات والصبر > 
أو الور والضف . 

فأزال قو تما وشدتها » وأورمما ضعفا وخورا » وجبنا »> لا حيلة هم 
فى دفعه » فصار ذلك عونا علیم > وطمذا قال : 

[ بخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى الؤمنين ] وذلك أنهم صالوا النى 
صل الله عليه وسل » على آن مم ما حلت الإبل . 

فنقضوا لذلك » كثيرا من سقوفهم »› التى اسسنوها » وساطوا 
الؤمنين » بسبب بيهم على إخراب دارم » وهدم حصو مم . 


فهم الذين جنوا على أ نهم واوا کو چون غلا 


[فاعتبروا يا أولى الأبصار] أى : البصاثر النافذة » والعقول الكاملةء 
فإن فى هذا معتبرا » يعرف به صنع الهف العا ندينللحق » القبعين لأهواليم» 
الذرن م تنفعهم ع زم › ولا منعتهم قوتېم » ولا حصنتهم حصو لم » حین 
النكال بذنوبهم » والمبرة بعموم العنى » 

فان هذه الأية» تدل على الأ بالاعتبار » وهو اعتبار النظر 
وقيأس الشىء على ما شاه »> والتفكر فما تضمنته الأحكام » من ¢ 
والح » التى هى حل المقل والفكرة » Es‏ »> وتتنور 
البصيرة » ولزداد الإعان > ومحصل الهم الحقیقی . 
من المقوبة . 

وأن الله خفف عنم . 

[ ولولا أن کشت عام الجلاء ] الذى اام وقضاه عليہم » بقدره 
انی لا ذل ولا بغیر» کان م شأن آغر من عذاب افذنيا ونكافا . 

ولكنهم - وإن فاتهم المذاب الشديد الدنيوى - فإن م فى الآخرة 
عذاب النار » الذى لا ممكن أن بعل شدته إلا اله . 

فلا بخطر يبام » أن عقوبتهم » انقضت وفرغت » وم ببق لم منهابقية 

فا أعد الله لم من المذاب فى الآخرة » أعظم وأطم . 


a:‏ رت 2 و رہ ري دل 2ل ى 

بان ت قوا الله وَرَسوله ومن شاق ای فإن الله شديد 
aT‏ ن ل ی ق ر ص س 4 ‌ 
آلمقاب 44 ما فطع من لينة أو ر كتوها قاعة علا أصوما 
ا e‏ ر 2 
فبإذن اله ولیحزی الفسقین (ه) و افا الله رسو لہ نم 


ذلك اہم [شاقوا الله ورسوله ] وعادوها وحاربوها » وسوا فی معصیما . 
وهذه سنته وعادته فیمن شاقه [ ومن شاق الله فإن الله شديد المقاب] 
ولا لام بنو النضير » رسول الله صلى الله عليه وسل » والمسلين 

فى قطع النخيل والأشجار » وزعوا أن ذلك من الفساد » وتوصاوابذلك »› 

إلى الطمن بالمسدين » أخبر تمالى » أن قطع النخيل إن قطموه » أو إبقاءم » 

إياه» إن أبقوه [ فبإذن الله ] وأمره [ وليخزى الفاسقين ] حيث ساط 

على قطع نخلمم » ومحريقما » ليكون ذلك نكالا لمم » وخزيا فى الانيا » 

وذلا يعرف به عجزم التام » الذى ما قدروا على استنقاذ تخلهم » الذى 

هو مادة قوتہم . 
واللينة : تشمل النخيل كله E‏ الاحتالات وأولاها . 
فہذه حال بنی النضیر » وکیف عاقبہم الله فی الدنیا . 
ثم ذكر من انتقلت إليه أموالمم وأمتمتهم فقال : 

[ وما أفاء الله على رسوله مهم ]ى : من أل هذه القرية » وم 

بنو النضير . ١‏ 
[ غ] إنك يا ممشر المسلين [ ما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ] 

أی : ما أجلبتم ولا حثدتم » أى : | تتعبوا ب#حصيلما › لا فک 


سے ے 20 2 9 و ور 
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أوجفت" عله ِن يل ولا ركاب ولك الله بلط رسله 
2 ا 
ر e‏ رد ا ت 2او ۱ 
5 ۽ الله 


لیل کی E‏ بين ألأغياء ينك 


ولا مواشیک» بل قذف الله فى قلوبهم الرعب » فأتقك صفواً عفوا . 

وهذا. قال [ ولکن الله یسلط رسله على من یشاء» والله على کل شىء 
فر 

ومن تام قدرته » أنه لا عتنع عليه متنع » ولا بمزز من دونه قوی" 

وتعريف الىء باصطلاح الفقهاء » هو ما أخذ من مال الكفار حى » 

من غير ققال » دا الال الى دوا ور رە ةا من المسمين . 

وسمى فيئا » لأنه رجم من الكفار > الذين م غير مستحقين له » إلى 
السالين » الذين لم الح الأوفر فيه . 

وحکه المام » کا ذ کره الله بقوله [ ما أفاء الله على رسوله من أهل 
القري ]وما » سواء كان فى وقت الرسول أو بعده » على من تولى 
« الإمارة » من بعده من أ مته . 

| فل ولارسول و لذى القربی‌واليتامى والمسا كين وابن السبيل ] . 

وهذه الآية » نظير الأية » التى فى سورة الأنفال وهى قوله :« واعلموا 
أ غم ا ل القرنى والیتامى والمسا كين 
وابن السبيل » . 

فهذا النىء قم خمسة أقسام : 
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وما ءاتلک اسول قذوء وتا سک عن تمو واوا أله 


لله » وارسوله » يصرف فى مصا المسلمين العامة . 
ومس لی القربی › وم : بنو ھاشے › وبنو الطلب › حیث کا نوا : 
یسوی فیه بین » ذ کورهم وإنام . 
وإنما دخل بنو الطلب فى مس انجس »مع بى خاش ول بدخل۔ جیا 
ہنی عبد مناف › لأنہم شارکوا بنى هاشم » فى دخولم الشعب › حين 
تعاقدت قريش عل جرم وعداوتېم » فنصروا وول آهل اله 
عليه وسل » بخلاف غرم . 
وهمذا قال الى صلى الله عليه وسل » فى بنى عبد المطلب « إنم ( 
بفارقولى فى جاهلية ولا إسلام » . 
وس لفقراء اليقامى » وه ۾ : من لا آب له وم بياغ . 
E‏ السبيل ء وهم الغرباء ا منقعام بهم فى غير 
أوطانہم . 
در ا و النیء فی ھؤلاء العینین [ کی 
لا يون دولة ] أى : مدوالة واختصاصا [ بين الأغنياء منك ] فإنه لو م 
يقدره » لتداولته الأغنياء الأقوياء »> ولا حصل لفيرهم من العاجزين منه 
شىء » وف ذلك من الفساد » مالا يملنه إلا الله . 
کا أن في اتباع أمر الله وشر عه » من المصالمء مالا يدخل محتالمصر . 
ولذلك أ ايله بالقاعدة الكلية > والأصل العام فقال : 


[ وما اتاک ارسول نفذوه وما ېاک عنه فاتہوا ] وهذا شامل 
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5 أله مديد اليماب (۷) للفقرًآء اه جين انا اين 


لأصول الدن وفروعه » وظاهره وباطنه » وأن ما جاء به الرسول » شین 
على العباد » الأخذ به واتباعه » ولا تحل مخالفته . 

وأن نص الرسول على حك الثىء» كنص الله تعالى » لا رخصة لأحد 
ولا عذر هه فی رکه » ولا جوز تقدح قول أحد على قوله . 

م أُمر بتقواه » الى بها عمارة القلوب والأرواح » والدنيا والآخرة ¢ 
وبا السمادة الدانمة» والفوزالمظام » وبإضاعتها » الشقاء الأبدى» والعذاب 
e‏ 
اتباع الموى . 

ثم ذكر تعالى » الحكة والسبب الموجب » لمعه تعالى أموال النىء» 
لمن قدرها له > وأنہم حقيقون بالإعانة » مستحقون لأن جل لم › 
وآنہم ما بين ماجرين » قد هجروا الحبوبات والمألوفات 
من الديار » والأوطان » والأحباب » والللان » والأموال ء رغبة فى الله ء 


« 


ومحبة ارسول الله . 
فهؤلاء م الصادقون » الذن عاوا عققتى إا هم » وصدقوا ام 
بأعام الصالحة » والمبادات الشاقة . 


خلال من ادعی الإعان » وهو م يصدقه بالجاد والمحرة وغيرها »من 
المبادات » و بين أنصارم » الأوس » وانلزرج » الذین آمنوا يالله ورسوله 


نرهم امو E‏ الله و ورضصى 
ek‏ لبك ارد و ا و لار وَألإيمن 


ين قبْلهم حون م هاجن إ ليم رلا جدُون نی صُدورهم حَاحة 


8 
ی١‎ 
e 
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ا 5 ا € 2 
ثرون E‏ لوه کان ي خصَاصَة ومن 


طوعا ومحبة واختيارا» وآووا رسول اله صل الله عليه و ووو ن 
الأحر والأسود » وتبوأوا دار المجرة والإعان حى صارت موثلا ومرجها 
رم إليه المؤمنون » وياجا إليه الها جرون »ويسكن ماه المسلمون إذ كانت 
البلدان كلما » بلدان حرب » وشرك وشر . 

م بزل أنصار ادن يأوون إلى الأنصار » حتى انتشر الاسلام»وقوى 
وجمل بزداد شيثا فشيثا » حت فتحوا التلوب بالمل والإبان والقرآن » 
والبلدان » بالسيف والسنان . 

الذين من جلة أوصافمم الجيلة »أ٠‏ ہم [ حبون من هاجر إلہم إوهذا 
بم لله ورسوله » أحبوا أحبابه » وأحبوا من صر دینه . 

[ ولا مجدون فى افم حاجة ما أوتوا [ أى : لا محسدون الماجرين 
و ن ف رک ی اال الاب ا 
م هلما . 

وهذا يدل على سلامة صدورم › وانتفاء الغل واللقد والحسدعنا. 

ويدل ذلك » على أن المباجرين » أفضل من الأنصار ء لأن الله قدممم 
بالذ کر وار ان الا فار »لا دون ف صدورم حاجة» مما اوو : 
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د 2ن 


فدل على أن الله تعالى » آنام ما م يؤت الأنصار ولا غيرم » ولام 
جعوا بین النصر ة وأهحرة. 

وقوله | ويورون على ا نفسمم ولو کان م خصاصة ای : ومن 
أوصاف الأنضار » التى فاقوا ہما غيرم » وتميزوا بها عن سوام » الإيثار» 
وهو أ كل أنواع المود» وهو الإيثار محاب النفس»ءمن الأموالوغيرعا 
وبذها للغير مع الحاجة إلبها > بل مع الضرورة والحصاصة . 

وعدا لا کون إلا من لی رک رة ال ةع 

وهن دلا » قصة الاا الذی رلت الاب اسدبه ٤‏ حين ر صیفه 
بطعامه » وطمام أله وأولاده » واوا جياعا . 

والإيثار كس الأثرة . 

فالإيثار ود » والأرة مذمومة » لأنما من خصال البخل والشح . 

ومن رزق الإيثار» فقد وق شح نفسه |[ ومن اوق شح نفسه فأولئك 

ووقاية شح النفس » يشمل وقايتها الشح »فى جميم ما أمر به : 

فإنه إذا وق العبد شح نفسه » سمحت نفسه بأوامرالله ورسوله » علا 
طا ھا منقادا 6 منشر حا ا صدره ه 

و “مخت نوسه بترك ما ہی الله عنه » و إن کان عبو با للنةس »› تدعو 


إليه 6 وتقطلم إليه 


دهن ولون ربا أغفر ل6 لإغونا أن سقو بالإيمن 
8 و ي رو ° r» < a‏ 
ولا ْمل فی قلوبناً غلا رن ءامنوا ربا إنك روف ر۱۰ 


وسمحت نفسه ببذل الأموال » فى سبيل اله » وابقغاء مرضاته» وبذلك 


محصل للفلاح والفوز . 
خلاف من ل يوق شح نفسه » بل ابتلى بالشح بالير » الذي هو أصل 
الشر وماأدته. 


فهذا الصتفان » الفاضلان الزكيان » ۾ الصحابة الكرام » والأمة 
الأعلام » الذين حازوا من السوابق والفضائل والناقب » ما سبقوا به من 
ښدم > وأدركوا به من قبامم » فصاروا أعيان اؤ منين » وسادات المسلمين 
وقادات العقين . 

ا بعد من الفضل › » أن بسير خلفهم » ويام بهدامم . 

ولمذا ذ كر اه من اللاحقين »من حو متم بهم فقال : [ والذين 
جاءوا من بعدم ] . 

أي : من بعد الماجرن والأنصار [ بقولون] على وجه النصح لأنفسيم 
ولسا ر الؤمنين : [ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإعان ] . 

وهذا دعاء شامل بيع الؤمنين » من السا بقين » من الصحابة › ومن 
قبلهم ومن e‏ 

وهذا من فضائل الإعان أن الؤمنين ينتفع بمضهم ببعض » ويدعو 
بعضمهم لبعض » بسبب المشاركة فى الإعان » المقتضى لمقد الأخوة بين المؤمنين 
التى من فروعما » أن يدعو بعقهم لبعض » وأن بحب بعضهم بعضا . 
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91 ر لل ان 0 اکقوا بقولون لإخو يم اون مرو يِن اَهَل 


ولمذا ذ كر الله فى هذا الدعاء » ني الفل عن القلب » الشامل لقليل 
وكثيره » الذى إذا انتنى » ثبت ضده »> وهو : الحبة بين المؤمنين » والوالاة 
والنصح » و حو ذلك » ما هو من حقوق المؤمنين . 

فوصف الله من" بعد الصحابة بالإبعان » لأن قوم [ سبقونا بالإعان ] 
دليل على المشاركة فيه وا تابون للصحابة فى عقائد الإيعان وأصوله » 
وم أل السنة والجاعة » الذين لا يصدق هذا الوصف القام إلا عليهم . 

ووصفهم بالإقرار بال نوب» والاستغفار مها وأستففار بعضهم لبعض» 
واجتبادم فى إزالة الغل والحقد لإخوانيم المؤمنين » لأن دعام بذلك » 
مستازم لا ذ كرنا » ومتضمن لحبة بعضهم بعضا وأن بحب أحدم لأخيه › 
مامحب لنفسه » وأن ينصح له » حاضرا وغابا » حيا وميتا . 

ودلت الآية الكرمة » على أن هذا من جلة حقوق المؤمنين بعضهم 

ثم ختموا دعاءم » باسمین کرکین > دالين على كال رحة الله » وشدة 
رأفته وإحسانه بهم » الذى من جلعه » بل أجله › توفيقم لاقيام محقوةه 
وحموق عباده . 

فؤلاء الأصناف الثلاثة هم أصناف هذه الأمة» وم الستحقون للنىء 
اانى مصرفه راجع إلى مصال الإسلام . 

وهؤلاء هله » الین هر هله » جملنا الله مهم » بمنه وکرمه . 


E 
)٠١( وا د م كنود‎ 


لین رجو لا حرجو ن مهم لن واوا لا نصرو نم و لن 


ثم تعجب تعالى من حال المنافقين » الذين أطمعوا إخوانيم من أهل 
الكتاب »فى نصر تيم » وموالاتيم على المؤمنين » وم يقولوز. لم : 
[ لن خر جع لنخرجن مع ولا نطیع فیکر أحدا أبدا ] ای : لا نطیع فی 
عدم نصرتك أحداً » يعذلنا أو بخوفنا . 

[وإن قوتلم لننصر نکم » واه شد انم لکاذبون ] فى هذا اوعد 
انى غروا به إخوامم . 

ولا يستکثر هذا عليهم » فإن الكذب وصفهم » والغرور والحداع» 
مقار مم » والتفاق والجين يصحبمم » وذا كذمم الله بقوله » الذى وجد 
مخبره کا أخبر به » ووقع طبتی ما قال » فقال : 
۰ [ ئن أأخرجوا ] آی : من دارم جلاء وفيا [ لاخرجون معېم ] 
تم للا وطان وعدم صبرم على القتال » وعدم وفامهم بالوعد 

[ ولأن قوتلوا لا يتصرونم ] بل يستولى عليهم الجبن » وعلكهم 
القشل » وبخذلون إخوانهم » أحوج ماكانوا إليهم . 

[ولن نصروم] على الفرض والتقدر »[ليوان الأدبار ثم لاينصرون] 
أی : سیحصل منم الإدبار عن المتال والنصرة» ولا محصل فم نصر 


من اف 


والسبب الذى حلمم على ذلك » نكر - أيما الؤمنين - [ أشد رهبة 
فی صدورهم من من الله ] غافوا منك » أعظم ما مخافون من الله» وقدموا 
مخافة الخلوق › الذى لا ملك لنفسه نفعا ولا ضرا > على مخافة اللالى» 
الذي بيده الضر والنفع » والعطاء والمنع . 

[ ذلك بأنهم قوم لا يفقهون ] مر اتب الأمور » ولا يعرفون حقائق 
الأشياء » ولا يتصورون العواقب . 

وإعا الفقه كل الفقه » أن يكون خوف الالق » ورجاؤه » وغبقه » 
مقدمة على غيرها » وغيرها تبعا ها . 

[ لا بقاتلونكم جميما ] أى : فى حال الاجتاع [ إلا فى قرى خصنة 
أو من وراء جدر ] أی : لا يشبقون على تقال > ولا يعزمون عليه » 
إلا إذ اكا نوا متحصنين فى القرى » أو من وراء الجدرء والأوار 
ولاف قوتہم . 

و إا الآفة »ف ضف إعام ٤‏ وعدم اجاع کانہم ودا قال : 


[ حسم جیما ] حين راهم مجتممين ومتظاهرین . 
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5 انيم 


[ و ] الكن [ قاوبهم شتى ] أى : متباغضة متفرقة متشتعة . 

[ ذاك ] الذى وجب لم اتصافمم با ذ كر [ بأمم قوم لا يمقلون ] 
ای : لا عقل عندم » ولا لب . 

فإلهم ل و كانت لم عقول » لاثروا القاضل على المفضول › ولما رضوا 
لأتضسمم بأبخس اللطتين » ولكان ت كلهم جتمعة » وقاو مم مۇتلفة»فبذلك 
يتناصرون » ويتعاضدون » ويتعاونون على مصالمم الدينية والدنيوة» 
مثل هؤلاء الخذولين من أهل الكتاب » الذين انقصر الله ارسوله متهم > 
وأذاقمم المزى فى المياة الدنيا . 
كفار قريش الذين زين لم الشيطان أعالم » وقال « لا غالب لك اليوم من 
الناس وإلى جار لك » فلما تراءت الفثتان » نكص على عقبيه وقال : إلى 
ریء ia‏ ى أُری مالا رون » . 

O O a 
کک «بدراً» بفخرم وخیلاہمءظانین أ نېم مد رکون رسول‎ 
. الله وللؤمنين أمأنهم‎ 

فنصر الله رسوله والؤمنین علبهم » فتتاوا کبارم وصنادیدم»وأسروا 
من أسروا منهم » وفر من فر . 

وبذلك [ ذاقوا وبال ام ] وعاقبة شر کہم وبغیهم . 

هذا فى الدنيا [ ولم ] فى الأخرة[ عذاب ألم ] . 


و مثل هؤلاء المنافقين » الذين غروا إخوانيم من أهل الكتاب . 

[ كثل الشيطان إذ قال للا نسان أ كفر ] أى : زين له الكفر وحسنه 
ودعاه إليه . 

فلا اغتر به وكفر » وحصل له الشقاء » ل ينفعه الشيطان » الذي ولاه 
ودعاه إلى ما دعاه إليه . 

بل تبراً منه [ وقال إنی بریء منك إنی أٌخاف الله رب المالمین ] . 

أى : ليس لى قدرة على دفع المذاب عنك » ولست جفن عنك » مثقال 
ذرة من انير . 

[ فكان عاقبتهما ] أى : الداعى الذى هو الشيطان » والدعو » الذى 
هو الإنسان حين أطاعه [ أنمما فى النار خالدين فبها ] كا قال تمالى « إنما 
يدعو حزبه ليكو نوا من أصحاب السمير » . 

[ وذلك جزاء الظالمين ] الذين‌اشتركوا فی الظل والكفر» وإن‌اختلفوا 
فى شدة العذاب وقوته . 

وهذا دأب الشيطان مع کل أ ولیائه » فإنه يدعوم ویدلهم بغرور؛ 
إلى ما يضرم » حتى إذا وقموا ف الشباك » وحاق بهم أسباب اللاك » تيراً 
منهم » و لى عنهم . 

واللوم كل اللوم »على من أطاعه » فإن الله قد حذر منه » وأنذر» 


ar‏ ھا 4ے ہر رتور ٠‏ 2 ت 

لاما الدن منوا اتقوا الله ولتاظره نفس 
Eg E RE OTA O‏ 
ما قدمت لد واتقوا اله إن الہ خبیر بما لون 4)۸ 


ا عقاصده وغايت واہایته » فالقدم على طاعته » عاص على بصيرة » 
لا عذر له . 
٭ ‏ يام تعالىعبأده المؤمنين عا يوجبه الإعان » ويقتضیه من ازوم تقواه» 
سرا وعلانية » فى جميع الأحوال »وآن براعوا ما أمرم الله به»من أوامره 
وحدوده » ويةظروا مالم وما علبم » وماذا حصاوا عليه » من الأعال التق 
تنفعهم أو تضرم »فى يوم القيامة . 

فإلمم إذا جماوا الآخرة نصب أعينهم » وقبلة قلو بهم » واهتموا للمقام 
ا ادوا ق رة الاغال الوصلة إلا » وتصفيتها من القواطع 
والعوائق » التى توقفهم عن السير » أو تعوقيم أو تصرفيم . 

وإذا علوا أبضاً » أن اه خبير ما يعملون » لا خن عليه أعام» 
ولا تضيع لديه » ولا بمملما » وجب لر الجد والاجتباد . 

وهذه الآبة الكرية » أصل فى حاسبة المبد نفسه » ونه ينبغى له أن 
بتفقدها . 

فان رى زللا» تدا رکه بالإقلاع عنه » والتوبة النصوح › والإعراض 
عن الأسباب الموصلة إليه 

وان رای اق ارهن ادام اف دل وا قان 


بريه فی تتمیمه » وتکیله » وإتقانه . 


2 0 ت ا 2ل ر م 1٤‏ 4 اا 
ولا کا كارن ا أله | تقشم او ىك هم 


ر م ل 


أ ا 


ويقايس بين منن الله عليه وإحسانه » وبين تقصيره » فإن ذلك؛٤‏ يو جب 
له الحياة لا عالة . 

والحرمان كل الرمان »أن يفل العبد عن هذا الأمر » ويشابه قوما 
نسوا الله » وغفلوا عن ذ کره » والقیام حه 

وأقباوا على حظوظ أنفسهم وشواتها » فر ينجعواء وم بحصاوا 
ا 

بل أنسام الله مصال أنفسهم وأغفلهم عن منافمما وفوائدها » فصار 
أمرم فرعا » فرجموا مخسارة الدارین » وغبنوا غبنا » لا بمکن تدا رکه » 
ولا جير كسره » لأنهم م الفاسقون » الذين خرجوا عن طاعة رهم » 
وأوضمواف معاصيه . ) 

فېل یستوی من حافظ على E‏ لغده » فاستحق 
جنات النعم » والميش السلم - مع الذين أنمم الله علهم » من النبيين » 
والصديقين » والشداء » والصالين - ومن غفل عن ذ کره » ونی حقوقه 
فشتى فى الد نيا > واستحق العمذاب فى الأخرة . 

فالأولون “م الفاتزون » والآخر ون ۾ ال لامرون . 

ولا بین تمالی لعباده ما بین › وأمر عباده ونہام فى كتابه المزبز» 


£ — 
ی ‌ 4 د ر س َ. 
E‏ متا من ية شو ولت الأمل ترا لئاس لملم 


o) ¢ ٠ 2Z ی‎ 
o 2 4۲۱3 کون‎ 


م 


کن ذا وبا لان يبادروا إلى ما دعام إليه » وحثهم ليهو اوا 
فى القسوة وصلابة القلوب كا لجال الرواسى 


إت هذا القرآن » لو أنزل عل جبل » ارأيته خاشعا متصدعا من 
أى : لكال تأيره فى التلوب » فان مواعظ القرآن » أ ءظم المواعظ 


رارانة ونواهيه » حتوبة على الحم والمصال » المقرونة مہا › وی 
من أسہل شىء على النفوس » وأيسرها على الأبدان » خالية من انلقكلف 
لا تناقض فا › ولا اختلاف › ولا صعو بة فا ء ولا اعتساف تصلح 
لکل رمان ومان وق لكل عد 

ثم أخبر تعالى أنه يضرب للناس الأمثال » ويوضح لمباده الملال 
والمرام » لأجل أن يقفكروا ف آيإته ويتدروها . 

فإن القفكير فما » يفتح للمبد خزائن الع ء وببين له طرق اير 
والشر ٤‏ وه على مکارم الأخلاق ¢ وعاسن ا 6 و رجره عن 
مسناوىء الأخلاق . 


فلا أتفع للعبد من التفكير ف القرآن » والتد ر لمعانيه . 


< ى ڪ ےا 


اھ مو اث رى لا إله إلا هو علم لتيب وَألشدَةٍ 


« هذه الآيإت الكرعات » قد اشتملت على كثير من أسماء الله الحسنى 
وأوصافه العلى » عظيمة الشأن » وبديمة البرهان . 

فأخبر أ نه الله الألوه المعبود » الذى لا إله إلا هو » وذلك لكاله العظم 
وإحسانه الشامل » وتدبيره العام . 

وكل إله غيره » فإنه باطل » لا يسقحتق من العبادة مثقال ذرة» لأنه 
فقير عاجز ناقص » لا ملك لنفسه ولا لفيره » شيثا . 

ثم وصف نقسه بعموم الملل الثامل » لما غاب عن الللق » 
وما بشاهد ونه . 

وبعموم رحمته » التی وسعت کل شیء » ووصلت إلى کل حی . 

م كرر ذ كر عوم إلميته وانفراده بها » وأنه امالك لميع المالك . 

فالعا العاوى والسفلى وأهله الجيم » ماليك مه » فقراء مدبرون . 


[ القدوس السلام ] أى : المقدس الا من کل عیب ونقص » العقم 


الممحد . 
أوصافه وجلاله . 


[ الؤمن ا ای : الصدق لرسله واا عا جاءوا به » بالآيات البينات 


س 2 أ 


ا بش رکون (۲۴) هو أ الخلق آلبارئ امور 
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والبراهين القاطعات » والحجج الواضحات . 

[ العزبز ] الذی لا يفالب ولا انع » بل قد قهر كل شىء » وخضم 
هھ کل کی 

[ الجبار ] الذى قمر جيع المباد » وأذعن له ساثر الللق » الذى حبر 
اللكسير » ويغنى الفقير . 

[ التكير ] الذى له الكبرياء والمظمة» المتنزه عن جيع الميوب 
والظل والجور . 

[ سبحان الله عا یش رکون ] وهذا تنزیه عام » عن کل ما وصفه به » 
من أشرك به وعانده . 

[ هو اله اللالق ] يع الخاوقات [ البارىء ] للمبروءات [ الصور ] 
ورات 

وهذه الأسماء متعلقة بالات والتدبير والتقدر » وأن ذلك كله »› 
قد انفرد ايله به » م يشا رکه فيه مشارك . 

[ له الأسماء الحسنى ] أى : له الأسماء الكثيرة جداء التى لا عصبماء 
ولا يملما » أحد إلا هو » ومع ذلك › فکلہا حسنی » أی : صفا ت کال › 
بل تدل على أ كل الصفات وأعظمہا » لا نقص فی شىء منها » وجه 
من الوجوه . 

ومن حسنہا » أن الله محبها » ومحب من جما » وبحب من عباده أن 
یدعوه › ویسألوہ بها . 


~— V۷ = 


لمکم () و24 


ومن كاله » وأن له الأسماء الحسنى » والصفات العليا» أن جميع من 
فى السموات والأرض » مفتقرون إليه على الدوام » يحون ممده» 


ویسألونه حوانجېم » فیعطبهم من فضله وکرمه » ما تققضیه رجته وحکته . 


| وهو العزز الحکے | الذی لا ,رید شا إلا ویکون › ولا يکون 


شيشا إلا لحسكة ومصاعة . 


تم تفسير سورة المحشر - والجد لله وحده 


س ھک ہے ۹ ی ے0 ر2 ٤‏ 
وو ا الزن ءامنوا لا خذوا عدوی وَعدو 2 


٭ ذکر کثر من الفسر ن » رمم اله » أن سبب نزول هذه الآيإت 
الكرمات » فى قصة حاطب بن أ هى بلقعة » حين غزا انى صلی الله عليه و سام 
غزاة الفتح . 

فكتب حاطب إلى امش ركين » من أهل مک › حبرم بمسیر رسول 
لله صلى الله عليه وسلم إلبهم » ليتخذ ذلك يدا عندم › لا شکا ونفاقا » 


وأرسله مع امرأة . 
ایر انی صل الله عليه وسم »بشأنه » فأرسل إلى المرأة قبل وصوها 
وأخذ منْپا الكتاب . 


وعاتب حاطبا فاعتذر بعذر » قبله النی صلی الله عليه وسم . 
وهذه الآيات فما الى الشديد » عن موالاة الكفار من امش ركين 


— ۹ 


ولا :قود إلهم TES‏ قروا أ با جا ےک می اتو 


وغيرم» وإإقاء المودة إلبهم » وأن ذلك مناف للا عانءوخالف للة إبراهم 
اللليل » عليه الصلاة والسلام » ومناقض لاقل الذى يوجب المذر كل 
الحذرء من المدو » والذى لا يبق من حېوده فى المداوة شيا » وينعهز 
الفرصة فى إيصال الضرر إلى عدوه » فقال تعالى : 

[ يا أيما الذين آمنوا ] أى اعاوا قدضى إيعانك » من ولاية منقام 
بالإعان ومعاداة من عاداه » فإنه عدو لله » وعدو لهو منين . 

[لاتتخذوا]عدو اله[ [وعدو؟ أولياء تلقون إلبهم بامودة ]أى:تسارعون 
فی مود" نهم » والسعى فى أأسبا با » فإن الودة » إذا حصلت » 7 تبعتها النصرة 
والوالاة . 

ترج العبد من الإعان » وصار من جملة هل الكفران . 

وهذا التخذ للكافر وليا » عدم الروءة شا » فإنه کیف یوالی اعدی 
أعدائه » الذى لا ,ريد له إلا الثر » ومخالف ربه وولیه » الذی بريد به 
ایر » ویأمره به » وبحثه عليه ؟ ! 

وبا يدعو الؤمن أيضاء إلى معاداة الكفار » نهم قد كفروا با جاء 
المؤمنين »من الق . 

ولا أعظ من هذه الخالفة والمشاقة » فإمم قد كفروا بأصل دين» 
SS‏ 
وزعوا نک ضلال » على غیر هدی . 

والحال أنهم كفروا بالمحتى الذى لا شك فيه ولا مرية . 


ومن رد الح »› محال أن يوجد له دليل »أو حجة » تدل على صحة 
(م ۱۲ ج۷ تيسير الرحمن) 


قوله » بل رد الع باحق » يدل على بطلان قول من رده وفساده ۰ 


ومن عداوتم البليفة ألهم [ بخرجون الرسولوإيا ك ] أيما الؤمنون 
من ديار ‘ ویشردو نک من أوطانک : 

ولا ذنب لك ف ذلك عندم»إلا [ أن تؤمنوا باه ربكم ] الذى بتعين 
على الللق كلهم » القيام بمبوديته ء لأنه ربام » وأنم عليهم » بالشعم 
الظاهرة والباطنة . 

فنا أعرضوا عن هذا الأمر › الذى هو أوجب الواجبات» وقتم به» 
عادو » وأخرجو -من أجل - من ديارك . 

فأى دين » وأى مروءة وعقل » يبت مع العبد إذا والى الكفار » 
الذين‌هذا وصفهم » فى كل زمان أو مکان ؟!! ولا بمنعهم منه إلا خوف » 
أو مانم قوی . 

[ إن کتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضای ] آی : إن کان 
خروجک » مقصو دک به ال پاد فی سبیل الله » لإعلاء کلة اله » وابتفاء رضاه 
فاصوا بمقتضى هذا » من موالاة أولياء اله » ومعاداة أعداله » فإن هذا 
من أعظل الماد فی سبیله ٤‏ ومن أعظ ما يتقرب به المعقرنون إلى اشرء 
ويبتغون نه رضاه . 


[ تسرون إلهم بالمودة وأنا أعل ما أخفيتم i‏ عتم ] آی : کین 


ر ی کے ی ج 
وَأنَا | با اقيم وما أعلتم. من فمل منکن قد صل 


ااا 


اليم ايوم ألسكيم بالشرء ووذوا ل تكفرون () 


تسرون الودة للكافرين » ونوا »مع علج أن الله عام ما مخفون » 
وما تعلنون ؟ ! 

فهو » و إن خن على الؤمنین » فلا مخنی على الله تعالی » وسیجازی 
المباد ا يعلله منهم » من الخير والشر . 

[ ومن يفعلى من ] أى : موالاة الكافرن بعد ما حذرگ اله منپا 
[ فقد ضل سواء السبيل ] لأنه سلك ملكا مخالفا للشرع وللمقل › 
والمروءة الإنسانية . 

ثم بین تعالى شدة عداوتهم » تيجا للؤمنين على عداو تم فقال : 

[ إن بتقفوک ] ی : يجدوک » ونستح لم الفرصة فی ذا . 

[ يكواوالك أعداء ] ظاحرين [ ويسطوا إليك أيدمم ] بالققل 
والضرب » ومحو ذلك . 

[ دألسنتہم بالسوء ] ی : باقول الذی سوء» من شنم وغيره . 

[ دودوا لو تسكفرون ] فإن هذا غاية ما رريدون متك . 

فإرٽ احتججتم ولتم نوالى الكفار » لأجل القرابة والأموال 
[ لن تتفم أرحام ولا أولادك ] من الله شيا [ بوم اقيامة ينصل 
بین » والله ا تمملون بصیر ] . 


ا وان س لذ قارا أ قوم إا ااا 
دون ین دون آٹوگقرة یکن وتا تتا و 


ا 


فلذلك حذر من موالاة الكافرين الذين تضرك موالاليم 

[ قد كانت لك ] يا ممشر الؤمنين [ أسوة حسنة ] أى : قدوة صالة 
واثام ينفعگ . 

[ فی إ راھ والدین ممه ] من الؤمنين » لأنك قد أمرنم أن تتبعوا 
ملة راهيم حنيفا . 

[ إذ قالوا لقومهم إنا برآ منک وما تعبدون من دون الله ] ای : إذ 
تبرأً إبراهي عليه السلام » ومن معه من الؤمنين » من قوم امش ر كين » 
وما يعبدون من دون الله . 

ثم صرحوا بعداوتم غاية القصرع فقالوا : [ كغرنا بك وبدا ]. 

أى : ظهر وبان [ بيننا ويينك العداوة والبغضاء ] أى : البغض بالقاوب 
وزوال مودتما » والمداوة الأبدان . 

ولبس لقلك المداوة والبغضاء» وقت ولا حد» بل ذلك [ أبدا ] 
ما دمتم مسقمرین على كفرک [ حتی تؤمنوا الله وحده ] آی : فإذا منم 
بأ وع ا اد اة واا و اعات ود وول د 


فک آبہا الؤمنون » أسوة حسنة فى إ براحم ومن معه ¢ ف القيام 


بالإعان والتوحید » ولوازم ذلك ومقتقضیاته » وف کل شىء تعبدوا به 
لله وحده . 

[ إلا ]فى خصلة واحدة وهى [ قول براحم لأبيه ] آزر الشركءَ 
الكافر ء العاند »> حين دعاه إلى الإعارن والتوحيد » فامتنع فتال 
إبراھے لہ : 

[ لأستغقرن لك » و ] الحال انى [ ما ملاك لك من الله من شىء ] . 

ولکنی ادعو ری » عسی ان لاأ کون بدعاء ری شیا . 

فليس لك أن تقتدوا بإبراهي » فى هذه المالة » التى دعا بها للمشرك . 

فليس لك أ تدعوا لمش ركين » ونقولوا : إنا فى ذلك متبعون 

فان الله ذ کر عذر إبراهم ف ذلك بتوله « وما کان استفقار إبراحم 
لأبيه إلا عن موعدة وعدها إيإه » فلا تبين له أنه عدو لله تبرأً منه » 
الآبة . 

ولک أسوة حسنة فى براحم ومن معه » حيندعوا الله وت وکلوا عليه 
وأنابوا إليه » واعترفوا بالمجز والتقصير فقالوا : 

[ ربنا عليك توکلنا ] أى : اعتمدنا عليك فى جلب ما ينفعنا » ودقع 
ما يضرنا » ووتقنا بك يا ربنا فى ذلك . 


¬ 04 -—- 
رت لك ص 


وإليك آنا وليك لير () ربا لا جملا فنتة للذرن 


گقروأ اغف لا ربا إنك أن e‏ 
کان کن فم اسو رحست لن کان بجوأ آله اوم الاخ 


[ وإليك أنبنا ] أى : رجمنا إلى طاعتك ومرضاتك » وجميع 
ما رب إليك . 

فنحن فى ذلك ساعون » وبفعل الليرات جتمدون › ونعلم أ 
إليك نصير . 

فسنستعد للقدوم عليك » ونعمل ما بزلفنا إليك . 

[ ربنا لا مجعلنا فتنة لازن كفروا ] أى : لا تساطهم علينا بذنو بنا ٤‏ 
فيفتنونا » و ينعو نا ما بقدرون عليه » من أمور الإان . 

ويفعنون أيضا بأتفسهم » فإلهم إذا رأوا لم الغلبة » ظنوا أنهم على 
الحتى » وأنا على الباطل ء فازدادوا كفرا وطفيانا . 

[ واغفر لنا ] ما اقترفنا من الذنوب والسيثات » وما قصرنا به من 
الأمورات . 

[ ربنا إنك أنت المزبز ] القاهر لكل شىء . 

[ الجحکے ] الذی يضع الأشیاء مواضعا . 

فبعرتك وحكتك انصرنا على أعدائنا » واغفر لنا ذنوبنا »> 
وأصلح عيوبنا . 

ثم كرر الحث على الاقتداء ہم وقال ET‏ 


ا 
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وی کل آل و 


وإما تسہل [ لمن کان رجو الله واليوم الآخر ] فإن الإمان » 
واحتساب الأجر والثواب » يسمل على العبد كل عسير » ويقلل لديه كل 
کثیر » ویوجب له الاقتداء بعباد الله الصالين » والأ نبياء والمرسلين » فإنه 

رى نفسه مفتقرا مضطرا » إلى ذلك غاية الاضطرار . 


[ ومن بتول ] عن طاعة الله والتأسى ,رسل الله » فلن يضر إلا نقسه 


[ فإن الله هو الغنی ] الذى له الغنى القام الطلق » من جميع الوجوه » 


[ الميد] فى ذاته وصفاته وأفعاله » فإنه حود على ذلك کله . 


م اخبر تعالی أن هذه المداوة » الى أمر بها الؤمنين للمش ركين » 
ووصفم بالقیام ہا اہم ما داموا عل ش رېم وكفرم » وأهم إن انتقاوا 
إلى الإعان » فإن ا يدور مع علته » والمودة الإا نية رج 


€ 
فلا تيأسو أا الؤمنون » من رجوعمم إلى الإان . 


رجوعېم إلى الإعان . 


[ والله قدبر ] عى كل شىء » ومن ذلك» هداية القلوب » وتقليبها من 
حال إلى حال . 

[ والله غفور رح ] لا یتماظمه ذنب أن یففره » ولا عیب أن ساره 

« قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحة الله إن 
الله يغفر الذنوب جيما إنه هو الغقور الرحيم » . 

وى هذه الآية»إشارة وبشارة بإسلام بعض امش ركين » الذين كا نوا . 

إذ ذاك ء أعداء للسؤمنين » وقد وقع ذلك » وله المد والمنة . 

ولا زلت هذه الذيات الكرعات » المميجة على عداوة الكافرين » 
وقمت من المؤمنين كل موقع » وقاموا بها أّم القيام » وتأنوا من صلة 
بعض أقاربهم امش ركين » وظنوا أن ذلك داخل فیا هى الله عنه . 

فأخبرم اله أن ذلك لا يدخل فی الحرم فقال : [ لا ينها ک الله عن 
الذین لم یقاتا وک فی الدین وم خرج وک من دیارک أن تبروم وتقسطوا ]لم 
إن الله حب المقسطين ] . 

أی : i‏ اله عن البر والصلة »> والكافاة بالمعروف » والقسط 
لمش رکین » من أقاربک وغیرم » حی ثکانوا محال م ينصبوا لتقالک فی 
ادبن » والإخراج من ديارك . 


0¥ س 


َه ۶£ uy ٩‏ ا ر 
واخرجو ل من دير برک وظهروا َل اجك أن نو لوْهمومن 


فليس علي جناح أن تصاوم » فإن صلتهم فى هذه الالة » لا عذور 
فيا ولا تبعة . 

کا قال تعالى فى الأوين الكافرين » إذا كان ولدها مسلما « وإن 
جاحداك على أن تشرك بی ما لیس لك به عل فلا تطمہما وصاحبما فی الدنيا 
ەرو 

وقولہ : [ إا ینہک الله عن الذين قاتاو فى الدين ] أى : لأجل 
دینک » عداوة لدین الله » ومن قام به . 

وأخرجرک مرن دارج وظاهروا] آی :انوا غرم [ عل 

إخراجک ] . 

نما ك الل [ أن تولوم ] بالنصرة والودة » بالقول والفمل . 

وأما ,ر وإحسانك » الذى لس بتو لمش ر کين > نېکم 
اله عنه . 

بل ذلك داخل » فى عصوم الأس بالإحسان إلى الأقارب وغيرم » من 
لآدميين » وغيرم . 

[ ومن يتوم منكم فأولئك مم الظالمورت ] وذلك الظل » يكون 
محسب القولى . 

فان كان تولياً تاما » كان ذلك كغرا خرجا عن داثرة الإسلام »و حت 
ذلك من المراتب » ما هو غليظ »› وما هو دونه . 
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ق اله بإيمنن فإن علتموهن موينت 


E‏ وري ت صو و وی ی کا و ت 


# لا كان صلح الخديبية » صا الى صلى الله e‏ 
أن من جاء مہم إلى المسامين مسلا ء أنه برد إلى المش ركين 
وكان هذا » لفظا عاما مطلقا » يدخل فى عمومه » النساء والرجال . 
قأما الرجال فإن الله م يته رسوله عن ردم » إلى الكغار » وفاء 
الشرط وتتميا للصلح » الذى دو من أ كر المصا . 
وأما الناء » فما كان ردهن » فيه مفاسد كفرة ٤‏ مر ومين ٤‏ 
إذا جاءم المؤمنات مهاجرات » وكوا فى صد إعانهن » أن عتحنوهن 
وختبروهن » ا بظهر به صدقين » من أعان مغلظة وغيرهاء فإنه بحتمل 
أن يكون إمانما غير صادق بل رغبة فى زوج » أو بلد أو غير ذلك » من 
المقاصد الد نيوية . 
فن کن بمذا الوصف » تعین ردهن وفاء بالشرط » من غير حصول 
مفسدة . 
وإن امتحنوهن » فوجدن صادقات » أو لوا ذلك مهن » من غير 
امتحان » فلا برجهوحن إلى الكفار . 
[ لاهن حل لمم ولام حاون لمن ] فهذه مفسدة كبيرة راعاها الشارع 
وراعى أيضا الوفاء بالشرط » بأن يمطوا الكقار أزواجهن »ما أنفقوا 
عليہن من الہر وتوابعه » عوضا عن . 


ولا جناح حينئذ » على السلمين » أن ينکحوهن ولو کان هن زواج 
ف دار الشرك . 

وکا أن السامة لا محل للكافر » فكذلات الكافرة لا محل لاسء 
ما دامت على کفرها » غير أهل الكقاب . 

ودا قال تعالی : [ ولا مسكوا بعصم الكوافر ] وإذا نی عن 
الإمساك بعصم تہا » قالہی عن ابتداء زو مما ا 

[ دالوا ما تتم ] اما الؤمنون » حين آوجم زوجاتک مرندات 
إلى الكفار . 

فإذا كان الكفار يأخذون من الاين نفقة من أسامت من سام » 
اق افون أن ادوا » مقابلة ما ذهب من زوجاتهم إلى الكفار . 

قإذا أضد مفسد » نكاح امرأة رجل » برضاع أو غيره» کان ا 
ضمان الهر . 

وقول [ ذل حک الله ] أى: فلم الحک » الذى ذكره اهو > 


اط کو 
لله ٤‏ بلنه ووصحه . 


ألكفار اقبت" قاوا لن دهت أزوجهم کل ا 


[ واللہ عاے حکے ] فیعم تمالی » ما يصلح لك من الأحكام فيشر عه › 
بحسب حکته ور هته . 

وقوله : [ وإن فانک شیء من زواج إلى الكغار ] بان ذهبن 
مرتدات [ فماقبے © توا الذن ذهبت أزواجهم مثل ما ا 


)١(‏ قوله « فعاقبتر » ای : ففزو م وغنەتم [ قاتوا الذين ذهبت 
أزواجهم ] من الفنية [ مثل ما أنفقوا ] لنواته علبهم من جبة الكنار 
[ واتقوا اله الذی تم به مؤمنون ] وقد فعل المؤمنون ما اوا به من 
الإيتاء للكفار والؤمنين »ثم ارتفع < .اه من الجلالين . 

وفى تفسير السفى « إن انفات أحد منهن إلى الكفار ‏ وهی قراءة 
ان مسعو د رضی لله عنه ( أحد ) -( فعاقبتر ) فأصبتموم ف القتال بعقو بة 
حتی غنمتم = عن الزجاج ( فآ توا الذين ذهبت أ زواج م مثلما أ نفقوا) 
فأعطوا الساين الذين ارتدت زوجاتهم ولقن بدار الحرب مور زوجا م 
من هذه الفنيمة . وقيل : هذا الحك منسوخ أيضاً . أه. 

وى تفسير أهى السود . 

[ إن فاتک ] أى : وانفلت منك . 

[ شىء من أزواجك إلى الكفار] أى:أحد من زواج وقد قفریء= 


۷ س 


تقدم أن الكفارءإذا كانوا يأخذون» بدل مایفوت من أزواجېم إلى مسين 
من ذهبت زوجته من المسلهين إلى الكفارءوفاتت عليه > فملى المسلين 
أن يعطوه من الغنيمة » بدل ما أنفق , 
| واتقوا الله الذى تر به مؤمنون ] فيان بال » تی a‏ ن 
تکونوا ملازمين للتقوى »الدوام . 


ك كوف قراءة ان مسعود) وإيقاع « شىء » موقعه للقحقیر 
والإشباع فی التسمے أو شىء من مہور أزواجك . 

[ فماقبتم ] ای : غاءت قبت أى : توبك من أداء 0 
شبه ما حک به على السلمين والكافرين »› من أداء هؤلاء مور ناء 
أولتك تار » وأداء أولئك مور نساء حؤلاء أخرى » بأ يتماقبون فيه 
کا یتعاقب فی اا رکوب وغیره . 

[ فآ توا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ] من مهر المهاجرة 
التى زو جمتوحا ولا تؤتوه زوجما الكافر . 

وقيل : معنا إن فاتك فأصبتم من الكفار عقى » هى » الغنيمة فآتوا 
بدل الفقاثت من الغنيمة . 

وقرلی « فأعقبتم » و « فعقبتم » بقشديد القاف و « فعقبعم » بالقخفيف 
وفتح القاف وكسرها . 

وقيل : جميم من لتق بالمش ركين من نساء المؤمنين الماجرين ست 
نسوة» أم الحك بنت أى سفيان » وفاطمة بنت أمية » وبروع بنت عقبة» 


وعبدة بنت عبد المزی » وهند بنت أ جهل » وكلثوم بنت جرو . أ« 


شر کن باو شيا ولا شر قن ولا الین رل بقن 
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هذه الشروط المذ كورة فى هذه الآة » تسمى « مبايعة النساء » اللا 


كن يبايعن على إقامة الواجبات المشتركة » التى تجبعلى الذ كور والنساء» 
فى جمیع الأوقات . 


وآما الرجال » فيتفاوت ما يازممم بحسب أحوالم ومراتہم 


وما بتعین علهم . 
فکان النى صلى الله عليه وسل نشل ما أمره الله . 


فكان إذا جاءته النساء يبايعنه » والتزمن بهذه الشروط » بأيعهن › 
وجبر قلومهن › واستغذفر هن ن اله فما حص ل من م من التقصير » وأدخلهن 
فى جملة المؤمنين . 


[ على أن لا یش رکن بان شيثاً ] بل بفردن الله وحده بالمبادة 


[ ولا يقتلن أولادهن ] كا بجرى لنساء الجاهلية الجهلاء « من وأد 
الہنات » . 


[ ولا ۔زنین ]کا اكانذلك موجودا کثیراً »فی البغایا وذوات‌الأخدان 


[ ولا يتين ببهتان يفترينة بين أيديهن وأرجلهن ” ] . 


(۱) قوله « بين أ دهن وأرجلهن » ی : لا يلحقن بأزواجهن من 
ليس من أولادم » هقانا وكذبا ختلقنه بين أيديهن وأرجلهن 


والبہتان:الافتراء على النير» أى لا يفترين بكل حالة » سواء تعلقت بهن مم 
ازا ا تعلنى ذلك بغيرم . 

[ ولا يعصينك ف معروف ] أى : لا يمعصينك فى كل أم تأم‌هن به» 
أن اسا لایکرن إلا رر ومن ذلك طا ت6 الى شن 
النياحة » وشق الجيوب » وش الوجوه › والدعاء بدعوى الجاهلية . 

[ فبايمهن ] إذا التزمن بجميع ما ذ كر . 

[ واستغفر من الله ] عن تقصيرهن وتطييبا للواطرهن . 

[ إن الله غنور ] أى : كثير الغفرة للماصين والإحسان إلى المذنبين 
التائبين . 


[ دح ] وسعت رحته کل شىء » وعم إحساه البرايا. 


ھ ای :ااا الؤمنون » إن كنم مؤمنين ربک“ ومةبعین ارضاه 


[ لا تتولوا قوما غضب اله عليهم ] وإعا غضب عليمم لكفرم . 
وهذا شامل جيم أصناف الكفار . 


= کا فت الرآة تلعقط الولو د»¿ فتقول ازوجما : هو ولدی منك . 


کین عن الان النری ن ا و رکا لن با آلدی ل ی 
دیما » وڅخرجه » بین رجلما . ١ھ‏ . أو السعود 


£ —- 
لھ قذ سوا من الأخرة کا يسس ألكقارٌ من حب 
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[ قد يسوا من الآخرة ] أى : قد حرموا من خير الأخرة » فليس م 


مها نصیب . 
فاحذروا أن تولوم » فتوافتوم على شرم وش رکېم › فقحرموا خير 
الأخرة ؟ رموا: 


وقوله [ كا بس السكنار من أصحاب القبور ] حين أأفضو إلى الدار 
الآخرة» وشاحدوا حقيقة الأمر » وعلموا عل اليقن » أنهم لا نصيب 
مہا . 

ومحتنل أن المنى : قد يوا من الآخرة » أى : قد أنكروهاء 
وکفروا ہہا . 

فلا یستفرب حینڈد مهم الإقدام على مساخط اله » ومو جبات عذابه» 
وإياسهم من الأخرة» کا يئس الكفار المننكرون لابمث ف الدنيا » من 
رجوع أصحاب القبور » إلى الله تعالى . 


تم تفسير سورة الممتحنة - والله أعل 
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E‏ سبح لو ماف ألسَموت وما ألارض وهو ألمزر 
لمكم () با أن اموا ود ا 


# وهذا بیان لمظمته تعالی وقهره »وذل جميع الأشياء له » تبارك وتمالى» 
وأن جميع من فى السموات والأرض » لسبحون محمد دم » ویعبدونه» 
ويسألونه حوا جم . 

[ وهو العز ] الذى تهر الأشياء بعزته وسلطانه [ا لحك | ف 
او افر 

[ ا اما الذين آمنوا م تقولون ما لا تفعلون ] أى : ) تقولون اللير » 
وتحثون عليه » ورعا تمدحتم به » وأتثر لا تفعاونه . 

وتهون عن السر ¢ وريا رهم Ld Î‏ عنه › وأتم متاو ئون 
متصفون له . 


= ۳ - 
کی مسا ند اه ان ولوا مالا فاون () E‏ 
و إن ن الہ ll‏ ِن نارن فی سبیلو سنا 


ا مر صوص 4٤‏ 0“ 


فل تليق بالمؤمنين » هذه الالة الذميمة ؟ . 
أم من أ كبر القت عند الله » أن يقول العبد ما لا ينعل ؟ . 
ينبغى للا مر باللير» أن يكون أول الناس مبادرة إليه » والناى 
را أبمد الناس عنه » قال تعالى : « أتأمرون الناس بار 
وتنسون ا وا نے تتاون الكتاب أفلا تعقاون » . 
yy‏ :د وما أرید أن أخالفک إل ما انا ک عنه » . 


»۾ هذا حث من اله لعباده » على الماد فی سبیله » وتعلی م » کیف 
يصنعون . 

وآنهم ينبنى لم » أن يصفوا فى ال مهاد » صفا متراصا » متساويا » من 
غير خلل محصل فى الصفوف . 

وتكون صفوفيم »على نظام و رتيب » به محصل المساواة بين الجاهدين 
والتعاضد وإرهاب العدو » وتنشيط بعضهم بعضا . 

ومذا كان الني صلى الله عليه وسل إذا حضر اقتال » صف أصحابه» 
ورتم فی مواقفہم » محیث لا محصل اتکال بعضهم على بض . 

بل تكون كل طائفة منهم » مهتمة ع ركزها » وقابة بوظينتها » و هذه 
الطريتة تتر الأمال » ومحصل الكال . 


» أى[ وإذقال موسى لقومه ] موبخا لم على صنيعهم » ومقرعا لم على 
أذيته » وم يعلمون أنه رسول الله : [ ) تؤذوتى ] بالأقوال والأفمال 
[ وقد تعلنون أن رسول الله إل ] . 

والرسول من حقه الإ كرام والإعظام » والقيام بأوامره > والابتدار 
حکه. 

وأما أذبة الرسول » الذى إحسانه إنى الللق » فوق كل إحسان » 
بعد إحسان الله » فنى غابة الوقاحة والجراءة » والزيغ عن عن الصراط المستقى » 
اذى قد علموه وت ركوه . 

ولمذا قال : [ فلا زاغوا ] أى : انصرفوا عن الح بقصدم [ أزاء 
الله قلو مم ] عقوبة م على زيفهم » الذى اختاروه لأنضسهم » ورضوه هما » 
ول یوفقېم الله للہدی » لأنہم لا يليتق بهم انير » ولا بصلحون إلا للشر. 

[ واه لا هدى القوم الفاسقين ] آى الذين م بزل الفسق وصفا لمم » 
لس لم قصد فى المدى. 

وهذه الآية الكرية » تفيد أن إضلال الله لمبيده » ليس ظلاً منه » 
ولا حجة فم عليه . 


وما ذلك» سبب منهم » فإنهم الذين أغلقوا على أنقسهم باب المدى 


88 ولذ ل سی أت مرج تي إشرميل إلى 


د ۴ 2 ےه 2 رص 
رَسّول اتو إل مدا لا ن دى ين ألورنة ومكشرًّا 

ڪ(. o2‏ ەي نم و ع کے 2ه م هه 
برَسول اتی ین بعدی امه ا جحد ه جام بالببنت قاڵوا لذا 


يعد ما عرفوه » فيجازيمم بعد ذلك » بالإضلال والزيغ » وتقليب القلوب › 
عقوبة لم وعدلا منه هم > کا قال تعالی : « ونقلب أفثدتهم وأبصارم كا 
| يؤمنو به أول رة ونذرم فى طغيا )م يعمهون » 
» بقول تعالى مخبر؟ عن عناد بنى إسرائيل التقدمين » الذن دعام 

عیسی بن عم وقال فم : [ یا بنى إسرائيل إنى رسول ان الع ] 

أی : آرسلنی اللہ لأدعوک إلى ایر › وأنہا ک عن الشر ء وید 
بالبراهين الظاهرة وما يدل على صدق » كولى [ مصدقا لما بين يدى من 
القوراة ] أى : جثت إا جاء به موسى من التوراة » والشرائع السماوية . 

ولو کنت مدعياً للنبوة» غور صادق ی دعوای » لئت بغير ما جاء 
به الرسلون . 

ومصدقاً لا بين يدى من التوراة أيضاً ء آنا أ خبرت لى وبشرت 

جت وبعشت مصدقا ها [ ومبشرا برسول بای من بعدی امه احد] 
وهو : تخد بن عبدالّه بن عبد الطلب الني الماشعى . 

فعيسى عليه الصلاة والسلام » كسائر الأنبياء» يصدق بالني السابق » 
ويبشر بالني اللاحق . 

بخلاف الكذابين » فإنهم بناقضون الا نبياء اشد مناقضة › و حالفو م 
في الأوصاف والأخلاق » والأمر والى . 


o‏ کن آناری کل اھر الگا ومر 
ا مھ ر موت( اک 
بذع إلى الإسل وَأ لا دى ألقَوم ألظلوين (۷) بريئون 


[ فما جاءم ] حد صلی الله عليه وغل » الذی بشر به عیسی [ بالبینات ] 
أى : الأدلة الواضحة » الدالة على أنه هو » وأنه رسول الله حتاً . 

[ قالوا ] معاندين للحق مكذبين له [ هذا سر مبين ] وهذا من 
أعجب المجائب . 

الرسول الذى قد وضحت رسالته » وصارت أ بين من شمس النهار » 

ر س ل 

محعل ساحرا بر تا بینا سحره . 

فہل فى انلذلان » أعظٍ من هذا ؟ 

وهل فی الإفتراء أبلغ من هذا الافتراء » الذى نى عنه» ما كان 
ماوقا ن رسالیه واشت ل ما کان بعد الناس عة ؟ 

[ ومن أظل ممن افترى على اله الكذب ] بهذا أو غيره ء وال مال أنه 
لا عذرله » وقد انقطعت ححته › لاه [ يدعى إلى الإسلام ] وتبين له 
راهینه وبیناته . 

[ والہ لا ہدى القوم الظالمين ] الذن لا بزالون على ظامم مستقيمين»› 
لا ردم عنه موعظة » ولا بزجرم بیان ولا رهان . 

خصوصاً هؤلاء الظلة » القانمين مقابلة الق ليردوه» ولينصروا الباطل “ 


ومذا قال عنم : | يدون ليطفثوا نور اله بأفوام ] ای : عا ا 


We —‏ — 
ليطفثوا تور أو بأفر اهي وال م م ورو ولوگره ألكفرو د4۸ 
ای اسل رسو ادى ودن الق ليْظهرء لى ألا 


منهم من القالات الفاسدة » الى ردون ہا الح » وهى لا حقيقة حقبقة اء بل 
تزيد البصير » معرفة با هم عليه » من الباطل . 

[ واه متم نوره ولو کره الكافرون ] أى : قد تکفل اله بتصر 
دينه » وإعام المحتى » الذى أرسل به رسله » و إظپار نوره فی سار الأقطار » 
ولو کره الكافرون »> وبذلوا بب کراهته - کل ما قدروا عليه » مما 
يتوصاون به إلى إطفاء نور الله » فإأهم مغاونون . 

ومثلهم »> كشل من ينفخ عين الشمس بفيه » ليطفتبا ء فلا على مرادم 

ذ کر سبب الظہور والاتتصار للدين الإسلاى » الحسى والعنوى 
فقال : 

[ هو الذى أرسل رسوله بالمدى ودين اجى ] آی : بالمل النافع » 
والعمل الصا . 

الع : الذی یہدی إلى الله وإلی دار کرامته » ویہدی لأحسن 
الأعال والأخلاق » ومهدى إلى مصاڂ الدنيا والأخرة. 

[ ودن الحی ] ای الدن الذى يدان به » ويتعبد ارب الما مين الذى 
هو حتق وصدق » لا نقص فيه » ولا خلل يعتريه » بل أوامره غذاء القلوب 
والأرواح »> وراحة الأبدان . 


وت رکوا أواهيه » سلامة من الشر والفساد 


- ۳۷١ ~~ 
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فا بعث به النى صلى الله عليه وسل » من المدى ودين الق » أ كير 
دليل و ٬رهان‏ » عل صدقه » وهو برهان باق » ما بت من الدهر »کا ازداد 
العاقل تفكرا› ازداد به فرحا وتبصرا . 

[ ليظهره على الدين كله ] أى : ليعليه على سار الأديان » بالمحجة 
والبرهان » ويظهر أهله القانمين به » بالسيف والسنان . ۰ 

فأما نفس الان » فېدا الوصف » ملازم له فی کل وقت › فلا عکن 
آنا اباي امه مخاص » إلا فلجه »> وصارله الظمور والقهر . 

وأما النتسبون إليه » فإمم إذا قاموا به »واستناروا بنوره » واهتدوا 
مهدیه › فی مصال دینهم ودنيام » فكذلك لا بقوم لم أحد» ولا بد أن 
يظهروا على أهل الأديان . 

وإذا ضيموه وا كتفوا منه ,مجرد الأنتساب إليه » ( ينفعهم ذلك » 
وصار إعمالم له EET‏ الأعداء علييم 


ويعرى هذا » من استقرأً الأحوال والنظر » فى أول المسلين وآخرم 


# هذه وصية ودلالة » وإرشاد من أرح الراحين » لمباده الؤمنين › 
لأعظ تجارة» وأجل مطلوب» وأعلى مرغوب » محصل با النجاة من 
المذاب الأليم » والفوز بالنميم المقيم . 

وألى بأداة العرض » الدالة على أن هذا أمر برغب فيه كل معتبر » 
ویسمو إلیه کل لبیب 
فكأنه قيل : : ما هذه العحارة » التى هذا قدرها ؟ فقال : [ تؤمنون 
باه ورسول ] . 
ومن العلوم » أن الإعان التام » هو القصديتى ال جازم با أمر الله 
بالتتصديق به » المستازم لأعال الجوارح » التى من أجلہاء الجماد فى سبيله . 
فلہذا قال : [ وتجاهدون فی سبیل اله بأموالک ا 
نفو سک > لمصادمة أعداء الإسلام »> والقصد : دين اله »› 
وإعلاء كلته 
وتنفقون ما تيسر من أموالك فى ذلك المطلوب»فإن ذلك» وإن كان 
کرہہا للنفوس شاا علیہا فإنه [ خير لک إن کتتم تعلمون ] فإن فيه ایر 
الدتيوى » من النصر على الأعداء » والمز امنا للذل والرزق الواسع » 
وة ادر وا اع 
واللير الأخروى » بالفوز بثواب الله » والنجاة من عقابه ذا ذ كر 
الجزاء فى الأخرة فتال : 


[ يغفر ل ذنوبک ] وهو شامل لاصفاثر والكبار » فإن الإان 
باله » وال جہاد فی سبیله » مکفر للذنوب › ول وکا نت کباثر . 

[ ویدخلکر جنات جری من تنا الأمار ] أی: من تحت مسا كنم 
وقصورها » وغرفمها » وأشجارها » أنهار من ماد ھر اسن 6 وا ادن 
لبن م بقِغیر طعمه » وأنہار من خر لذة للشاربين » ونار من عسل مصفی 
ولم فرها من كل ارات . 

[ ومسا کن طيبة فی جنات عدن ] اى : جمعت كل طيب »من عاو » 
وارتفاع »> وحسن بناء وزخرفة . 

حتى إن أهل الغرف من أهل عليين » يتراءام هل الجن »کا يتراءى 
الك وكب الدرى فى الأفق الشرق » أو الغرلى . 

وحتى إن بناء الجنة » بعضه من لين ذهب » وبعضه من لبن فضة »> 
وخيامما من اللؤلؤ والمرجان » وبعض المنازل من الزمرد»ء وال جواهر اللونة 
بأحسن الألوان . 

حتی إنہا من صفاتہا » ری ظاھرھا من باطما » وباطا من ظاهرها 

وفيها من اليب والحسن » ما لا يأنى عليه وصف الواصفين » ولا 
خطر على قلب أحد من العا لین › لا بمکن أن بد رکوہ » حتی روه » 
ويتمتعوا محسنه » و تقر به عينم . 


— ٤ 
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لظم وَأخْری ونا صر من او وقح قريب و 

فى تلك المالة » لولا أن الله خلت أهل الجنة ء وأنشأم نشأة كاملة ء 
لا تقبل العدم » لأوشك أن وتوا من الفرح . 

فسبحان من لا بحص أحد من خلقه » ثناء عليه » بل هو کا ى على 
سه 6 فو ق ها شى عله | حداهن طاق 

وتبارك الجليل الجيل » الذى أنثأ دار لعي » وجمل فيها من ال جلال 
والجال » ما ببهر عقول الللق » ويأخذ بأفقد نمم . 
وتعالى من له الجكة التامة » الذي من جلتما » أنه لو رأى العباد الجنة » 
و إلى ما فیا من النعے لا خلف عنما أحد » ولا هتأم العش فى هذه 
الدار النفصة » الشوب نعيمما بألا » وفرحما بترحما . 

وسميت جنة عدن » لأن أهلما مقيمون فيها » لا مخرجون منها أبدا» 
ولا يبغون عنها حولا . 

ذلك الثواب ال زيل » والأجر الجميل » هو الفوز المظى » الذى لا 
فوز مثله . 

فهذا الثواب الأخروى . 

وأما الثواب الدنيوى لمذه التجارة» فذكره بقوله [ وأخرى بوا ما] 
آی : محصل لک خصلۃ خری تحبونہا وھی :[ نصر من اہ ] لکرم على 
الأعداء » محصل به العز والفرح . 

[ وفتح قريب ] تع به دانرة الإسلام » ومحصل به الرزق الواسع » 
فمذا جزاء المؤمنين الجاهدن . 


— Vo 


2و ٴ ‌ r a‏ رور ٥ہ‏ و سے 4 
الموینین (۱۴) لاا ادن ٤امنوا‏ کولو | أنصار او کا 
قل عیسی ان مر للحواریین من انصاری إلى أشوقال أللوارون 


وأما الؤمنورن من غير أحل الجماد ء إذا قام غيرم باللجماد » فل 
يؤیسهم ايله تمالی من فضله وإحسانه » بل قال : 

[ وبشر المؤمنين ] أى : بالثواب العاجل والآجل كل على حسب 
إعانه » ون کا نوا لا يبلغون مبلغ الجاهدین فی سبیل الله . 

کا قال النى صل اله عليه وسل « من ری باره ربا وبالإسلام دينا» 
و محمد رسولا » وجبت له الحنة » . 

فعجب ها أبؤ سعيد اللحدرى » راوي الجديث فقال : أعدها عا“ 
يا رسول الله » فأعادها عليه . 

م قال « وآخرى ,رفع نها العبد ماله دزخة ف اة ٤‏ عا بين كل 
درجتين كا بين السماء والأرض » . 

فقال: وما ھی یارسول الله ؟ قال : « الجہاد فی سبیل الله » رواه مسل. 

ثم قال تمالی [ یاأیہا الذین آمنو کو نوا أنصار الله ] ی : بالأقوال 
والأفعال » وذلك بالقیام بدین الله » وا حرص على تنفیذه على الغیر » وجہاد 
من عانده ونابذه ٠‏ » بالأبدان والأموال » ومن نصر الباطل ما بزعه » من 
العل » ورد الح » بدحض حجته » وإقامة الحجة عليه» والةحذ بر منه . 

ومن نصر دين الله تمم كتاب الله وسنة رسوله » والمحث على ذلك 
والأص بالعروف » والهى عن المفكر . 

ثم هيج اله المؤمنين بالاقتداء عن قبلهم من الصالين بقوله : 
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[ کا قال عیسی بن مرم للحوا ریین من نصاراٹ] ی : قال لے منبما: 

من يعاو تی » ویقوم ممی ف نصر درن الله » ویدخل مدخلی » وبرج 
خرجی ؟ . 

فابتدرالواریون فقالوا : [ نحن أ نصار الله ] مغى عيسى عليه السلام» 
على نصر دن الله » هو ومن معه من الحواریین . 

[ فامنت طائفة من بنی إسرائيل ] ببب دعوة عبسى والمحواريين . 

[ وكةرت طائفة ] مهم » فل ينقادوا دعوم » فجاهد المؤمنون 
الكافرين . 

[ فأيدنا الذين آمنوا على عدوم ] أى : قوينام » ونصر نام عليهم . 

[ فأصبحو ظاهرن ] علهم قاهرين هم . 

فأ إأمة حد » كو نوا أنصار الله ودعاة دينه » ينص رک الله كا نصر 
من قبالکر ء ویظ رک على عدوک . 


تم تفسير سورة الصف _ والجد وه رب العالين 


ألقدوس أَلمَزز ألحكم_ هو آلدی بم فی آلامییں رسو لا 


ای : سبح له » وبنقاد لأمره » وتاه » ویعبده » جميع ماى السموات 
والارض . 

لأنه اللكامل الملك » الذى له ملك العا الساوى والستلى » فالجيم » 
الیک وت تد يزه , 

| القدوس ] المعظم » المنزه عن كل أفة ون تقص | العزز ] القاهر 
للاٴشیاء كلما . 

[ الحكي ] في خلقه وأمره. 

فېده الأرصاف العءظيمة » تدعو إلى عبادة ا وحده لا شريك له 

[ هو الذى بعث ف الأميين رسولا] المراد بالأميين : الذين لا كتاب 
عندم » ولا أثر رسالة من العرب وغيرم » من ليسوا من أهل الكتاب . 


— VA 
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فامتن اله تمالى عليهم ء» منة عظيمة » أ عل من منقه على غيرم » لاهم 
عادمون لمل واللیر » وکا نوا من قبل » فی ضلال مبین » يتبدون للا صنام 
والأشجار » والأحجار » ويتخلقون بأخلاق السباع الضاربة » با کل قوم 
ضعيفم » وقد كا نوا فى غاية الجهل » بعلوم الأنبياء . 

فبعث الله فېم رسولا منم » يعرفون نسبه » وأوصافه الجيلة وصدقه. 

وأنزل عليه كقابه [ يعاو عليهم يانه ] القاطمة اموجبة للا مان واليقين. 

[ و کہم ] بأن يفصل لم الأخلاق الفادلة » ومهم علما » و رجرم 
عن الأخلاق الرذيلة . 

[ ويعلمهم الكتاب والحكة ] أى : عل الكتاب والسنة » المشتمل 
على عاو م الأولين والآخرن . 

فکانواء بعد هذا القعلم والتزكية» من أعل تللق » بل كا نوا نة أهل 
الم والدن » وأ كل الللق أخلاق > وأحسنهم هديا وسمتا . 

اهتدوا بأتفسم » وهدوا غيرم فصاروا أنمة امبتدن » وقادة المتقين . 

فله تعالى عليهم » يبعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسل » ال 
وال 

وقوله [ وآخرين منم لما يلحقوا بهم ] أى وامتن على خرن من 
غيرم»أى:من غير الأميين » ممن بأتى بعدم » ومن أهل الكتاب» لا يلحقوا 
وء أئ فن باش ادعو اسول : 
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ومحتمل أنهم لا باعتوا م فى الفضل . 

وحتمل آن یکونوا ٤‏ لا لعقوا بہم فی الزمان » وعلى کل» فکلا 
المنيين صحيح . 

فإن الذن بعث الله فم رسوله » وشاهدوه » وباشروا دعوته » حصل 
لم من الحصائص والفضاثل ء ما لا بمكن أحداً أن يلحقهم فيا . 

وهذا من عزته وحکته » حیث ( ترك عباده هملا» ولا سدی . 


بل ابععث فيم الرسل » وأمرم وام » وذلك من فضاله المظم » 
الذى يؤتيه من يشاء من عباده » وهو أفضل من نعمته علبهم + بمافية البدن 
وسعة الرزق » وغير ذلك » من النعم الد نيوية . 


فلا أعغلم من نعمة الدين التى هى مادة الفوز » والسعادة الأبدية . 


E‏ النى الأى ء وما 


وم : الأمة الأمية ء الذين فاقوا الأولين والآخرين » حتى أهل 
الكتاب » الذين بزعون أليم العاماء الربانيون » والأحبار المققدمون » 


ذكر ”“ أن الذين حلمم الله التوراة من الم_ود والنصارى » وأمرم أن 
بتعلوها » ويعماوا بيا فل حماوها وم بقوموا با اوا به أ مم لا فضيلة مء 

وأن مثلم كشل اجار الذى حمل فوق ظهره أسغاراً من كتب الع . 

فل يستفيد ال جار من تلك الكةب التى فوق ظهره؟ وهل تلحقهفضيلة 
ببب ذلك ؟ أم حظه مها جلما فقط ؟ . 

فهذا مثل علماء أل الكتاب » الذين م يعماوا با فى التوراة » الذى 
من أجله وأعظمه » الأمر باتباع تحد صلى الله عليه وسلم » والبشارة به » 
والإعان ا جاء به من القرآن . 

فمل استفاد من هذا وصفه » من التوراة ¢ إلا الميبة وانللسران › 
وإقامة الحجة عليه ؟ 

فمذا المثل » مطابق لأحوالمم . 

[ بشس مثل القوم الذين كذبوا بآيات اله ] الدالة على صدق رسولنا 
وصحة ما جاء به 

[ وا لا ہدی القوم الظالین ] ى لا برشدم إلى مصالهمء ما دام 
الظل لم وصنا ء والمناد لم نمتا . 

ومن ظل الهود وعتادم » نيم يمون » أنهم على باطل » وزعمون 


. قوله « ذكر » جواب « لما » فى قوله المتقدم « لما ذكر»‎ )١( 
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إن کن صدرقین ) ولا تمتو نه بدا بما قدمت ایدم واه 
و ر و ر ر 

علج بالظليين 4۷ قل إن الوت آلذى فون مه انه 
و ۷ ص 2 و ١ر‏ ^ مر ر ھ 


وذا ام اللہ رسولہ ٭ آن بقول لم : إن كنم صادقین فی زعک» 
أن على الحتى » وأولياء اله : [ فتمنوا الوت ] وهذا أ خفيف . 

فإنهم لو علموا ألم على حق لما توقفوا عن هذا التحدى الذى جعلى 
اله دایلا على صدقېم إن تمنوه » وکذ مم إن ل يتمنوه . 

ولال بقع منم » مع الإعلان م بذلك» عم ا غللون. لان 
ماهم عليه وفساده . 

ومذا قال : [ ولا يتمنونه أبدا عا قدمت ایدم ] اى من الذنوب 
والمعامى » التق يستوحشون من الموت » من أجلما . 

[ واه عليم بالظالين ] فلا يمكن أن نى عليه من ظلممم شىء . 

هذا » و إن کا نوا لا يتمنون الوت ا قدمت أيدمم » يل يفرون منه 
غابة الفرار » فإن ذلك » لا يتجهم » بل لا بد أن يلاقبهم الموت الذى قد 
حقمه الله على العباد . 

م بعد الوت واستكال الأجال » برد الللق كلهم روم القيامة » إلى 
عا اليب والشهادة » فينبلهم ما كالوا يعماون » مر خير وشر » 
قلیل وکثیر . 


(م ١۳‏ ج۷ تيسير الرحمن) 


عة تأترا إا ذل أن ذا أف يكر زه 6 
نکم ود ) إا نبت لكو يرأ آلأزض 


¥ ا تعالى عبا ده المؤمنين بالمحضور لصلاة الجمة ¢ والمبادرة إا من 


حین ينادې ها والسعی إلا . 
والراد بالسعى هنا : البادرة والاهمام» وجملما أم الأشغال : لا المدو 
الذى قد هى عنه عند المغى إلى الصلاة . 
وقوله [ وذروا البيم ] أی : اتركوا البيع » إذا نودى للصلاة › 
وامضوا إلا . 
فإن [ کر خیر لک ] من اشتنالک بالبيع E‏ تفويتك لصلاة 
الفريضة » التى هى من ألذ الفروض . 
[ إن كنعم تعامون ] أی : ما عند الله خير وأبتق » وأن من ار 
الدنيا على الدين » فقد خسر اللسارة المقيقية »> من حيث بظن أنه برح . 
وهذا الأ بترك البيع » موقت مدة الصلاة . 
[فإذا قضيت الصلاة فانتشر وا فى الأرض] لطلب المكاسب والتجارات 
ولا كان الاشتفال بالتجارة» مظنة النفلة عن ذكر الله »أص الله 
بال کثار من ذکره › لینجبر ذا فقال : 


— AY 


2و ° ى ما وه ۵م سے وه 
وتوا ین قل او أذ کرو اہ گیا لمکم ناځ ود( 


إذادأذآ دة أذ وا شرآ إا ونركرك قاب ب ما نة 


م 


[ للك تفلحون ] فإن الإ كثار من ذ كر الله أ كبر أسباب الفلاح . 

[ وإذا رأوا بجارة أو لوا انفضوا إليها ] أى : خرجوا من السجد» 
حرصا على ذلك الامو » وتلك التجارة » ول ركوا ادير [ وتركوك قالغا ] 
مخطب الناس . 

وذلك فى يوم الجمة» ينا النى صلى الله عليه وسم مخطب الناس » 
إذ قدم المدينة » عير محمل تجارة . 

فما مع الناس بها » وهم فى المسجد » انقضوا من السحد» وت رکوا 
النی صلی الله عليه وسل مخطب » استعجالا لا لا ينبغى أن يست جل له » 
ورك اوت 

[ قل ما عند الله ] من الأجر والثواب » لمن لازم اللير» وصبر نفسه 
على عبادة الله . 

[ خير من اللهو ومن التجارة ] التى » وإن حصل منها بمض المقاصد»› 
فإن ذلك قليل منقض » مفوت لير الأخرة »> ولس الصبر على طاعة الله » 
مفوتا لارزق . 


[ واه خير الرازقین ] من اتق الله » رزقه من حیث لا محتسب . 

وفى هذه الآيات فوائد عديدة : 

منها : أن الجعة فريضة على المؤمنين » بحب علبهم السمى إليها »والمبادرة 
والاهتام بشأنا . 

ومنها : أن اللطبتين يوم العة » فريضة » جب حضورها» لأنه فر 
الذ كر هنا بالحطبعين » فأسى ابه بالمضى إليه والسعى له . 

وا ر وة لدا اة و الاس به 

ومنها : النهى عن البيع والشراء» بعد نداء الجبعة > ومحرم ذلك» 
وما ذاك إلا أن يغوت الواجب » ويشغل عنه . 

فدل ذلك › على أن کل آم › و إن کان مباحا فی الأصل › إذا کان 
نشا عنه تفویت واجب » فإنه لا جوز فی تلاك الال ٠‏ 

ومنما : الأمر بحضور الحطبتين بوم الجمعة » وذم من أ محضرها» ومن 
لازم ذلك » الإنصات ها . 

ومنها : أنه ينبغى للعبد القبل على عبادة الله > وقت دواعى النفس 
ضور اللو والتجارات » والشہوات »أن يذ كرها عاعند الله من الميرات 
وما لوتر رضاه على هواه . 


تم تفسير سورة الجمعة » عن اله وعونه - وال جد له رب العاأين 


سور ا لفون 


را نك اواو 


# 


-8 إذا خا انفقوت قارا نشد نك لرل أف 


أنه يهد إن ألتفقين لكذ اون () 


لا قدم النى صلى الله عليه وسل المدينة » وکثر الإسلام فما وع » 
. 4 . 
¢ 


صار اناس من هلما من الاوس واللزرج » يظہرون الإعان » ويبطنون 
الكفر ليبق جاههم » وتحقن دماؤم » وتر أ هم 


منم على بصيرة فقال 


فذ کر الله م وصافېم » ما به يعرفون » لكىيحذرم العباد» ويك ووا 


[ إذا جاءك النافقون قالوا ] على وجه االكذب [ نشمدإنكارسولا] 
لشہاد مم » ف تأیید رسوله 


وهذه الشادة من المنافقين » على وجه الكذب والنفاق » مع أنه لا حاجة 


[ والله يعم إنك ارسوله » واه يشمد إن المنافتين لكاذبون ] فى قوم 
ودعوام » ون ذلك لس بحقيفة منم 


aa e A 
۴ e اتخذوا أ‎ 


بترن (4 دال . Fr‏ 


5 ت حسام و إن بقولوأ تتتم 


لتو کا حش شدة بون كل صيحة عم هم 


[ اتخذوا اہم جنة ] اى : ترسا بتترسون بها » من نسبتهم 


إلى التفاق . 
[ فصدوا عن سبل لله ] تضم « وصدوا غيرم » ممن نى 
غ 


[ الهم ساء ماكا نوا يعماون ]حيث أظمروا الإان » وأبطنواالكفرء 
وأقسموا على ذلك » وأوحموا صدقيم . 

[ ذلك ] الذى زن هم التفاق [ ب ] سبب [ ہم ] لا شبتوٺ 
على الإعان . 

بل[ آمنوا م کفروا فطبع على قاو ہم ] محيث لا بدخاما اللير أبداً . 

[ فم لا فقون ] ما ينفعهم » ولا یعون ما یمود عصالهم . 

[ وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ] من روانمها » ونضارتها . 

[ وإن بقولوا تسمم لقولمم ] أى : من حسن منطقهم » ستاز لاستاعه. 

فأجسامهم وأقوالمم معجبة » 'ولكن ليس وراء ذلك من الأخلاق 
الفاضلة » والمدى الصاح ء شىء ومذا قال : 

[ كانم خشب مسندة ] لامنفعة فبها » ولاينال مما إلاالضرراحض . 


— AVY — 


2 


مدره ا نام اہ ای وکود 4) دلا فی کے" 
تمالوا شتف لکن رول أو ووا روت َرأ يدون 
َم كرون () را ا مهم قرت لم أم ر“ تتف 


[ بحسبون كل صيحة عليهم ] وذلك لبهم وفزعهم » وضمف قاوهم 
وريا » بخافون أن بطلع علبها . 

فهؤلاء [ مم العدو ] على الحقيقة » لأن المدو البارز ا معميز » أهون من 
العدو » الذى لا يشعر به » وهو حادع ماکر » زعم أنه ول وهو 
العدو البين . 

[ فاحذرم + قاتلہم اہ » انی یؤفکون ] أی : كيف بصرفون عن 
الدين الإسلاى بعد ما تبينت أدلته » وانضحت ممعالمه » إلى الكفر اذى 
لا يفيدم » إلا السار والشقاء 

[ وإذا قيل م ] أى: لاء التافتين [ تمالوا يستغفر لكرسول الله ] 
عا صدر منك » لقحسن أحوالك ٤‏ وتقبل أعال » امتنموا من ذلك 
أشد الامتناع . 

[ ووا رءوسيم ] امتناعا من طلب الدعاء من الرسول . 


[ وديم يصدون ] عن القءبفضا له [ وم ا اا 
بعْيا وعنادا . 


فهذه حالم » عندما يدعون إلى طلب الدعاء من الرسول »> وهڏا من 
لطف الله وكرامته ارسول » حيث م بأتوا إليه » فيستغفر م 


4 لن ينف أ ف إن أله لا دى الوم قوم القن () 289 


OY 9‏ چ o‏ 0 
9 م الزن بقولون لا ت فقوا علي من عند رَسُولِ او 


2 مء ت 02و‎ Z7 
حق نفصو ولو ران أله و وألازض ولكن ألمتفقين‎ 


فإنه [ سواء عليهم أسعنفرت مم أم م تسعففر لمم فلن يففر اله هم ] 
وذلك لأنہم قوم فاسقون » خارجون عن طاعة الله » مرون للكفر 
على الإبعان » فلذلك لا ينفع فيهم استففار الرسول » لو استغفر لمم كا قال 
تعالى : « اسعغفر لمم أو لا تستغفر مم » إن ستففر هم سبعين عرة فلن 
يغفر الله مم » .[ | ن اللہ لا ہہدی القوم الفا ست و 


« وهذامن شدة عداوتهم للنى صلى اه عليه وسل والمسمين » لا رأوا 
اجتاع أصحابه » وائتلافہم » ومسارعتہم فی مرضاۃ اارسول صل اله عليه 
وسل » قالوا برهم الفقاسد : 
[ لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ] فإمم = على 
زعم للا أموال النافقين ونفقاتم عليهم › لما اجتمموا ف لصرة 
دن اه . 
وهذا من أعجب العجب » أن يدعى هؤلاء النافقون » الذين م أحرص 
الناس على خذلان الدين » وأذية المسلمين » مثل هذه الدعوى » التىلاتروج 
إلا على من لا ع له بالحقا تی 


)١(‏ الفاسقين . أى : الكاملين فى الفسق » المارجين عن دائرة 
الاتصلاح » المنهمكين فى الكفر والنفاق . أهأبو السعود . 


— ۳A۹ 
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قو لون لین را اى الملرنة يرجن الاعر‎ {V} مدهو ل‎ 


۶ . سے ت 2 ت 
رة ولرسوله 5 للموأينين ولسكن ألتفقين 
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ما ألاأذل وَل 


ولمذا قال تعالى » ردالقولمم : [ وله خزائن الوات والأرض ] 
فيؤلى الرزق من يشاء » وعنعه من يشاء » ويسر الأسباب لن يشاء » 
ويعسرها على من يشاء . 

[ ولكن المتافقين لا يفقمون ] فلذلك قالوا تلك المقالة » التى مضو نا 
أن خان الرزق فى أيدهم » وتحت مشيشتهم . 

[ يقولون لمن رجمنا إلى المدينة اليخرجن الأعز منما الأذل ] وذلك 
فى غزوة الريسيع » حين صار بين بعض المهاجرين والأنصار » بعض کلام » 
کدر انلواطر › ظہر حینئذ نفاق المنافقين » وتبين ماف قاو مم . 

وقال کبیرم » عبد الله ن أ ابن ساول : ما مثلنا » ومثل هؤلاء ‏ 
يعنى المهاجرين ‏ إلا كا قال القا ل « من" كلبك بأ كلللك » . 

وقال : لبن رجمنا إلى لمدينة [ ليخرجن الأعز منها الأذل ] بزعه 
أ » هو وإخوانه المنافقين » الأعزون » وان رسول اه > ومن اتبعه ھم۰ 
الأذلون » والأس بعكس ما قال هذا المنافق . 

فلمذا قال تعالى : [ وله العزة وارسوله ولمؤمنين ] فيم الأعزاء » 
والمنافقون وإخوانم من الكفار »م الأذلاء : 

[ ولىكن النافقين لا يعون ] ذلك > فلزلك زعوا آم الأعزاء » 
اغترارا ما م عليه من الباطل . 

م قال تمالى : [ ٠ا‏ أا الذين آمنوا ]إلى [ ما تعماون ] 
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«» يأس تعالى عباده المؤمنين » بالإكثار هن ذكره › فإن فى ذلك › 
الرح والفلاح » والميرات الكثيرة . 
ویهام ان ا أموالمم وأولادم عن ذكره » فإن ححبة امال 
والأولاد » جبولة علمها أ كر النفوس » فتقدمما على محبة الله » وفى ذلك » 
المسارة العظيمة » ولمذا قال تعالى : 
[ ومن يفعل ذلك ] أى يلهه ماله وولده »> عن ذ كر الله [ فأولئك 
م الماسرون ] للسمادة الأبدية > والنعم الم > ہم آلروا ما بفی 
عل ما يبق 
قال تمالى : « إا أموالك وأولاد فتنة والله عنده اجر عالے » 
وقوله : [ وأنفقوا ما رزقنا ك ] بدخل فى هذا » النفقات الواجبة › 
من ال زكاة » والكفارات » ونفقة الزوجات › والماليك » ومحو ذلك » 
والنفقات المسقحبة » كبذل الال فى جيم المصال . 
وقال :[ ما رزقنا کر ] لیدل ذلك على آنه تعالی »ا کلف المباد من 
النفقة » ما يمنتهم ويشق عليهم » بل أمرم بإخراج جزء ما رزقهم »ويسره» 
ويسر أسبابه . 


فلیشکروا اذى أعطام ٤‏ ءواساة إخوامم الحتا جين > ولیبادروا 


= ۳۹۱ — 
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المؤت كيقول رب ولا أخرنى إل أجل قريب فَأصَدّق 
واک من الصلحین ۱۰3 ولن وخر اأ آل َة نضا ذا ج ئ 


بذلك » الموت الذى إذا جاء » ) »كن المبد أن يأنىبمثقال ذرة من الليرء 
ولمذا قال : 
[ من قبل أن بای احدک الموت فیتول ] متحسر؟ على ما فرط فی وقت 

الإمكان » سالا الرجعة التق هى محال :[ رب لولا أخرتنى إلى أجلقريب] 
أى : لأتدارك ما فرطت فيه 

[ فأصدق ] من مالى » مابه اجو من المذاب » وأستحق جز يلالثواب . 

[ وأ كن من الصالين ] بأداء الأمورات كلما » واجقناب المنهيات »› 
ویدخل فی هذا» المج وغیره . 

وهذا السؤال والعنی » قد فات وقته » ولا کن تدا رکه » ولمذاقال: 
[ ولن يؤخر اله نضا إذا جاء أجاما ] الحتوم ها [ والله خبير عا تعماون ] 
من خير وشر » فیجازیک على ما عله » من النيات والأعال . 


تم تفسير سورة المنافقين ‏ ولل الجد 


ر۶ ےچ 9 
سنوره النغابن 


ت ر ۶ ٤‏ سے 2 
وله اند ومو ع کل ئء تدر )١(‏ هو ألوى خلقك 


هذه الآيات الكرعات » مشتملات على جلة كثيرة واسعة » من 
أوصاف البارى العظيمة . 

فذ ک رکال الوحیته سبحا نه » وسعة غناه » وافتقار جيع الللائق إليه » 
وتسبيح من فى السموات والأرض محمد ربما » وآن المل ك كله ف » فلايخرج 
عن ملکه مخلوق . 

والجد كله له » حجد» على مالهمن صفات الكال » وحمد» على ماأوجده 


من الأشياء . 
وحد» على ما شرعه من الأحكام » وأسداه من النعم ° 


وقدرته شاملة › لا خرج عنما موجود › فلا یمجزه شیء ريده . 


— ۹۳ — 
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9م کافر وم موٴدن الله هلون بض }{ خلقى 


اشرت E‏ ان وصور ا Ee‏ و إلنه 


وذ كر أنه خلق العباد » وجعل منم المؤمن والكافر . 

فإعاہم وکفر م کله » بقضاء اله وقدره » وهو الذى شاء ذلك مهم › 
بأن جمل همم قدرة وإ إرادة » ہا يتمکنون من ع کل ما یریدون » من الم 
والنہی ؛ [ والله ما تعملون بصیر“ ] . 

فليا ذ كر خلت الإنسان الأمور الى » ذ كر خلت باق الخلوقاتفقال : 

[ خلى السموات والأرض ] أى : اأجرامهما > وجميعم ما فما » 
فأحسن خاقها . 

[ بالحتى ] أى : بالحكة » والغاية الصو فال 

[ وصور فأحسن صورک ] کا قال تعالى : « لقد خلقنا الإنسان 
فی أحسن تقوم » . 

فالإنسان » أحسن الخاوقات صورة . وأماها منظرا . 

[ وإليه المصير ] أى : امرجم روم القيامة › فیجازیک على إعان 
وکف رک ؛ ویسألکم عن النعم والنعيء الذى أولا كم » هل قم شکره› 


آم | تقوموا به ؟ 


)١(‏ فيجازيكر بذلك » فاختاروا منه ما جديكر من الإعان والطاعة 
واا وما رد مالك واتغا ن اواو اود 


وما لون وَأَث عل بذات ألدور )٤(‏ €9 


چ ار باتک ہوا ان قروا ن قبل اوا 
وبال انرم ولم عاب ألم () دلت ات كانت انيبم 


: عوم علمه فقال‎ E 

[ يمل ما فى السموات والأرض ] أى : من السرائر والظواهر »› 
والغيب والشہادة . 

[ ويعل ما ترون وا وال علم بذات الصدود ] 
أى : ما فما من الأسرار الطيبة » واللمبايا اللمبيثة » والنيات الصالة » 
والمقاصد القاسدة . 

فإذا كان علما بذات الصدور » تعين على العاقل البصير » أن حرص 
ويجممد » فى حفظ باطنه » من الأخلاق الرذيلة » واتصافه بالأخلاق الجيلة . 
«# لاذ كر تعالى من أوصافه الكاملة العظيمة » ما به يعرف ويعبد › 
ونال ا جد فى مرضاته » وتجتنب مساخطه » أخبر با فمل بالأم السابقين » 
والقرون للماضين » الذين م تزل أنباؤم » يقحدث بها القأخرون » وبر 
بها الصادقون » ونم حين جاء نهم رسلهم باحق » كذيوم وعاندوم . 

[ فذاقوا وبال أمرم ]فى الدنيا > وأخزام الله فا [ ولمم عذاب 
آلے ] فی الدار الأخرة » ومذا ذ كر السبب ف هذه العقوبة فقال : 

[ ذلك ] النكال والوبال » الذى أحللتاه بهم [ بأنه كانت تأتييم 


(۱) ای : ما تسرونه فیا بنك » وما تظهرونه من الأمور . 


- ۳0 — 
رَسلهم بالینت تالو أ أب دوتا كقروا وولو 
واستغتی أنه وأ 2 ١‏ 2 


رسلمم بالبينات ] أى : بالآيات الواضحات » الدالة على الحتى والباطل » 
فاشمأزوا » واستکبروا على رسلم فقالوا : 
[ اشر ہہدوننا] آی : لیس م فضل علیناء ولأی شیء خصہم 
اله دوننا . 
کا قال فى الآبة الأخرى ى : «قالت مم رسلم إن نحن ae‏ 
ولکن الله ن على من يشاء من عباده » فهم حجروا فضل ايله ومنته 
على أ نبيائه » أن يكو نوا رسلا الخلق » واستكبروا عن الانقياد هم . 
فابتاوا بعبادة الأشجار » والأحجارونحوها [ فكفروا ] به [وتووا] 
عن طاعته . 
[ وا ستغنی اللہ ] عنہم » فلا ببالی ہم > ولا يضره ضلام شيا . 
[ واه غنی مید ] أى : هو الى » الذى له الغنى القام الطلق » من 
جيع الوجوه . 
الجيد » فى أقواله وأفعاله وأوصافه . 
0 خير تعالى عن عناد الكافررن » وزعمم الباطل » وتتكذيمم بالبمث 
بغیر عل » ولا هدی ولا کتاب منیر . 


فأ ا شرف خلقه » أن يقس ,ره على بث بهم » وجزا م بأصامم 
انلمبشة › وتكذي بهم بالمحتی . 


[ وذلك على اله یسر ] فإنه > وإن کان عسير؟ بل متعذرا » بالنسبة 
إلى الاق » فإن قوا م كلهم » لو اجتمعت على إحياء ميث واحد » ماقدروا 
على ذلك . 

وأما الله تعالى » فإنه إذا أراد شيا » قال له كن فيكون . 

قال تعالی . « ونفخ فی القوو فى من اى :ار ات الارن إل 
من شاء الله »ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام بنظرون » 
# لاذكرتمالى إنكار من أنكر البمث» وأن ذلك منهم موجب 
کفرم باه وآیاته » أمر .ما يەم من الماكة والشتاء» وهو الإعان به » 
وبرسوله » وبکتابه . 

وسماه اله نورا » لأن النور ضد الظلة » فا فى الكتاب الزى أنزله 
لله » من الأحكام » والشرائم »› والأخبار › آنوار بہتدی با فی ظلات 
الجهل المدمة » ويمشى بها فى حندس الليل الهم . 

وما وی الأهتداء بکتاب الله » فى علوم » ضررها أ كثر من تفعماء 
وشرھا أ کٹر من خیرها . 

بل لا خير فیہا ولا نفع » إلا ما وافق ماجاءت به الرسل . 

والإعان باه ورسوله وكيابه » يققضى ال زم التام » واليقين الصادق 
بها »و العمل .مقتضى ذلك التصديق»من امتثال الأوامر »واجتناب النواى 

[ وال عا تعماون خبير ] فيجازيك بأعمالكم » الصالحة والسيثة . 


— ۹۷ 


سے سے 0ے 2 RE zx‏ 2 ر 
ت ینتک ورم آم دلت مم اشناق وتن 


٭ می :ا ذکروا بوم اج الذى ممع الله به الأولين والآخرين» ويقفمم 
موقفا هائلا عظما » وينبنهم ما عاوا . 

خينئذ » يظهر الفزق والتفاءن بين الللائق » وررقم أقوام إلى 
أعلى عليين » فى الفرف العاليات » والتازل الرتفعات » المشتملة على جميم 


اللذات والشهوات . 
وحقض آقوام إلى أسفل سافلين » محل الم والغم » والزن والعذاب 
الشدىد . 


ودل ية ما قدموه لأنضہم» وأسلفوه أيام حياتهم » وهمذا 
قال :[ ذلك يوم التغان ”° ] 


)١(‏ أصل الغبنفى اللنة الخادعة فى البيع والشراء »واستعير هنا معنى 
أن لتاس مضع بعضاً » نزول السعداء منازل الأشقياء التى كاوا 
يازلو نا لو كانوا سعداء» وأزول الأشقياء منازل السعداء التى كالوا 
ينزلولما لو كانوا أشقياء وفى المديث « ما من عبد يدخل الجنة إلا ري 
مقعده من النار لو أساء» ليزداد كرا »وما من عبد يدخل ااا 
مقعده من الجنة لو أحسن ليزداد حسرة » وتخصيص التغابن بذلك اليوم » 
للاريذان والإعلام » بأن التغابن س فى القيقة ‏ هو الذى يقم فيه 
( أي : يوم القيامة ) لاما يقم فى أمور الدنيا . ١ه‏ .أبو السعود» والشنى 


بقصرف سیر . 


- ۳۹۸ = 
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ب و ا e 2 e‏ 
ولد كفروأ و كذبواً ياتتا أو لك أطحب التّار خلدرن 


اى : يظهر فيه القغابن » والتفاوت بين الملائق . 

ويغبن المؤمنون الفاسقين » ويعرف الجرمون . ألم على غير شىء» 
وآهم م الحاسرون . 

فکأنه قیل : بأى شىء بحصل الفلاح والشقاء والنعے والعذاب ؟ 

فذ كر أسباب ذلك بقوله : [ ومن يۇمن بال ] إا تاماً > شاملا 
جيم ما أ ابه بالإعان به . 

[ ويممل صالا ] من الفراض والنوافل » من أداء حقوق الله 
وحقوق عباده . 

[ يدخله جنات تجرى من تحتما الألمار ] فبا ما تشتميه الأنفس » وتلذ 
الأعين » ونختاره الأرواح > وتحن إليه القلوب » ويكون اة 
کل مرغوب . 

[ خالدين فیا بدا » ذلك الفوز المظم 3 

[ والذین کفروا وکذبوا ہابتنا ] أی : کةروا ہا » من غیرمستند 
شرعی ولا عقلى . 

بل جاءهم الأدلة والبينات » فكذبوا بها وعاندواء» ما دلت عليه . 

(۱) ی : الذی لافوز وراءه لانطواثه على النجاةمن أعظ الملكات 
والظفر بأجل الطلبات . ١ه‏ . أو السعود. 


- ۳۹۹ - 


فا وبس صر (۱۰) 449 


~93 6 صاب من صي لا ڀٳذن او من يوين باو 


[ أولثك أصحاب النار خالدين فبها وبس المصير“ ] لابا جم ت كل 
بؤس وشدة » وشقاء وعذاب . 
ه تقول تعالى : [ ما صاب من مصيبة إلا بإذن الله ”“ ] هذا عام جيم 
الصائب » فى النةس » والمال » والولد ء والأحباب » ونحوم . 

بيع ما أصاب المباد » بقضاء الله وقدره » قد سبق بذلك » عل الله » 
وجری به قلمه » ونقذت مشیشته › واقتضته حکته . 

ولكن الشأن كل الشأن » هل يقوم العبد بالوظيفة » التى عليه فى هذا 
الام »آم لا قوم بها ؟ 

فإن قام بها » فله الثواب ال جزيل » والأجر الميلء فى الدنيا والآخرة. 
قلبه » فاطمأن » ولم ينزعج عند الصائب » کا جرې ممن م ید الله قلبه » بل 
رزقه الثبات عند ورودها والقيام وجب الصبر فيحصل له بذلك » ثواب 


)١(‏ أى : النار كأن هاتين الأيتينالكر عتين»بيان لكيفية التغابن. 
اھ .أو السعود . 

( ۲ ) أى : إلا بعلمه وتقدره ومشيثقه » كانه أذن لمصببة أن تصببه . 
اھ . نسنی. 


عاجل» مع مایدخر له بوم » ال جزاء من الأجر الءظے › کا قال تعالى : «إنما 
يوفی الصا ,رون جرم بغیر حاب » 

وع من ذلك » أن من ۾ يؤمن بالل عند ورود المصاتب › بن نم باحظ 
قضاء الله وقدره » بل وقف مع مجرد الأسباب » أنه ذل » ویکله الله 
إلى نفسه . 

وإذا وكل المبد إلى نفسه » فالففس ليس عندها إلا الملم والجزع » 
الذى هو عقوبة عاجلة على المبد» قبل عقوبة الآخرةء» على ما فرط فى 
زواجت العر. 

هذا مايتعلتق بوه [ ومن يمن الله بهد قلبه ] فى مةام المصائب‌الحاص 

وأما ما يعلق با من حيث العموم اللفظى » فإن الله أخبر أن كل 
من آمن » أى:الإعان المأمور به » وهو الإعان بالله وملاكته » وكتبه» 
ورسله » واليوم الأخر » والقدر » خيره وشره . 

وصدق إمانه » با يقعضيه الإمان من لوازمه وواجباته » أن هذا 
السبب الذى قام به المبد » أ كبر سبب لمداية الله له » فى أقواله » وأفعاله » 
وجيم أحواله وفى علمه وعله . 

وهذا أفضل جزاء » يعطيه الله لأهل الإبعان › کا قال تمالى ‏ مخبراً 
أنه ثبت اأؤمنين فى المياة ادنيا وف الأخرة . 

وأصل البات : ثبات القلب وصبره » ويقينه عند ورود كل فتنة › 
فقال : 


غ — 


7 7 ھ‌ 


ھر چ ن ےھ ٣او o2‏ ۱ 
ألرَسول إن توليم* إا على رسوا ألبلع اين ٠١‏ أف 


« ثبت اله الذىن آمنوا بالقول الثابت فى الياة الدنيا وفى الأخرة » 
فأهل الإعان » أهدى الناس قلوباً » وأثبتهم عند اازعجات والقلقات 
وقول : [ وأطيموا الله وأطيعو الرول ] أى : فى امعثال أمرهاء 
واجتناب ہی) . 
فإن طاعة الله وطاعة رسوله » مدار السعادة » وعنوان الفلاح . 
[ فان توليتم] أى : عن طاعة الله وطاعة رسوله [ فإ نما على رسولنا 
البلاغ البين ] أ : بيلك ما أرسل به إليك » بلاغا ينا واضحاً ‏ فقتوم 
علي به الحجة » ولس بیده من هدایقک » ولا من حسابک شیء 
وإ محاسبک على القيام بطاعة الله » وطاعة رسوله › أو عدم ذلك » 
عام الغيب والشهادة . 
[ الله الذى لا إله إلا هو ] أى : هو المستحق لامبادة والألوهية »فكل 
معبو د سواه » فباطل . 


[ وعلى الله فليتوكل المؤمنون ] أى فيلعةمدوا عليه فی کل مر نامہم 
وفيا بریدون القیام به . 


فإنه لا يتيسر أمر من الأمور » إلا بلله . 


— f 


EKS GB2-‏ او لیک 


عدوا لک خروم إن sS‏ 2 وروا إن أله 


ولا سبيل إلى ذلك » إلا بالاعتاد على الله . 
لا ہے الاعتاد عل الله » حت بحسن المبد ظنه ,ربه » ویثق په ف 
كفايته الأمر » الذى يعتمد عليه به . 
و بحسب إمان العبد » يكون توكله » قوة وضعفا . 
« هذا تحذرر من الله لاؤمنين » عن الاغترار بالأزواج والأولاد فإن 
بعضمم عدو لک ٤‏ والعدو »> هو الذى بريد لك الشر . 
فوظيةقك المحذر من هذه صفته »› والنفس حبولة على حبة الأزواج 
والأولاد 5 
فنصح تعالی عباده » أن توجب لم هذه الحبةء الاقياد أطالب الأزواج 
والأولاد » القى فا حذور شرعی » ورغهم فی امتثال أوامره› وتقدم 
مرضاته ما عنده » من الاجر المظم المشتمل على المطالب المالية » والحاب 
الغالية » وأن يوروا الآّخرة على الدنيا الفانية ا لمنقضية . 
ولاكان الہى عنطاعة الأزواج والأولاد » فيا هو رر على العبدء 
والتعذرر من ذلك » قد بوم الغلظة عليهم وعقامم أص تعالی بالحذر 
منهم › والصفح N‏ »ما لا بمکن 
حصره » فقال : 
[ إن تعفوا وتصفعوا وتنفروا فان اللہ غفور رحے ] لأن الجزاء من 
جنس العمل . 
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فن عفا » عفا اله عنه » ومن صفح » صفح عنه » ومن عامل الله فما 
حب » وعامل عباده مما بون وينفعهم » نال محبة أله » وعحبة عباده » 
واستو ق 4 أحره. 
٭ باس تعالی یتقواه » التی‌هی امتثال أواعمره » واجتناب 'واهیه » وقید 
ذلك » بالاستطاعه والقدرة . 

فهذه الآية » تدل على أن كل واجب عجز عنه المبد» يسقط عنه» 
ونه إذا قدر على بعض الأمور » وعجز عن بعضه» فإنه بآتى با قدر عليه» 
ویسةط عنه‌مایمجز عنه » کا قال النې صلی اله عليه وسل:«إذا GÎ‏ بأمر 
فأتو منه ما اسقطمتم » 

ویدخل تحت هذه القاعدة الشرعية من الفروع » ما لا يدخل 
تحت المحصر . 

وقوله [ وامموا ] ای : اموا ما یمظک الله به » وما پشر عه لک 
من الأحكام « واعلوا ذلك » وانقادوا له [ وأطيموا ] الله ورسوله » فى 
جيع مورك . 

[ وأنفقوا ] من النفتات الواجبة والستحبة » يكن ذلك القعل منك 


~~ ff — 


يرا اتيك ومن يوق شح اسه اوك هنارد( ) 
[ خیرا لأنفک ] فى الدنيا والآخرة » فإن انلیر کله » فى امتثال أوامر اه 
وقبول نصاتحه » والانقياد لشر عه » والشر كله » فىمخالفة ذلك . 

ولكن تم آفة تمنعم كثيراً من الناس » من النغقة الأمور بها » وهو 
الشح » الجبولة عليه أ كثر النفوس » فإنما تشح بالمال » وتحب وجوده» 
وتكره خروجه من اليد غاية الكراهة . 

[ ومن بوق شح نفسه ] بأن تسمح بالإنفاق النافع لما [ فأولثك م 
الفلحون ] لأليم أدركوا الطلوب » ونجوا من الرحوب . 

بل لمل ذلك » شامل لكل ما أمر به العبد » ونهى عنه . 

فإنه إن كانت نفسه شحيحة. لاتنقاد لا مرت به» ولاتخرج ما لاء 
« من النفقات الأمورة بها » م يفلح » بل خسر الدنيا والأخرة. 

وإن كانت نفسه نفساً سمحة » مطمئنة » منشرحة لشرع الله »> طالبة 
لمرضاته » فإنما ليس ينها وبين فعل ما كلفت به إلا العم به » ووصول 
معرفته إلا » والبصيرة بأنه مر ض لله . 

وبذلك تفلح » وتنجح » وتفوز كل الفوز . 

ثم رغب تمالى فى النفقة فقال : [ إن تقرضوا الله قرضاً حا ] 
وهو : كل نفقة كانت من اللال ء وإذا قصد بما العبد وجه الله تعالى » 
ووضمما فی موضمما [ يضاعةه تم ] النفقة » بعشر أمثاها إلى سبعالة 
د ال اماف رة 


£0 — 
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[ د ] مع اضافة أيفاً [ يففر لكر ] بسبب الإنفاق والصدقة » ذاوبكم 

فإن الذنوب تكفرها الصدقات والجسنات « إن المحسنات يذحبن 
السيثات . 

[ وا شکور حلے ] لا یعاجل من عصاه ؛ بل هله ولا مله . 

« ولو يؤاخذ اله الناس ما كبوا مارك على ظمرها من دابة ولكن 
يۈخرم إلى أجل مسى » 

[ والله ] تعالى [ شکور ] قبل من عباده السير من العمل » و جازم 
عليه الكثير من الأجر . 

ویشکر تعالى لمن تحمل من أجله المشاقى والأثقال » وأنواع التكاليف 
الثقال » ومن رك شيا » عوضه أله خیراً منه . 

[ عام الغيب والشهادة ] أي ماغاب عن العباد » من الجنود التى 
لا يعلمما إلا هو » وما يشاهدنه من الخلوقات . 

[ المز ن ] الزى لا يغالب » ولا انم » الذى قهر جميم الأشياء . 
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ستو رة اتلاق 


:ا اتا 


س6 م 2 ET‏ مھ ت س ت 
سيو أا أي إذا طلقتم ألنستاء فطلقوهن لمدنن 


٭ بول تمالی - مخاطباً لنبیه صلی اله عله وسل وللنؤمنین - : 
[ يا أيما الى إذا طلقم الناء ] أى : أردتم طلاقهن [ ة] المسوا 

لطلاقهن » الأمر الشروع » ولا تبادروا بالطلاق » من حين يوجد سببه ؛ 
من غير مراعاة لمر الله . 

بل [ طلتوهن لمدتهن ] أى:لأحل عدنہن › بأن طلقا زو جا ؛وم 
طاهر » فی طهر 2 بجامعما فيه » فہذا الطلاق » هو الذى تكون العدة فيه 
وأضحة ية . 

بخلاف ما لو طلقما وهىحائض فما لا حتسب تلك الحيضة » الق وع 
فما الطلاق » وتطول علا المدة يسبب ذلك . 


ى O E NT a‏ 
لار ر الان ا فاا وت درد او 


وکذلك لو طلقا فی طهر وطیء فيه » فإنه لا يمن حالما » فلا یتبین» 
ولا يقضح بأى عدة تعقد . 

[ وأحصوا المدة ] وإحصاء المدة » ضبطما ان کات ع أو 
لایر )ن کن + واهست حاملا . 

فان فی إحصا تما e‏ أداء OEE‏ ى ازوج الطلق » وحق من 
سيەزو جما ٠‏ وحقا فى النفغة وتحوها . 

فإذا ضبطت عد تما » عامت حاها على بصيرة » وعل ما یترتب علا » 
من الوق » وما ها منها. 

وها الأس بإاحصاء المدة » توجه لازوج » ولمرأة» أن کاک 
مكلنة » وإلا فلو ليبا . 

وقوله : [ واتقوا اله ربک ] أى : فی ميم آمورک » وخافوه فی حق 
الزوحات الطلقات . 

[ ل خرجوهن من بيوتهن ] مدة العدة » بل تازم يتا » الذى طلقا 
زوجہا وهی فيه . 

[ ولا مخرجن ] أى :لا جوز من اروج منها . 

أما النهى عن إخراجما » فلن المسكن » حب على الزوج لازوجة» 
لکل فیه عدتما التی هی حق من حقوقه . 

واا الى ع وا »> فما فی خروجہا» من إضاعة حق الزوج » 
وعدم صوه . 


ويستمر هذا النهى عن اروج من البيوت » والإخراج » إلى عام المدة. 

[ إلا أت يأتين بفاحشة مبينة ] أى : بأ قبيح واضح »> موجب 
لإخراجما » حيث بدخل على أهل البيت الضرر » من عدم إخراجما» 
كالأذى بالأقوال » والأفعال الفاحشة . 

فى هذه الال جوز م إخراجہاء لاما م‌التى سببت لإخراج نفا . 

والإسكان فيه جبر للاطرها » ورفق بها » فى التى دخات الضرر 
علا » وهذا فى المعتدة الرجعية . 

وأما البان » فليس هما سكنى واجبة » لأن السكن تبع للنفقة » والنفقة 
بحب لارجعية » دون البائن . 

[ وتلك حدود الله ] أى : الت حدها لعباده وشرعپا م ¢ وأم 
بازومها » والوقوف معا . 

[ ومن يتعد حدود ا ] بن يقف معہا » بل تجا وزها » أوقصر عنما 

[ فقد ظل سه ] آی مخسما حقما » وأضاع نصببه من اتباع حدود 1 
التى هى الصلاح فى الدنيا والآخرة . 

[ لا ندری لمل اله محدث بعد ذلك أمراً ] أى : شرع الله العدة › 
وحدد الطلاق بها » لحك عظيمة : 

فنا : أنه لعل الله حدث فى قلب المطلتق » الرحة والمودة » فيراجم من 
طلقا » وبسقأنف عشر تما » فيتمكن من ذلك « من معرفة » مدة العدة . 

ولعله يطلا »> لسبب ملا » فمزول ذلك السبب »فى مدة العدة» 
فيراجمما » لانتفاء سبب الطلاق . 


— £۹ 
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ارا ) ذا بل جهن فامسكوهن بَْرٌوف أو فارقوهن 


ومن الح : ہا مدة اربص › ل راءة رپا » من زوجما . 
وقوله : [ فإذا بلغن أجلن ] أى قارين انقضاء المدة» لن لو خرجن 
من العدة » م يكن الزوج مخيرا بين الإمساك والفراق . 
[ فأمسكوهن يروف ]أى : على وجه العاشرة الحسنة » والصحبة 
الجيلة » لا على وجه الضرر » وإرادة الشر والبس ٠‏ فإن إمسا كما على 
هذا الوجه » لا جوز . 
[ أو فارقوهن مروف ] أى : فراقا لا محذور فيه » من غير تشام 
ولا تخاصے » ولا قمر لما » على خذ شیء من مالما . 
[ وأشہدوا ] على طلاقما ورجعتما [ ذوى عدل منک ] أى : رجلين 
مسامين عدلين » لأن فى الإشماد المذ كور » سد لباب الخاصمة » وكتان 
کل ممما ء ما ازم بيا نه » 
[ وأقيموا ] اما الشہداء [ الشہادۃ ف ] آى انوا بها على وجهماء 
من غير زيادة ولا نقص . 
واقصدوا باقامتېا وجه ال تعالی › ولا تراعوا ہا قریبا لقرابته › 
ولا صاحبا غبت . 


[ فلکم ] ازى ذکرنا لک من الأحكام والمدود[ وعظ به‌من‌کان 


ا — 


۳ ر ر 0 << ت‎ 2e 


يؤمن باه واليوم الآخر ] فإن الإعان باه » واليوم الأخر » وجب لصاحبه 
أن بتمظ واعظ الله » وأن بقدم لأخرته من الأعال الصالة » مايتمكن منها. 

مخلاف من ترحل الإعان من قلبه » فإنه لا ببالی ما أقدم عليه من 
الشر » ولا يعظ مواعظ اله » لمدم الموجب لذلك . 

ولا كان الطلاق » قد بوقع فى الضيتق والكرب والنم » أمر تمالى 
بتتواه ووعد من انقاه فى الطلاق وغيره بأن مجمل له فرجا ومخرجا . 

فإذا أراد المبد الطلاق » ففعله على الوجه الشرعى » بأن أوقعه طلقة 
واحدة» فى غير حيض ولا طهر أصابما فيه » فإنه لا يضيق عليه الأ » 


بل جمل الله له فرجا وسعة » يتمكن بها من الرجوع إلى التسكاح » إذا ندم 


على الطلاق . 
والآبة» وإ ن كانت فى ياق الطلاق والرجة > فإٺ العبرة 
بوم اللفظ . 


فکل من اتی الله » ولازم صرضاته فی جميع أحواله » فإن الله بثیبه 
فى الدنيا والأخرة. 

ومن جملة ثوابه » أن بجمل له فرجا ومخرجا » من كل شدة ومشقة . 

وکا أن من اتتی الله » جل له فرجا ومخرجا » من م بتق الله » يقع فى 
الأصار والأغلال » التى لا يقدرون على التخلص منها » واللروج 
من تبعنما . 


واعتبر ذلك في الطلاق » فإن المبد إذا لم بق ايه فيه » بل أوقعه على 


E:‏ ر ا ارذ قد حمل أف لكل ر 
تدرا () 449 

الوجه الحرم ء كالثلاث ونحوها » فإنه لا بد أن يندم ندامة » لا يقبكن من 
استدرا کا » واللروج منا 


وقوله [ وٍرزقه من حیث لا محتسب ] ای : بسوق ايله اارزى للقت › 


من وجه لا محتسبه » ولا يشعر به . 


[ ومن یت وکل على الله ] فی أمر دینه ودنیاه › بان يعمد على الل 
e‏ تی به فی تسهيل ذلك |[ فېو حسبه ] 


وإذا كان الأمر فى كفالة الغنى القوى » العزبز الرحي» فهو قرب إلى 


المبد من کل شیء . 
ولكن رما أن الحكة الإمية » اقتضت تأخيره إلى الوقت الناسب له 
فلہذا قال تعالی : 


[ إن ال بالغ آمره] آى : لايد من تفوذ قضاثه وقدره . 
ولسكنه [ قد جمل لكل شىء قدرا ] ى : وقتا ومقدارا ٤لا‏ بعد أه» 


a 


TS:‏ نم ن 
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آن ين اهن ومن ق الله حمل له من أمره ثرا (4) 


«ه لاذكر تعالى » أن الطلاق الأمور به » يكون لمعدة النساء» ذكر 
العدة فال . 

[ واللاى يشن من الحيض من اساك إن ارتبتم ] بأن كن محضن » 
ثم ارتفع حيضهن » لبر أو غيره» ووج رجوعه [ فمدتہن ثلاة آثمر] 
جل كل شهر » مقا بلة حيضة . 

[ واللاى ل محضن ] أى : الصغار » اللاى م بأنہن الحيض بعد » أو 
البالغات » اللاى ل يأنهن حيض بالمكلية » فإنهن كالآيسات » عدتهن 


وأما اللأى محضن » فذ كر الله عدنهن فى قوله : 

[ والمطلقات بتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ] . 
أی : جیع ماف بون 6 من والح ودد ولا غيرة فد ٠‏ الاشير 
ولا غيرها . 


[ ومرن تق اللہ حمل لہ من اُمرہ یسرا ] آی : من اتی › یسر لہ 
الأمور» وہل عليه کل عسیر . 


ر ومنيد ا © 
و وهن ين حيْث کت ر 


ولا ا لتضيقوأ عَليِنَ وإ ن کن اوت مل ا 


[ ذلك ] أى ا جک الذی ینہ الہ لک [ اس اہ آنزلہ إلیک ] نشوا 
عليه » وتأنموا به » وتمظموه . 

[ ومن یت الله يكفر عنه اوی له أجرا ] ى : يندفع عنه 
الحذور ؛ ومحصل له الطلوب . 
# تقدم أن الله نمىعن إخراج الطلقات من البيوت وهنا آم بإسكانمن 
وقدر سکام ن بااعروف » وهو البیت الذى يسكنه مثله ومثلما » محسب 
وجلر ازوج وعسره 

[ ولا تضاروهن لتضيقوا علیهن ] أی : لا تضاروهن » عند سكناهن 
اقول أو الفمل » لأجل أن لن » فيخرجن من البيوت » قبل تام 
المدة » فكو نوا انم الخرجين هن . 

وحاصل هذا ؛ انه ہی ع عن إخراجهن ۽ وہاهن عن اللروج » وأ 
بسکناهن » على وجه لا محصل به ه علبهن » ضرر ولا مشقة » وذلك راج 
إلى العرف 

[ وإن كن ] أى : الطلقات [ أولات حل فأنفقوا علهن حتى يضن 
لمن ] وذلك لأجل الحمل الذی فی بطنہا » إن كانت بائنا . 


(م ٠١‏ ج۷ تيسير الرحمن) 
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لن تی س ج إن سنن ت اومن أجردشن 


وروا ي تک مروف و إن اتر ترص ری 3 


وها ولجلما » إن كانت رجعية ومنتهى النففة » إلى وضع الحل . 

ذا وشن لين فاا أن رضن أولاذهن أولا: 

[ فإن أرضعن ل فآتوهن أجورهن ] اأسماة هن » إن كان مسى » 
وإلا فأجر المثل . 

[ وائتمروا پیک مروف ] أى : وليأم كل واحد من الزوجين 
وغيرها» الآخر بالمعروف» وهو كل ما فيه منفعة ومصلحة فى الدنيا والاخرة. 

فإن الغفلة عن الاتمار بامعروف » محصل فما من الضرر والشر › مالا 
يعامه إلا أله . 

وی الاتمار به » تعاون على البر والتقوى . 

وما يناسب هذا المقام » أن الزوجين عند الفراق وقت المدة » خصو صا 
إذا ولد ينهما ولد» فى الغالب محصلمن التنازع والتشاجر لأ جل النفقة عليها 
وعلى الولد مع الفراق » الذى لا يحمل ف الفالب » إلا مقرونا بالبفض »› 
فيتأر من ذلك › شىء كثير . 

فكل منها » ومر بالمعروف » والمعاشرة الحسنة » وعدم المشاقة والمنازعة 
وينصح على ذلك . 

[ و إن تعاسر تم ] بأن لم تفت الزوجان على رضاعما لولدها . 

[ فسترضع له أخرى ] غیرها « ولا جناح علي إذا سلتر ما ایم 
بالمعروف » . 


وهذا حیث کان الولد بقبل دی غير أمه . 

فإن م يقبل إلا ثدى امه ينت لإرشاعة وز علا وا رت 
إن امعنعت » وكان هما أجرة الثل » إن | يقفقا على مسسى . 

وهذا مأخوذ من الأية الكرية من حيث انى » فإن الولد ء لما كان 
فى بطن أمه مدة الجل » لا خروج له منه » مين تعالى على وليه النفقة . 

فما ولد » وکان يقمكن أن يتقوت من أمه » ومن غيرها » أباح 
تعالى»؛ الأمرىن . 

فإذاء كان محالة » لا بمكن أن يتقوت إلا من أمه »كان ينز الحمل» 
وتعينت أمه طريقا لّوته . 

ثم قدر تعالى النفقة » بحسب حال الزوج فال : 

[ لينفق ذو سعة من سعقه ] أى : لينفق الغنى من غناه » فلا ينق 
نفقة الفقراء . 

[ ومن قدر عليه رزقه ] أى : ضیق عليه [ فلينةی ا آنا الله ] 
من الرزق . 

[ لا یکل اه نفا إلا ما آناها ] وهذا مناسب للعكة والرحة الإلية 
حيث جعل كلا محسبه » وخفف عن امسر » وأنه لا يكلفه إلا ما آنّاه» 
فلا يكلف الله نفسا إلا وسعما » فى باب النفقة وغيرها . [ سيجعل الله بعد 
امسر يسرا ] وهذه بثارة لفعسرين » أن الله تعالى سيزيل عنم الشدة» 
و رفع عنم الشقة » « فإن مع العسر يسرا» . 


- ٩ = 


SB‏ ر کان من ترب ڪت ڪن مر دما ورسله فحامتدد 


حستابا دیا وعدا دابا كرا 4۸ كدَاقت و إل أَمْرِمًَا 
وان به أمْرهًا کک عد اش عَدابا شَديدًا ٠‏ 


. مخبر تمالى عن إعلدكه الأم الماتية » والترون المكذبة للرسل » وأن 
کرتہم وقوتېم » شيثا »> حين جاءم الحساب الشديد › 
والعذاب 0 

وم عاب الد نيا » فإن ان :اعد لم فى الأخرء E‏ . 

[ فاتقوا الله باأولى الألباب ] أى : ياذوى العقول » التى تفهم عن الله 
يانه وعبره » وأن الزى أهلاك القرون الماضية › بتكذ يمم ان من بعدم 

م ذ كر عباده المؤمنين » ا لزل عليهم من کتابه » الى آنزله على 
رسوله مد صلی اه عليه وسل » ليخرج املق من ظامات ا لجل والكفر 
واعصية ى نور الل والإعان والطاعة 

هھ الان من امن به ٠‏ ومهم من يۈمن به . 

1 ومن يؤمن باللّه ويعمل صالا ] من الواجبات والمستعحبات . 


م 
اح ا ل رزتا(٠)‏ اه آیی حل چ کوان ور الاش 
I‏ بن ترا | ن آله ع" کل شیء قر“ 


[ يدخله جنات مجرى من نما الأنہار ] فا من من النمے الئے › ما لا 
عين رات ولا أُذن معت » ولا خطر على قلب بشر . 

[ خالدن فبا أبدا » قد أحسن اله له رزقا ] أى : : ومن ۾ يمن بالل 
ورسوله » فأولثك أصحاب النار » م فبا خالدون . 

م أخبر تال أ عاق اترات والأرضش )وسن فن والارضن 
السبعم ومن فهن » وما بيهن » وأنزل الأم وهو : الشرام والأحكام 
الدينية » التى أوحاها إلى رسله لعذ كير المباد ووعظيم » وكذلك الأواص 
الكونية والقدرية ء التى يدبر بها الللق »كل دلك لأجل أن يعرف المپاد 
ويعلوا إحاطة قدرته بالأشياء كبا » وإحاطة عله بجميع الأشياء » . 

فإذا عرفوه بأسمائه الجسنى وأوصافه المقدسة » عبدوه » وأحبوه »وقاموا 
بحقه » فهذه هى الغاية المقصودة من انلق والأص : معرفة الله وعبادته . 

فقام بذلك الوفقون من عباد الله الصالين » وأعرض عن ذلك › 
الظالمون المعرضون . 


م تفسير سورة الطلاق - والمد لله 


بور ۀاارے 
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ت س ھ ر ص ٤‏ رت 2ل کے صنت 

و با ئی ج سم ما أل اث لت تی 

ےل ا ۹را ای ےگ لاھ ج ہے کہ a‏ 
”ات ازو جك اله غفو ررح (۱) قد فرَض الله نحلة 


۾ هذا عتاب من اله لنبیه تخد صلی الله عليه وسل » حین حرم على تفسه 
سريته « مارية » أو شرب المسل » مراعاة لحاطر بعض زوجاته » فى قصة 
معروفة . 

فآنزل الہ ھذہ الآیات [ یااہہا النی ] ای : با ہا الذی انم اله عليه 
بالنبوة والرسالة والوحى [ لم حرم ما أحل اله لك ] من الطيبات » التى نم 
اه بها عليك وعلى أمتك . 

[ تبتغی ] بذلك الحرم [ مرضاۃازواجك واه غغور دحم ] ۔ 

هذا تصرح بأن اله قد غفر ارسوله » ورفع عنه اللوم » ورحمه » وصار 
ذلك الحرم الصادر منه » سببا لشرع حك عام لميع الأمة » فقال تمالى : 


[ قد فرض اله لك عل انك ] وهذا عام فی جيم اعمان المؤمنين 


- ۹ - 
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ایک وا موک مو لملم لمكم () ودا أ 


أی : قد شرع لک » وقدر ما به تنعل آیانک قبل الحنث» وما به تکار 
بعد الحنث . 


وذلك کا فی قوله تمالی : « ایا الذین آمنوا لا جروا طيبات 
ما أحل اله لك ولا تمتدوا إن الله لا حب المعقدين » إلى أن قال : 
« فكفارنه إطعام عشرة مسا كين من أوط ما تطم‌ون هلي ا وکو 
إذا حلفم » . 
أو حلف ينا بلله » على فمل أو ترك »ثم حنث وأراد المنث» فعايه هزه 
الكفارة مذ كورة . 


وقوله [ والله مولا ای : متولی مورک ؛ وسر ہیک آحسن تربية › 
في آمر دینکم ودنيا » وما به يندفع عنكم الشر » فلزلك فرض ل 
لک علة أعانک» لرا دمک . 

[ وهو العم المحكم ] الى أحاط عله بظواه رک وبواطنکم . 
وهو الحکیم ف جمیع ما خلقه وحکر به . 

فللك شرع لكي من الأحكام »مايعل أنه موافق لصالحك » 
ومناسب لأحوالكر . 


عرض عن بض لما اها به قالت مَنَ نباك هلدا 


ى‌ 
4 إن إل ا تت ولو ° 


وقوله | ودا ای إلى بض أزواجه حدیثا ] قال کثیر من 
الفسر ين : هى حفصة » أم المومنين رضى الله عنما » اسر ما النى صلى أله 
عليه وسل حدیثا » وأمس أن لا خر به أحدا» غدثت به عالثة رضى 
اله عا . 

وأخبره الله ذلك ابر » الى أذاعته » فعرّفما صلى الله عليه وسل » 
ببءض قالت » وأعرض عن بعضه » کرما منه صلی الله عليه وسل » وحلما . 

[ قالت ] له : [ من أنبآك هذا ] الخبر الذى م مخرج منا؟ . 

[ قال نبأ العلم الخبير ] الذى لا مخنى عليه خافية » بعل الر واخ 

وقوله : [ إن إل فقد صت قاو بكا] الخطاب لاز وجةين الكرمتين 
وا ر ا > كانتا سيبا لتحرعم الى صلى الله عليه وسل 
على نفسه ما حبه . 

فعرض الله علبما التوبة » وعاتب) على ذلك » وأخبرها أن قاوبكا قد 
صفت أى : مالت واحرفت عا ينبنى هن » من الورع والأدب »مع الرسول 
صلی الله عليه وسل » واحترامه » وأن لا بشفقن عليه . ٤‏ 

[ وإن تظاهرا عليه ] أى : تعاونا على ما يش عليه » ويستمر هذا 
الأمر متكن 


- ٤۷۷ = 


اھ ی کے ی او ا ت سرا راو ا گے کے ےک وره او 

وألمللسكة بعد ذلك ظهير (ء) عى ربه إن طلقك أن بدا 

ع 2 ت شي 2 
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[ فإن اشحومولاه وجيريل وصال المؤمنين واللائسكة بعد ذلات ظلمير] 
أى : اجيم اوا ازول + مظاھرون 0 وین کن لا نارو 
المنصور » و غيره » إن يناوثه » فهو مخذول . 

وف هذا أ كير فضيلة وشرف لسيد امرسلين » حيث جمل البارى» 
تفسه الكرية » وخواص خلقه » أعوانا ذا الرسول اللكرم . 

وفيه من القحذ ر لازو جين الكر يتين » ما لا حنى 

م خوفم) أيضا > بحالة تش على النساء غاة المشقة » وهو الطلاق » الذى 
هو أ کر شیء علیهن فال : 

[عیی زبة إن طلقكن أن دل ازو اعارا منکن ] أًى:فلا تترفعن 
عليه » فإنه لو طلقكن » لا يضيق عليه الأمر » وم يكن مضطر؟ إليكن . 

فاته سیجد » ویبدله اله اُزواجا » خیرا منکن › دینا وجالا . 

وهذا من باب التعلیق اذى لم بوجد» ولا ازم وجوده . 

فإنه » ما طلقهن »> ولو طلةهن » لكان ماد کره الله » من هذه الأزواج 
الفاضاذت . 

[ مسلات مؤمنات ] جامعات بين الإسلام » وهو : القيام الشرام 
الظاهرة . 

والإعان وحو : القيام بالشر انع الباطنة » من العقائد وأعال القلوب . 

| قاقات ] والقنوت هو : دوام الطاعة واستمرارها [ تابات ] 


عما یکره الله . 


وو بلا ادن مامنوا قرا اشک و میک ر 


ر هھ 2 ےہ لہ 6 ت 
ودا آلا واا رة كلها ملل كة اظ شداد لا يصون 


فوصفهن بالقيام ما محبه اه » والتوبة عا يكره الله . 

[ شبات وأبكارا ای بعضهن ثب »› و بعضهن أ بکار . ليتنوع صلى 
اله عليه وسلء فيا بحب . 

فلما معن - رضى الله عنهن - هذا التخويف والقأديب » بادرن إلى رضا 
رسول الله صلی الله عليه وسل » فکان هذا الوصف » منطبقا علمهن »فصرن 
أفضل نساء المؤمنين . 

أُی :امن : من" الله علیهم بالإعان » قوموا باوازمه وشروطه . 

ف[ قوا اشک وأحلیک نارا ] موصوفة بهذه الأوصاف الفظيمة . 

ووقابه الأتفس » بإلزامما أ الله » امتثالا » وأهيه اجتنابا » والتوبة 
عا يسخط الله » و وجب العذاب . 

ووقابة الأل والأولاد ٬‏ بقادیہم »> وتعليممم » وإجبارم عل 
اس الله . 

فلا يسل العبد ء إلا إذا قام ما أ الله به فی نفسه » وفیمن حت و لا یغه 


وتصرفه . 

ووصف الله النار هذه الأوصاف » ليزجر عباده عن الماون 
اقا فقال : 

[ وقودها الناس والمججارة { قال تعالى : « إنج وما تعبدون من 


دون اللہ حصب جہن نے ما واردون » . 


- E۳ 
“€ 0 اها اَم مره فاون ما مرون‎ 
“چو اعا لون قروا متذروأ الوم إ ا‎ 


[ ليما ملاثسكة غلاظ شداد ] أى : غليظة أخلاقمم » شديد انتصارم 
يفزعون بأصواتهم و,زعجون 2 » ويهينون أصحاب النار بقوتهم » 
وينفذون فيم أُمر الله » الذى عم بالمذاب وأ وجب » علهم شدة 
المقاب . 
[ لا يعصون اله ما أمرم ويفلون ما يۋەرون ] وهذا فيه أيضا› 
مدح لملانكة الكرام » وانقيادم لأمر الله وطاعتيم له فی کل ما مرم به . 
8 أى : بونج آهل التار يوم التيامة بهذا التوبيخ فيقال هم : 
[ يا أا الذن كغروا لا تععذروا اليوم ] أى : فإنه ذهب وقت 
الاعتذار > وزال تفعه » فل يبق الآن إلا الجزاء على الأعال . 
واتم م تقدموا » إلا الكفر باه » والتكذيب بايانه ومحاربة رسله 
وأولیائه . 
# کد أمر اله بالقوبة النصوح فى هذه الآبة » ووعد علا بتشكفير 
السيثات » ودخول الجنات » والفوز والقلاح > حین بسعی الؤمنون م 
القيامة » بنور ٤ elel‏ و شون بضيانه » ویتتعون روحه وراحته › 
ويشفقون إذا طفئت الأ نوار » التى تمطى التافتين » وبسألون ال » أن يم 


ع ا OG‏ سے روہ ٣‏ کر ا بے 
تی بک أن یکر عنم ایک ویذلکم جت جى 


9 صے ‏ ت ےر لے 
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چو اما أئ جمد ألكفار وَألمفقين وَآغاظ 


م نورم فوستجیب اه دعو ہم » ویوصلمم عا ممم من النور واليقين » 
الات النسے > وجوار ارب الكرم . 

وكل هذا ء من آكار التوبة النصوح . 

والراد ما : التوبة المامة الشاملة جيم الذنوب » التى عقدها العبد شه 
لا ,رید با إلا وجه الله » والقرب منه » ويستمر علیما فى جميع أحواله . 

٭ اأص اللہ تعالی نبیه صلی الله عليه وسل» بجهاد الكفار والنافقين › 

والإغلاط عل م فى ذلك . 

وهذا شامل جہادم » بإقامة الحجة عليهم > ودعو تمم با لموعظة الحسنة 
وإبطال مام عليه من أنواع الضلال ء وجمادم بالسلاح والتقال » لن بي 
أن بحيب دعوة الله » وينقاد كه » فإن هذا » جا هد وبغاظ عليه . 

وأما الرتبة الأولى » فقكون بالتى هى أحسن . 

فالكفار والمنافقون › م عذاب فی الد نیا » بتسلیط الله ارسوله وحزبه 
علهم » وعلى جہادم » وعذاب النار فى الأخرة » وبئس المصير › الذى بصير 
إلیه کل شتی خاسر . 
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انو شا وقيل ادلا ألار م أل خلين ٠:3‏ 


# هذان امثلان ء اللذان ضربمما الله لدؤمنين والسكافرين » ليبين لم أن 
اتضال الكافر با لمن ٤‏ وقره منه» لا يفيده شا ء وآن اتصال الؤمن 
بالکافر » لا يضره شيئا » مع قیامه بالواجب عليه . 

فكأن فى ذلك » إشارة وحذرا ازوجات ابی صلی الله عليه وسل» 
عن المعصية » وأ اتصاهن به صلی الله عليه وسل » لا ينفممن شیثا مع 
اللإساءةء فقال : 

[ ضرب الله مثلا للزين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا ] . 

أى : الرأتان [ محت عبدين من عبادنا صالمين ] وها لوح » ولوط › 
غلا الفا 

[ غانتاها ]فى الدن » بان کا نتا على غير دن زوجمما . 

وهذ حو الراد باليانة لا خيانة النسب والفراش » فإنه ما بغت امرأًة 
یط و کن ا لكل دادمو ااا 

[ فل یفنیا ] آی : نوح ولوط [ عنما ] أی . عن امرأتیہما [ من الله 
شيئا وقيل ها ادخلا النار مع الداخاين“ ]. 


(۱) أی : مع ساثر الداخاين من الكفرة الذن لا وصلة بيهم وبين 
الأبياء عليهم السلام . ١ه.‏ أبو السعود. 


- 1 - 


2e ت‎ 
0 


ر ا او ارت فة E ٣‏ 
وضرب ا م للذ ن ن منوا ام ٺ روان اذ قالت رب ان لی 
ت ا س ك e‏ 
عندك تا فى اة وَلجّى من روان وله وجني من ألقّوْم 
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ألظلرين }۱۱{ ر ۶ انت ان الق احصات فرٴحمًا 


ر سے ر 


٣رد ٣‏ م ا 
فنفخنا فية مِن رُوحتا وَصد قت بکلتت را و کتبه و ت من 


[ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امأ فرعون ] وهی آسية بنت مزاحم 
رضی الله عنما [ إذ قالت رب ابن لى عندك بيقا فى الجنة ومجنى من فرعون 
وعله وتجنى من القوم الظالين ] . 

فوصفما الله بالإعان والتضرع ارا » وسؤالما أجل الطالب » وهو 
دخول ال جنة » ومجاورة الرب الكرع»وسؤالما »أن ينجيما من فتنة فرعون 
وأعاله اللبيثة » ومن فقنة كل ظا . 

فاستجاب الله لما » فعاشت فى إعاٺ كامل » وثبات تام » وجاة 
من الفتن . 

ولمذا قال النی صلى الہ علیہ وسل « کل من الرجال کثیر » وم یکل 
من النساء » إلا مرح بنت عران » وآسية بنت مزاحم » وخديجة بنت 
خويلد » وفضل عائشة على النساء » كفضل الأريد على ساثر الطعام » . 

وقوله [ ومر ابنت عران التی حصنت فرجما ] ى : حفظةه وصانته 
عن الفاحدثة » لكال دياتتها » وعفتها » ولزاهتما . 

[ فنفخنا فيه من روحنا ] بأن نفخ جبريل عليه السلام فى جيب درعما 
فوصات نفخته إلى مرم » اء منها » عيسى عليه السلام » الرسول الكرمع 


والسيد المظم . 


۷ —- 
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[ وصدقت بكلات رها وكتبه ] وهذا وصف لما بالمل والمعرفة . 

فإن القصديق بكاات الله » يمل كلاته الدينية والقدرية . 

والتصديق بكتبه › يقتةى مهرفة ما به محصل القصديق »› ولا کون 
ذلك » إلابامل والعمل › ولمذا قال : 

[ وكانت من القانتين ] أى : المداومين على طاعة الله » مخشية 
وخشوع . 

وهذا وصف لها بكال العمل »› فإا - رضى الله عنما - صديقة » 
والصديتية هی :کال الع والعمل . 


م تفسير سورة القحرح - بعون أله و تيسيره 


ت 


ا ا .< f woe I‏ 2 چ ص 
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#+ ]1[ تبارك الذى بيده الك ] أى : تماظم وال کا ر 
وع إحسانه . 

من عظمته أن بيده » ملك العام العلوى والسفلى » فو الذى خلقه » 
ويتصرف فيه با شاء » من الأحكام القدرية » والأحكام الدينية » التابعة 
کته . 

| وهو عل کل شی قدر ] أی : ومن عظیته > کال قدرته » الى 
در سا على کل ٹیء ۰ وبا وااو من الخاوقات العظيمة › 
كالسموات والأرض . 

[ الذى خلت الموت والميا ] أى : قدر لمباده أن محيهم ثم عيتهم . 

[ يباو ایك أحسن علا ] أى : أخلصه وأصوبه . 


- ۹ - 
رت 2ه ور ومد سے ب 
تملا وهو لر النفورٌ ۲ الى خلق سم سوت طباقا 
وذلك أن اه خلی عباده » وخر جم اده الدارء وأخرم ا 
سینقاون منہا » وأمرم ونہام » وابقلام بالشہوات الا م 


فن انقاد لأمر الله » أحسن الله له الجزاء فى الدارين . 

ومن مال مع شهوات النفس » ونبذ أمر الله » فله شر الجزاء . 

[ وحو المزبز ] الذى له العزة كلما » التى قمر بها جيم الأشياء» 
وانقادت له الخاوقات . 

[ الغفور ] عن المسيئين » والمقصرن »› والذنبين » خصوصا إذا 
اوا وانايوا: 

فا نه يغفر ذنو ېم » ولو بلةت عنان الماء» ويستر عيو. مم» ولو کا نت 
ملء الانيا . 

[ الذى خلق سبع سموات طباقا ] ای : کل واحدة فوق الأخرى»› 
ولسن طبقة واحدةء وخلقما فى غابة الحسن والإتقان [ ما ترى فى خلق 
الرحمن من تفاوت ] أى : خلل ونقص . 

و إذا انتنى النقص من كل وجه » صارت حسنة كاملة » متناسبة من 
کل وجه » ف لو اء وھیئتہا » وارتفاعہا » وما فما » مین الشس»› 
والكوا كب النيرات ء الثوابت منهن والسيارات . 

ولا کا ن کالما معلوما »أمر الله تعالى بشكرار النظر إلا والتآمل فى 
Î‏ 


ا 
ما ری فی لق لرن ين وت ازجم لبر هَل رى 
من فطور }{ 2 ازجم اسر کر ن بقلب انك ألبَصَر 
اسا وهو سیر( 285 

E ول زیا ا اء ا ألذنياً ب ضیح ا‎ E 


[ فارجم البصر ] أ : أعده إلبما » ناظرا معتبرا [ هل ترى من فطو رد ] 
أى : نقص واختلال . 

[ م ارجم البصر كرتين ] المراد بذلك : كثرة التكرار [ ينقاب 
إليك الع اا و فو ع ى اجا عن أن برى خالا أو فطوراء 
ولو حرص ناية احرص 

ثم صرح بذ كر حسنها فتال :[ ولقد زيتا الماء ] إلى [ لأصحاب 
السعير ] . 

». [ ولقد زينا ] أى : ولقد جلنا [ السماء الدنيا ] التى ترو نما وتليك . 


[ عصابيح ] وهى : النجوم » على اختلافما ف النور والضياء . 

فإنه لولا مافبها من النجوم » لكانت سقفا مظلما » لا حسن فيه 
ولا جال . 

ولكن جمل الله هذه النجوم زينة لاسماء» وجالا ونوراء وهداية 
دی با فى ظامات البر والبحر . 


ولا يناف إخباره أنه زين السماء الدنيا بعصابيح » أن يكون كثير من 


ل0 - 
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النجوم » فوق السموات السبم » فإن السموات شفافة » وبذلك بحصلالزينة 
للسماء الدنيا ء وإن ۾ #كن الكوا كب فا . 

[ وجملناها ] أى : المصابيح [ رجوما للشياطين ] الذين يريدون 
اساراق و الغا 

مل اله هذه التجوم » حراسة للسماء عن تلقف اياطين أ خبارها» 
أل لار 

فده الشنهب» الى ر من النجوم » أعدها اله فى الدنيا للشياطين . 

[ وأعتدنا هم فى الأخرة عذاب السعير ] لألهم تمردوا على الله » 
وأضلوا عباده . 

ولہذا کان تباعم من الكفار مثلهم » قد اعد ا م عذاب 
السعير » فلهذا قال : 

[ وللذين كفروا رمم عذاب جهنم وبئس الصير ] التى يهان ألما 
غا اران 

[ إذا ألقوا فما ] على وجه الإهانة والذل[سمعوا هما شميغا ]آى:صوتا 
عاليا فظيعا | وه تفوز” ] . 


(۱) أى : والمال آنا تفلى بهم غليان الرجل [ القدر ] با فيه . |« 
أو السعود . 


[ كاد از من الميظ ١‏ ای : کد على احاعہا »أن یفارق بعتا 
بعضا ¢ وتتقطم من دة غیظما ءل الكفار ۾ فا ظنك ما تفعل pr‏ ¢ إذا 
اا 1 

م ذ كر توبيخ الزن لأهلما فقال :[ كا ألقى فبما فوج سأم 0 
1 باتک نذبر ] أى : حال هذه واستستاقك النار »کاک م خبروا 
عا ¢ ول ر النذر منْپا 

| قالوا بى قد اء ر فكذينا وقلنا ما زل اه من شیء ¢ إن آم 
إلا فى ضلال كبير ] » معو بين #-كذيمهم الحاضر » والعكذيب العام 
بکل ما ازل الله . 

وم یکفېم ذلا › حتی أعلنوا بضلال الرسل الندرين » وم هداح 
الہتدون . 

وم يكتفوا جرد الضلال » بل جملوا ضلالم » ضلالا كبيرا . 

فی : عناد وتکبر وظل » يشبه هذا ؟ 

[ وقالوا ] معترفين بعدم أحليتهم للمدى والرشاد : [ لو كنا نسمع أو 
نعقل ما كنا فى أصحاب السعير ] فنةوا عن اشم طرق المدى » وهی » 
السمم لا أنزل الله » وجاءت به الرسل » والعقل » الذى ينم صاحبه › 
ويوقفه على حقائق الأشياء» وإيثار الليرء والالزجار عن كل ما عاقبته 
ذميمة » فلا مع م ولا عقل . 


TR TE‏ ا 
فاغترفوا بد نېم سما لاطب السّمير 1١‏ < 

وهذا مخلاف أهل اليقين والعرفان » وأرباب الصدق والإعان » فإہم 
أيدوا إانمم بالأدلة السمعية » فس موا ما جاء من عند الله »وجاء به رسول 
الله » علما » ومعرفة » وعملا . 
واو ا 

وم - ف الإعان - محسب ما من الله علهم به » من الاقتداء بالمتول 
والمنقول . 

فسبحان من حتص بقصله من دشاء ¢ ون على من يشاء من عہا ده ¢ 
وخذل من لا يصلح للخير . 

قال تمالى عن هولاء الراخلين للنار ¢ العترفين بظاء م م وعنادم 

[ فاعترفوا بذهم فقا لأصحاب السعير ] أى : بدا مم وخسارة 
وشقاء . 

ا اتام وأردام > حیٹ فام واب الله » و کا نوا ملازمين للسعيرء 
ال فرق ايدام » وتطلع على أفثدتيم ! 


- E۳4 


1 ان شون رم بال یب کم منفِرة و 


@ وا ۶ أ ا به له عل : بدات 


» لاذ كر حالة الأشقياء النحار » ذ كر وصف الأبرار السعداء فقال : 
| إن الذين مخشون ربمم بالنبب ] أى : فى جيع أ حوالم » حتى فى الحالة الى 
لا بطام علهم فما إلا اله » فلا يقدمون على معاصيه » ولا يقصرون 


[ لم مغفرة ] لدنوم وإذا غفر الله ذنوہہم » وقام شرها » ووقام 
عذاب اک 

[وم أجر كبير ] وهو ما أعده لم فى الجنة » من التعيم القع > واللك 
الكير » واللذات العواصلات » والقصور » والمنازل العاليات › والمور 
الحسان » والمدم والولدان 

وأعفل من ذلك وأ كبر » رضا الرحمن » الذى عله على سا كنى 
الجنان. 
« هذا إخبار من الله » بسمة عله » وشمول لطقه فقال : [ وأسروا 
قول أو اجپروا به ] آی : كلاها سواء لديه » لا نى عليه منهما خافية . 

[ إن علے بذات الصدور ] أى : عا فما من النيات » والإرادات» 
کت ارال والأفعال » الت تسمم وترى ؟ ! 

قال ت ل ل د بعل من خاق ] » فن 
E TET eg E‏ 


— fo - 


َلسدور ۱٣‏ أ لا ينم من خلق وهو ألأطيف أبيرٌ و 9 
- هو الى ا لک الارض ولرل امشو ا 


رر ه 


ف متا کیا و کلوأ ِن زره َيِه انسور )٠١(‏ 9 


| وهو اللطيف اللبير ] الذى لطف عامه وخبره » حتى أدرك الرالر 
والضماثر » واللبايا والمفايا » والغيوب « وهو الذى عل السر وأخفى « 

ومن معالی اللطیف› أن الذى ياطف بعبده ووايه » فسوق إليه الر 
والإحساٺ »من حيث لا يشعر » ويعصمه من الشر » من حيث 
لا بمحتسب » وررقيه إلى أعلى الراتب » بأسباب » لا تكون من العبد 
على بال » حتى إنه يذيقه اللكاره » ليوصله بها » إلى الحاب الجليلةء 
والطالب النبيلة . 


# اى : هو الذى سخر لك الأرضءوذللما » لتد ركوا منا کل ماتاقت 
به حاجتک » من غرس » وبناء » وحرث » وطرق بتوصل با إلى الأقطار 
النائية » والبلدان الشاسعة . 

[ فامشوا فى منا كما ] أى : لطلب الرزق والكاسب 

[ وكلوا من رزقه وإليه النثور ] أى : بعد أن تنتقلوا من هذه الدار 
التى جعلما اله امانا » وبلغة يتبلغ با إلى الدار الآخرة؛ تبعثون بعد 
موتك » ومحشرون إلى الله » ليجازيك بأعالك الحسنة والسيثة . 


مسون کن نر (۷ا) وقد كذ ف الان من لیم 


فک کن نکر (۸ا) “O‏ 


٭ هذا ہدید ووعید› لن استمر ف طا نهو مد ة٤‏ ضا الوجت 
للانكال » وحلول العقو نة فقال : [ أآمنتم من ف السماء ] وهو اله تعالى » 
العالى على خلقه . 

[ أن خسف بک الأرض فإذا ھی تور ] بک وتضطرب› حت هلکوا 
وتتلفوا . 

[ آم أمتم من فی الماء أن برسل علیک حاصبا ] ی : عذابا من 
السماء > محصبك » وينتقم الله مک [ فستہ مون کیف نذبر ] آی : کین 
بأتیک ما أنذرتك به اارسل والكتب . 

فلا سبوا أن امک من آن باق بعقاب من الأرض وسن 
السماءء يتنم . 

فتجدون عاقبة أمر » سواء طال علي الأمد أو قصر . 

فان من قبلک › کذبوا کا کذبت » فأحلکمم الہ تعالی » فا نظروا 
كيف إنکار الله علہم . 

عاجلهم بالعقوبة الدنيوية » قبل عقوبة الآخرة » فاحذروا أن بصي 
ما أصابهم . 


VY —‏ — 
SB2-‏ أو ر ا لطر ر وهم ات قبطن 
ما پشیکھن إلا لرن إن بکل کئء می (٠٩3‏ 449 


۰ 2 ےم ل لہ‎ E 
امن هد زی هو حند تک ینرک ن دون‎ 


« وهذا عتاب وحث على النظر إلى حالة الطير» التى سخرها الله » وسخر 
ها الو والمواء » تصف فيه أجنحتها للطيران » وتقبضما للوقوع » فقظل 
سامحة فى الجو › مترددة فيه » محسب إرادتما وحاجتها . 

[ ما پسكهن إلا الرحمن ] فإنه الذى سخر هن الو » وجمل أجسادها 
وخلقنا › فى حالة مستعدة للطيران . 

من نظر فى حال الطير » واعقبر فا › دلته على قدرة البارى » وعنايته 
الربانية » وأنه الواحد الأحد » الذى لا تنبشى المبادة إلاله . 

[ إبه بكل شىء بصير ] فو الما ر لعبادہ › ما یلیی سهم » و ضيه 
حکته . 
« بول تعالى لاعتاة النافرين عن أ مره » العرضين عن الحق : 

[ م من هذا الذى هو جند لك ينصرك من دون الرحن ] . 

آی : ینص رک » إذا آراد الرحن بک سوءا» فيدفعه عن؟؟ . 

أی : من الذی ينصرک على أعدائ غير الرحمن ؟ فإنه تعالي › دو 
الناصر » الممر للذل . 

وغيره من الللق » لو اجتمعوأ على نصر عبد » ل ينفعوه بثقال ذرة» 
على آیدی ی عد وکان . 


- 0A 
من إن ألكفرٌون | إلاف رور ۰ هذا ادى رفک‎ 
إن شىك رزه بل لوا ف عت کک‎ 
اف د یا ع جهھ اهدي اس‎ B2 
“4 {) ا‎ 


ا علموا» » أنه لا ينصرم أ حد 
من دون ار حن ن » غرور » وق ۰ 

[ أم من هذا الذى ,رزقك إن آمسك رزقه ] ی : الرزق کله 
من الله . 

فلو أمسك عنك الرزق » فن الذى ررس لك ؟ فإن الق لا يقدرون 
على رزق انقسهم » فکیف بفیرم ؟ 

فالرزاق المنم » الذى لا يصيب العباد نمية إلا منه » و الذى يستحق 
أن يفرد بالمبادة . 

ولكن الكافرون [ لجوا ] أى : استمروا] فى عتو ] أى : قسوة 
وعدم لين للحق [ ونفور ] أى : شرود عن الحق . 

ی : ای الرجلین آهدی ؟ من کان تالما فى الضلال » غارقا فى الكفر 
قد انكس قلبه » فصار الحتى عنده باطلا » والباطل حقا ؟ 

أو من كان عالما باحق » مورا له » عاملا به » مثى على الصراط 
التق » ف أقواله وأعاله » وجميع أ حواله ؟ 

فبمجرد النظر إلى حال الرجلين » يمل الفرق بينمماءوالمعدى من الضال 
منهما » والأحوال أ كبر شاهد من الأقوال . 


¥ 
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-2 09 ل هو الى انشا ك وجل ا 1 م السَمْعَ و ا 
وألافئدة قلیلا م نشکرون {TF}‏ ا و ألّذِى د 


م 
١‏ 


لار ض وله اون ولون م ها ا 


0 


یتول تمالی - مبینا أنه العبود وحده » وداعیا عباده إلى سکره ٤‏ 
و إفراده بالعباده _ : 

[ قل دو الذی انشا ک ] أى : أرجد من المدم » من غير معاون له 
ولا مظاهر: 

و انشا کر »کل لک الوجود» إذ [ جمل ل السع والأبصار 
والأفئدة] . 

وهذه الثلاثة » هى أفضل أأعضاء البدن » وأ كل التوى الجمانية . 

ولکنك مع هذا الإنعام [ قلیلا ما كرون ] اله » قليل منك الشا كر 
وقلیل منک ال 

[ قل هو الذی فر کر فی الأرض ] ای : بٹک فی قطارھا ء واک 
فی ارجا وأ کم » ونما کر » وأسدی الیک من النم » ما به تنتفعون . 
م بعد ذلك » حشر كر ليوم القيامة . 

ولكن هذا الوعد بالجزاء > يكره هؤلاء المعاندون [ ويقولون ] 
قکذيا: 

[ متى هذا الوعد إن کنم صادقين ] جعلوا علامة صدقېم »أن برو م 


بوقت يئه » ودا ظل وعناد . 


¬ € س 


[ قل إا الع عند الله ] لا عند أحد من املق » ولا ملازمة بين هذا 
الخبر » وبين الإخبار بوقته » فإن الصدق » يعرف بأدلته . 

وقد أقام الله » من الأدلة والبراهي على صحقه »ما لا يبت معه أدلى 
شك »لن ألقى السمم وهو شيد . 
ه يمى أن محل كذيب الكفار وغرورم به » حين كا نوا فى الدنيا . 

فإذا كان يوم ال جزاء» ورأوا المذاب منهم [ زلفة ] أى : قريباء 
ساءم ذلك » وأفظممم » وأقلقهم » فتفيرت لذلك وجوهمم » وومخوا على 
تکذیہهم وقیل : [ هذا الذی کنتم به تدعون ] . 

فاليوم رأيتموه عيانا » وانجلى لك الان وفطت 4 الأسباب» 
ولم يبق إلا مباشرة العذاب . 

ولا كان المكذبون لارسول صلى الله عليه وسل » الذين بردون 
دعوته » ینتظرون هلا که » وبتر بصون به ریب النون » ارہ الله أن یقول 
ف :نک إن حصلت لک آمنیتک » وأحلکن الله ومن مم » فليس ذلك 
بنافم لک شیا le‏ کفرام بایات الله » واسجحتققتم العذاب . 

فن یجب رکم من عذاب الے قد محتم وقوعه بک ؟ 


= لاع - 


ومن مى أو زجنا ن حير ألكفر ن من ن عڏاب آم {A}‏ 
e‏ به عليه یکلا ساون م ھل ی صلل 


من 


فإذاً ‏ تعب وحرصکر على ہلا کی » غیر مفیدة ٭ ولا جد لک شيا . 

ومن قوم » إنهم على هدى » والرسول على ضلال » أعادوا فی ذلك 
وأبدوا » وجادلوا عليه » وقاتلوا . 

فأمر الله نبيه » أن خر عن ولا لکل 
أحد هدام وتقوام . 

وو ان بقولوا : [ هو الرحمن آمنا به وعلیه توکلنا ] والإعان یشمل 
القصديق الباطن » والأعال الباطنة والظاهرة . 

ولا كانت الأعال » وجودها و كالما » متوقفان على الت وکل » خص 
اه التوكل من ساثر الأعال » وإلاءفمو داخلف الإعان ومن جللوازمه. 

ک فال تعالى : « وعلى اه فت وکاو ا إن كنم مؤمنين » . 

فإذا كانت هذه حال الرسول » وحال من اتبعه » وهى الال التق 
نقعين للفلاح » وتتوقف عابما السعادة »> وحالة أعداله بضدها » فلا إعان 
م » ولا ت وکل - عل بذلك » من هو على حدی » ومن هو ی‌ضلال مبین 


[ قل ارآیتے إن اصبح ماؤکر غورا ] ی : غارا [ فن اتیک جاء 
معین ] تشر بون منه » وتسقون أ نمام » وأشجا رک » وزروعک ؟ 
وهذا استفام بمعنى الننى » أى : لا بقدر أحد على ذلك » غير 


ا تال 


Be- 


تم تفسير سورة اللاك - والجد 
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بوره ا 


E 


سوال لار 


۾ قم تعالی بالقلم وهو اسم جنس شامل للاٴقلام » التی کب بها ر 

أنواع العلوم » بطر سيا التشور والمنظوم . 

وذلك أن ن الق » وما بطر به من أنواع اكلام » من آياته المظيمةت 
التى تسقحق أن ن يقم بم ما ٤‏ على راءة بيه جد صلی الله عله وسل » ما نسبه 
إليه أعداؤه من الجنون . 

فی عنه ذلك » بنعمة رنه عليه » و إحساله » حيث من عليه » بالمقل 
الكامل » والرأى الجزل » والكلام الفضل ٠‏ الذئ هى أ خسن ما جرت 
به الأقلام » وسطره الأنام » وهذا هو السعادة في الدنيا . 

ثم ذ كر سمادته فى الأخرة فقال : [ وإن لك لأجرا غير منون ] . 

ی : لأجرا ءظما »> كا يفيده التنكير » غير مقطوع > بل حو 
دام مستمر . 

وذلك لما أسلفه الني صلى الله عليه وسل من الأعال الصالة» 
والأخلاق الكاملة » والمداية إلى كل خير . 
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وهمذا قال :[ وإنك لملى خلق عظے ] أى : على" به » سمل خلقك 
الذى مر“ اله عليك به . 

وحاصل خلقه العظم » ما فسرته به أم الؤمنين » عالشة رضى اوا 
لمن سألا عنه فقالت : « كان خلقه القرآن » وذلك نحو قوله تمالى « خذ 
العفو وأس بالمرف وأعرض عن ال جاحاين » فما رة من الله لنت لمم » 
الآية » « لتد جاءك رسول من أنفسك عزبز عليه ما عتم » الأية . 

وما أشبه ذلك من الآيات الدالات على اتصافه صلى الله عليه وسل 
مكارم الأخلاق » والآيات المائات على کل خاق جيل . 

فکان ل منہا › أ كلا وأجلہا» وهو فى كل خصلة مما »فی 
الذروة العليا . 

فكان سلا لينا » قريبا من الناس » بيبا لدعوة من دعاه » قاضيا 
لماجة من اسققضاه » جا را لقلب من سأله » لا محرمه » ولا رده خاتبا . 

وإذا أراد أصحابه منه أمراً » وافقمم عليه » وتابعهم فيه وإذا ) 


یکن فيه ذو ر 


وإن عزم على مر » م يسقبد به دو هم »› بل يشاورم › ويؤامرم . 

وکان يقبل من حسنهم » ويعفو عن مسيم . 

وم يكن يماشر جليسا » إلا نم عشرة وأحسنما . 

فکان لا یعبس فی وجهه › ولا يغاظ عليه فی مقاله » ولا یطوی عنه 
بشم » ولا مىك عليه فلتات لسانه » ولا يؤاخذه عا یصدر منه › 


ن جو 


£0 — 
عظم )٤(‏ وا }4 افون إن رَبك 
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بل بحسن إليه غابة الإحسان » ومحتيله غابة الاحعال . 
و الله نيه مدا صلی أ اه کک وکان 


رى فسنبصر ویبصرون وقد بين انه آهدی الناس ¢ 

کي ر 
وأن أعداءء » أضل الناس » وشر ااناس للناس » وأ مم الذن فتنوا 

عباد الله » وأضاوم عن سدیله . 

وکن بعلم اله بذلك » فإنه الجا اا 

[ إن دبك هو أعلم من ضل عن سبيله وحو أعل بالممتدين ] وهذاء فيه 
هديد لاضالين » ووعد لمہتدىن »> وبيان حكة ا ٤‏ کن دی من 
يصلح لامدأية › دون غاره . 
# قول الله تمالی » لنبیه صلی الله عليه وسل : [ فلا تطم الكذبين ] 
الذىن كذبوك »وعاندوا الح » فإنهم لبوا أهلاء لأن يطاعواء» لأنيم 
لاون إلا عا واف أهواءم ٭ وم لا ریدون إلا الباطل فالمطيع 


س 


مء مقرم على ما يصره 


(م ٠١‏ ج۷ تيسير الرحمن) 
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ا و ٤‏ و ا ا 
رنیم (۱۱) ملاع للحير تدر أيم )٠١(‏ عُتل مد ذلك زیم (۱۳) 


وهذا عام فی کل مکذت» وق كل طاعة ناشقة عن القكذيب» 
وإن کان السیاق فى شىء خاص »› وهو أن المش ر كين طلبوا من الني صلى 
الله عليه وسل » ان کت کی عیب ل و e‏ 
ودا قال : 

[ ودوا ] ای : الش رکون [ لو تدھن ) ای : توافقہم على بعض 
مام عليه ء إما بالقول » أو الفعل » أو باللكوت عا بتعين الكلام فيه . 

[ فیدهنون” ن اصدع باس اله » وأظہر دين الإسلام» 
فإن تمام إظاره » نض ما يضاده » وعيب ما يناقضه . 

[ ولا تط ع کل حلاف ] اى : كثير الحلف » فإنه لا يكون كذلك»› 
إلا وهو كذاب . 

ولا یکون کذابً » إلا وهو [ مہين ] أى : خسيس النفس » ناقص 
الحكة » ليس له رغبة فى اللير » بل إرادته فى شهوات نفه اللسيسة . 

[ هماز ] أى : كثير العيب للناس والطعن فمم» بالنيبة والاسمزاء» 
وار دلت 

[ مثاء بنس ] ای : بمشی بین الناس بالقيمة » وهو : تقل كلام عض 
الناس لبعض » لقصد الإفساد بينهم » وإبقاع العداوة والبنضاء . 

[ مناع للخير ] الذى يازمه القيام به- من النفقات الواجبة والكفارات 
والز كوات وغير ذلك [ معد ] على الللق يظلہم فى دمام وأموام 


(۱) تدهن . ی : تلین م . فیدهنون آی : يلينون لك . 


= ۷ - 
أن کان ذا مال وین )ذا ل عليه ١ايتا‏ قال اطي 


يه ت ٍ وره 

ألاولين )٠(‏ ستسمه ل أطوم a‏ 

وأعراضيم [ ئ ] ای : كثير الم والذنوب المتعلقة فى حق الله [ عقل 
بعد ذلك ] أى : غایظ شرس الل قاس » غير منقاد لحق [ ذنم ] 
ی : دع » ليس له أصل ولا مادة ينتج منها اير » بل أخلاق أقبح 


ااي زل و فلاح » له زنمة أى : علامة فى الشر » يعرف بها . 

وعاصل هذا ان ا ای ہی عن طاعة کل اوی کذاب) 
خسيس النفس » سىء الأخلاق » خصوصاً » الأخلاق القضمنة للا عجاب 
بالنةس» والقكبر على الحى وعلى اللاى» والاحتقار للناس » بالفيبة والقيمة» 
والطعن فيم » وكثرة المعامصى 

وهذه الآيات - وإ ن كانت نزلت فى بعض امش ركين » كالو ليد بن‌المغيرة 
او لقوله عنه [ أن كان ذا مال وبنين » إذا تتلى عليه يتنا قال 
اسار الأولين ] أی : لأجل كثرة ماله وولده » طفى واستكبر عن المق» 
ودفعه حي جاءه » وجعله من جملة أساطير الأولين » التى حكن صدةما 
وكذبما - فنا عامة فى كل من اتصف بهذا الوصف » لأن القران زل 
هدابة املق كام > ويدخل فيه أول الأمة واخرم : 

ورا زل بخن الايات قى ج شخضن هن الأشخاص » لقتضح به 
القاعدة العامة » ويعرف به أمثال ال جز يات الداخلة فى القضايا العامة . 


5 


المرطوم ف المذاب » ويعذبه عذاباً ظاحراً > يكون عليه سمه وعلامة »فى 


م توعد تقال من ری تاوجف آ٤‏ بان ان سسمه على 


= ۸ 


0~ 


OA E i Gg 
قطاف عَلَاً طا‎ mM یرما مُمنبحین (۱۷) ولا تشون‎ 
فتتادوا‎ )٣۰( م 0 َم امون }41۹ َأصبََتٌ کالصرے‎ 


أشى الأشياء عليه » وهو ا 
» بقول تمالى : إنا بلونا هؤلاء المكذبين باللير» وأمهلنام » وأمددنام 
عا شنا » من مال وولد› وطول عر » وجو ذلك . ما يوافق أهواءم » 
لا لکرامتہم علینا 

بل ربا کون استدراجا لم » من حيث لا يعون . 

فاغترارم بذلك » نظير اغترار أصحاب الجة » الذين هم فيا شركاء » 
حين أ ينعت أشجارها » وزهت مارها اوا 

ولمذا أقسموا وحلفوا من غير استثناء » ألم سيصر موا . 

أى : مجذونما مصبحين . 

وم يدروا أن الله بالرصاد » وأن المذاب سيخلفم علا » 
وببادرم إلا : 


)١(‏ وذلك بأن يكويهعلى أنه مهانة له وعلامة يەرفى ا و خصيص 
الأنف بالد كر لأن الوم عليه أبشع . وحاصل معنى الآية ( سنسمه على 
المرطوم ) أى : سنجمل على أنفه علامة يعير ما طيلة حياته » خط أ ننه 
بالسيف يوم « بدر » . 


£ — 
مُصتبحين }۱{ أن أغدواً على ریک إن 3 کن" صریین (۲۷) 
قاطا رم حون (۲۳) أن لا دحل ايوم عك 
کین }+{ دوا عل حرد رن ¿ ({ ف أ روَا قاو 1 أ 6 


[ فطاف عليما طاثف من ربك ] أى : عذاب نزل علا ليلا [ وم 
نابمون ] فأبادها » وأتلفما [ فأصبحت كالصرم ] أى : كالليل الظر › 
وذهبت الأشحار والمار» هذا وم FOR‏ بهذا الواقع الل » ومذا 


a ES 
آن اغدوا على حرشک إن کت صارمین . فانطلقوا | قاصدين ها‎ [ 
وهم یتخافتون ] فما بینم منم حت اله تعالی ویقولون : [ لا يدخاها‎ [ 

الیوم علي مسکین ] . 

آی : بکروا قبل انتشار الناس » وتواصوامع ذلك » بنع الفقراء 
والمساكين . 

ومن شدة حرصهم ولمم » أنهم يتخافتون بهذا الكلام مخافتة» 
لخو أن مم أعد فيغر ارا 

[ وغدوا ] فى هذه الالة الشنيعة » والقسوة» وعدم الرحمة | على حرد 
قادرين ] أى : على إمساك ومنع لق الله » جازمين بقدرتمم عليها . 

[ فلا رأوها ] عل الوصف الذی ذ کر الله کالصرے [ قالوا] من 
الميرة والإلزعاج . 


— 0 


ون بل 2 کک ال اوا ا ا 
ا اول حون الوا سین ربا إا کا E‏ 


کاقیل بنضہہ على بض لومون 43 الوا ونا إا کیا 


e E N E RT E 


[ إنا لضالون ] أى : تهون عنما » لعلا غيرها . 

فام حتقوها » ورجمت إلبهم عقوم قالوا : [ بل حن محرو مون ] منهاء 
فعرفوا حينثذ أنه عتوبة . 

[ قال أوسطمم ] أى : أعد لم » وأحسنهم طريقة [ ألم أقل لك لولا 
نسبحون ] أی : تنزهون الله عا لایليق به» ومن ذلك » ظدک آن قدر تک 
مستةلة » فلو استدني” تی٤‏ وکلم « إن ن شاء الله » وجعلتم م مشيشت ك تا بعة لمشينته» 
E‏ 

[ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمین ] أی : استد ركو ا ك ذلا + 
ولكن بعد ما وقع على جنتهم المذاب » الذى لا رفع . 

ولكن لعل تسبيحيم هذاء وإقرارم على أنقسمم بالظل » ينفعهم فى 
تخفيف الم ويكون وبة » ومذا ندموا ندامة عظيمة . 

[ فأقبل بەفمم على بعض يتلاومون ] فيا أجروه وفعاوه | قالوا يإاويلنا 
إنا کنا طاغین ] ی : متجاوزین لحد فی حق الله » وحق عباده . 

[ سی ربنا أن ببدلنا خيراً مما إنا إلى ربنا راغبون ] فهم رجوا اه 
أن ببدم خیراً منہا» ووعدوا أنہم سيرغبون إلى الله » ويلحون عليه 
ی الدنيا . 


رغبون 4۳۲ گذالك ألمَذَاب وَلَمَدا آلا EI‏ 
ناون () 9 

gg‏ ِن A)‏ عند َم جت الیم {e}‏ ال 
آتسنریین کاشجریین ۲٥۲‏ ما کے گیف کون () 


فإن کا نوا کا الوا » فالظاهر أن ا أبدهم فی الدنیا خیر؟ مہا 
لأن من دعا الله صادقا » ورغب إليه ورجاه » أعطاه سول . 

قال تعالى معظا ما وقع :[ كذلك العذاب ] أى : الدنيوی لن أتى 
بأسباب العذاب أن یسلبه الله الثیء الذی طفی به وبنی › وآثر المیاۃ 
الانيا » وأن ,زيله عنه » أحوج ما يكون إليه . 

[ ولعذاب الآخرة أ كر ] من عذاب الدنيا [ لو کانوا يمون ] فان 
من عل ذلك» أو جب لالإنزجار عن کل سبب يوجب العقاب»و حرم الثواب _ 
*# نخبر تمالى ما أعده للتقين الكفر والمعامى » من ألو اع العم و الیش 
السلم فی جوار أ کرم الا کرمین » وأن حکته تعالى » لا تقتضى أن مجعل 
المتقين القانتين أر مهم » المنقادين لأواسره » التبعین سراضیه > کاجرم‌ین الذين 
أوشنو أ فى معاصيه » والكفر بات » ومماندة رسله » وعحاربة أولياه . 

وان نظ اه يسوم فى الثواب » فإنه قد أساء ا لمك »وأن 
حکه باطل » ورأیه فاسد . 

وأن الجرمين إذا ادعوا ذلك » فليس هم مستندء لا كقاب فيه 
يدرسون وبتلون» ا من اهل الجنة» وأن لم ما طلبوا ونخيروا. 


— fo ¬ 

3 تک ر ع ۷3ن تک فيه لما یرون (۳۸) 
,7 2ه © ٣ص‏ کے 
م ا أن علتا نة إل وم اة إن لك لما 
ر و rs gC o E‏ 
2 }۹{ ماهم أ بدلك دم 4%{ ام 4 شر كاه 

فَلياواً ف إن اوا دقن (5۱) ~E‏ 
وو ب م بكشف من ساق وَيذعَون إلى الود 


ولس لم عند اله عمد وبين بالفة إلى يوم التيامة أن هم ا کون 
ولس لم د کاء وأعوان على دراك ما طلبوا » 

فان کان م ش راء وأعوان » فليأتوا مهم » إن كا نوا صادقين . 

ومن اللوم » أن جميع ذلك منتعف » فليس لم كتاب » ولا فم عد 
عند الله فى النجاة » ولا م ش ركاء بعين ونم » فلم أن دعوام باطبله فاسدة. 

وقول: | سلمم r.‏ بذلك زعے ] ی : ام الكفيل ذه الدعوى 
التی تبین بطلااہا » فإنه لا بجکن أحداًء أن بقصدر با » ولا يكون 
زعا فما . 
۾ أى: إذا كان يوم اقيامة » وازكشف فيه من القلاقل والزلازل » 
والأهوال » ما لا يدخل تحت الوم » وألى الباري لفصل القضاء بين ءباده 
ومجازاتم فكشف عن‌ساقه الكر عة › التی لایشہها شیء» ورای الللائق 
ف جلال الله وعظبته » مالا عكن التعبير عنه » لينئذ يدعون إلى 
السحود لله . 


— fo — 


ار ‌ 


N 2‏ م n‏ ا ٠٤‏ رگ ا ê‏ 
فلا يسنتطيعون (4۲) خشتَة ابره هة ذلة وقد كاوا 
وان إلى السود وه ھک 
٠ 8‏ ومن E‏ ذا ١ا‏ ادم رٹ سنت درجم 
ا لاون 4 وأملي كر | إن کدی م }4 
فيسجد اؤ منون الذین الوا يسجدون لله » طوعاً واختياراً . 
وبذهب الفحار اللنافقون › لوسحدوا ¢ فلا بقدرون عل السحود ¢ 
وعدا ارا ن تجن غل ٠‏ فام اوا فون ق ااا إل 
السحود لله » وتوحیده وعېادته ٤‏ وم سامون ل ae‏ فم فستقکبرون 
فاژ سال يومد عن ام وسوء مآ م » إن ا اط علم » 
وحقت عابم كلة العذاب » وتقطعت أسبابيم » ول تنفعهم الندامة 
والاععدار ورم القيامة 
مدة ا 
۾ اأی: دى وامىكذبين بالقرآن المظم فان عل جزاءم» ولا نجل هم 
[ سنستدرجهم من حیٹ لا يعون ] فنمدم بالاوال والأولاد ¢ 
ودم فى الأرزاق والأعالء ليغتروا » ويسةمروا على ما يضرم » وهذامن 
کید اه هم . 


نے fof‏ ت 
E 6 5 3‏ م م ا يلون }4{ أ ندم ات 
ف کون ن 4۷ ا طبر : لمكم رَبك و لاکن گتادے 
اموت لذ دی وهو ا () له لا إن ا 


وكيد اه لأعداب »> متڍن قوي » يبلغ من ضررم وعقوبتهم › 
کل مباغ . 

[ أم ناهم أجراً فهم من مرم مثقلون ] أى : لس لتفورم عنك› 
وعدم تصديقهم لك » سبب وجب لم ذلاث فإنك تعدمم > وندعوم إلى 
الله » حض مصلتہم » من غير أن تصيبهم من أموالم مغرما » يثقل عليمم 

٦‏ م عندم الغيب فهم بكتبون ]ما كان عندم من الغيوب » وقد 
وجدوا آنہم على حق » وأن لم الثواب عند الل . 

فذا أ » ما کان» وإ ٤ا‏ كانت حالم » حال معاند ظا . 

غ ببق إلا الصبر لأذام » والتحمل لما يصدر مهم » والاسمترار على 
دعو هم › ولمذا قال : 

[ فاصبر لح ربك ] آى اک شرا وقدرا» فلك القدرى» 
يصبر على الؤذی منه » ولا يتلق بالسخط والجزع . 

والح الشرعى » بقابل بالتبول والتسام والأنقياد لأسره . 

وقول :[ ولا تكن کصاحب الوت ] وهو واس بن متی»علیه 
الصلاة والسلام . 

[)١(‏ ولاتكن كصاحب الموت ] وهو بوس بن متى » فى العجلة 
والفضب عل القوم »› حتی لا تبتلى ببلائه . 


- f00 
و > اراو را2 ےو‎ Ey پو ےل ا‎ 
فاجتبه ربه فجعله‎ 4٤۹( من ربا لبذ بالمَرَاء وهو مدموم‎ 
ٍ E E ص رمک صح ھە‎ ٩ RI 
من الصلحين ١4و إن بکاد ان كَقَرُوا ليزلقونك بابصرهم‎ 


أى : ولا تشاه نى الال » التى أوصلته » وأوجبت له الاحباس فى 
بطن الحوت » وهو عدم صبره على قومه » الصير المطلوب منه > وذهابه 
اا ی رک البحر » فاقزع أل اة حن قلت اعا 
أمهم يلقون لك تخف بهم » فوقهت القرعة »عليه فالقه الحوت وھو مام 

وقوله [ إذ نادی وحو مکظوم] ی : وھو فی بطنہا قد کظمت عليه 

أ نادی وهو مم مهتم فقال « لا إله إلا أنت سبحانك إفى كنت 
من الظالين » 

فاستجاب الله له » وقذفته الحوت من بطنا بالمراء» وحو سقيم » 
و أت آنه عله شر ن لن و لذا ال ا 

[ ان ارك سان رة در أ ف ا 
وهى الأرض اللالية [ وهو مذموم ” ] ولکن اله تغمده ر حمته فنبد 
وهو مدوح » وصارت حاله أأحسن من حاله الأولى » ولمذا قال : 

[ فاجتباه ربه ] ی : اختاره » ونقاه من كل كدر . 

[ مله من الصالين ] أى : الذين صاحت أعالم وأقوالم » ونيا م 
وأحوالم . 
e A CS‏ 
تكلمنا على ذلك . 

(۲) مذموم . أ : معاتب بزلته : لكنه رح فنبذ بفضاء من الأرض 


غير مذموم . 


و 


لا سيوا ألد كر وبقولون إنه مون )١(‏ وما هو إلا در 
ملين ١‏ 49 


فامتشل نبنا د صلی الله عليه وسلء أ اه فصبر لک زه ضرا 
لا يدرك أخدمن القاان : 


مل اله له العاقبة « والعاقبة المتقين » ول يبلغ أعداؤه فيه › إلا 
مأ يسوۇم . 

حت إلهم حرصوا على أن إزلقوه بأبصارم » أى : يصيبوه بأعيمم » 
من حسدم » وحنقهم » وغیظېم . 

هذا منتهى ما قدروا عليه من الأذى الفملع » واللّه حافظه وناصره . 

8 الأذى الققولى » فيقولون فيه أقوالا > بحسب ما توحی 
إلبهم قادبهم . 

فيقولون تارة « مجنون » وتارة « شاعر » وتارة « سأحر » . 

قال تعالى [ وما هو إلا ذ كر للعالمين ] أى : وما هذا القرآن المظيم» 
والذ كر الحكيم ء إلا ذ كر للمالین » بقذ کرون به مصاځ ديهم ودنام » 
والجد لله . 


نم تفسير سورة الل - بن ايله وكرمه 


« [الافة] من أسماء وم القيامة » لأنما حى وتنزل بالللق » وتظهر 
فا اى الامور »وعبات الصدور:؛ 


فعظم تعالى شأنماونغمه » ما كرره من‌قوله[ المافة ماالحاقة «وماأدراك 
ما الحاقة ] فإن هما شأنا عظها » وهولا جسيا . 

م ذذ کر موذجا من ا خالا ىرد فى الد نيا المشاهدة فا 6 وعو 
ما أحله من المقوبات البليفة بالأمم العانية فقال : 

[ كذبت مود ] وم : القبيلة الشهورة » سكان الجر » الذين أرسل 
اله إلبہم رسوله صالا عليه السلام » يهام عا م عليه من الشرك » 
ويأمرم بالتوحيد . 

فردوا دعونه » وکذوه و كدو ااا به من وم الفيامة » 
وهى : القارعة » التى تقرع انلق بأحوالما . 


- £0۸ - 
م ي 5 E‏ غ م 2 0 a‏ ے 
بالطاغية 4و اما عاد فاهلكواً برح صرصر عَاتبَة )٩(‏ سَخْرَمًا 


عَم مد لال وميه آم خو فی 1 فا صرعی 
كانم اعجار تذل اوی (۷) کل ری کم ن باو 03 49 


a‏ سے 


وكذلك عاد الأولى » سكان حضرموت » حين بعث الله إلهم رسوله 
هو دا عليه الصلا والسلام » يدعوم إلى عبادة الله وحده فكذوه » 
وأنكروا ما أخبر به من البمث » فأحلك الله الطائغتين بالملاك الماجل : 

[ فأما مود فأهلكوا بالطاغية ] وه : الصيحة العظيمة اة 
التى قطمت قاو م » وزهقت ها رواحم فأصبدوا موتی » لا زی 
إلا مسا كلهم وجلهم . 

[ وأماعاد فأعلكوا برج صرءر ] أى : قوبة شديدة الميوب › 
ها صوت أبلغ من صوت الرعد القاصف [ عاتية ] أى : عتت على خزانهاء 
على قول كشير من الفسرين . 

أو عتت على عاد » وزادت على المد كا هو الصحيح . 

[ سخرها عليهم سبع ليال ونمانية أيام حسوما] أى : بحسا وشرا 
فظيعا علبهم » فدمر هم وأهلكتهم . 

[ فتری القوم فیہا صرعی ] ای : ھلکی موی [ کانہم أعجاز بخل 
خاوية ] أی :کہم جذوع النخل » التى قد قطمت رءوسما الاوية » 
اباط سخا غل ن 


[ فهل ترى لم من باقية ] وهذا استفمام معنى النفى الققرر . 
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9 وجا ف رڪون ومن قبل الوا فكت بالاطة ٩‏ 


فصوا رسول رم م اذه ا اة 4| ا طا لاء 


8 أى : وكذاك غير هاتين الأمتين الطاغيتين » عاد وود » جاء غيم 
من الطغاة العقاة » كفرعون مصر » الذى أرسل الله إليه عبده ورسوله » 
موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام > وأرام من الآيات البينات » 
ما تیقنوا ہما الق » ولکن جحدوا وكفروا » ظلما وعلوا » وجاء من 

[ والمۇتفكات ] أى : قرى قوم لوط » الجيع جاءوا [ باللاطثة ] 
أی : بالقعلة الطاغية»› ودو : الكفروالتكذيب » والقالوالعاندة ومام 
إلى ذلك من أنواع اأمامى والفسوق 

[ فمصوا رسول ربمم ] وهذا اسے جنس » ای : کل من ھؤلاء › 
کذ وا اارسول » الذی ارس اه الب . 

[ فأخذم الله ] ججيما [ أخذة رابية ] أى : زائدة على المد والمقدار › 
الذى محصل بحصل به هلا کہم . 

ومن جل هؤلاء ٬قوم‏ توح أغرقهم الله فى ال [ لما طفى لاء ء ]على وجه 
الأرض » وعلا على مواضمما الرفيعة . 

وامتن الله على الملق الوجودين بعد م أن حلمم [ فى ال جارية ]وھ : 
السفينة فى أصلاب | باهم و آمہاہم » الذين جام ا 


فاحمدوا الله » واشکروا الذی جا خين أهاك الطاغين » واعتبروا 
بآياته الدالة على تو حيده » ولمذا قال : 


ا ف ر ر ع ب A‏ 
لتک ف ألاربة )١١(‏ تجلا لك ند كرة ويها أذن 
رہ ۰ 


ا ق ا 2 
988 كإذا فح فى لور فحَة وحدة )٠۴(‏ وجات 
آلارت* ابا ال فد کا د که وحدَة [٤ا4 ll‏ وَقَمَتَ 


[ لتجملما ] آى : ال جارية والراد جنسما [ بذ كرة ] ] مذ کرک آولسفينة 
صنعت » وما قصتہا ¢ کف کا غلا من آمن به ¢ واتبع رسوله 6 
وأهلك أهل الأرض كلهم » فإن جاس الشىء مذ كر بأصلى . 

وقوله [ وتعيما أذن واعية ] أى : بمتلما أولو الألباب » ويعرفون 
القصود منما ووجه الألة بها . 

وهذا» بخلاف أهل الإعراض والغفلة » وأهل البلادة وعدم الفطنة › 
فإلمم لس همم انتفاع بايات لله » لمدم و عیهم عن اله » وتفکر م باياته . 
# لاذ كر تعالى مافعله بالمكذبين ارسله > وکین جازام > وعجل 
لمم المقوبة فى الدنيا » وأن الله جى الرسل وأتباعبم > كان هذا مقدمة 
للجزاء الأخروى » وتوفية الأعال كاملة يوم القيامة . 

فذ كر الأمور الماللة التى تقع أمام يوم القيامة » وأن أول ذلك 
أنه ينفخ إسرافيل [ فى الصور ] إذا تكاملت الأجاد نابتة. 

[ نفخة واحدة] تفرجت الأرواح » فتدخل كل روح فی جسدھاء فإذا 
الناس قيام ارب العالين . 

[ و حلت الأرض وال بال فدكتا دكة واحدة ] أى : فقت الجبال »> 
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,ت ا لے ا 4 دو ٣ھ‏ 
4٠١‏ والشقت الساء فعى ومذ وَاهيّة (١١‏ والَلك 
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صر ص 0 E E‏ ر م 
ومر ا لا تحن منک خافّة 4)۱۸ < 
واتمحات » وخلطت بالأرض » و نسفت عليها » فكان اجيم قاعا صفصفا « 
لا ری فا عوجا ولا أمتا . هذا ما يصنع بالأرض وما علبما . 

وأما ما يصنع بالسماء » فإنما تضطرب وور ولشقق » ويتغير لوا » 
وتی بعك 0 الصلا رة والقوة العظيمة ¢ وما ذال إلا لأس 2 ا 
وکرب جسم هاثل » اُوهاها وأضعفما . 

[ واللك ] أى : اللائكة الكرام [ على أرجاما ] أى : على جوانب 
السماء وأركانما » خاضعين لربهم » مستكينين لمظمته . 

[ وحمل عرش ربك فوقمم يو مثذنانية ] أملاك فى غابة القوة »إذا أتى 
للةصل بين العباد والقضاء بهم » بعدله وةطه وفضله . 

وهذا قال : [ يومثذ تعرضون ] على الله [ لا مخنى منك خافية ]لامن 
آجنا د وذواتک 1 ولا من أعالك وصفاتکر » فإن الہ تمالی عال۔ 
الفيب والثادة. 

و حشر العباد ¢ حفاةَ» عر أ ¢ عر ¢ ف ار فر لمعم الداعی 
وينفذم البصر » ينث جازم ما عملوا » وهذا ذ كر كيفية الجزاء فقال : 
[ فما من أونىكتابه ] إلى [ الالية ] . 


- 


و8 اا من أوتق جه ينه قول اوم أقرَءوأ 
کسی EEE "| (٩‏ عىشة 


رر 0 


رَاصَةٍ ({ ف فى ا ج عَاليَة {rr} û‏ طا دانية {٣(‏ کلوا 


» وحؤلاء »هر أهل السعادة » يعون ك a‏ 
eT‏ بشأنهم » ورفعا لقدارم . 

ویقول أ حده م عند ذلك » من الفرح والسرور » وحبة أن يطلم املق 
على ما من TT‏ ن الكرامة: 

[ هاؤم اقرآوا کتابیه ]ی : دونکم کتای » فاقرأوه » فإنه ییشر 
بالجنات » وأنواع الكرامات » ومففرة الذنوب » وستر الميوب . 

والذی اوصانی إلى هذه‌الال » ما مَن الله به عل من الإعان بالبمث 
والمحساب » والاستعداد له » بالممكن من العمل » ولمذا قال : 

[ اى ظننت آنى ملاق حسابیه ] ای : أيقنت . 

فالظن - هنا - عى اليقين . 

[ فهو فى عيشة راضية ] أى : جامعة لما تشنهيه الأنفس » و تإزالأعين » 
وقد رضوها » ول ختاروا عليما غيرها . 

[ فى جنة عالية ] امنازل والقصور » عالية لحل . 

[ قطوفما دانية ] أى : برها وجناها » من أنواع الفو اكه » قريبة › 
سهلة القناول على أحلما » يناما هلما » قياما وقعودا » ومتقكئين ٠‏ 

ویقال لم | کراما :[ کلوا واشر وا ] أى : من كل طعام لذيذ » 


وشراب شى : 


ا ت NEE‏ 

”فو وما من اوق کب يالو فقول ينی ل 

4 ان 0 o‏ ای و 

آوت کته () وَل ادر ما حسایة“ ) لیما كانت 
EL‏ < ٥ے‏ ت ع سے ا 

القاصیة )٢۷(‏ ما اغ ئی ماله )٠۸(‏ هلت عئی سلطیی' (۲۹) 


[ هنیٹا ] ای : تام كاملا » من غير مكدر DE‏ 

وذلك الجزاء حصل > [ يا سلفم فى الأيام الالية ] من الأعال 
الصالة » من صلاة » وصيام > وصدقة » وحج » وإحسان إلى الحلق » 
وذ كر الله » وإنابة إليه » وترك الأعال السثة . 

فالأعمال » جملا اله سببالدخول الجىة › ومادةلنەيمپا › وأصلالسمادتما . 
۾ هؤلاء م أهل الشقاء » عون كتبم الشعملة على أعام السيئة › 
بشما مم » مييزا لم » وخزيا » وعارا وفضيحة . 

فيقول أحدم > من الم » والفم » والمزن : [ ياليتتى مأوت كتابيه ] 
ey‏ بدخول النار » واللسارة الأبدة . 

[ ول أدر ما حسابيه ] ی : لیتی كنت نسيا منسيا › ول اسف 
واعاشت4و داو ۽ 

[يا ليتها كا نت القاضية] أي:باليت مو تتى هى الو تة » التى لابعث بمدها . 

مم التفت إلى ماله وسلطانه » فإذا هو » وبال عليه » م یقدم منه لخر ته» 
ولا ینفعه لو افقدی به من المذاب شيثاً » فیقول : [ ما أغنى عن ماله ] 


= 4 — 
و2 پرهغ ٠‏ ت 
دوه وة ٠١3‏ ى E‏ صأوهُ 9 ١‏ ف کک را 


و ذرَاقًا {r} e‏ | ل باه 


أى : ما نفعي فى الد نيا » لأنى م أقدم منه شيا » ولا فى الآخرة » قد ذهب 
وقت نفعه . 

[حلاك عني سلطا نيه] أي : ذهب وا#حل » فل تتفم الجنود ولااللكثرة 
ولا اعدد ولا المد » ولا الجاه المريضءبل ذهب ذلك كله أدراجالرياح 
وفاتت بسببه » القاجر والأرباح » وحضرت بدله » اموم والفموم والأتراح. 

خينئذ يؤص بعذابه » فيقال لازبانية الفلاظ الشداد : [ خذوه فغاده ] 
أی : اجعلوا فی عنقه غلا خنقه . 

[ ثم الج صاوه ] اى : قلبوه على جرها وبا 

[ م فى سلدلة ذرعما سبعون ذراعا ] من سلاسل ا جح فى غابة المرارة 
[ فاسد كوه ] أى : انظموه فا بأن تدخل فی دېره ¢ وخرج من ممه »› 
ويعلق فا . 

فلاتزال يەڏبهذاالعذاب الفظيع »> فبئس العذاب والعقاب» وواحسرة 
له » من التو بيخ والعتاب ۰ 

فإن السبب الذى أوصله » إلى هذا الحل[ إنه كان لا يؤمن بالل 

L2 ٤ 

المظم ] بان کا کافرا بربه » معاندا لرسله » رادا ما جاءوا به 
ال : 


— € = 

آلمظم_ ۳۲ ولا بض ع مام آلیستکین )٥٤(‏ َس له يوم 
مہا ع (۳) ولا طم إلا من لين لا ا کله إل 
الحطثون (۷) 24 


[ ولا بمحضعلىطمام المسكين ] أى : ليس فقلبهرحة » ير حم بها الفقراء 
والسا كين » فلا يطعمهم من ماله » ولا محض غيره على إطمامم » لعدم 
الوازع فی قلبه . 

وذلك » لأن مدار السعادة ومادتما أصران : 

الإخلاص له » الذى أصله الإعان بالل . 

والإحسان إلى الللق » بجميعم وجوه الإحسان » التى من أعظمبا › 
دفع ضرورة الحتاجين » بإطمامېم مأ يققوتون به . 

وهؤلاء لا إخلاص ولا إحسان » فلزلاك استحقوا» مااستحتةوا . 

[ فلیس لہ الیومھہنا ] ای : يومالقيامة [ جم ] ای : قریبأوصدیق» 
يشفع له » لينجو من عذاب الله » أو يفوز بثوابه « ولا تنقع الشفاعة عنده 
إلا من أُذن له « ما لاظالين من م ولا شفیع يطاع » . 

[ ولا طعام إلا من غسلين ] وهو صديد أهل النار » الذى هو ف غابة 
الحرارة والمرارة » ونتن الرج » وقبح الطعم . 

لا يأ کل هذا الطعام الذميم [ إلا اتلاطئون“ ] الذنا خطأواالصراط 


)١(‏ الماطئون . أى : الكافرون » وأصحاب الإطايا » الذي نكا نوا 
يرنكبون ال جرائم عدا » ولا يبالون بأواص الله ونواهيه . 


emen 
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و8 قا قم با مرون (۲۸) وتا لا مرون )٣۰(‏ 
إنه قول سول رع (۰) وما هُوَ قول شَاعِر ليلا 
ا یون (٤۱‏ ولا بقوْلٍکآهن قلیلا ما ند كرون )٤۲(‏ نزي 
من رب الین )٤۴(‏ وَل مول عَلينا بض الأتاويل (4:) 


السعقم » وسلكوا كل طريق يوصلمم إلى الجحم » فلذلك استحقوا 
العذاب الألم . 
e‏ أقس تمالى ء با ببصر الللق من ججيع الأشياء » وما لا ببصرونه . 

فدخل فى ذلك › کل الق › بل دخل فى ذلك » نفه المقدسة » على 
صدق الرسول » با جاء به من هذا القرآن الكرع » وأن الرسولالكرم» 
بلغه عن الله تمالى . 

ونزه اه رسوله » عا رماه به أعداژه » من أنه شاعر أو ساحر » 
وأن الذى حلمم على ذلك » عدم إعانهم وتذكرم » فلو آمنوا وتذ كرواء 
علوا ما ينفعمم ويضرم . 

ومن ذلك » أن ينظروا فى حال مد صلى اله عله وسل »> ویرمقوا 
أوصافه وأخلاقه » ليروا أسرا مثل الشمس » يدم على أنه رسول الهحقاء 
وأن ما جاء به [ تنزبل من رب المالمين ] لا يليق أن يكون قولا للبشر » 
بل هو کلام دال على عظمة من تکل به > وجلالة أوصافه » وکال تربیته 
لاخلقی »› وعلوه فوق عباده . 

وأیضا » فإن حذا» ظن منہم با لا ليق بالله وحكته . 

[ ولو تقول علينا ] وافترى [ بعض الأقاويل ] الكاذبة . 
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من اح عله حجز ن )٤۷(‏ 5ا آذ کرة للقن )٤۸(‏ إ6 
( ا ینک مکذین () إن لحثرة ل ألكفر ين (١ه)‏ 
[ لأخذنا منه بالمين # ثم لقطعنا منه الوتين ] وهو عرق متصل بالقلب» إذا ٠‏ 
انقطع ء هلك منه الإنسان . 

فلو قدر أن الرسول - حاشا وکلا- تقول على الله » لماجله بالمقوبة» 
وأخذه أُخذ عزز مقندر » لأنه حکیم » قدبر على کل شى۔ 8 

فکته » تقتضی آن لا عل الکاذب عليه » الى زعم آن الله آباح 
له دماء من خالفه وأموالمم » وأنه هو وأتباعه » لمم النجاة » ومن خالفه » 
فله الملاك . 

فإذا کان اه قد أيد رسوله بالعجزات » وبزهن على صدق ما جاء په » 
بالات البينات » ونصره على أعدائه > ومکنه من نواصییم › فېواً کبر 
شپادة منه عل رسالته 6 

وقوله :[ فا منك من أحد عنه حاجزين ] أى:لو أهلكه » ما امتنع 
هو بنفسه » ولا قدر أحد أن نمه من عذاب الله . 

[ وإنه ] أى : القرآن الكرم [ لغذ كرة للمعقين ] بذ كرون به مصام 
دینهم ودنیام »> فيعرفو ما ›» ويعملون علیما ء یذ کرم العقاند الدينية › 
والأخلاق الرضية » والأحكا م الشرعية » فيكونون من العلماء الربانيين ¢ 
والعپاد المارفين ¢ والأيمة المديين 

1 وإنالنسل أن مذ مکذ بین [ به » وهذافيه مېدید » ووعید لل کذ بین» 
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وَإنه € القن }ا4 فسح رباشم ربك آَظے (۲) “E‏ 


وأ نه سيعاقبهم على تتكذيبهم » بالعقوبة البليغة . 

[ وإنه لحسرة على الكافرين ] فإلهم لا كفروا به » ورأواما وعدم 
به » تحسروا إذ ل بېتدوا به ول ينقادوا لأمره » فقاہم الثواب » وحصلوا 
عل اشد العذاب » وتقطعت بهم الأسباب . 

[ وإنه لتق اليقين ] أى : أعلى مراتب الع » فإن أعلى عاتب العم » 
اليقين وهو : الل الثابت › الذی لا يزازل » ولا زول . 

واليقين صراتبه ثلاثة » كل واحدة أعلى ما قبلما : 

أوها : عل اليقين ء وهو العم الستفاد من اللير . 

ثم عين اليقين » وهو : الل المدرك محاسة البعر ٤‏ 

م حى اليقين » وهو المل المدرك بمحاسة الذوق والمباشرة . 

وهذا القرآن » بهذا الوصف » فإن ما فيه من العلوم الؤيدة باليراهين 
القطعية » ومافيه من الحقانى والعارف الإا نية » محصل به أن ذاقه حى اليقين . 

[فسبح باسے ربك العظے ] ای : نزهه عا لا ليق بجلاله » وقداسة» 
بذ كر أوصاف جلاله » وجماله » وکاله . 


م تفسیر سورة الحاقة - والجد له رب المالين 


دافم 4 من أنه ذِى لار ج ر بج الملسكة الوح 
۾ بول تعالى - مبينا لجل المعاندن » واستعجاهم لفات ال4 اسا 
وتعنتا وتەجىزأ : 
[سال بال ای : دعا داع » واستفتح مستفقح[ بعذاب واقع » 
للسكافرن ] لاستقاقېم له بكفرم وعنادم [ لیس له دافم » من الله ] 
أیى : لاس هذا المذاب »> الذی استعجل به من استعحل »› من متمردی 
امش ركين » أحد يدفعه قبل تزوله » أو برفعه بعد زوله . 
وهذا حين دعا النضر بن الحارثالقرشى أو غيره » من المكذبين‌فقال: 
الهم إن كان هذا هو الح من عندك » فأمطر علينا حجارةمن السماءء 
ااا ات الم 
فالعذاب » لا بد ان بقع علبہم من الله > فإما أن يمجل لمم فى الانيا » 
وإما أن بدخر لمم فى الآخرة . 


~~ f 


إو ف بم ن دار تشين آلف سذ 4) قاب سر 
1 ّ 


فلو عرفوا الله » وعرفوا عظمته » وسعةسلطا نه » وکال اماه وصفاته» 
لا استمجاوا » ولاستلموا وتأدنوا » ومذا ذ کر تعالى من عظمته » ما يضاد 
أقوالمم الفبيحة فال : 

[ ذى امارج » تعرج الملاكة والروح إليه ] أى : ذى الملو والجلال» 
والعظمة » والعدبير لسائر الللق » الذى تعرج إليه اللائكة » عا جملا 
على تدبيره » وتعرج إليه الروح . 

وهذا اسم جنس » بشمل الاأرواح کلما ٤‏ ھا »> وفأجرها » وهذا 
عند الوفاة . 

فأما الأبرار » فتعرج أرواحم إلى الله » فيؤذن هما من سماء إلى ماء» 
حتى تتتهى إلى السماء » التى فبها الله عز وجل » ربها فتحيّي » وسل عليه ٤‏ 
ومحظى بقربه » وتبتهج بالدنو منه »> وبحصل هما منه الثناء والإكرام » 
والبر والإعظام . 

وأما أرواح الفجار فتعرج > فإذا وصلت إلى السماء » اسقأذنت » 
فلا يؤذن لا » وعيدت إلى الأرض 1 
تعرج فى يوم با يسر لها من الأسباب » وأعانها عليه من اللطافة والفة » 
وسرعة السير . 

مع أن تلك السافة » على السير العتاد » مقدار مسين ألف سنة » من 
ابتداء العروج إلى باوغما » ما خد لبا » وما تنتهى إليه من اللا" الأعلى . 


= ۷ع - 


جلا( لنم برو بیدا () ونر ریا ۷ 9 
فهذا اللاك العظم » والمام الكبير »> علویه وسفلیه » جیعه قد تول 
خلقه وتدیره » امل الأعلى . 


فمل أ حوالهم الظاهرة والباطنة » ومستقرم » ومستوادعهم » وأوصلمم 
من رحمته وره وإحسانه » ما عهم وشملېم » وأجری علهم حه القدری 
وحکه الشرعی » وحکه الجرالی . 

فبوستا لأقوام جېلوا عظمته» و) يقدروهحتق قدره »فاستمجاو! بالذاب 

وشپجان الل » الذی آمہلہم » وما هلېم » وآڏوه» فصبر عابہم » 
وعافام » ورزقېم 

هذا أحد الاحمالات فىتفسيرهذه الأية الكر بم » فيكون‌هذاالعروج 
والصعود فى الدنيا » لأن السياق الأول » يدل عليه . 
القيامة » من عظمته وجلاله وكبريائه » ما هو أ کیر دلیل على معرفته ٤‏ 
ما يشاهدونه » من عروج الأملاك والأرواح > صاعدة ونازلة » بالقداير 
الإلمية » والشئون الرانية . 

[ فى يوم كان مقداره خسين ألف سنة ] من طوله وشدته » لکن الله 

وقوله : [ فاصبر صبرا جميلا ] أى : اصبر على دعوتك لقومك › صبرا 
جیلا» لا نضجر فيه ولا ملل . 


— EV 
بوم کون الاه گال () وتكون ابال‎ 
سرو تیم بوذ جرم‎ )٠۰( گالیھن 9 ولا عل یم سیا‎ 


ل ستمر على اسم الله » وادع عباده إلى توحيده » ولا منك عنم 0 
ما رې من عدم انقيادم ¢ وعدم رغبتهم » فإبٺ ف الصر على ذلك ¢ 
خرا کرا. 

er! |‏ برو نه بعيدا وراه قريبا ] الضمير يعود إلى البعث › ألذى فيه 
اتان ادات ؛ 

اى : إن حالم » > حال المنكر له » والذى غلبت عليه الشقوةو السكرة» 
حتى تباعد جيم ما أمامه › من البعث والنشور 

واه براه قریبا » لأنه رفیتق حل لا یعجل › ویم آنه لا وذ أن کون 
رفا خو ات ¢ فهو قريب . ا أهوال ذلك اليوم وما فيه فال : 
[ يوم تكون السماء ] إلى [ فأوعى ] . 

8 أى [ يوم ] القيامة › الذى تقع فيه هذه الأمور العظيمة [ تكون 
الما ء كالمل ] وهو : الرصاص الذاب » من تشققما > وباوغ الول مها 
کل مبلغ ۔ 

[ وتكون الجبال كالمهن ] وهو : الصوف امنفوش »م تكون بعد 
ذاك » هباء منشورا» فتضمحل . 

فإذ اكان هذا الانزعاجوالقلق هذه الأجرام الكبيرة الشديدة » ماظنك 
بالمبد الضعيف » الذى قد أثقل ظمره بالذنوب والأوزار ؟ 

اليس حتيقا » أن ينخاع قلبه ولبه » ويذهل عن كل أحد ؟ ومذا قال : 


— E 


ا 


لو فد ين عذاب بوسر نی ۱۱ وصحبته وَأخيه )٠٩(‏ 
Nf a E‏ 2 
وفصيله التى نلویو 4۱۳ ومن فی الارض جیا م بنجي 4۱٤3‏ 


ا ا CS‏ ق ی ۹ o2‏ ۴ 
كلا إلا لظى ل١٠4‏ نراعة للشرلى ٠١‏ ندعواً مر أذ 


إولا يسال ہے جیا ٭ یبصرونہم] ای : بشاهد الج » وهو: القريب 
حهیمه » فلا يبق ف قلبه مقسم لسؤاله عن حاله » ولا فبا تعلق بعشر م 
وحبتهم ٤»‏ ولا همه إلا نفسه . 

[ ود المجرم ] الذى حق عليه المذاب [ لو يفتدى من عذاب يومثذ 
ببفیه ٭ وصاحبته ] ای : زوجته [ وأخيه # وفصیلته ] ای : قرابته 
[ التى تؤوه ] أى : الى جرت عادتما فى الدنيا » أن تتناصر » ويعين 
بعضا بمضا . 


فى القيامة » لا ينفع أحد أحداً » ولا يشنع أحد إلا بإذن الل . 

بل لو يفتدى امجرم السقحق للعذاب بكل من يعرفه [ ومن فى الأرض 
جيعا م ينجيه ] ذلك » م ينغعه . 

[کلا ] أی : لا حيلة ولا مناصر لمم » قد حقت عله مكلة ربك » 
وذحب نفع الأقارب والأضدذةاء 

[ إنما لظى * نزاعة لاشوى ] أى : النار التى تقلظى » قنزع من شدتما 
للا عضاء الظاهرة والباطنة . 


[تدعو] إلى نفا [من در ٭ وتولى وجمع قأوعی] أی : ادبر عن 


- ۷4 = 


-388 إت لانن حل موتا )٠١‏ ذا مه أل 
روما (۲۰) و لذا مه اللي م رعا إلا قسن و ا 
مم على صلایم د اعون (۲۲) EFE‏ اموي > ا }+{ 


اتباع الح » وأعرض عنه » فلا غرض له فيه » وجمع الأموال بعضما فوق 
بعض » وأوعاعا » فل ينفق منها ما ينفعه » ويدفع عه التار . 

فالنار تدعو هؤلاء إلى نفسما » وتستعد للالتہاب .م 
* وهذا الوصف للا نسان » من حيث هو » وصف طبيعته » أنه هاوع . 

وفسر : الملوع بقوله [ إذا مسه الشر جزوعا ] فيجزع إن أصابه فقر 
أو مض » أو ذهاب محبوب له » من مال » أو أهل » أو ولد .ولايسقعمل 
في ذلك » الصبر » والرضا ا قضى الله . 

[ و إذا مسه اللمیر منوعا ] فلا ينفق ما آ تاه الله » ولا يشکر الله على 
نعمه و بره » فيجزّع فى الضراء » ونع فى السراء . 

[ إلا الصلين ] الوصوفين بقلك الأوصاف › فإلمم إذا مسهم اللير » 
شكروا اله » وأنقوا ما خولم » وإذا مسهم الشر » صبروا واحتسبوا . 

وقوله فى وصفهم [ الذين م على صلانہم دانمون ] ای : مداومون 
علہہا فی اوقا ہا » بشروطہا » ومکلاما . 

ولیسوا کن لا يفعلما > أو يفعلما وقظا دون وقت » أو يفعلما على 
وجه ناقضص . 

[ والذن ف أموالمم حق معلوم ] من زكاة وصدقة [ للسائل ] الذى 


- £۷0 


لال اروم ()) وان يفون يوم الان )٣‏ 


أن مم ٥‏ ن عذاب م ششفقون (۲۷) إن عَداب رم غير 
امون ۸») وان م 2 وجهنم حفظون ۲۹( إلا ٣‏ زوجي 


يتعرض لاسؤال [ والحروم ] وهو : المسكين الذى لا يأل الناس »فيعطوه» 

[ والذين يصدقون بيوم الدين ] أى : يؤمنون ا أخبر به الله » 
وأخبرت به الرسل » من الجزاء والبعث » ويتيقنون ذلك › فيستعدون 
للا خرة » ويسمون لما سعيها . 

والقصديق بجوم الدن 6 يازم منه القصديی باارسل ¢ وما جاءوا 

[ والذین م من عذاب رہم مشفقون ] أی : خائفون‌وجاون »فت رکون 
لذلك کل ما قرم من عذاب الله . 

[ إن عذاب دم غير انون ای :دو العذاب الذی شی ومحذر . 

1 ۰ 5 ۰ 

[ والذين م لفروجهم حافظون ] فلا یطاون ہا وطثا حرما » من زا » 
أو لواط » أو وطء فى دبر» أو حيض » ومحو ذلك . 

ويحفظو نما أيضا من النظر إلبها ومسما » ممن لا جوز له ذلك . 

ويتركون أيضاً » وسائل الحرمات الداعية لفعل الفاحثة . 

[ إلا على أزواجم أو ما ملکت أعانہم ] آی : سرامم 
[ فإنهم غير ماومين ] فى وطنهن » فى الحل الذى هو محل المرث . 


— ۷ 


٤ه‏ ۳ ص lo‏ 5 ة ٣ر‏ ر 2 5 °۹ ا 
أو ما ملکت یتم فم غير ملومین ( 4۳۰ فتن ابتغی وَرَاءِ 
ر غ ر وړ صو و ی ا 

ذللت فاو للك م المادون 4۳١‏ والذن هر لامنتيه رعهده 
ل 2 .1 ر } 4و رل amr‏ عهار ( 
‌ 73 و ے۱ ت ت 7 ر ت 

رغوت (۳۲) ورن همیسد مہم اعون (4۳۴ لرن هم على 


| من ابتفى وراء ذلك ] أي : غير الزوجة » وملك المين . 
[ فأولئك م المادون ] أى : المتجاوزون ما أحل الله » إلى ما حرم الله . 

ودلت هذه الآية » على حرم كاحالمععة » لكو ما غيرزوجةمقصو دة 
ولا ملك مين . 

[ والذين م لأماناتہم وعہدم راعون ] أی : اعون لہا › حافظون 
ېدون على أدالہاء والوفاء پا . 

وهذا شامل جيم الأمانات » التى بين العبد و بين ربه » كالقكاليف 
السرية » التى لا يطلم عليما إلا الله » والأما نات التى بين المبد وبين املق 
فى الأموال والأسرار . 

وكذلك الممد » شامل للعمد » الذى عاحد عليه اله » والممد الذى 
عاهد انلق عليه . 

فإن العمد » يسأل عنه العبد » هل قام به ووفاه » أم رفضه وخا نه 
فل يقم به ؟ . 

[ والذين م بشہادا م قأمون ] أى : لا رشهدون إلا عا يعلمونه » من 
غیر زیادة ولا نقص » ولا کان » ولا حاف فما قرببا ولا صديقا ومحوه » 
ويكون القصد بإقامتها » وجه الله . 


= ۷ - 
لانم بمافظو )ولك فی جت کر مو د(٥)‏ 49 
GB‏ قال لذن قروا فيلك مرطمین )عن ان 
عن الال ۽ زت (۴۷) أيطتعم اریت آنا 


قال تمالى : « وأقيموا الشهادة لله ت يا أيا الذن آمنوا كونوا 
قوامین بالقط شېداء له ولو Li Je‏ أو الوالدين والأقربين » . 
[ والذين هم على صلاتهم بحافظون ] بالداومة علا على أ كل الوجوه. 
[ أولثك ] أى : الموصوفون بتلك الصنات [ فى جنات مكرمون ] 
أف فك اوا ل الله هم من الكرامة والنسے الق > ما لشنهيه الأنفس » 
وتلز الأعين »وهم فما خالدون . 
وحاصل هذا » أن الله وصف أعل السعادة واللير » بهذه الأوصاف 
الكاملة » والأخلاق المرضية الفاضلة » من العبادات البدنية » كالصلاة » 
والمداومة علما » والأعال القلبية » كخثية الله الداعية لكل خير » 
والعبادات المالية » والعقاند التافعة » والأخلاق الفاضلة » ومعاملة أله > 
ومعاملة خلقه » أحسن معاملة » من إنصافمم » وحفظ حقوقهم وأماناله 
والعفة التامة بحفظ الفروج » عما يكرهه الله تعالى . 
# بول تعالى » ميينا اغترار الكافرين : [ فا للذين كفروا قبلك 
ممط‌ین ] ای : مسمرعين [ عن المين وعن الثمال عزین ] أى : قطعا 
متفرقة » وجماعات معنوعة » كل مهم » با لديه فرح . 
[ أيطمع كل امریء مہم أن يدخل جنة نے [ ی ا اطم « 


(م ٠١‏ ج۷ تيسير الرحمن) 


- ۷۸ = 
یم ۴۸( کا إا حلفت تا انون ۳( 4 
و8 قلا قم برب شرق المرب إ6 رزو( 


ت ع س 2 ت ص س 0 
على ادل م وما حن بمسبو قن )٤۱(‏ فُذرهم خوصوا 


وم م بقدموا سوى الكفر » والجحود ارب العالمين » وطمذا قال : 

[کلا ] أى : ليس الأ بأمانه » ولا إدراك ما يشنهون بقونهم . 

[ إنا خلقنام ما بم لون ] أى : من ماء دافق » مخرج من بين الصلب 
والترائب » فم ضعفاء > لا ملكون لأنةسهم تفعا ولا ضرا › ولا موتا 
ولا حياة ولا نشورا . 
# هذا إقسام منهتعالى» بالمشارق والمغارب»للثمس» والقمر»والكوا كب» 
لما فبا من الآيات الباهرات » على البعث وقدرته على تبديل أمثالمم » 
وم بأعیانہم کا قال تعالی : « وننش فما لا تملون » . 

[ وما نحن عسبوقين ] أى : ما أحديسبقنا ويفوتنا ويعجزنا » إذاأردنا 
آ يده 

فإذا تقرر البعث وال جزاء » واستمروا على تكذيبهم » وعدم أنقيادم 
لآبات الله . 

[ فذرم مخوضوا ويلمبوا ] أى : بخوضوا بالأقوال الباطلة > والعقائد 
الفاسدة » ويلمبوا بدينهم » ويأكلوا ويشربوا »> ويتمتعوا [ حتى يلاقوا 


يومهم الذی يوعدون ] . 


= ۷۹ع ~ 


6 ر 0 ى ےر م ى ~0 ت 
لیوا حتی بلقو ومپم آلنری پوعدون )٤۲(‏ وم رون 

رھ ت ر Gz‏ ى 
من الاجداث سراعا كانم إلى صب بوفضون )٤۴(‏ خشمة 


٤‏ ر ر ك م ۰ ر 
ارم رتهم ذل دلت لالز یکائوأ عدو د٠‏ 48 


فإن اله قد أ عد هم فيه » من النكال والوبال » ماهو عاقبة 
خوضېم ولېم . 

م ذ کر حال املق حين يلاقون اليوم الذى يوعدون فال : 
الداعی » مطمين إلا . 

[ کہم إلى نصب بوفضون ] ای : کانہم إلى عل یؤمون 
ویقصدورٺل ۰ 
بل ياتون » أذلاء مقہورین › بین يدى رب المالين . 

[ خاشعة أ بصارم ترهقيم فل ] وذلك أن‌الذلة والقلق » قدملك قاو هم» 
واستول على أفثد ہم شت مهم الأبصار > وسکنت الرکات »› 
وانقطءت الأصوات . 
الوفاء بوعد الله . 


٤‏ تفسور سورة العارج _ والجد له 


(۱) نصب . آی : کل ما نصب فعبد من دون الل . « يوفضون » 
أى : يسرعون ١.‏ م. أبو السود . 


چ إا اَرْسلا وخا إل ويه أن أنذز ْمك ين كَل 


ےار ہاو ف ا ا 
ان بانیم عذاب الیم () قال قوم نی لک رر مين ٩‏ 


| يذ كر الله فى هذه السورة ءلا قصة نوح وحدها لطول لبثه فى قومه» 
وتنكرار دعوته إلى التوحيد » وميه عن الشرك . 

فأخبر تمالى أنه أرسل نوحا إلى قومه » رجه بهم وإلذارا من عذاب 
أل » خو من استمرارم على كفرم » فما-كمم هلدا أبديا » ويعذبمم 
عذابا سرمديا. 

فامتثل نوح عليه السلام لذلك » وابقدر لأمر ال فقال : 

[ ياقوم إلى لك نذر مبين ] أى : واضح النذارة بينماً » وذلك 
ر ا نر وا ار ورای غ اتا مین دا 
بیانا شافیا . 

فأخبرم وأمرم بأصل ذلك فقال : [ أن اعبدوا اه واتقوه ] وذلك 
بإفراده تعالى بالعبادة والتو حيد » والبعد عن الشرك وطرقه » ووسائله . 


EA =‏ — 
أن اع E ee‏ وَأطبمُون (۳) ینفره لک من ذلویک 
وو ل Hf‏ جل و إ ال آله ذا لا و ر 
وکن نود )٤(‏ 5ل رب ی دعوت قوی یاد ارا (ه) 


فإهم إذا اتقوا الله » غغر ذاو بهم » و إذا غفر ذنوبمم » حصل لم النجاة 
من العذاب » والفوز بالثواب . 

[ ویڑخرک إلى آجل مس ] ای : تمك فى هذه الدار » ودقع عتکم 
الملاك إلى أجل مسمى » أى : مقدر البقاء فى الدنيا » بقضاء الله وقدره» 
إلى وقت محدود » وليس القاع أبدا » فإن الوت لابد منه » ولمذا قال : 

[ إن أجل الل إذا جاء لا يخر لو كنم تەلون ] کا كرتم بالل » 
وعاندتم المح » فم جیبوا لدعوته » ولا انقادوا لأمره » فقال شا کیا اربه : 

[ رب ای دعوت قوع ليلا ونہارا » فل ,زدم دعالى إلا فرارا ] 
أى : نفورا عن المق » وإإعراضا » فل ببق لذلك فائدة » لأن فاد الدعوة 
أن محصل جميع المقصود أو بعضه . 

[ و إلى كلا دعوتهم لقنفر لم ] أى : لأجل أن يسعجيبوا» فإذا 
استجابوا » غفرت لى » وهذا عض مصلحهم . 

ولكن أبوا » إلا ماديا على باطلهم » ونفورا عن المت . 

[ جوا أصابمیم فی آذانہم ] حذر اع ما قول هم ہم توح 
عليه السلام . 

[ واستغشوا ثيا بهم ] اى تغطوا بها غطاء يغثام »> بعدا عن الم » 
وبغضا له . 


— AY —- 


برذ ایی إلا راا () وإ ىنا دعوم نر م 


جاو أ أصبمهم فی E‏ ا واس 1 E‏ 
کر اہ ا 2 ی و 
اس کارا 2% د دعوم جقارا ۸ م إنى أعلنت 


0 ه٤‎ 


وَأ إنرارا 4 قلت اروا ریکل إن ک 
قارا ۰ ل ٤یک‏ مد ESED‏ باشوال 


[ وأصروا ] عل كفرم وشرم [ واستكبروا على التق [ استكبارا ] 
فشر م ازداد» وخیرم تد 

| إلى دعو تمم جہارا ] أ ,عمسم منہم کامم . 

[ م إلى أعلنت لم وأسررت فم إ سر ارا | کل هذا حرص ونصح › 


وإتيانهم بكل طريق يظن به حصول القصود . 
[ فقات استغفروا ربک ] آی : ات رکو ما تر عليه » من الذنوب » 
واستغفروا r)‏ 


[ إن هکان غنارا ] کشر المغفرة لمن تاب واستغفر ¢ فرغبمم عفر ة 
ورغبهم أيضا خير الدنيا الماجل فقال : [ برسل السماء عليكم مدرادا] 
أى : مطرا متةابما » روى الشعاب والوهاد » وبحيي البلاد والعباد . 
ما تطلبون من الدنيا » وأولادک . 


— Af — 

بین وجل ك جت ويل لکن انرا )ما لك 
لا حون لو وَقارَا 4٠۳(‏ وق لک اطوَارَّا 4٠٤‏ ال ترو روا 
کف اق أل سم وات طاتا )٠١(‏ وجل أََمرَ فن ورا 

[ ومجمل لك جنات وحمل لكر مارا ] وهذا من بلغ ما يکون 
فن ات لدا واا : 

[ مالک لا ترجون لله وقارا ] آی : لا بخافون لله عظبة » ولیس لله 
عندک قدر . 

[ وقد خاقك أعلوارا ] أی : خلقا من بعد خلق » فی بطن الأم » 
ثم فى الرضاع »ثم فى سن الطفولية م المييزء ثم الشباب . ثم إلى آلخر 
ما يصل إليه الللق . 

فالذى انفرد بالحلق والتد بير البديم » متعين أن بفرد بالمبادة والتوحيد. 

ونی ذ کر ابتداء خلقهم خلقمم تنبيه لم على الماد » وأن الى أنشأم من‌المدم 
قادر على أن يعيدم بعد موتهم . 

واستدل أيضا بخلق السموات » التى هى أ كير من خلق الناس فال : 

[ آم تروا کیف الہ سبع سموات طباۃا ] أی : کل سماء فوق الأُخری 

[ وجعل القمر فمن نورا ] لأهل الأرض [ وجمل الس سراجا ] . 

ففیه تبیه على عق خلق هذه الأشياء» وكثرة النافع فى الشمس والقمر 


وخاف » و رجی . 
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حمل الس راجا( أله أ ا لاض تاتا ٠۷‏ 
ج اميد یدک فا ورك إِخْرَا جا ۸ا واه جل اة 
تاا (۹) لاکوا نا سبلا فاا )٤(‏ قال وخ 
رب م حصو ن وينوا من رده اله وله إلا حَسارًا 1 


e a a 
ومکروا مکرا کارا 4۲۲ وَقالوا لا ندرن اڪ ولا ندر‎ 


[ وال آنعک من الأرض ناتا ] حین خلت باک آدم وأتم فی صابه . 

[ ثم يعيدك فيما ] عند الوت [ ويخرجك إخراحا ] لابعث والنشور» 
فهو الذى بلك المياة والوت والنشور . 

[ الله جمل ل الأرض بساماً ] أى : مبسوطة مميأة للانتفاع بها . 

[ لتسلكوا منها سبلا اجا ] فلولا أنه بسطما » لا أمكن ذلك » بل 
ولا أمكنهم حرثما وغرسما » وزرعما » والبناء » والسكون على ظهرها . 

[ قال نوح ] شا كيا اربه : إن هذا الكلام والوعظ والتذ كير » 
ما نجع فبهم ولا فاد . 

[ رب إنہم عصونی] فیا امتهم به[ واتبتوا من ل بزده ماله وولده 
إلا خسارا ] أى : عصوا الرسول الناصح الدال على المير واتبعوا الملا 
والأشراف » الذين | تزدم أموالم ولا أولادم إلا خساراء أى : هلكا 
وتفويتا للارباح » فکیف من اقاد لم وأطاعېم ؟! 


[ ومكروا ومكرا كبارا ] ی : مكرا كيرا بليغا فى معاندة الح . 


— Ao 


ی غ ۹س 
ودا ولا سراما ولا بوت ويموق لرا (۳) وقد أ أ کٹا 
2ه 


ولا رد ألطلوين إلا لاا )۲٠(‏ تا خطينيم أغركوا كأذخارا 


سم 


[ وقالوا ] لم ء«اعين إلى الشرك ينين [ لا نذرن "تک ] فدعوم 
إلى التصب على ما م عليه من الشرك » وأنث لايدعوا ما عليه اباؤم 
الأقدمون . 

ثم عینوا آ قم فقالوا : [ ولاتذرن ودا ولا سواعا ولا یغوٹ ويوق 
ونسرا]. 

وهذه أسماء رجال صالين »لا ماتوا » زين الشيطان لقومهم أنيصوروا 
صورم » لينشطوا - بزعمهم - على الطاعة » إذا رأوها. 

ثم طال الأمد » وجاء غير أولئك فقال لم الشيطان : 

إن آسلافک کا نوا يمبدو نېم » وبتوساون بم » وبهم يسقون لطر 
فعبدوم . 
ولمذا وصى رساو للتابمين م › أن لا يدعوا عبادة هذه الأصنام . 


[ وقد أضلوا كثيرا ] أى: أضل الكبار والرؤساء ,دعو تهم » كثيرا 
من الق . 

[ ولا تزد الظالین إلا ضلالا ] آی : ل و کان ضلالم عند دعولى إبام 
احق > لكان مصاعحة» ولكن لا ,يدون بدعوة الرؤساء إلا ضلالاء 
أى :فل يبق حل لنجاحهم وصلاحمم . 


وهمذا ذ كر الله عذابهم وعقوبتهم الدنيوة والأخروية فقال : 


7©. 


5 4 جوا من دون اه أنسارَا 4 قال 
لا کر ل لاض ألكفر ن دارا ٣‏ إنك إن ندز 


پضأوا بادك ولا لوآ إلا اجر ا کارا (۲۷) رب اغف لى 


[ ما خطيثا تهم أغرقوا ] فى اليم الذى أحاط بهم [ فأدخلوا تارا ] 
فذهبت أجسادم ف الفرق » وأرواحمم للتار وال حرق . 

وھذاکله ببب خطیئاتم » التی اتام نيهم ينذرهم عنها » ودم 
بشما وسوء مغْبتہا » فرفضوا ما قال » حتی حل بهم النكال . 

[ فل بجدوالم من دون اه أنصارا ] ينصرو نهم حين ازل ېم الأمر 
ولا اعد فرغل أن ارش السا راقو : 

[ وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين دارا ] يدور على 
وجه الأرض . 

وذ كر السبب فقال : [ إنك إن تذرهم يضاوا عبادك ولا يلوا إلا 
فاجرا كنارا ] أى : بقاؤهم مفسدة محضة » لم ولنيرم . 

وإنا قال نوج ذلك » لأنه مم كثرة عا مله إيامء ومزاولته 
لأخلاقبم » عل بذلك» نتيجة أعالمم »> فلمذا استجاب الله له دعوته» 


فأغر قم أ جعين > ونی نوحا ومن معه من المؤمنين . 


- AV - 


لوالا لمن دخل ˆ یی ا و للوأينين وينت 
أظليیت إا تارا )٠(‏ 29 


[ رب اغفر لى ولوالدى ومن دخل ببتى مؤمنا ] خص ال مذ كورين » 
لتا کد حقېم وتقدم رھم ٤‏ م م الدعاء فقال : | وللمؤمنين والؤمنات 
ولا تزد الظالين إلا تبارا ] أى : حسارا» ودمارا» وهلاكا . 


م تفسير سورة نوح - وال جد 


راتا مہا 4۱ یری ی الد کاما ہہ لن شرك با 


احا( €9 ۰ 


# ی :[ قل ] ا أا الرسول للناس[ أوحى إلى أنه استمع نفر ممن 
الجن ] صرفهم الله إلى رسوله » لماع آياته » لتتوم عليهم المجة »وتم عليهم 
النعمة » ويكو نوا منذرين لقومهم . 

وأآص رسوله » أن يقص نبأم على الاس . 

وذلك : أنم لما حضروه قالوا : أنصتوا . 

فلا أنصتوا » فهموا معا نيه » ووصلت حقاتقه إلى قاوبهم . 

[ فقالوا إناسمعنا قرآنا عجبا ] أى:من العجاب الغاليةءوالمطالب‌المالية . 

[ ہدی إلى اارشد ] والرشد: انم جامع لكل ما برشد الناس إلى 
مصال ينهم ودنام . 

[ امنا به ولن نشرك بربنا أحدا ] موا ب بين الإجان » اذى يدخل 
فيه جميع أعال انير » وبين ن التقوى »التضمنة لترك الشر . 


2 و ھ ر ماص > 5 ت ا 
تقول آلإش وان تی اھ و گنرہا )٥(‏ نة کان رجا لمن آلإنیں 

وجماوا السبب الداعى م إلى الإعان ووابمه »ما عدوه من إرشادات 
القرآن » وما اشتمل عليه من المصال والفوائد » واجتناب الضار » فإن ذلك 
آلة عظيمة » وحجة قاطمة » لمن استنار به » واهتدى بيده . 


وهذا هو الإيان النافع » الثمر لكل خير » المبنى على حدابة القرآن . 

بخلاف إعان العوائدءوالمر ىء والإلف ونو ذلك » فإنه إعان تقليد 
بحت خطر الشات والموارض الكثيرة . 
۰ [ وأنه تعالی جدر بنا ] اى : تعالت عظمته وتقدست أسماثه . 
» [مااخدصاحة ولاولدا] فتلا من جد اله وعظنته » ادلم على 
بطلان من .رم أن له صاحبة أو ولدا » لأن له المظمة وال جلال »فى كل 
صفة كال . 

وانخاذ الصاحبة والولد » ينافى ذلك » لأنه يضاد كال الفنى . 

[ وان کان یقول سفیہنا على الله شططا ] أی : قولا جاثرا عن 
الصواب » متعديا للحد » وما حمله على ذلك » إلا سفه » وضعف عقله 

وإلا » فلو كان رزينا مطمئنا » لمرف كيف يقول . 

[ وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن عى الله کذبا ] أى : كنا 
مغترين قبل ذلك » غرتنا السادة والرؤساء من الجن والإنس » فأحسنا بهم 
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پوذون برجالِ من أن فزادوهم رهما (۹) وان ظنوا کا 


ت 


الظن » وحسبنام لا يتجرأون على الكذب على الله » فلك كنا قبل ذلك 
على طريقهم . 

فالیوم إذ بان لنا ال حى » ساکنا طريقه » وانقدنا له » ولم نبال بقول 
أحد من الق يمارض المدى. 

| وأنه کان رجال من الإنس يموذون رجال من الجن فزادوم 
رهقا ] . 

ی : کان الإس › يعوذوٺل بالجن » عند الخاوف والأفزاع « 
ویعبدو مم . 

فزاد الإنس الجن رهقا» أى : طفغيانا وتكبراء لما رأوا الإس 
يعبدو نېم » ويستعيذون بهم . 

ومحتمل أن الضمير وهو « الواو » ررجع إلى الجن » أى : زاد الجن 
الإس ذعرا وخويفا » لا رأوم يستعيذون م ليلجثوم إلى الاستعاذة 

فكان الإنسى إذا نزل واد مخوف قال « أعوذ بسيد هذا الوادى 
من سفماء قومه » . 

[ وأنہم ظنوا کا ظنتم آن لن يبمث الل أحدا ] . 


أى : فلما أ نكروا البعث » أقدموا على الشرك والطفيان . 


ا س 
O‏ شدیدا وما }۸{ و أ کا" ت EF‏ مد للسمم ر 


فن تع الان مذ ل شاب ردا (۹) رانا لا تذری ار 


[ وأنا لمسنا السماء ] أى: أتيناها واختبرناها [ فوجدناها ملثت حرا 
شديدا ] عن الوصول إلى أرجاما » والدنو منها . 

وشا ریا من استرق السع » وهذا الف لمادتنا الأولى . 

فإنا كنا نتمكن من الوصول إلى خبر الياء. 

1 وأنا كنا نقعد مها مقاعد للسمع [ فنقلقف من أخبار السماء 
ماشاء اله . 

[ فن يستمع الآ مد له شہابا رصدا ] أى : مرصدا له » معدا 
لإتلافه وإحراقه . 

أی : وذا لہ شأن عظی وبأ جي . 

وجزموا أن الله تعالى » أراد أن حدث فى الأرض حادثا راء 
من خير او شر 

فلہذا الوا[ وأنا لا ندرى أشر أريد عن فى الأرض أم أراد مم 
رمہم‌رشدا ] أی:لابد من هذا أو هذا ele‏ رأوا الأمر تغير علهم تغیرا 
أنكروه » فعرفوا بفطتتهم » أ هذا الأمر ريده الله ء ومحدثه فى 
الأرض . 

ونی هذا بيان لأدمم » إذ أضافوا اللير إلى الله تعالى » والشر حذفوا 
فاعله تأدبا . 


= ۲ = 


3 وا د ك طراق E‏ 


[وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك ] أى : فساق » ونار » وكفار . 

[ كنا طرائق قددا ] أى : فرقا متنوعة › وأهواء متفرقة» كل حزب 
عا لدهم فرحون . 
فى وقتنا ادن تبين لنا كال قدرة الله » وكال عجزنا » وأن نواصينا بيد 
اله » فلن نمجزه فی الأرض » ولن نمجزه إن هربنا » وسعينا بأسباب الفر ار 
واللروج عن قدرته ء لا ملجأً منه » إلا إليه . 

[ وأنا لما معنا المدى ] وهو : القرآن الكرع المادى إلى الصراط 
الستقم » وعرفتا هدایته و|رشاده » أثر فی قلربنا و [ آمنا + ]. 

م ذکروا ما برغب الؤمن فقالوا : [ فن يؤمن بربه فلا مخاف بجنا 
ولارحقا] . 

أی :من آمن به إمانا صادةا » فلا عليه نقص »› ولا اذى بلحقه » 

فالإبعان » سبب داع إلى کل خیر » وانیفاء کل شر . 


- 


ا 


E E a OR 1‏ 
واا ا انون ويا القسطون هَن أل فاكك قروا 
رَشدا )٠٤(‏ وا افون فکالوأً لم ا }41 َالو 


و ا 2 


أستقموأ عل ألطريَة لأسقیتم ا دتا( ڪڪ فيه ومن 


عرض عن ذ کر ربه بلك عَذابا صدا 41۷(3 وان جد فو 
لا تدغُوأ مم هوا احا (۱۸) وَأنه لما ام عبد ألو ذه وا 


[ وأنا منا السلمون ومنا القاسطون ] أى : ال جاثرون » العادلون عن 
الصراط الستقم . 

[ فن ألم فأولئك بحروا رشدا ] أًى : أصابوا طريق الرشد » الوصل 
م إلى الجنة ونميمما . 

[ وأما القاسطون فكانوا جنر حطبا ] وذلك جزاء على عام » 
لاظل من اله لهم . 

1 وأن لو استقاموا على الطربقة ] الثل [ لأسقينام ماء غدةا ] . 

ی : هنيثا مريثا » ولم بمنعهم من ذلك » إلا ظامهم وعدوام 
iE AS EE‏ 
[ ومن یعرض عن ذ کر ربه پلک عذابا صعدا ] أى : من أأعرض 
عن ذ کر الله . انی حو کتابه » فل یتبعه» و بنقد له » بل ها عنه وغفل » 

سلکه عذابا صعدا» أی : بليغا شديدا . 
[ وأن المساجد له فلا تدعوا مم الله أحدا ] أى : لا دعاء عبادة» 
ولا دعاء مسثلة 


4 - 
RE‏ َ لدا }۱1۹{ لاا أذْعُواً 3 وَل أشرك به 


ا 5 لا املك تک ضرا ولا رَسَدَا 4۲١‏ فل إلى 


َ 


E‏ ن اجد من دوزو مدا 4۲۲ إا ا 


ت 


ان حي نی ن أ اوا 


فإن الساجد» التی هی عق محال للمبادة » مبنية على الإخلاص لله » 
واللضوع لعظمته » والاستكانة لعزته . 

] وأنه لما قام عبد الله يدعوه ] أى : يسأله ويقعبد له » ويقرأ القرآن . 

[ کادوا ] أی : الجن ء ن تکاثرم عليه [ یکو نون عليه لبدا ] . 

آي دی را کی رماغ اد ن ادى 

[ قل ]م » يا ايها الرسول » مبينا حقيقة ما تدعو إليه : 

[ إنما أدعو ربى ولا أشرك به أحدا] أى: أوحده» وحده لاشريك 
له ٬‏ وأخاع ما دونه من الأنداد والأوثان » وكل ما بعخذه اش ركون 
من دونه . 

[ قل إن لا آمك لک ضرا ولا رشدا ] فإنی عبد لیس من الأ 
والتصرف شىء . 

[ قل نی لن یری من اللہ أحد ] ای:لا أحد اُستجیر به ینقذلی من 
عذاب اله . 

وإذا كان الرسول الذى حو أ كل الللق » لا ملك ضرا ولارشداء 
ولا بعنع نفسه من اله شیثا » إن أراده بسوء » فنيره من الق » من باب 
أولى وأحرى . 

[ ولن اجد من دونه ملتحدا ] أى : ملعأ ومنتصرا [ إلا بلاغا من 
اله ورسالاته ] أى : لبس لى مزية على الاس » إلا أن الله خصنی بإبلاغ 
رسالاته ودعوة خلقه إليه > وبذلك تقوم الحجة على الناس . 


اط ے راا ےا ےہ ا لطر ے رو اور > ار ر 
من الو رسلتو ومن عص الله وَرسوله فان 4 ار جم 
ET. ^ ۳‏ 1 2 0 ن 
خلر ا ادا {r}‏ إذا روا ن 
ء2 س چ و 


أف اضرا اقل عدا (۲4 فل إن اذْری اقرب ما عدون 
أ ل ر َم {o}‏ عل لتيب ر بظهر به 


حا ٩3‏ إلا من ار E‏ بین ديه 


[ دمن یعص الله ورسوله فان لہ نار جہنم خالدین فما بدا ] وهذا 
اراد به » العصية الكفرية »كا قيدتها النصوص الأخر الححكة . 

وأما جرد العصية » فإنه لا يوجب اللاود فى النار »كا دلت على ذلك 
آيات القرآن » والأحاديث ء. ن النى صلى الله عليه وسل » وأجع عليه سلف 
الأمة » وأبمة هذه الأمة . 

[ حتى إذا روا ما يوعدون ] أی : شاهدوه عيانا » وجزموا أنه 
وات .م 

[ فسيعامون ] فى ذلك الوقت حقيقة العرفة [ من أضعف ناصرا وأقل 
عدداً ] حين ل ینصر هم غير م »ولا آشہم بضر ونو |ة رون فرادی 
کا خاقوا اول صر . 

[ قل ] لم إن سألوك فقالوا : « متى هذا الوعد » ؟ . 

ا اوی اریت ا عدون أُم حمل له رى أمدا] أى : غابة 
طويلة » فع ذلك » عند الله . 

[عالم الفيب فلا يغاهر على غيبه أحدا] من الللق » »بل تفرد بل 
الضمائر والأسرار »> والغيوب . 


- ٩ 


رين < e‏ دم وَأَاط 


[ إلا من ارتضی من رسول ] آی : فإنه مخبره عا اققضت حكته » 
أن خبره به . 

وذلك لأن ارسل » ليسوا كغيرم » فإن اه أبدم بتأبید › ما أ يده 
أحدا من انلق » وحفظ ما أوحاه إلبہم حتى ببلغوه على حقيقته » من غير 
أن تقر به الشياطين » فبزيدوا فيه أو ينقصوا » وهمذا قال . 

[ فإنه يسلك من بین يديه ومرن خلفه رصدا ] ای . محفظو نه 
بأ الله . 

[ ليل ] بذلك [ أن قد أ بلغوا رسالات ربہم ] با جعله هم من 
الأسباب . 

[ وأحاط عا لديمم ] أى : با عندم » وما أسروه وما أعلنوه . 

[ وأحمى كل شىء عددا ] » وفى هذه السورة فوائد عديدة . 

منہأ : وجود الجن » وم مأمورون منهيون › وجازون بآعام › 
کا هو صرح فى هذه السورة . 

ومنما : أن رسول الله صلى الله عليه وسل » مبعوث إلى الجن » کا هو 
مقو انى 

فإن الله صرف نفرا من الجن » ليستمعوا ما يوحى إليه » ويبلفوا 


فوەېم ۰ 
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ت 


ومنها : ذكاء الجن » ومعرفتهم بالتى » وأن الذى ساقيم إلى الإبعان 
هو ما حتقوه من هداية القرآن » وحسن أدهم فى خطابهم . 

ومنما . اعتناء الله برسوله » وحفظه لما جاء به . 

غین ابتدأت شار نبوته » والسماء محروسة بالنجوم » والشياطين 
قد هربت من آما كنہا» وأزعجت عن مراصدهاء وأن اله رم به 
أهل الأرض رحة ما يقدر لما قدر » وأراد ee) er‏ رشدا » فأراد أن 
یظهر من دینه وشرعه » ومعرفته فی الأرض » ما تبتېج به اقلوب » و تفرح 
به أولو الألباب وتظهر به شماثر الإسلام » وينقمع به أهل الأوثان 


والأصنام . 
aS E‏ عليه وسل» 
ورا عليه . 
f‏ 


ومنها : أن هذه السورة » قد اشتمات على الأ بالتو حيد والنهى عن 
الشرك » وبينت حالة الللق » وأن كل أحد منهم لا يستحق من المبادة 
مثقال ذرة . 

لأن الرسول مدا صلى الله عليه وسل ٤‏ إذا کان لا ملك لحد نفعا 
ولا ضراء بل ولا لك لنفسه » مل أن انلق كلهم كذلك . 

فن اللطأ والظل » امخاذ من هذا وصفه إلا خر . 

ومنها : أن علوم الغيوب قد انفرد الله بعلمما » فلا يعلما أحد من 
املق » إلا من ارتضاه اله وأختصه بعل شىء مہا . 

تم تفسير سورة الجن _ والجد لله رب العالمين 


ا 
رصهه 


۳ £ 


واتقص مه ليلا () أو زذ عَلْهِ رتل آلقرءان رياد () 


# الزمل : المقغطى بثيابه كالمدثر » وهذا الوصف » حصل من رسول الله 
صلی الله عليه وسل » حین أ کرمه الله برسالته » وابتدأه بإنزال وحیه 
بإرسال جبريل إليه . 

فی أمرا» ) رر مثله » ولا يقدر على الثبات عليه » إلا الرساون . 

فاعتراه عند ذلك » انزعاج » حين رأى جبريل عليه السلام . 

فانی إلى ہل فتال : « زملولی زملونی » وهو رعد فرالصه . 

ثم جاءه جبریل فقال « اقرا » فتال « ما آنا بقاریء » ففطه حتی بل 
مته الجهد وهو يما جه على القراءة » فقرً صلى ايله عليه وسل . 

ثم اتی الله عليه الثبات » وتابع عليه الوحی » حتی بلغ مبلا » ما بلغه 
داهن الرسلين,. 

فان الله » ما أعفل التفاوت بين ابتداء نبوته ونہایتہا» وهذا 
خاطبه الله بهذا الوصف » الذی وجد منه اول مره . 


— ۹ = 


إا سل عليت ولا کیا () إن تة الل هى اَعَد ا 


فاه هنا » بالعبادات التعلقة به »ثم أصره بالصبر » على أذبة قومه» 
ثم أمره بالصدع بأمره » وإعلان دعوتہم إلى الله . 

فأمره هنا » بأشرف المبادات » وهى الصلاة » وبا كد الأوقات 
وأفضلما » وهو قيام الليل . 

ومن رحمته به » أنه أمره بتيام الیل کله » بل قال : [ قم الليل 
إلا قليلا ] . 

ثم قدر ذلك فقال »[ نصغه أو انقص منه ] أى : من النصف [ قليلا] 
بأن يكون الثلث ونحوه [ أو زد عليه ] أى : على النصف » فيكون 
حو الثلثين . 

[ ورتل القرآن ترتيلا ] فإن ترتيل القرآن » به محصل التدر والتنكرء 
وحريك القاوب به » والتعمبد بآياته » والنهيؤ » والاستعداد الام له . 

فإنه قال :[ إنا سنلقى عليك قولا هيلا ] أى : نوحى إليك هذا 
القرآن الثقيل أى : العظيمة معا نيه » الجليلة أوصافه . 

وما کان بهذا الوصف » حقيق أن ينيا له وبرتل » ويتقكر فيا 
يشتمل عليه . 

ثم ذ كر الحكة فى أمره بقيام الليل فتال : 

[ إن ناشثة الليل ] أى : الصلاة فيه بعد النوم[ هى اشد وطا 
وأقوم قيلا ] أى : أقرب إلى حصول مقصود القرآن » بتواطاً عليه القلب 


واللسان » وتقل الثواغل » ويفهم ما يقول » وبستقي له آمره . 


دَأقومٌ فيلا 4 إت لك فى ہار م سَبْخَا طویلا (۷) واد کر 


4ه مھ ر ےرے* ای ° 
ْم رَبك وکل ليه نيلا (4۸ ر اشرق انرب لا اله 


ھە ک2 


إلا هو فاده كيلا )٩(‏ وَأطير ع ما قولون اجر 


وهذا مخلاف النهار » فإنه لا حصل به هذه المقاصد » ولمذا قال : 
[ إن لك فى النہار سبا طويلا ] أى : ترددا فى حوانجك ومماشك › 
[ واذ کر اسم ربك ] شامل لانواع الد کر لہا [ و تبتل إليه تبتيل] 
ی : انقطم إليه » فإن الانقطاع إلى اله » والإنابة إليه » هو الانفصال 
بالقلب عن الللائتى » والاتصاف محبة الله » وما يقرب إليه » ويوفى 
[ رب المشرق والغرب ] وهذا ا جنس » يشمل المشارق والغارب 
کلہا فو تعالى رب الشارق والمغارب » وما يكون فبها من الأنوار» 
وماهى مصاحة له من العا العلوى والسقلى » فو رب كل شىء » و خالقه » 
ومدره . 
[ لا إله إلا هو ] أى : لا معبود إلا وجه الأعلى » الذى يستحق أن 
مخص بال حبة والتعظم » والإجلال والتكرع » ولمذا قال : 
[ فامخذه وكيلا ] أى : حافظا ومدبرا لأمورك كلما . 2 
فنا أمره الله بالصلاة خصوصا » وبالذ كر عوماء وبذلك محصل للعبد 
ملكة قوبة » فى حمل الأقال » وفمل الشاق من الأعصال » أمره بالصبر ء 


¥ 
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و 2 ۳ ا 92 ‌ م . @ " س 
جرا ميلا )١(‏ وذزنى وألمكذبين أولى اة وما 


ليلد 1١‏ 29 
رک ەر E‏ ص ر ا 

و8 إن ا نکال سحا )۱١(‏ وطمامًا ذا غص 
على ما يقوله العاندون له ویسبونه » ويسبون ما جاء به » وأن مضى على أمر 
الله » لا یصده عنه صاد » ولا رده راد» ون جرم هجرا يلاء وهو 
المجر » حيث اقعضت المصلحة المجر » الذى لا أذة فيه » بل يماملمم 
بالمجر والإعراض عن أقوالمم » التى تؤذيه » وأمره بجدالم بالق 

[ وذرى والكذبين ] أي : اتركنى وإيام » فسأنتقم منهم » وإن 
أمهلتيم » فلا همليم . : 

وقوله :[ أولى النعمة ] ى : أحاب النعمة والفنى » الزن طنوا حين 
وسع الله علهم من رزقه » وأمدم من فضله کا قال تعالن : « کلا إن 
الإنسان ليطض أن راه استغنی » . 

أی : إن عندنا [ أنکالا ] اى : عذابا شديدا » جملناه تنكيلا لازى 
لازال مستمرا على ما يفضب الله . 

[ وجحما ] أى:نارا حامية [ وطماما ذا غصة ] وذلك لمرارته وبشاعقه 
وكراهة طعمه ور حه اللبيث المنتن . 


= 0 - 
عاب آل )٠۴(‏ يوم ترجف ألأرْض وَألجال وكات لبا 
کشا پیا “E ٠‏ 


و8 إ6 رسا إبح e‏ 


ازا ل ورون رَس ولا )۱٥(‏ می روان رسو مول َاخد 


[ وعذابا ألا ] أى : موجما مفظما » وذلك [ بوم ترجف الأرض 
والجبال ] من المول المظم . 

[ وکات ال بال ] الراسیات المے الصلاب [ کٹیبا مہیلا ] . 

أى : منزلة الرمل النبال امقر » ثم إنما تبس بعد ذلك » فقكون 
كاهمباء المنثور . 
4# بقول تمالی : ادوا ربک » على إرسال هذا النى الأمى المرب الشير 
النذر > الشاهد على الأمة بأعالہم ¢ واشکروه ¢ وقوموا مېذه 
النعمة ال جليلة . 

وإ ك أن تكفروا» فق صوا رسولگ »فقکواوا کفرعون »حین 
أرسل اله إليه موسى بن عران » فدعاه إلى الله » وأمره بالتوحيد » فل 
يصدقه » بل عصاه » فأخذه الله أخذا وبیلا» اى شددا بليغا . 


-— 0۴ 


“فوص کف تقون إن قرم روما يمل اولان 
شیبًا (۱۷) اء منقطر“ په کان وَعْده مولا (۱۸) < 
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أى : فكيف محصل لك النكاك والنجاة بوم القيامة » اليوم الول 
امه » العظبم خطره » الذى يشيب الولدان » وتذوب له الجادات العظام » 
فتعفطر السماء و تنتثر مجومما [ كان وعده مفعولا ] أى : لابد من وقوعه» 
ولا حال دونه . 


+ 


أآى :إن هذه الموعظة التى نبأ الله ما من أحوال يوم القيامة وأحوالهما 
مذ كرة بذ كر با المعقون » وينزجر بها الؤمنون. 

[ هن شاء اخذ إلى ربه سبيلا ] أى : طريتا موصلا إليه » وذلك باتباع 
شرعه » فإنه قد أبانه كل البيان » وأوضحه غابة الإيضاح . 

وف هذا دليل » على أن اله تعالى أقدر المباد على أضمالمم » 
ومکنهم ملا 

لا كا يقوله الجيرية : إن أفمالم تقع بغير مشيشتهم » فإن هذا » خلاف 
النقل والعقل . 


ذ کر اله فی أول هذه السورة » أنه أمر رسوله بقيام صف اليل ¢ 
وثلفيه » أو ثلثه . 
والأصل » أن أمته أسوة له فى الأحكام . 
وذکر فی هذا الوضع » أنه امتثل ذلك » هو وطائنة معه من 
الؤمنين . 
ولا كان حر بر الوقت الأ مور به » مشقة على الناس » أخبر أنه هل 
| وال يقدر الليل والنہار ] اى : عل مقاد رها > وما يمى » 
ویبق مهما . 
[ عل أن لن محصوه ] أى : لن تعرفوا مقداره»من غير زيادة ولانقص 
لكون ذلك » يستدعى اننباها » وعناء زائدا. 
[ فاب علیک ] أی : نغنف عت ٤‏ واک ما تسر لیک »> سوأء 
زاد على القدر › أو نقص . 
[ فاقوا ما تیسر من القرآن ] ای : ما تعرفون » ولا يشق علي . 
ولمذا كان المصلى بالليل » مأمورا بالصلاة » ما دام نشيطا » فإذا فتر > 
أو كسل » أو نعس » فليسترح » ليأتى الصلاة بطمأً نيئة وراحة . 


— 0+0 —-— 
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عل ان سیون نکم مرسی ارون يضر بون فی الارض 


نود فن فل ا ورون ن بق لون فی ستبيل أو فاقرهوا 


ثم ذ كر بعض الأسباب المناسبة للتخفيف فقال : 
ثليه » أو ثلقه » فليصل الريض » ما يسپل عليه » ولا يكون أ ماموراً 
بالصلاة قأبما » عند مشقة ذلك » بل لو شقت عليه الصلاة النافلة » فل ت ركا 
وله أجر ما كان يعمل معا . 

[ وآخرون يضر ون فى الأرض يفون من فضل الله ] أى : وعل آن 
منك مسافرين » يسافرون للتجارة » ليستغنوا عن الللق » ويقكنفوا عنهم . 

أى : فالمسافر » حاله تناسب التخفيف »› ولمذا خفف عنه فى صلاة 
الفرض » فأ بيح له جع الصلاتين فى وقت واحد » وقصر الصلاة ارباعية . 

[ وآخرون يقاتلون فی سبیل الله فاقراوا ما تیسر منه ] فذ کر تمالی 
ET‏ غوران بکلف 
ر 

وخفيفا للمريض والسافر » سواء كان سفره للقجارة » أو لمبادة » من 
جہاد › أو حج » أو غیره » فإنه براعی ما لا يكلفه . 

فلله الجد والشناء » حيث م مجعل علينا فى الین من حرج » بل سهل 
شرعه » وراعی أحوال عباده » ومصال دینہم › وأبدانہم ودنیام . 

اهر العباد بعبادتين » ها أم العبادات وعادها . 


إقامة الصلاة » التى لا بستنم الد ن إلا ہا . 
وإيتاء الزكاة » التى هى برهان الإعان » وما حصل المواساة للفقراءء 
والمسا كين فتال : 


[ وأقيموا الصلاة ] أی : بارکا لہا وحدودها » وشرو طا “+ ويم 
مکلاتہا 

[ وآتوا الركاة وأقرضوا الله قرضا حسنا ] أى : خالصا لوجه الله » 
بنية صادقة » وتشبيت من النفس » ومال طيب » ويدخل فى هذا » الصدقة 
الواجبة والستحبة . 

ثم حث على عوم اللير وأفعاله فقال : 

[ وما تقدموا لأنفسكر من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظر أجرا] 

اة وق اها ال ها إل ان كر 

ولیعل أن تقال رة ى عة لار م ار جا ضاق اماف 
الدنيا » وما عليها فى دار النعم القم » من اللذات والشہوات . 

وإن امير والبر في هذه الدنيا » مادة الخير والبر فى دار القرار» وبذره 
وأصل واشات 

فوا أسفاه على أوقات مضت فى الففلات . 

وواحسرتاه على أزمان تقضت في غير الأعال الصالات . 


وواغوثاه من قلوب يؤر فا وعظ بار ہا » و( ينجم فا شویق 
من هو آرم با من نفسما . 

فلك اللم المد » وإليك المشتكى » وبك المستغاث » ولاحول ولاقوة 
إلا بك . 

| واشتغفر الله إن الله ور ر [ وف الاس بالاستغفار » بعد الحث 
على أفعال الطاعة واللير » فائدة كيرة . 

وذلك أن المبد لا خاو من التقصير فيا أسى به » إما أن لا يعلى أصلا 
أو يفعله على وجه ناقص . 

فأ بترقيع ذلك بالاستغفار » فإن المبد يذنب آناء الليل والمار . 


فتی م بقفمده الله برحمته ومغفرته » فإنه هالك . 


م تفسير سورة المزمل - والمد له 


رة ازم 


ا )2 بس r‏ 

یال یاز ا 
- و8 ام تدر( اتر نکر( 
بابك فطوه }<{ ال ا {o}‏ ر ان e‏ مر () 


ه تقدم أن الزمل والدثر » ععنى واحد» وان ائه آمر رسوله صلى اله 

عليه وسل » بالاجتهاد فى عبادات ابه القاصرة والمتعدة 

فتقدم هناك » الأمز له بالمبادات الفاضلة والقاصرة » والصبر على 
أذی قومه . 

وأمره هنا » بالإعلان بالدعوة » والصدع بالإنذار » فقال : 

[ قم ] آى : جد ونشاط [ فأنذر ] الاس » بالأقوال والأفعال › التى 
محصل بها القصود » و بيان حال المنذر عنه » لیكون ذلك أدعى لت ركه . 

[ وربك فير ] أى : عظمه بالتوحيد » واجمل قصدك فى إبذارك 
وجه الله » وأن يعظمه العباد » ويقوموا بعبادته . 

[ وثيابك فطهر ] محتمل أن الراد بالثياب » أعاله كلما » و بتطميرها 
خليممها والنصح با وإيقاعا على أ كل الوجوه » وتنقيتما عن البطلات 
والمفسدات »› والمنقصات من شر ورياء »و نقاق› وعجب »› وتك ر » وغفلة 
وغير ذلك » ما يمر العبد باجتنابه فى عباداته . 


-_ 0۹ 


وبدخل فى ذلك ء تطمير الثياب من النحاسة » فإين ذلك من ام 
التطمير للاعمال . 

خصوصا فى الصلاة » التى قال كثير من العلماء : إن إزالة النحاسة 
عقما » شرط من شرو طا « ای : من شروط متها » . 

ومحتمل أن المراد بثيابه » الثياب العروفة› وأنه مأمور بقطميرها 
عن جيم النجاسات » فى جميع الأوقات » خصوصا عند الدخول فى 
الصلوات . 

وإذا کان مأمو را بطمارة الظاهر » فإن طبارة الظاهر » من تام 
طارة الباطن . 

[ واارجز فاهجر ] بحتمل أن المراد بالرجز : الأصنام » والأوثان » الى 
عبدت مم ا 

فأمره بت ركما والبراءة منها » وما نسب إلبها » من قول أو صل . 

ويحتمل أن المراد بالرجز : أعال الشر كلما » وأقواله » فيكون أمرا 
له بترك الذ نوب » صغارها » وکبارها » ظاهرها و باطنہا » فیدخل فی هذا » 
الشرك ما دونه . 

[ ولا ننن نكر ] أى : لا تمنن على الناس » با أسديت إلهم من 
النم الدينية والد نيوية » فتستكار بتلك المنة » وترى الفضل علبهم . 

بل احسن إلى الناس ٤‏ سما أأمكنك »واس عندم آعا كو ااب 


ارد اوا و مآ اوغ دا 


(م ۱۷ ج۷ تيسير الرحمن) 


— 0۰ 


وَلربك قاطي () 449 


وقد فيل : إن معنى هذاء ألا تعطى أحدا شثاءوأنت رید أنيكافئك 
عليه بأ کر منه » فیکون هذا خاصا بالنې صلی الله عليه وسل . 

[ واربك فاصبر ] أى : احتسب بصبرك » واقصد به وجه الله تعالی . 

فامتثل رسول اله صلی الله عليه وسل > لأ ربه » وبادر فيه » فأنذر 
الناس » وأوضح فم بالآيات الببنات » جيع الطالب الإلية . 

وعظم الله تعالى » ودعا الللق إلى تمظيمه »> وطمر أعاله الظاهرة 
والباطنة » من كل سوء . 

وهج ر کل ما يعبد من دون الله » وما يعبد معه من الأصنام وهلا ‘ 
والشر وأهلى . 

وله المنة على الناس - بعد منة أله - من غير أن يطلب علم بذلك 
جزاء ولاشکورا . 

وصبر على أقداره المؤلمة > حتى فاق أولى العزم من الرسلين . صلوات 
الله وسلامه عليه وعلیهم امین . 


e 

E‏ ذا قر فى ألنَاقو ر 4۸ ذلك ومر وم 
ید () عل الکفرت یر ير ١‏ 449 

“و ذزنی ومن حَلقت وحیدا 41١‏ ملت له مالا 


& آای : فاذا نح فى الصور للقيام من القبور 6 وم الا( للبعمث 
باملاك والبوار. 

ومفهوم ذلك » أنه على لمؤمنین سیر › کا قال تعالی : «يقول‌الکافرون 
e‏ هذه الآيات »> رلت فی الولید ر بن المغيرة » المعاند للحق » البارز له 
وارسوله بالحاربة والمشاقة . 

فذمه الله ذما » ) ذم به غیره » وهذا جزاء کلمن عاند الجی »و نابز 
أن له المزى ف الدنيا » ولمذاب الآخرة أخرى » فتال : 

[ ذرنى ومن خلةت وحيدا ] أى : خلقته منغردا » بلا مال » ولاأهل» 
ولا غیره » فم أزل أربيه وأعطيه . 

[ وجعلت له مالا مدودا] أى : كثرا[ و ] جلت 
آی : ذ کورا [ شہودا ] أی : حاضرين عنده على الدوام ٤‏ يقمتم م 
ویقضی بهم حوانبجه » ویستنصر ہم . 


۲ — 
ودا (۱۲) و نین ودا (1۴) رمدت ل شیا 29 
بطع ان اُزید )٠٥(‏ کاو إت کان لات عَنيدا ٠١‏ ستأزهتة 
ودا (۷) إن کر ودر (۸) قل گیْف دد )2ے 
یل گیف قر (۲) م تیر ٣ے‏ مکی وبتر ١۲ے‏ 


[ ومېدت له تمپیدا ] آی : متته من الدنيا وا » حتی انقادت 
له مطالبه » وحصل له ما بشتهی وريد . 

[ ثم ] مع هذه النعم والإمدادات [ بطبع أن أزید ] أى : يطمع 
آن ینال نے الآخرة »كا نال نعي الدنيا . 

[ کا ] ای : لیس الأ کا طبع » بل هو بخلاف مقصوده ومطاوبه. 

وذلك [ إن هكان لأيإتناعنيدا ] عر فما f‏ أنكرها »> ودعته إل ‌المى»› 
فل ينقد ها . 

ولم یکفه آنه أعرض عنما وتولى » بل جمل ارما » ويسیف إبطا اء 
ولېذا قال عنه : 

[ إنه فكر ] أى : فى نضه [ وقدر ] ما فكر فيه › ليقول قولا » 
ببطل به القرآن . 

[ فقتل كيف قدر » ثم قتل كيف قدر ] لأنه قدر أ » سف طوره»› 
وسور على ما لا يناله » هو ولا أمثاله . 


[ ثم نظر ] ما يقول إ ثم عبس وسر ] فى وجه » وظاهره نفرة عن 
اجى » وبغضا له . 


-— o 


ت 


اوا (۴) قال إن هذا إلا سر بور )۲٤(‏ إن 
اک کے و دو ع س ٤ں‏ ١ے‏ 
هذا إلا قول اشر )٠١(‏ سأطليه سقَرَّ 4٠‏ وما أذْرّبك 
ماسَقَر (۷) لا ی ولا تدر ۲۸ لواح لیر )٩(‏ عَلم) 

]¢ أدبر ] أى : تولى [ واستكبر ] نتيجة سعيه الفكرى « 
E‏ 

[ قال إن هذا إلا سحر يؤر # إن هذا إلا قول البشر ] أى: ما هذا 
کلام اللہ » بل کلام البشر » وليس أيضاكلام البشر الأخيار » بل كلام 
الأشرار مهم » والفجار » من كل كاذب سار . 


فعا يا اده نالرات و اعرا اا راتا 

کیف يدور في الأذهان » أو یتصوره تیر ى إنسان ٤‏ ن کون 
أعل الكلام وأعظمه > كلام الرب اللكرع > الاجد المظم > پشبه کلام 
الخاوقين الفقراء الناقصين ؟ ! 

أم كيف يتجرأً هذا الكاذب اامنيد » على وصفه بهذا الوصف كلام 
الله تعالی ؟! 

ما حقه إلا المذاب الشديد ء ولمذا قال تعالى : 

[ سأصليه سقر « وما أدراك ما سقر # لا تبقق ولا قذر ] أى : لا تبق 
من الشدة » ولا على المعذب شثا » إلا وبلغته . 

[ لواحة للبشر ] أى : تلوحهم وتصلیهم فی عذابما »> وتقلقهم بشدة 
حرها وقرها . 


- 04 ¬ 


XN 


کل ت ل 3 ا ا ۲ 
ا فة دن را 0 ناوا اکت 


وا ات ارا إا ولا ات ان 


[ لما تسعة عشر ] من اللالكة خزنة ها » غلاظ شداد » لا يعصون 
اله ما أمرم › ويفعلون ما يۇمرون . 

[ وما جملنا أصحاب النار إلا ملالكة ] وذلك لشدمم وقوتهم . 

[ وما جعلنا عداہم إلا فقنةللذن كفروا ] بحتمل أن الراد :إلالمذايم 
وعقابمم فى الآخرة » وازيادة كالم فبها » والمذاب » يسمى فقن ة كا فال 
تعالى : « يوم هم على التار يفقنون » . 

ومحتمل أن اراد : اناما خبرنا ک بعدلم > إا انعم من یصدق 
ممن يذب . 

ودل عل هذا » ما ذکره بعده فى قوله : [ لبستيقن الذين أوتوا 
الكتاب وززداد الذن آمُنوا إعانا] . 

فإن أل الكتاب » إذا وافى ما عندم وطابقه » ازداد يقينهم باحق . 


ولاؤمنون »کیا آتزل ا آبةء قآمتوا بہا » وصدقوا ءازداد مانهم . 
[ ولا رتاب الذن أوتوا الكتاب وا)ؤمنون ] أی : لبزول pre‏ 
الريب والشك . 


وهده مقاصد جليلة ۰ عى مہا أ ولو الألباب وق : السعى فى ‌اليةين ¢ 


ع 2 هة 2ار ‌ رے 
اراد أله بهذا ملا كذلك بضل أله من يشاء ودی 


a‏ ار م ن ت 
من يشاء وما يل جنود ربك إلا هو وما هى إلا رى 
وزیادة الإعان فى كل وقت » وكل مسئلة من مسائل الارن » ودقع الشكوك 
والأوهام » التى تعرض فى مقابلة الحتى . 

مل ما ألزله على رسوله » حصلا هذه المقاصد الجليلة » و مزا للصادقين 


ومذا قال : [وليقول الزن فقاوم مض ] ای : شك وشہہةو نفاق. 

[ والكافرون ماذا أراد الل بهذا مثلا ] وهذا على وجه اليرة والشاك 
منهم » والكفر بآيات الله » وهذا وذاك » من‌هدابة الله لمن ممديه » وإضلال 
لمن يضله ء وهذا قال : 

[ کذلت یضل الل من یشاء وہدى من يشاء ] من هداه الله » جمل 
ما أنزل على رسوله رحة في حقه » وزيادة فى إ ماله ودينه . 

ون ال ¢ جعل ما أنزله عل رسوله ¢ زبادة شقاء عليه وحيرة ¢ 
وظلمه فی حقه . 

[ وما يعم جنود ربك ] من الملالكة وغيرم [ إلا هو ] فإذا کنن 
جاهلین مجنو ده » وأخبرک بها الع اللبير > فمليك أن تصدقوا خبره » 


من غر شك ولا ارتیاب . 


— 0 

للبشر }1{ “E‏ 
چچ کلا ومر 4۳ دالبل [ذ اذب (۳۴ البح 
ذا أسْقّر ۳٤(‏ إا لإخدى الكبر (۳) تدرا ليتر ۳ 


[ وما ھی إلا ذکری لبشر ] أی : وما هذه الوعظة والعذ كار ¢ 
مقصودا به العبث واللعب » وإنما المقصودبه » أن يقذ كر به البشرما ينفعمم 
فیفعاونه » وما ضرم » فیت رکونه . 
[ كلا ] هنا » بمعنى : حتاً » أو معنى « ألا » الاستفتاحية . 


3¥ 
فأقم تعالى بالقمر ¢ وباللیل وقت إدباره ¢ والهار وقت إسفاره ¢ 
لاشتال اذ كورات » على آيات اله العظيمة » الدالة على كال قدرة الله 

وحكته » وسعة سلطانه » وعموم رحمته وإحاطة علمه ۰ 
ولش عليه » قوله [ إنبا لإحدى الكبر ] أى : إن النار لإحدى 


المظائم الطامة › والأمورالمامة . 
فإذا آعامنا کم بها > وکنتم على بصيرة من آمرها » فن شاء منك 

أن يتقدم » فيعمل با بقربه إلى الله » ويدنيه من رضاه » ويزلفه من 

دار کرامته . 

أو يقأخرعا خلقله » وعما بحبه الله وبرضاه » فيعمل بالمعاصى» ويتقرب 
إلى جہن ء کا قال تعالی : « وقل التی من ربک فن شاء فلیژمن ومن شاء 


فليكفر » الأية . 


۵¥ — 
ا سدم أو ار ۷( کل یں با گسکت 


هة (۸) إلا ا بک طحب آليّبین ۳٩‏ فى جت د e‏ 


عن رمي )١(‏ ما سک فی سر )٠‏ ق کک 
مالين (۲) ول" نك طم اليشكين وکا 
م ألما ضين () وکا E‏ ب بوم E‏ 


سے 


[ كل نفس ما كسبت ] من أفمال الشر وأعال السوء [ رهينة ] 
بها موثقة بسعبها » قد لزم عنقما » وغل فى رقبنما » واستوجبت به المذاب 

[ إلا أصحاب اليين ] فإهم م ررنهنوا » بل أطلقوا وفرحوا . 

[ فى جنات يتساءلون » عن ال جرمين ] أى : فى جنات قد حصل همم فيا 
جميع مطاوباتهم » وتمت همم الراحة والطمأنينة » حتى أقبلوا يتساءلون . 

فأفضت بهم الحادثة » أن سألوا عن الجرمين : أى حال وصاوا إلبهاء 
وحل وجدوا ما وعدم اه ؟ 

فتال بمضہم لبعض « ھل آنتر مطلمون عليهم » » فاطلموا علمم 
فی وسط ہے > يعذبون فقالوا 3 

[ ما سلکک ف سقر ] أی : آی ثیء أدخلک فا ؟ وبأی ذنب 
استحققتموها ؟ 

[ الوا لم نك من المصلين # وم نك نطمم المسكين ] فلا إخلاص لمعبود 
ولا إحسان » ولا تع للخل الحتاجين 

[ وكنا مخوض مع الائضين ] أى : نخوض بالباطل » ونجادل 
ا 


-—- 0۸ = 


القن {ev}‏ فا ته ف شمه الشفمين li {A}‏ عن کر 


معْرطین E {e}‏ متفر ة۰ َرَت من قَسوَرَة (۱) 

[ وکنا نكذب بيوم الدين ] هذه آثار الحوض بلباطل » وهو 
القكذيب بالق . 

وا ا مق » يوم الدين الذى هو محل الجزاء على الأعال » 
وظمور ملاك الله وحكه المدل لساثر الللق . 

فاستمر عبلنا على هذا الذهب الباطل [ حتى أتانا اليقين ] أى: الوت . 

فما ماتوا على الكفرتعذرت حينئذ علهم اليل » وانسد فى وجوحيم 
باب الأمل . 

[ ها تنفعمم شفاعة الشافعين ] لمم لا يشفعون إلا من ارتضى وهؤلاء 
لا ررضی اله أعالمم . 

فما بين اله مآ ل الخالفين » وبين ما بفعل بهم » عطف على الوجودين 
بالمتاب والاوم فتال : 

[ فا هم عن العذ كرة ممرضين ] أى : صادين غافلين نها . 

[ كانم ] فى قرم الشديدة منها [ حر مستنفرة ] ی + جر وحش » 
فرت فنفر بعضا بمضا » فزاد عدوها . 

[ فرت من قسورة ] أي : من صائد ورام ريدها » او من 
اج وة 

وهذا من أ عظم ما يكون من النفور عن الحق > ومع هذا النةور 


والإعراض ¢ بدعون الدعاوى الكبار . 


0٩۹ =‏ — 
2 و رغ ۶ e‏ 
بل رید کل آمری مہم أن وی صحفا رة ۲ کار 
e‏ ألأخرَة IS {or}‏ | ت کر 45{ ف 


ے ےت کا ٤‏ 
وا 


د رَه( وما ید کون إل ان شاع اله ھ 


[ رید کل امریء منهم أن بؤلى صحفا منشرة ] نازلة عليه من الماءء 
يزعم أنه لا ينقاد للحق إلا بذلك . 

وقد كذبوا » فإنهم لو جاءنهم كل آية ) يؤمنوا حتى روا 
العذاب الألم . 

لي جاءنهم الأيات الببنات التى تبين الق وتوضحه » فلو كان 

ومذا قال :[ کلا ] ای : لا نمطبهم ما طلبوا »> وهم ما قصدوا بذلك 
إلا التمجيز . 

[ بل لا بخافون الآخرة ] فلو كانوا بخافو لها » لما جرى منبم 
ما جری . 

[ ک 1اذ کرة] الضمير إما أن يعود على هذه السورة ¢ أو على 

[ فن شاء ذ كره ] لأنه قد بين له السبيل » ووضح له الدليل . 

[ وما يذ كرون إلا أن ياء الله ] فإن مشيثة الله » نافذة عامة لامخرج 
عنہا حادث قلیل ولا كير . 

ففيما رد على القدرية » الذين لا يدخاون أفعال العباد حت مشثة اله » 


وال جبرة » الذى بزعون أنه لبس للعبد مشيثة » ولا فعل حقيقة » و إغا هو 
مجبور على أفعاله . 

فأثيت تمالى للعباد مشيثه حقيقة وفعلا » وجعل ذلك تابعا لمشيثته . 

[ هو اهل التقوى وأهل الغفرة ] أى : هو أهل أن يتقى ويعبد ¢ 
لأنه الإله » الذى لا تنبغى العبادة إلاله > وأهل أن يغغر لمن انقاه » 
واتبم رضاه . 


م تفسير سورة المدثر ‏ وله الجد والمنة 


E‏ ل اقم يوم َة 4 وَل قم باس 
ألوامَة () أحنتب الإنسن ألن نَج عظامة (۳) ل كارن 
# لست « لا » هنا نافية ولازائدة » وإنا ألى بها للاستفتاح والاهتام 
با بمدها , 

ولكارة الإنيان بها مع اليين » لا ستغرب الاستفتاح بها » وإن 
م تكن فى الأصل موضوعة للاستفتاح . 

فالقم به فى هذا الوضع » هو الم عليه » وهو : البمث بمد الوت » 
وقيام الناس من قبورم ثم وقوفېم » ينتظرون ما مک به ارب عليهم . 

[ ولا أقسم النفس اللوامة ] وهى جيع الننوس اليرة والفاجرة . 

ميت « لوامة » لكثرة تلوما »> وعدم بوا على حال 
فن راطا 

ولأنها عند الوت » تلوم صاحبها على ما فعلت . 

بل نفس المؤمن » تلوم صاحبها فى الدنيا » على ماحصل منه » من تفر بط 
وتقصير » فى حق من المحقوق » أو غفلة . 
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خمع بين الإقسام » بالجزاء » وعلى الجزاء » وبين مسقحق الجزاء . 

ثم حبر مع هذا » أن بعض العاندين يكذ بون بيوم التيامة فقال : 

[ أيحسب الإنسان أن لن نبجمع عظامه ] بعدالوت »كا قال : « قالمن 
حى المظام وهی رمے » ؟!! . 

فاستبعد من ج له وعدوانه » قدرة الله على خلق عظامه التق هى عاد 
البدن » فرد عليه بقوله : 

[ بی قادرین على أن نسوی بنانه ] ی : أطراف أصابعه وعظامه . 

وذلك مستازم » تللق جميع أجزاء البدن » لأا إذا وجدت الأنامل 
والبتان » فقد تمت خلقة الجسد . 

ولس إنكاره لقدرة الله تمالى » قصورا بالدليل الدال على ذلك › 
وإنما وقع ذلك منه » لأن إرادته وقصده › الكذيب ماأمامه من البعث . 

والفجور : الكذب مع التعمد . ثم ذكر أحوال القيامة فقال : 
[ فإذا برق ] إلى [ مماذيره ] . 


ت 

E‏ اذا برق ابص (4۷ وَحََف ألقَكَر (4۸ ومح 
العش وار ل ول الإ واس اس لمم (٠۰3‏ کاو 
ا Jj 4Y}‏ َك ومر التق 4۲ بترا الإنسن 


* أى :[ فإدا ] كا نت القيامة [ برق البصر ] من المول المظے »وشخص 
فلا بطرف کا قال تمالى : « إنما يؤخرم ليوم تشخص فيه الأ بصار«ممطمين 
مقنعی رءوسمم لا رتد إلهم طرفهم وأفثدتہم هواء » 

[ وخسف القمر ] أى : ذهب نوره وساطانه . 

[ وجع الشمس والقمر ] وها لم مجتمعا منذ خاقهما الله تعالى > فيیجمم 
اله بينہما يوم القيامة . 

ويخسف القمر » وتكور الشمس > وبقذفان فى النار » ليرى المباد » 
امیا عبدان یران > 

ولیری من عبدھا› انم ا نوا کا ذپن . 

[ يقول الإنسان يومثذ ] أى : حين رى تلك القلاقل المزعجات : 
[ أين امغر ] أي : أن الللاص والفكاك » ما طرقنا » والب بنا؟ 

[ کا لا وزر ] أى : لا ملعأ لأحد دون اله . 

[ إلى ربك يومثذ المستقر ] لساثر العباد » فليس فى إمكان أحد » أن 
يستتر » أو هرب عن ذلك الموضم »> بل لا بد من إِبقافه » لیحزی بعمله » 
وهذا قال : 


of -‏ = 
تید ر با قم وار 9 ہل آلإلن ا شه رة( )٠‏ 


عاذ ره ەه ۱{ ~E‏ 


لا سرك به تاك نجل به (٠4‏ إن عَليتا 


اع 


[ ينبا الإنسانيومثذ با قدم وأخر ] أى : مجميع عله المحسن والسىء» 
فی اول وه وآخره ٭ وینبا عر لا بشکره: 

[ بل الإنسان على نفسه بصيرة ] أى : شاهد وحاسب . 

[ ولو آلتی معاذبره ] فإنها معاذر لا تقبل » بل بقرر بعمله ٤‏ فير به » 
کا قال تعالى : « اقرأ كقابك كنى بنفسك اليوم عليك حسيبا » . 

فالمبد » وإن أثكر » أواعتذر عاعل » فإنكاره واعتذاره » 
لا پفیدانه شیثا » لانه يشېد عليه سمعه وبصره › وجمیع جوارحه با کان 
يعمل » ولان استمتابه » قد ذهب وقته » وزال نفعه « فيومثذ لا ينقع الذين 
ظلىوا مىذرلېم ولام يىقەتبون » . 
٭ کان النبی صلی اله علیہ وسل › إذا جاءه جبریل بالوحی » وشرع 
فی تلاوته » بادره النی صلی الله عليه وس » من المرص » قبل أن فرغ » 
وتلاه مع تلاوة جبريل إياه . 

فنهاه الله عن ذلك وتال : « ولا تمجل بالقرآن من قبل أن بقضى 
إليك وحيه » ۰ 

وقال هنا : [ لا حرك به لسانك لعجل به ] ثم من له تمالی » انه لابد 


أن بحفظه ويقرأه » وجحمعه اله فی صدره فتال : 


ت ےا ت سے صر 
مه وياله ۷ لذا قرأنه فاتبغ رياه 4۱۸ 
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[ إن علينا جعه وقرآنه ] فالمحرص الذى فى خاطرك › إغا الداعی 
له حذر الفوات والنسيان » فإذا عنه الله لك » فلا موجب لذلك . 

[ فإذا قرأناه فانبع قرآنه ] أى : إذا أ كل جبريل ما يوحى إليك › 
خينئذ » اتبم ما قرأه فاقرأه . 


[ م إن علينا بیانه ] أی : بیان مما نيه » فوعده خفظ لفظه » وحثظ 
معانيه » وهذا أعلى ما يكون » فامتقثل صلى لله عليه وسل لدب ربه 

فكان إذا تلا عليه جبريل القران بعد هذا » أنصت له » فإذا 
فرغ قرأه . 

وفى هذه الأبة » أدب لأخذ الم « أن لا يبادر التعل لعل > قبل أن 
يفرغ ا لمعل من المسثلة » التى شرع فيها » فإذا فرغ مها » سأله ما أشكل عليه . 

وكذلك إذا كان فى أول الكلام » ما يوجب الرد أو الاستحسان »› 
أن لا يبادر رده أو قبوله › قبل الفراغ من ذلك الكلام نن غا فة 
من حق أو باطل » وليفهمه فهما » بتكن فيه من الكلام فيه › على 
وجه الصواب . 

وفا : أن النى صلی الله عليه وسل »> كا بين للامة ألفاظ الوحى »› 
فإنه قد بین همم معانیه . 


0 

و کا بل بون لجل ۲.3 وترون آلأخ رة( 
وجو پوسنر اضرة ۲ إل ر اظرة (۲۴) وجوه يوم 
۾ أى:هذا الذى أوجب للك الفغلةوالإعراض عن وءظ اه وتذ کیره 
أنك [ تحبون الماجلة ] وتسعون فما محصلما > وفی لذاہا » وشہواتہا » 
وت روما على الأخرة . فتذرون العمل ا . 

لأن الدنيا نميمما ولذانما عاجلة » والإنسان مواع بحب الماجل . 

والآخرةمتأخر مافيا » من الع الق » فلزلك غفاتم عنہا »و ت رکت‌وهاء 
کانک م مخلقوا ھا > وكأن هذه الدار » هى دار القرار » التى تبذل فا 
نفائس الأعار » ويسعى ها آناء الليل والنار »> وبهذا انقلبت علي 
آمة» ول مى انار با جل ) 

فلو رتم الأخرة على الدنيا » ونظرأم العواقب نظر البصير العاقل » 
لأنجحتم »ورتم رمحا لا خسار ممه » وفزتم فوزا» لا شقاء بصحبه . 

ثم ذكر ما يدعو إلى إيثار الآخرة » ببيان حال أهلها وتفاوتهم فما 
فقال فى جزاء للؤرين للا خرة على الانيا : 

[ وجوه يومئذ ناضرة ] أى : حسنة بهية » هما رونق ونور » مام فيه 
من ندیم التلوب » ويممجة النفوس » ولذة الأرواح 1 

[ إلى را ناظرة ] أى : بنظرون إلى رمم »على حسب صر اتمم . 

ومنهم من ینظره کل يوم بكرة وعشیا > وممم من ينظر كل جمعة 


ص وأحدة . 
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چو کل ذا بلست الاق )٣١‏ و قیل من راق )٠۷(‏ 


فيتمتعون بالنظر إلى وجه الكرم › وجاله الباهر » الذى لس 
کله شیء . 

فإذا رأوه نسوا مام فيه من التبم » وحصل مم من اللذة والسرور» 
مالا کن التعبير عنه » ونضرت وجوهمم » فازدادوا جالا إلى جالمم . 


وقال ف الؤأرين الماجلة على الأجلة [ وجوه يومثذ باسرة ] أى:معبسة ` 
كدرة ء خاشعة دليلة [ تظن آن يفعل با فاقرة ] أى : عقوبة شديدة » 


وعذاب ألم » فلذلك تفيرت وجوههم » وعبست ت 


« بمظ تعالى عباده » بذ كر الحتضر حال السياق » وأنه إذا بلغت روحه 
اتراق » وهى العظام اللكتنفة لثغرة النحر . 


غينئذ يشتد السكرب » ويطلب كل وسيلة وسيب » يظن أن محصل 
به الشفاء والراحة. 


ولمذا قال : [ وقيل من راق ] أي : من رقيه » من الرقية ¢ لاس 
انقطعت مام من الأسباب المادية » فتعلقوا بالأسباب الإلمية . 


ولكن القضاء والقدر » إذا حتم وجاء » فلا مرد له : 
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يو 2 2 ەر ھر ۶ر م ت ص 
وَظن أنه اَلفراق ۲۸ وَألَفت الاق التاق )۲٩(‏ إلى ربك 
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ا ا ےر ون ر س E‏ ےس 
وول 4۳۲ ذهب لن اهل تی ۳۳ أل لك فاولی ۲٤‏ 

[ وظن أنه الفراق" ] الدنيا [ والتفت الساق بالساق ] أى : اجتمعت 
الشدائد » والقفت » وعظم الأم وصعب الكرب » وأريد أن تخرج الروح 
من البدن » الذى ألفته » ولم تزل ممه » فتساتق إلى الله تمالى » ليجازبما 
بأعماما » ويتررها بعالا . 

فہذا الزجر الذی ذ کره الله » بسوق‌القلوب إلى مافیه جاتہا » و,زجرها 
ا فیه هلا کہا . 

ولكن الماند الذى لا تنغع فيه الآيات » لا بزال مسعمراً على غيه › 
وکفره » وعناده . 

[ فلا صدق ] ای : لا آمن باه وملالکته » وکتبه » ورسله » والیوم 
الآخر» والقدر » خيره وشره . 

[ ولا صلى « ولكن كذب ] بالق فى مقابلة التصديق [ وتولى ] عن 
الأ والنہى » هذا وهو مطمان قلبه » غير خائّف من ره . 

[ م ذحب إلى أھلہ یتمطی ] ای : لس على باله شىء 

ثم توعدہ بقولہ : [ اوی لكت فأولی + ثم اول لك فأولی ] وہذہ ت 

. أى : أيقن أن ما نزل به هو الفراق من الدنيا ونعيمما .أ«‎ )١( 
٠ او السعود‎ 
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ت ّ 


َمل مه الروجين آله کر وألا )أل ذلك رلور م 


وعید » کررها » لتک رر وعیده . 

ثم ذ كر الإنسان مخلقه الأول فقال : [ أمحسب الإنسان أن يتركسدى] 
ای : مہملا› لا يۇس ولا ینهی » ولا یشاب ولا یماقب ؟ 

هذا حسبان باطل » وظن بالله » غیر ما یلیق کته . 

[ل یك تلنة من منی نی ثم کان ] بند انى [ علتة]آى : دما 
[ تغلق ] الله منها الميوان [ وسوی ] آى : أتقنه وأحكه . 

[ مل منه الزوجين الذ كر والأتنى # ألبس ذلك ] أى : الى خلق 
الإنسان وطوره إلى هذه الأطوار الختلفة [ بقادر على أن بحي الموفى ] 
ہی » إنه عل کل شىء قدبر . 


تم تفسير سورة القيامة 


لف سار 
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و هل ا ق اانه نوات ۲ 
متا مذ ورا () ل6 قتا الإتلنَ ين َة أنشاج نليه 


# ذكر الله فى هذه السورة » أول حال الإنسان ومنتهاها » ومتوسطا. 

فذ کر أنه مر عليه [ حين من الدهر ] طول » وهو الذی‌قبلوجوده» 
وهو معدوم [ م یکن شیثا مذ كورا ] . 

ثم لما راد خلقه خاتق أباه آدم من طین › ثم جمل کا 
[ من نطفة أمشاج ] أى : ماء مهين مسجقذر [ نبقليه ] بذلك » لنعل هل رى 
حاله الأولى » ويقفطن هما أم ينساها وتغره نفسه ؟ 

فأنشأه الله » وخلق له القوى الظاهرة والباطنة » كالسم والبصر » 
وساثر الأعضاء . 

فأما له وجعلما سالمة » يتمكن بها من محصيل مقاصده . 

ثم أرسل إليه الرسل » وأنزل عليه الكتب » وهداه الطريق الموصلة 
إليه ويها » ورعّبه فبا » وأخبره با له عند الوصول إليه . 
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ق تیا برا %) إا هَدَيَة ألسيل لما شاكرا 


إا گغورًا () 49 
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إن الا راوس روند نکاس کان اھا اورا () ینا د ر 
ثم أخبره بالطريتق الموصاة إلى اللاك » وركبه عنها » وأخبره ما له » 
إذا سلكما » وابقلاه بذلك . 
قاق الناس إلى شا كر لنعمة الله عليه » قاثم بجا حمل الله من حقوقه . 


فال كور لتم › آم اله عليه بالنم الدينية والدنيوية » فردها » 
وكفر بربه » وسات الطريق الوصلة إلى اللاك . 

« أى:إناهيأنا » وأرصدنا ن كفر بالل » وكذب رس » وتر 
م ا ن 


[ سلاسل ] فی نار جہنم کا قال تعالى : « ثم فى سلسلة ذرعپا سبمون 
ذراع فاسلكوه » 
[ وأغلالا ] تغل با أيد. ہم إلى أعناقمم » ویو تقون بها . 


[ وسمیرا ] أى : نارا تعر بها أجسامهم > وتحرق ہما ابدام » 
« کلما نضجت جاودمم » بدلنام جاودا غیرها » لیذوقوا العذاب » . 


وأما[ الأبرار ] وم : الذين برت قلويمم » با فبا من معرفة الله 
وحبته » والأخلاق الميلة » فرت عاطم » واستعماوها بأعال البر . 
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با باد أله جروا جرا ٩‏ بوفون باذ ر افون يما 


فأخبر آنہم [ بشر بون م نکاس ] أی : شراب لذيذ » من خرقد مزج 
بکافور» ای : خلط به » لیبرده » ویکسر حدته . 

وهذا الىكافور » فى غابةاللذة » قد سل من کلمکدرومنغنص» موجود 
فی کا فور الد نیا . 

فإن الأفة الموجودة فى الدنيا » تعدم مرن الأسماء » التى ذكرها 
الله فى الجنة . 

کا قال تمالى : « فى سدر خضود «» وطلح منضود «» وأزواج مطهرة٭ 
لم دار السلام عند ربمم « وفبها ما تشنهيه الأنفس وتلذ الأعين » . 

[ عينا يشرب ہہا عباد الله ] أى : ذلاك الكأس اللذيذ » الذى 
يشر بونه » لا بخافون نفاذه » بل له مادۃ لا تنقطع » وهی عن دأبة الفيضان 
وال جریان » يفجرها عباد الله تفجيرا » أن شاءوا » وكيف أرادوا . 

فإن شاءوا صرفوها إلى البساتين‌الزاهرات »أو إلى الرياض النضرات» 
أو بين جوانب القصور » والمسا كن المزخرفات » أو إلى أى جهة رونا 
من الجبات المونقات . 

م ذکر جل من أعالم فتال : [ يوفون بالنذر ] أى : با أازموا 
به أنفسهم من النذور والمعاهدات . 

وإذا كا نوا بوفون بالنذر » الذى هو غير واجب فى الأصل علهم »› 
إلا بإ مجاهم على أ نفسهم »كان فملهم وقيامهم بالفروض الأصلية » من باب 
أولى وأحرى . 


ك )0( 1 ا ب لا رید ينك جراء 
ولا شکور (۹) إا اف یں ربا پو ما عبُوسسًا مرا ۱۰3 


اوو 


فو قم ا شر ذلك ليوام و اضر ورا ۱۱ جرم 


[ وبخافون وما كان شره مسةطيرا ] أى : فاسيا منتشر ا . 

تغافوا آن نام شره » فترکوا کل سبب موجب اذلك . 

[ ويطممون الطعام على حبه ] أى : وهم فى حال بحبون فيا 
الال والطمام . 

ولكنهم قدموا عبة الله على حبة فوم 

ويتحرون ف إطمامهم » أول‌الناس وأحوجهم[ مسكينا و بتماوأسياً] 

ویقصدون بإنفاقېم وإطعامېم » وجه الله تمالی » ویقولون بلسان‌الحال: 
] !¢ نطعمک لوجه اله لا رید منک جزاء ولا شکورا ] أی : لا جزاء 
مالیا » ولا ثناء قوليا . 

[ إنا خاف من ربنا يوما عبوسا ] أى : شديد الجمةوالشر[قطر.را] 
آی : ضنکا ضیتا 

[ فوقام اله شر ذلك اليوم ] فلا جرهم الع الأ كبر > وتتلقام 
اللاسكة » هذا رومك الى كتتم توعدون . 

[ ولقام ] أى أ كرممم وأعطام [ نضرة فى وجوحېم وسرورا ] 
ف قاوہہم ء مع م بین نتم الظاهر والباطن . 
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بما روا جه َه حرا (۱) كين فبا لى الأرآمك لا رون 
با متا ولا زمر را (۱۴) ودانية علنهء ظللها وذلات ُطوة 
لیا 4 عاف عَلم اة ا را کواب کات 


[ وجزام ا صبروا ] على طاعته » فعباوا ما أمكنهم منها »> وعن 
معاصيه فت ركوها » وعلى أقداره الؤلة » فل يتسخطوها . 

[ جنة ] جامعة لكل نمي » سالمة من كل مكدر ومنفص . 

[ وحربرا ] کا قال تعالی : « ولباسہم فیا رر » 


ولمل الله إا خص الحربر » لأنه لباسمم الظاهر » الدال على حال 
صا حبه . 


[ متكئين فما على الأراثك ] الاتكاء : القكن من الإوس »› 
فى حال الطمأنينة » والراحة » والرفاهية . 

والأرائك » هى : السرر التى عاما اللباس المزين . 

[ ولا زمہریراً ] أی : بردا شديداً » بل جميع أوقاہم » فى ظلظليل» 
لا حر ولا برد » بحيث تلذ به الأجساد » ولا تتأ من حر ولا برد 

[ ودانية علہم ظلاهما وذلات قطوفما تذلیلا ] أی : قربت راما من 
مريدها » تقريبا يناما » وهو قالم » أو قاعد » أو مضطجم . 


[ ويطاف عليه ] أى : يدور الولدان والمدم على أهل ال جنة [ بآنية 


0ة - 
ورا )۱٥(‏ قواررا من فضة ۾ قدروهًا تقد را )۱٩(‏ وقوه ن 


0 کان ماما زنجییاا(۱۷) عتا فا لس زا سگ یسیا( 


ر 
0 


طوف عل ولان عدون لذا رأ سن لول 


من فضة وأ كوا ب كانت قواررر» وقوارر منفضة ] أى : مادتما فضة » 
وهی على صفاء القوار ر . 

وهذا من أعجب الأشياء » أن تكون الفضة الكثيفة » من صفاء 
جوهرها » وطیب معدا > على صفاء القوارير . 

[ قدروها تقدبرا ] أى : قدروا الأوالى الذ كورة على قدر رہم ¢ 
لا تزید ولا تنقص . 

للہا لو زادت » نقصت لذتما » ولو نقصت »)كفم رهم 

ول أن : قدرها أهل الجنة بعقدار » يوافق لذالهم » فأتم 

[ ویسقون فیا ] اى : الجة [ كأسا ] وهو الإناء من حمر ورحيق . 

[ کان مزاجہا ] أی : خلطما [ زجبیلا ] لیطیب طعمه وريه 

[عنا فیا تسى سلسبياا] ميت بذلك » لسلاستها » ولذنما» وحسنها . 

[ ويطوف علبهم ] أى : على أهل الجنة » فى طعامهم » وشرابمم » 
وخدمتېم 

1 ولدان مخلدون] ی : خلقوامن ال جنةللبقاء » لايتغيرون »و لايكبرون» 


2 e 


نورا 4٠۹}‏ و لذا رایت نے رابت یبا لکا کیا(4۲۰ 


[ إذا رأيتهم ] متتشرين فى خدمتهم [ حبتهم ] من حستهم 
[ للا منثورا ] . 

وهذا من تمام لنة أهل الجنة » أن يكون خداممم الولدان الخلدون » 
الذین تسر رؤ ينهم » ویدخاون فی مسا كېم ۽ آمنين من تبعتهم ٤‏ وبأتو م 
عا یدعون » وتطلبه نفوسهم . 

[ وإذا رأيت ثم ] أى : رمقت ما أهل ال جنة عليه من النعم النكامل . 

[ رأيت نهما وملكا كيرا ] فتجد الواحد منهم » عنده من السا كن 
والغرف الزينة المزخرفة » ما لا بدركه الوصف . 

ولديه من البساتين الزاهرة › والمًار الدانية › والفواکه اللذيذة »› 
والأنار ال جاربة » والرياض العجبة » والطيور الطربة الشجية » ما بأخذ 
بالقلوب » ويفرح النفوس . 

وعنده من الزوجات . اللانى فى غاية المحسن والإحسان › الجامعات 
لجال الظاحر والباطن » الليرات الحاتث » ما ملا القلب سرورا 
ولذة وحبورا . 

وحوله من الولدان الخلدين » واللدم الؤبدين » ما به حصل الراحة 
والطمأنينة »وتلم لة العش » وتكل الفبطة . 

ثم علاوة ذلك ومعظمه » الفوز برضا اارب الرحم > وماع خطابه » 
ولذة قربه » والابتهاج برضاه » والللود الداثم » وتزايد ماه فيه » من 


النعي » كل رقت وحين . 


— oY — 


٤ a: 


عل یاب ب سندس خر وا رق ولو | عاو ِن فس 
دقل وی راا کر( ا ا 3۴ تک برا کر 
نیکم م کورا 6)۲ ن برلا یك آشاد تر بآد(») 


فسبحان مالك اللك » الحى البين » الذى لا تنفد خرائنه »› 
ولا بقل خیره . 
فك لا مهاية لأوصافه » فلا باية ليره وإحسانه . 


[عالهم ثياب سندس خضر] أى : قد جانهم ثياب السندس والاستبرق 
الأخضران اللذان ها »أجل ألواع المربر . 

فالسندس : ما غلظ من المر ر › والاستبرق : ما رق منه . 

[ وحاوا أساور من فضة ] أى : حاوا فى أيديمم » أساور » ذكورم 
وإتائيم . 

وهذا وعد »وعدم الله »> وکان وعده مفمولا »> لأنه لا أصدق منه 
قیلا ولا حدیثا . 

وقولہ : [ وسقام رہم شرابا طہورا ] ی : لا کدر فيه بوجه من 
ال وجوه › مطہرا لا فی بطونہم من كل أذى وقذى . 

[ إن هذا ] الجزاء الجزيل [ كان لك جزاء] على ما أسلفتموه » 
من الأعال . 


[ وکان سعیک مشکورا ] أی : القلیل منه » حمل اللهلک به » من 


ا م لا مکن حصره . 


- 0۳۸ — 
أطي لحكم ربك ولا طلغ من انا أو گفورًا (4») 
أذ کر َنم ر٣‏ ت بكر وأصيا )۲٥(‏ وَين ابل فاسْجد د 


وقوله تعالى ا ذکر نعم الجنة [ إنا حن نزلنا عليك القرآن تنزيلا] 
وفيه الوعد والوعید » وبیان كل ما بحتاجه العباد . 

وفيه الأمر بالقيام » بأواصره وشر اتمه » أ القيام » والسعىف تنفيذهاء 
والصبر على ذلك 

ولمذا قال :[ فاصبر لحك ربك ولا تطع مہم آنا أو كفورا ] 
أى : اصبر كه القدرى » فلا تسخطه » ولحكه الدينى »› فامض عليه › 
ولا يەوقنك مئه اى 

[ ولا تطعم ] من الماندين » الذين ريدون أن يصدوك ]¢1[ 
أى فاعلا إيما ومعصية [ ولا كفورا ] فإن طاعة الكفار »> والفجار › 
والفساق » لا بد أن تكون معصية لله » فإنهم لا بأمرون إلا ما واه 
أنفسهم . 

ولما كان الصبر يسقمد من القيام بطاعة الله » وال كثار من ذ كره» 
ام الہ بذلك قال : [ واذکر اسم ربك بكرة وأصیلا] آی : أول 
انار وآخره . 

فدخل فى ذلك » الصلوات الملكتوبات » وما يتبعما » من النوافل » 
والذ كر » والةسبيح » والنليل » والتكبير فى هذه الأوقات . 

[ ومن الليل فاسجد له ] أى : أ كث له من السجود » وذلك متضمن 
لكثرة الصلاة . 


— 00۹ 


a o 2 a a a 2‏ کا ٣‏ 
وسح ليلا طو لا )۲٣‏ إن هولاء ون ألماحلة وَيدرون 
e‏ 2 


ورام وما کیاد (۲۷) تحن لقت وشددنا انر وَإذا 


[ وسببحه ليلاطوبلا ] وقد تدم تفييدهذاالطلقبقوله : « باأيما ازمل « 
قم الليل إلا قليلا # نصفه أو انقص منه قليلا « أو زد عليه » . 

وقوله : [ إن هؤلاء ] أى : المسكذبين لك أبها الرسول » بعد ما بشت 
لمم الآيات » ورغبوا ورهبوا » ومع ذلك » ) بفد فيهم ذلك شيا بللازالون 
[ يبون العجلة ] ويطمثنون إلبها . 

[ ویذرون ] آی : یت رکون العمل » ويهماون [ وراءم ] أی : أماممم 
[ وما فيلا ] وهو يوم القيامة » الذى مقداره » مسون ألن سنة 
ما تعدون . 

وقال تعالى : « يقول الكافرون هذا بوم عسر » . 

فكأنهم ما خلقوا إلا للدنيا » والإقامة فا . 

م استدل عابهم وعلى بهم » بدلیل عتلى » وهو دلیل الابتداء فقال: 

[ حن خلقنام ] أى : أوجدنام من العدم [ وشددنا أسرم ] . 

أى : أحكنا خلقتهم » بالأعصاب > والعروق » والأوتار » والقوى 
الظاهرة والباطنة » حتى تم الجسم » واستكل » و هكن من كل ما بريد . 

فالذی أوجدم على هذه الحالة » قادر على أن يعيدم بعد موتېم » 
رئیم . 

والذی نقلېم فى هذه الدار إلى هذه الأطوار » لا يليق به أن بت ركهم 


— 0 


شنا بدلا الهم یدیا (۲۸) إن هنرو ند کرة ن شا 


أنخذ إل ربد سیا (۹) وما ساون إ ] 
کان علا کیا 4۳١3‏ تخل من ا ا فی رمت وَالظامین | 


دابا أ (۳) 2 


سدی »› لا يؤمرون » ولا ينہون » ولا يثالون »› ولا يعاقبون › 
ولمذاقال : 

[ وإذا شنا بدلنا أمثامم تبديلا ] أى : أنشأنام للبعث نثأة أخرى » 
وأعدنام بأعیا ہم وم بأضمم ؛ أمثام 

[ إن هذه تذ كرة ] أى : بقذ كر بها الؤمن » فينتفع با فيا » من 
التخويف والترغيب . 

[ فن شاء انخذ إلى ربه سبيلا ]اى : طريقا موصلا إليه 

فاللّه » بین الج والمدى »م خير الناس بين الاهتداء ہا » والنمور 
عنما » إقامة للحجة « للك من هلك عن ببنة » وبحيا من حى عن بينة » . 

[ وما تشاءون إلا أن يشاء الله ] فإن مشيئة الله نافذة . 

[ إن اله كان عليما حكيا ] فله الحكة ف هدابة المممدى » و إضلال 
الضال . 

[ بدخل من یشاء فی رحته ] فیختصه بعنايقه » و بوفقه لأسباب السعادة 
وده لطرقما . 

[ والظالمين ] الذين اختاروا الشقاء على المدى[ أعد هم عذابا ال [ 
بظلېم وعدوامم . 


تم تفسير سورة الإنسان ‏ ولله الجد 


۰ 


دس ار 
ا سا اسر 
ا)2 ص س 
B2‏ الست عرفا ا)4 فال ف لمصفت ا }<{ 
اشرات شرا (4۳ فالفرقات فر قا )٤(‏ فالملقیت ذ را () 


« 


اق تعالى على البعث والجزاء على الأعال » بالمرسلات عرفا . 
وهى : اللاثكة القى برسلما الله تمالى » بشثونه القدرية وتدبير الما » 
وبشئو نه الشرعية » ووحيه إلى رسله . 

و[ عرفا ] حال من الرسلات » أى : وات بالمرف » والحكة » 
والمصاحة » لا باللكر والعيث. 

[ فالماصقات عصفا ] وهى : أ يضا الملالكة » التى رسام الله تعالى» 
وصفما بالبادرة لأمره » وسرعة تنفيذ أوامره » كارح الماصف . 

أو :أن الماصفات » الرياح الشديدة » التى يسرع هبوا . 

[ فالناشرات نشرا ] محتمل أن الراد بما : املالكة » تنشر ما درت 
على نشره . 
آ واا الاب الى ر ا أف الأرض» فخا بد موا 
[ فاللقيات ذ كرا ] هى : الملائكة » تلق أشرف الأوام . 


(۴ ۱۸ ج۷ تيسير الرحمن) 


-— o = 


. ۾ ئم„ e ۳ ٥‏ 
عذرا أو شرا ١‏ نبا وعَدون وتم (۷) فإذا النجوم 


ست ۸ ودا اء فجت )١(‏ وَإذا ابال سمت )٠١(‏ 


و #4 ٤‏ ا 
وإذا الرسّل أقتت 4)١١‏ لاى يوم أجلت (١‏ ليوام 


وهو : الذكر الذى ررحم اله به عباده » وی ذکرم فيه منافعېم ومصالهم › 
تلقيه إلى الرسل . 

[ عذرا أو نذرا ] أى : إعذاراء أو إنذارا للناس . 

تنذر الناس ما أمامهم من الخاوف » وتقطع أعذارم »< يكون هم 
حجة على الله . 

[ إنغا توعدون ] من البعث والجزاء على الأعال [ لاقع ] أى: متم 
وقوعه » من غير شك ولا ارتیاب . 

فإذا وقع حصل من الةغير والأهوال الشديدة لعا » ما زعج القلوب 
وتشتد له التكروب » فتنطمس النجوم » أى : تتنائر وتزول عن أما كنها 
وتنسف ال جبال » فعكون كالمباء المنثور » وتتكون هى والأرض » قاعا 

صفصفا » لا رى فبا عوجا ولا متا . 

وذلك اليوم » هو اليوم الدى أقتت فيه الرسل » وأجات لاحك بينم 
وبين أعمہا . 

ولهذا قال :[ لأى روم ابلك استفمام للتعظم والتفخيم »والتهويل. 

ثم أجاب بقوله : [ ليوم الفصل ] أى : بين اللائ » بعضهم من 
بعض » وحساب کل منهم منفردا . 


o =‏ — 
الفمثل (۴) وتا درك ما وم القصل ۱) يلوسد 
کین )٠١(‏ 249 
و أ أ لك ألاولين بم الأخرن (۷) 
ذلك فل ای)5 دل يوس اسك <S (1i‏ 


و ار اک ش اء مین (۲۰) فَجمَل فی قرا 


ثم توعد الممكذب بهذا اليوم فقال : | ويل إومثذ للكذبين ] . 
ای : یا حسر تم وسشدة عذاہم ۽ وسوء منقام ۰ 


أخبرم اله وأقم لهم » فل يصدقوه » فلذلك استحتوا العقوبة 
البليفة . 


«# اى : أماأهلكنا الكذبين السابقين ٠‏ م نتبعهم بإهلاك من كذب 
من الأخرين . 

وهذه سنه السابقة واللاحقة»فى كل جرم لابد من عقابه»فل لاتعتبرون 
با ترون ونسممون ؟ 

[ ويل يومثذ للممكذبين ] بعد ما شاهدوا من الآيات البينات » 
والمقوبات والثلات . 
۾ أى:أما خلقنا ک ‏ ایا الآدميون[ من ماء مہین ] أى : فى غابة 
الحقارة » خرج من بين الصلب والترائب » حتى جمله الله [ فى قرار مكين ] 
وهو الرحم » به يستقر وينو . 


04 — 
کين E:‏ ل قر ناوم {r}‏ و ا فيم ألقَدرُوْن {r}‏ 
ل ومر كدب ین “E 4)۲٤‏ 
e‏ ار جل لار ض کنا ٥4ا‏ واوا )٣(‏ 
واوا ن ا ا فرَاتا (۲۷) و یا“ 


[ إلى قدر معاوم ] ووقت مقدر . 

[ فقدرنا ] أى : قدرنا ودبرنا ذلك الجنين ءفى تلاك الظللات » ونقلناه 
من النطفة إلى العلقة » إلى الضغة » إلى أن جعله الله جدا» ونفخ فيه الروح 
ومنهم من ٤وت‏ فبل ذلك . 

[ فم القادرون ] يعنى بذلك » نفسه المقدسة » لأن قدره » تابم كته 
موافق لحد »[ ويل ومثذ لمكذبين ] . 

# أى : أما متنا عليك » وأنعمنا » بتسخير الأرض لصالحك . 

خعلناھا 7 کا o[‏ [ أحياء] فى الدور [وأموانا] ف القبور . 
القبور» رحمة فى حقهم » وستر لمم » عن كون أ جساده بادية للسباع وغيرها . 

[ وجعلنا فبا رواسی ] أى : جبالا ء» ترسى الأرض » لثلا ميد بأهلما 
فغبتما الله بالجبال الراسيات الشاعخات » أى : الطوال المراض 

[ واسقینا ک ماء فراتا ] أى : عذبا زلالا » قال تعالى : « افرأیع 
الماء انى تشربون « أأتم آزلتموه من الزن أ حن البزلون # لو نشاء 

)١(‏ کناتا » أی : وعاء تض الأحياء والأموات .الى :أن 
الأرض جعم الناس جيعمم . ظمرها لأحياليم » وبطما لأمواتہم . 


— of 
“E {A} وما ا لاکد بين‎ 
أنطلقوا‎ )٠ -ووق انطلقوآ لی ما کم به کد بون‎ 


صل ص ےے > کي : a‏ 
إلى ظل ذی لث شب ۳۰) لا ظلیل ولا نی من الاب (۲۱) 


جملناه أجاجا فلولا كرون » . 


[ ويل إومثذ للمسكذبين ] مع ما أرام الله من النعم » التى انفرد بها » 
واختصہم با » فقاباوها بالتكذيب . 

هذا من الويل » الذى أعد لمجرمين المكذبين »أن يقال همم روم 
القيامة : 


[ انطلتوا إلى ما تتم به تكذبون ] ثم فسر ذلك بقوله : 


[ انطلتوا إلى ظل ذی ثلاث شمب ] أی : إلى ظل نار جہنم + الت 
تاز فی خلاله » ثلاث شعب » ای : قططع من التار » تټعاوره » وتتناو به » 
ومجتمع به . 

[ لا ظليل ] ذلك الظل » أى : لا راحة فيه » ولا طمأنينة . 

[ ولا يقنى ] من مكث فيه [ من اللهب ] بل اللهب قد أحاط به نة 
ويسرة ٤‏ ومن کل جانب »› کا قال تعالى : « مم من فوقم ظلل من النار 
ومن محتهم ظلل » . 


کور ے۶ 


5 ے‎ E 2 ré 
إا تر بشرر کالقصر (۳۲) کانه جلت صف (۳۴) وبل‎ 
9ص .° ڪه اس‎ 
249 4 سذ لشكذين‎ 
2 E 2 4 ص 2 2 ت‎ 
۵ ولا ودل‎ 4o} بنطةقون‎ ١ هذا وم‎ Gg 


ETE s.o‏ و 
يترون ۳3 ول مر لاس کذ ن (۳۷) هدا وم ألقضّل 


« هم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش » وكذلك نمجزی الظالین» . 

م ذکر عظم شرر النار » الدال على عظمما وفظاعتها » وسوء 
منظرها فقال : 

[ إا رى بشر ركالقصر + كأ نه جالة صفر ] وهى : السود القىتضرب 
إلى لون » فيه صفرة » وهذا بدل على أن النار مظامة » مها وجمرها وشررها 
وأنها سوداء » كرممة المنظر » شديدة المرارة. 

نسأل اله العافية منها » ومن الأعصال المقربة منها . 

| ويل ومد للمكذبين ] . 

# أى:هذااليوم العظيم الشديد على المكذبين » لا ينطقون فيه من 

اللوف والو جل الشديد. 

[ ولا يفن م فیعتذرون ] أُی : لا تقبل معذرتېم » ولو اعتدروا 
« فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتمم ولا م يستعتبون » 

[ هذا بوم الفصل جعنا کم والأولين ] لنفصل بین » ومک بين 
املاق . 
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چ إن اين فى لل ويون فو که 
شود ٩‏ کو ربوا بنا با کن ناون 0 


[ فإن کان لک کید تقدرون على اروج به عن ملک › وتنجون 
من عذابی [ فکیدون ] ] آی : لیس کی قدرۃ »ولا ساطان کا تال تمالی 
وا مشر الجن والإس إن اسقطتم أن تشذوا من أقطار السوات 
والأرض فانفذوا » لا تنفذون إلا بسلطان » . 
ولون اب اف رین ق کی فک [ ول ا 
*# لاذ كرعقوبة اللكذبين » ذكر مثوبة الحسنين فال : 

[ إن المتقين ] أى : للنقكذيب » العصفين بالتصديق » فى أقوالم 
وأفعامم » وأعالمم . 

ولا يكونون كذلك › إلا بادالہم الواجبات » وركېم الحرمات . 

[ فى ظلال ] من كثرة الأشجار القنوعة » الزاهرة الهية . 

[ وعيون ] جارة من السلسبيل » والرحيق وغيرها . 


[ وفوا كه ما يشتهون ] أى : من خيار الفواكه وأطيما . 


- oA 
<A (Fis یل وم لکد‎ 5)٤٤ گذ الك تجزی الین‎ 
یل‎ ٤ کا أ وتوأ قليلا لا إتک مون‎ 82~ 


ويقال لمم : [ كاوا واشر وا ] من ال كل الشمية » والأشربة اللذيذة 
[ هنیا ] أى : من غير منفص ولا مكدر . 

ولا یتم هتاه » حتی يسل الطمام والشراب » من کل آ فة و٤‏ 
وحتی بجزموا أنه غير منقعاع » ولا زائثٌل . 

[ ا کتتم تمملون ] فأمالکم › ھی السبب الوصل لک إلى جنات 
انس ال 

وهکذا کل من احسن فى عبادة اله » وأحسن إلى عباد اله » 
ولمذا قال : 

[ إنا كذلك نجرى الحسنين « ويل بومثذ للمكذيين ] ولو م يكن 
من هذا الويل » إلا فوات هذا النعم > لكنى به حزنا وحرمانا . 

3# هذا هديد ووعيد للمكذبین » أ ہم » و إن أ کلوا فی الد ناء وشر بوا 
وتوا باللذات » وغفاوا عن‌القربات » فإنهم مجرمون » يستحقون مايستحقه 
الجر مون » فتنقطع عنهم اللذات » وتبقى علبهم التبعات . 

فن اعا ا إذا امہوا بالصلاۃ › التی ھی أشرف العبادات 
وقيل لهم « اركموا » امتنعوا من ذلك . 


فأی إجرام فوق هذا ؟ وأى تتكذيب بيد على هذا ؟!! 
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[ ويل بومثذ للمسكذبين ] ومن الويل علبهم » نهم تنسدعنه م أبواب 


التوفيق » ومحرمون كل خير . 
فإنهم إذا كذبوا هذا القرآن » الذى هو أعلى مراتب الصدقواليقين 
على الإطلاق . 


[ فبأی حدیث بعده يؤمنون ] آبالباطل » الذی حو کاسمه » لا بقوم 
عليه شبهة فضلا عن الدليل ؟ أم بكلام مشرك كذاب » أفاك مبين ؟. 

فليس بعد :الور لين »إلا وباي الظفات ٠‏ ولا بد الصدىء الى 
قامت عليه الأدلة والبراحين القاطمة » إلا الإفك الصراح »والكذب‌المبين 
الذی لا يلي إلا عن يناسبه . 

فبا لم ء ما أمام !» ووعاً لهم ما أخسرم وأشتام ! . 


نسأل ايله العفو والمافية » إنه جواد كرح . 


تم قير سورة المرسلات _ ولل الجد 
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سوح ساون () من البإ المظے )ری هم فی 
لفون (4 کار سيون  )٤(‏ ہے کار لن “ES (o)‏ 


٭ ای :عن أی شیء يتساءل المکذبون بآیات اللہ ؟ م بین ما يتساءلون 
عنه فقال: [ عن النبأً المظبم « الذى م فيه بختلفون ] . 
أى : عن اللبر المظم > الذی طال فيه نزاعم وانتشر فيه خلافهم 
على وجه التتكذيب والاستبعاد» وهو : النبأً » الذى لا يقبل الشك › 
ولا بدخله الريب . 
ولكن المكذبين بلقاء رهم » لايؤمنون › ولو جاء مہم کل آیة » حتی 
يروا المذاب الألم . 
ولہذا قال : [ کلا يمون ٭ ثم كلا سيعامون ] اى : سيعامون إذا 
نزل مم نذاب ما کانوا به بوق 4ن دعر إق :نار 
دعا 
ويقال لهم : « هذه النار التى كنت بها تكذيون » . 
ثم ذ كر تعالى النعم والأدلة الدالة على ما جاءت به الرسل » فقال : 
[ ألم نحمل الأرض] إلى [ افا ] . 
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فتك اروا 4 وَبسَتا کک سباتا (4 رجملا الل 
اسا ۱۰ جملا آلہار ماعا ۱١‏ وتا وکن سنا 
شدادا $ رمتا سراجا وَهًا جا (1۲) وأ زلا من صرت 


0 أى : أما أنممنا عليكم » بنعم جليلة » خعلنا لكر [ الأرض مادا ]. 

أى : مهدة مذللة لک ولصالحك > من المحروث » والمسا كن › 
والسبل . 

[ والمبال أوتادا ] مسك الأرض » لثلا تضطرب بك » وتميد. 

[ وخلقنا ک آزواجا ] أى : ذكورا وإناثا » من جنس واحدليسكن 
کل منہما إلى الآخر » فتتكون الودة والرحة» وتنشاً عنمما الذرية » وفى 
من هذا الامتنان » بلزة اللنكح . 

[ وجملنا نومك سباتا ] أى : راحة ل » وقطما لأشغالک + التی متى 
نمادت پک » ضرت بأبدانك . 

مل اله » اليل والنوم » بغش الناس » لتسكن حركاتهم الضارة» 
ومحصل راحتهم النافعة . 

[ وبنينا فوقک سبعا شدادا ] أی : سبع سموات » فى غاة القوة» 
والصلابة والشدة . 

وقد امسکما الله بقدرته » وجلا سقفا رض » فا فما عدة منافع لي » 
ولمذا ذ كر من منافمما » الشمس فقال : 
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صن کر A‏ 


چ إن َم ألقمنل کان يقتا (۱۷) بوم بقع فى الور 
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[ وجعلنا سراجا وهاجا ] نبه بالسراج » على النعمة بنورها » الذىصار 
ذرورة للخلق . 

وبالوهاج » وهی : حرارتما » على ما فبها من الإ نضاج والمنافع . 

[ وأنزلنا من العصرات ] أى : السحاب [ ماء جاجا ] . 

أی : کثرا جدا. 

[ لنخرح به حبا ] من ررر وشعير » وذرة» وأرز » غير ذلك » ما 
يأ كله الآدميون . 

[ ونباتا ] بشمل سائر النباب » الذى جمله الله قوتا لواشہم . 

[ وجنات ألفافا ] أى : بساتين ملتفة » فما من جميع أأصناف الفوا كه 
اللذيذة. 

فالذى أنم بذه النعم الجليلة » التى لا يقدر قدرها » ولا محصى عددها 
کیف تکفرون به » وتکذبون ما أخبر به » من البعث والنشور ؟ ! 

ام کیف تستعینون بنعمه على معاصیه » وتجحدو نما ؟ !! 


# ذ کر تعالی » ما یکون فی یوم القيامة الذى يتساءل عنه المكذبون › 
ومححده المعاندون » أنه بوم عظے » وان الله جمله [ ميقانا ] للخلق [ يفخ 
فى الصور فتآنون أفواجا ] ومجرى فيه من الزعازع والقلاقل » ما يشيب له 
الولود » وتبزعج له القلوب . 


-_ oof ~~ 

تابون فوا جا (۱۸) وفتحت الاه ف کات ابو با (۱۹) و سيرت 
م ر ر ١‏ ے‌ 
الال ت رابا إن جم کات مرا دا( نین 
ا }7{ ا ااا {r}‏ ل وو فا ردا 
ولا شراب إلا سا اقا )٠٥(‏ جڑاہ وکات ۲ إن 

فتسير الجبال » حتى تكون كالمباء البثوث » وتنشق السماء »> حقى 
کون أ بوابا/ 

ویفصل الله بین الاق » محکه الذى لا جور . 

وتوقد نار جہنم » التى أرصدها الله » وأعدها لاطاغين »وجعاما مثوى 
م ومابا. 

وأنهم يلبثون فما أحقابا كثيرة » و « الحقب » على ما قاله كثير من 
الفسسر ين : انون سنة. 

فإذا وردوها | لا يذوقون فما ردا ولا شرابا ] اى : لاما پیرد 
جاودم » ولا ما يدفع ظمأم . 

[ إلا هجا ] أى : ماء حارا» يشوى وجوهمم » ويتطع أمعاءم . 

[ وغساظ ] وحو : صديد أهل النار » الذى هو » فى غاية النتن » 
وكراهة المذاق . 

ونا استحقوا هذه المقوبات الفظيعة [ جزاء وفاة) لهم ] على ما عاوا 
من الأعال الوصلة إلا » لم يظلممم الله » ولكن ظلبوا أ تقسيم . 

ولہذا ذ كر أعالمم » التى استحةوا بها هذا الجزاء ء فتال : 
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کائوا لا بون حستابا }۷ وگد بوا ایتا دابا () 
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دابا 3 29 


[ إنہم کانوا لا برجون حسابا ] أي : لا يؤمنون بالبمث» ولا أن 
اله مجازى الللق » باللير والشر» فلذلك أهاوا العمل للا خرة. 

[ وکذبوا بایاتنا کذابا ] ای : کذبوا بہا» تکذیبا واضعاء 
صرحا » وجاءتمم البينات فماندوها . 

[ وکل شیء ] من قلیل او کثیر › وخیر وشر [ احصیناہ کتابا ] . 

أى : أ#بتناه فى اللوح الحنوظ . 

فلا محسب الجرمون »أا عذبنام بذنوب ) يعماوها » ولا محسبوا» 
أنه يضيع من أعالهم شىء» أو ينسى منها » مثقال ذرة . 

كا قال تمالى : « ووضع الكتاب فترى الجرمين مشفقين ما فيه 
ويقولون ياويلتنا مال هذا الكتاب لايغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها 
ووجدوا ما عاوا حاضرا ولا بظل ربك أحدا» . 

[ فذوقوا ] يما المكذبون » هذا المذاب الال ء واللزى الدام 
[ فلن نزیدک إلا عذابا ] فكل وقت وحین » بزداد ا 


وهذه الآبة » أشد الآيات فى شدة عذاب أهل النار » أجارنا 
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# لاذ كر حال الجرمين » ذ كر مال المعقين فتال : 
[ إن للمتقين مفازا ] أى : الذين انقوا سخط ربهم » بالقسك بطاعته 
والانکفاف عن معصيته فلهم مفاز » ومنجی » وبع عن النار . 
وفى ذلك الفاز » لهم [ حدائق ] وهى : البساتين ال جإاممة لأصناف 
الأشجار الزاهية بالمار . 
[ وأعنابا ] تتفجر خلالما الأنمار » وخص المنب » لشرفه » وكثرته» 
فی تلات الجداى . 
ولہم فما زوجات على مطالب النفوس [ كواعب ] وى : النواهدء 
اللا ۾ یتکسر دمن ٤‏ من شبا,ہن » وقوتهن » ونضارتهن . 
[ آترابا ] أى : على سن واحد متقارب . 
ومن عادة الأتراب » أن يكن متآلفات » معماشرات » وذلك السن » 
اذى هن فيه » ثلاث وثلاثون سنة » أعدل ما يكون من الشباب . 
[ وكأسا دهاقا ] أى : ملوءة من رحيق ٠»‏ إذة للشاربين . 
[ لا يسمعون فيا لغوا ] أى : كلاما لا فائدة فيه [ ولا كذابا ] 
أی : إنما . 
کا قال تعالى : « لا يسمعون فما لوا ولا تأثما » إلا قيلا سلاما 
ااا ۰ 
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وإنما أعطام الله هذا الثواب ال جزيل » من فضله وإحسانه 

[ جزاء من ربك عطاء حسابا ] أى : ببب أعالهم » التى وفقهم الله 
لہا » وجماما سببا للوصول إلى كرامته . 
»+ أى : الذى أعطام هذه المطايا » هو ربهم [ رب السموات والأرض 
وما بینہما ] الذی خلقہا ودرها [ الرحمن ] اذى رحته وسعت کل شیه › 
فربام » ورحمھم ٭ ولطف بہم » حتی اد رکوا ما اد رکوا . 

م ذ کر عظمته وملکه المظم بوم القيامة » وأن جيم انلق کلہم » 
سا كتون ذلك اليوم » لا يتكلمون و [ لا بملكون منه خطابا ] إلا من 
أذن له الرحن وقال صوابا فلا يتكلم أحد إلا بهذن الشرطين : 

أن يأذن الله له فى اكلام » وأن يكون ما تكلم به صوابا . 

لأن [ ذلك اليوم المحتى ] الى لا بروج فيه الباطل » ولا ينقع 
فيه الكذب . 

وذلك [ يوم يقوم الروح ] وهو : جبريل عليه السلام » الذى هو 
أفضل اللاثكة . 

[ واللانكة ] أيضا بقوم الجيع [ صفا ] خاضعين له [ لا يتکلمون إلا 
من أذن له الرحمن وقال صوابا ] . 
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فما رغب » ورهب » وبشر » وأنذر قال : 
[ ذلك اليوم الى » فن شاء امخذ إلى ربه مآبا ] أى : لاء وقدم 
صدق » رج إليه يوم القيامة . 
[ إنا إنذرتارك عذابا قريبا ] لأنه قد أزف مقبلا » وكل ما هو 
قريب . 
[ یوم ينظر الرء ما قدمت يداه ] أى : هذا الذى همه » ويفزع إليه 
فلينظر فى هذه الدار » ما قدم لدار القرار . 
« يا ما الذين منوا اتقوا الله ولقنظر نةس ما قدمت لند» وانقوا 
الله إن الله خبير با تعالون » الآيات . 


فإن وجد خيرا » فليحمد الله ء وإبٺ وجد غير ذلك » فلا يلومن 


آ 


إلا نفسه . 
ولهذا كان الكفار يتمنون اموت › من شدة الحسرة والندم . 
[ ويقول الكافر باليت ىكنت ترابا ] . نسأل الله أن يعافينا من‌الكفر 
والشر کله » إنه جواد کرم . 
تم تفسور سورة النباً - وله الجد 


دسر 
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وو وزعت رقا( ) لطت طا (۲) واب 


« هذه الإقسامات باملائلكة الكرام وأفمام الدالة على كال انقيادم 
لأس الله » وإسراعم فى تنفيذه » حتمل أن القسم عليه » ال زاء » والبعمث 
بدليل الإنيان بأحوال القيامة بعد ذلك . 

ومحتمل آن الق عليه » والقے به > مقحدان › وأ نہ اقے صلاللائکة 
لأن الان بهم »> أحد أركان الإعان الستة . 

ولأن فى ذ كر فام هنا ء» ما بتضمن ال جزاء الذى تقولاه الملائلكة» 
عند الوت » وقبله » وبعده › فقال : 

[ والفازعات غرقا ] وه : الملاكة » التى تنزع الأرواح بتوة ٤‏ وتفرق 
فی ازعہاء حتی تخرج ااروح » فتجازی بعملما . 

[ والناشطات نشطا ] وهى : اللاثكة أيضاء بجتذب الأرواح بتو 
اط أو أن الفط بكون لارو اح المؤمنين » والتزع لأرواح ا 

[ والساحات ] أى : الترددات فى المواء »> صعودا » ولزولا 
[سبا]. 
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[ فالسابقات ] لنیرها [ سبقا ] فتبادر لأس الله » وتسبتق الثیاطین فی 
إيصال الوحى إلى رسل الله » للا نسترقه . 
اخوڈ العا » العاوى والسقلى » من الأمطار » والنبات » والرياح » والبحار 
والأجنة » والمجيوانات » وال جنة » والنار وغير ذلاك . 

[ وم رجف الراجفة [ وھی : قيام الساعة . 

[ تقبعما الرادفة ] أى : الرجفة الأخرى » الى تردفما » وتأنى رها . 

[ قوب يومئذ واجنة ] أى : منزعجة من شدة ما ترى وتسمع . 

[ أبصارها خاشعة ] أى : ذليلة حقيرة » قد ملك قاوبهم اللوف » 

وأذهل أفثر- نهم الفزع » وغلب عليهم التأسف » واستولت علبهم الحسرة 

1 ولون [ ای منكروا البعمث فى الد نیا _ اسغی ا و تکار 
للبعث - : [ أًإنا لمردودون فى المافرة ] أى : أنرد بعد الوت إلى الللتة 
الأولى ؟!. 

0 والحافرۃ : اسم لأول الأمر »> ومنه « رچع فلان إلى حافرته » 
إذا رجع من حيث جاء ¢ ويقال لمن کان ف أمر فرج منه ثم عاد إليه : 
« رجع إلى حافر نه » أى : إلى حالته الأولى . ويقال : « النقدفى 
الحافرة » أى : عند العالة الأولى » وهى : الصفقة . 


س 
ا رة )ةالو لك إا گر خا انما هی رة 
واحدة(۱۳) ذا هم بالتاھرة 14$ 9 
E‏ اده به اواد 
دس وی )٥۹(‏ امب ل فرعن نه تی )٠۷‏ قل 


استفمام إنكارى مشتمل على غاية التعجب » وماية الاستفراب . 

أنكروا البعث »ثم ازدادوا استبعاداً » فاستمروا . 

[يقولون] أن :انارق اديا عل وج اكديتب :1 إ5 کا 
عظاما خره ] أى : بالية فقاتا . 

والعنى « أنرد إلى االحياة بعد أن صرنا عظاماً وھی رمے ؟ 

[ قالوا تلك إذا كرة خاسرة ] أى : استبعدوا أن بيهم الل»ويميدم 
بعد ما کا نو | عظاما تخرة » جملا منهم بقدرة اه » ووا عليه . 

قال الله فی بیان سېولة هذا الأس عليه :| فإعا ه مى زجرة واحدة ] 
ينةخ فى الصور . 

[ فإذا م ] أى : الملائق كلهم [ بالساهرة ] أى : على وجه الأرض » 
قيام يفظرون . فيجمعهم الله » وبقضى بيهم » محكه العدل ء و يجازم . 
بتول الله تمالی لنبیه مد صلی الله عليه وسل: [هل أتاك حدیث موسی] . 

وهذا الاستفپام عن أم عظے » متحقق وقوعه . 

أى : هل أتاك حديثه [ إذ ناداه ربه بالواد القدس طوى ]وهو :الحل 
الذ ی کله ابه فيه » وامتن عليه بالرسالة » وابتعثه الوحی »› واجتباه فقال له : 

[ اذهب إلى فرعون إنه طنی ] ای : فانہه عن طفیانه » وش رکه › 
واه قزل لن رخات طت امه ود و او ى ::2 


— ۵۹۷ 


r 3 


أن کا ۸ وَأهديك إل رَبك e‏ 
لاه کدی }۲۰{ کک ب وعصی ( 0( ادي 
سنیی (۲۲) فحشر فتادی 4)۲۳ مال انا ارک 1 {ve}‏ 


47 


2 


ا آله كال الأخرَة الاو ۲١(‏ إن فى ذلك ليره 
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س ٭ے' 
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[فقل]له: [حل لك إلى أن ترك ] أى : هل لك فى خصلة حميدةو دة 
جيلة » يتنافس فيها أولو الألباب» وهى : أن كى ناسك » وتطمرها من 
دنس الكفر والطفيان » إلى الإعان » والممل الصا ؟ . 

[ وأهديك إلى ربك ] أى : أدلك عليه » وأ بن لك مواقم رضاه» 


[ فتخشى ] اله ء إذا عت الصراط المستقي . فامتنع فرعون ما دعاه 
ليه موسی 


[ فأراه الآة الكبرى ] أى : جنس الأبة اللكبرى » فلا يناف تعددها 
« فألتی عصاه فإذا هی ثمبان مبین ٭ وزع بده فاذا هی بيضاء للناظررن » 

[ فکذب ] باحق [ وعمی ] الأ [ مم آدبر سی ] ی : بجتہد فی 
مبارزة المحتی وحار بقه . 

[ شر ] جنودہ آی : جمہم [ غنادی « تقال ] فم[ آنا ربک الأعل] 
فأذعنوا له » وأقروا بباطله » حين استخفهم . 

[ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى ] أى : جمل الله عقوبته › دليلا 
وزاجرا» ومبينة لمقوبة الدنيا والآخرة . 


-— 0۹ = 


ی تی (٣‏ 43 
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E اشد خلقا ام اء‎ ls 


سوا 4۲۸ وَأغطش ا وأخرح ّا () والارْض 


[ إن فى ذلك لعبرة لمن محخثى ] فإن من مح شی الله » هو الذی ينتفع 
بالآيات وإلەبر 


فإدا yy‏ وعدی » وبارز اللاك 
الأعلى » يعاقبه فى الدنيا والآخرة. 

ومان رات ا اف ن قله فاو اه کل ۲ ومن ا 
# بول تعألى - مبينا دليلا واضحا لمنكرى البءث » ومستبعدى إعادة 
اه للا جاد: 

[ اام ]أا البشر [ أشد خاقا أم السماء ] ذات ال جرم العظبمءواللق 
القوى » والارتفاع الباهر [ بناها ] الله . 

[ رفع سمکما ] ى : جرمما وصورتما [ فسواها ] بإحكام وإتقان» 
حير العقول » ويذهل الألباب . 

[ وأغطش ليلم ] أى : أظلمه » فممت الظلمة » جميع أرجاء الماء » 
فأظلل وجه الأرض . 

[ وأخرج ضحاها ] أى : أظهر فيه النور العظم » حين نى بالشمس » 
فانتشر الناس فى مصال ديهم ودنام . 

[ والأرض بعد ذلك ] ای : بعد خلقی السماء[ دحاها ] أى : أودع 
فا منافمما . 


- ۳ - 
بد الك دحا )٠١(‏ احرج ينها ماه َمَرْعا )٠١(‏ وَألبال 


ازا ۳۸ تا لک لانیک () 9 


وفسر ذلك بقوله : [ أخرج منها ماءها وسرعاها » وال جبال أرساها ] . 

ی : ثبتہا بالأرض . 

فدحى الأرض » بعد خلق السموات » كا حو نص هذه الآيإات 
الكرعة. 

وأما خلق تفس الأرض » فتقدم على خلق الساء کا قال تعالی : « قل 
<ji‏ لاكةرون بالذى خاتى الأرض ف يومين » وجماون له أندادا ذلك 
رب العامين » إلى رنف قال : « ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع 
سموات » . 

فألذى خلت السموات العظام وما فبها من الأنوار والأجرامءوالأرض 
الغبراء الكثيفة » وما فبها من ضروريات انلق ومتافمهم » لابد أن ببعث 
الحلق الكلفين » فيجازيمم بأعالمم . 

فن أحسن » فله الحسنى » ومن أساء » فلا ياومن إلا نفسه . 

ولمذا ذ كر بعد هذا قيام الساعة » ثم ال جزاء فقال :[فإذا جاءت الطامة] 
إلى [ هى الأوى ] . 


وو ذا جات I‏ ألکبرى }+{ 9 وم E‏ 
لاسن ما سی )۳٥(‏ و بررّت ۽ ألم لمن ری ۳ اما من 
{ 
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اما من حاف مام َب ونی افش کر ن الهئ 4۰3 إن اه 


هه أى : إذا جاءت القيامة الكبرى والشدة العظى » التى هون عندها 
کل شدة» لینئذ يذهل الوالد عن ولده » والصاحب عن صاحبه » وکل 
حب عن حبیبه . 

و[ یذ کر الإنسان ما سمی ] فی الدنیا » من خير وشر . 

فيعمنى زيادة مثقال ذرة فى حسناته » ويغمه » و حزن ازيادة مثقال ذرة 
فی سیثاته . 

ول إذ ذاك »أن مادة رجه وخسراته » ما سعاه فى الد نيا » وينقطع 
کل سبب ووصلة کا نت له فی اله نیا » سوی الأعال . 

[ وبرزت الم لن بری ] آی : جلت فى البراز » ظاهرة لكل أحد 
قد هيت لأهلا » واستعدت لأخذم » » منقظرة لأس ربا . 

[ فأما من طفی ] أى : جاوز المد » بأن محرا على العامى الكبار » 
ولم يققصر على ما حده الله . 

[ وآثر المياة الدنيا ] على الأخرة » فصار سعيه هما » ووقته مستغرفا 
فى حظوظما وشمواتما » ونسى الأخرة » والممل هما . 

[ فإن ا لجح هى الأوى ] له أى : القر والمسكن » لن هذه حال . 

[ وأما من خاف مقام ربه ] أى : خاف القيام عليه » ومجازاته بالمدل 


لوك عن ألساعة أبن مرسماً ٤٠‏ فح أت 


ین درا )٤۳(‏ إلى م 
سن تما ٥‏ کا بم رونا ل لوآ إلا عشي 


i {44} (OS‏ أت ا 


فأثر هذا الحوف ف قلبه [ ونهى النفس عن الموى ] الذى يصدها عن طاعة 
اله » وصار حواه تبعا لما جاء به الرسول»وجاحد الموى والشموةءالصادين 


ا 
[ فإن الجنة ] الشعملة على كل خير وسرور ونیم [ ى الأوى ] لن 
هذا وصغه . 


# أى يسألك التمنتون اللكذون بالبعث [ عن الساعة ] متى وقوعما 
[ آیان سرساھا ] فأجا۔ہم الله بقول : 

[ فم أنت من ذ كراها ] أى:ما الفائدة لك ولمم فى ذ كرها ءومعرفة 
وقت يها ؟ فلس بحت ذلك نتيحة . 

ولمذا لما كان عل العباد للساعة » ليس لم فيه مصلحة دينية ولادنيوبة 
بل المصلعة فى إخفائه عليبم » طوى عل ذلك عن جميع الللق » واستأر 
بعلمه فقال : 

[ إلى ربك منتهاها ] أى : إليه ينقتهى علمما »كا قال فى الآبة الأخرى 
« يسألونك عن الساعة أيإان يساها «» قل إما علمها عند رى » لا مجلا 
لوقتہا إلا حو » . 

[ إا أت منذر من مخثاعا ] أى : إنما نذراتك » تفمما لن بمخثى 


— 0 = 
E 4٤3 او صما‎ 


مجىء الساعة » وخاف الوقوف بين يدى اله » فهم الذين لا مهم إلا 
الاستعداد ها » والعمل لأجاہا 


وما من ل يؤمن بہا » فلا ببالی به » ولا بقعنغه » لاله تعنت مبنی على 
القكذيب والعناد » وإذا وصل إلى هذه ا لجال »كانت الإجابة عنه عبثاء 
پنزه اک اا کن نه 


تم تفسير سورة النازعات - بعون الله وتوفیقه 


سے وء 


ب98 س ورل )أن اة الع )رما بذريك 


٤ ت‎ 


۰ 


ت ~a‏ ر اہ را م لاصه ت ى 
لمل کا () او بذ کر متفه لد رئ () اما من 


5 سبب نزول هذه الآيات الكر عات » أنه جاء رجل من الؤمنين أعى 
يسآل النی صلى الله عليه ویتعل منه . 

وجاءه رجل من الأغنياء » وكان صلى الله عليه وسل » حربصا على 
هداية انلق . 

فال صلى الله عليه وسل » وأصفى إلى الفنى » وصد عن الأعى الفقير » 
رجاء لمدابة ذلك الفنى » وطمما فى كيه » فعاتبه الله بهذا المتاب 
اللطيف فتال : 

[ عبس ] أى : فى وجهه [ وتولى ] فى بدنه » لأجل جىء الأعى له . 

ثم ذ كر الفاندة فى الإقبال عليه فقال : 

[ وما یدریك لمل ] ی : الأعی[ زک ؟ ] أی : بتطہر عن الأخلاق 
الرذيلة ء ويتصف بالأخلاق الجيلة ؟ 


اتی () کات ل مکی ) وما عَلیك آلا کی (۷ 
6 ےک > 2 ا ٤‏ مے تڪ 
وما من جاك نى (4 وهو خقى () كانت عه 


ھی (۱۰) وچ 


[ أو یذ کر فیغعه الد کری؟] ای : یتذ کر ما ینفعه » فینقفع 
بتلك الذ کری . 

وهذه فاندة كبيرة » هى المقصودة من بعثة الرسل › ووعظ الوعاظ › 
وتذ کیر اذ کرن . 

فإقبالك على من جاء بنفسه » مفتقرا لذلك » مقبلا » هو الأليق 
الواجب . 


وأما تصديك » وتعرضك للغنى المستفى » الذى لا يسأل » ولا يستفى 
لعدم رغبته ف انلیر » مع ت وکك من هو ام منه » فإنه لا ینبقی لك فإنه 
لس عليك أن لا رک . 

فلو م يرك » فلست عحاسب على ما عله من الشر . 

فدل هذا ء» على القاعد الشبورة أنه « لايترك آم معلوم لأس موحوم 


ولا مصلحة متحفقة » لصلحة متوهمة » . 


وأنه ينبنى الإقبال على طالب الع » الفتقر إليه » الحريص عليه » أزيد 


من غیره . 


= 0۹ س 
یں سے بے ت شش ر ار 
~82 کل إا د کر ۱۱) ن شا د گرَهُ (۱۲) 
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0 برد ۱١‏ فل الإنسن ما ا مره (۱۷) من أ ىء 


# قول تعالى : [ كلا إنما نذ كرة ] أى : حقا إن هذه الوعظة » ثذ كرة 
من یله » یذ کر بها عباده » و بین لم فی کتابه » ما حتاجون اليه » وین 
الرشد من الى . 

فإذا تبين ذلك [ فن شاء ذ کره ] أی : عمل به کقوله تمالی : « وقل 
المحتی من ربک فن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیسکفر » . 

تم ذ کر محل هذه التذ کرة > وعظما » ورفع قدرها فقال : 

[ فى صحف مكرمة مرفوعة ] القدر والرتبة [ مطهرة ] من الآفات ¢ 
وعن أن يناما أيدى الشياطين › أو يسترقوها . 

بل ھی [ بأیدی سفرة ] وم اللاك > الذين ۾ سفراء بن اڭ 
وبين عباده . 

[ كرام ] أى : كثيرى اير والبركة[ بررة ] قلوبهم وأعالم . 

وذل ك كله » حفظ من الله لكتابه » أن جمل السفراء فيه إلى الرسل 
اللائكة الكرام الأقوياء الأتقياء . 

وم مجمل للشياطين عليه سبيلا . 

وهذا ما وجب الان به وتلنیه بالقبول . 


ولكن »مع هذا» اى الإنسان إلا كفوراء وطمذا قال تمالى : 


oV —‏ — 
ک3 حلةة (۱۸) يِن عة لق در 2(1 الیل ر( °{ 
امات کایرۂ () ہے لذا شا ار ۲ کل آنا بقض 
ا مره (۲۴) كَلينظر الإنسن إل طايه( أ6 صا ألا 


[ قتل الإنسان ما أ كغره ] لنممة الله » وما أشد معاندته للحق » 
بعد ما تبين » وحو ما حو » هو من أضعف الأشياء ¢ خلقه من ماء مین › 
ثم قدر خلقه » وسواه بشرا سويا» وأتقن قواه الظاهرة والباطنة . 

[ م السبيل يسره ] أى : يسر له الأسباب الدينية والدنيوة . وهداه 
السبيل » وبينه » وامتحنه بالأص والنهى . 

[ ثم أماته فأقبره ] أى : أ كرمه بالدفن » ولم مجمله كساثر الميوانات» 
التى تتكون جيفما على وجه الأرض . 

[ م إذا شاء أنشره ] أى : بعثه بعد موته للجزاء 

فالله هو المنفرد بتدبير الإنسان وتصريفه بہذه القصاريف » ( يشا ركه 
فيه مشارك . 

وھو - مع ہذا - لایقوم با سره الله » ول یقض‌مافر ضه عليه بل لازال 

ثم أرشده الله إلى الذظر والتفكر فى طعامه » وكيف وصل إليه بعد 
ما تکررت عليه طبقات عديدة » ویسره له فقال : 

[ فلينظر الإنسان إلى طعامه « أنا صببنا الاء صبا ] أى : أنزلنا الطر 
على الأرض بكثرة . 


- 0۷۷ — 
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[ ثم شققنا الأرض ] للنبات [ شقا « فأنبعنا فبها ] أصنافا مصنفة » من 
أنواع الأطعمة اللذيذة » والأقوات الشية [ حبا ] وهذا شامل لسائر 
ا لحبوب على اختلاف أصنافما . 

[ وعنبا وقضبا ] وهو القت : [ وزيقونا ونخلا]. 


وخص هذه الأربعة » لكثرة فوائدها ومنافعما . 

[ وحدائق غلبا ] أى : بساتين » فما الأشجار الكثيرة اللتنة . 

[ وف كبة وأبا ] النا كة : ما يتفه فيه الإنسان » من تين » وعنب» 
وخوج »> ورمان وغير ذلك . 

والأب : ما تأ كله المهائم والأنمام » ولمذا قال : 

[ ماعا لك ولأنمامكم ] التى خاقا الله وسخرها لك . 


من نظر فی هذه الم » أوجب له ذلك » شكر ربه » وبذل الجبد 
فى الإناة إليه » والإقبال على طاعقه » والقصديق لأخباره . 


ov -‏ 
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خیه 4۳٤‏ وَامه وَأ بيه 4۳ وصحبته ینید ۳ لکل می 
م مار مان 0 نه 4)۳۷ وجوه ومر رة ۸)3{ ت 


عيْيه 


تشر وجوه مىر رما غ۰ )٤‏ تمتها رة (۱) 


# أى : إذا جاءت صيحة القيامة التى تصخ لموها الأسماع » وتنزعج 
ها الأفئدة بومثذ » ما برى الناس » من الأهوال » وشدة الماجة 
لسالف الأعال . 
وأبيه وصاحبته ] ای زوجته [ وبنیه ] . 

وذلك لأنه [ لكل ايء منم بومثذ شأن بنیه ]أی : قد شځلته 
نفسه » واهتم لفکا كما » ولم يكن له القفات إلى غيرها : 

يذ ينقسم الللتق إلى فربقين » سعداء » وأشقياء . 

فأما السعداء » ف[ وجوحم ]يومئذ [مسفرة] أى : قد ظهر فما السرور 
والببجة › لا عرفوا من مجاهم » وفوزم بانع . 

[ ضاحكة مستبشرة«#ووجوه ] الأشتياء [ ومثذ علها غبرة ه ترهقما] 
أى : تنشاها [ قترة ] فى سوداء مظللة مدهمة » قد يست من كل خير » 
وعرفت شقاءها ET‏ 


— oV — 
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[ أولئك ] الذين بهذا الوصف [ م الكفرة الفجرة ] ى : الزن 
كفروا بنعمة اله » وكذ وا ياياته » وجرأو على محارمه . 
نسأل الله العفو والمافية إنه جواد كر . 


م تفسیر سورة عبس - والجد له رب العالين 


(م ٠۹‏ ج۷ تيسير الرحمن) 


ور ۰ 


ا ال 
e 4 093-‏ دا أنکدرت() 
لذا ابال سَيرّت () و ذا ألمثار عُطلّت 4 وإذا الخوش 


» أى : إذا حصلت هذه الأمور المائلة » يز الللق » وع كل » ماقدمه 
لأخرته » وما أحضره فا » من خير وشر . 

وذلك : إنه إذاكان وم القيامة كور الشس » أى : تجمع وتلف » 
ويحخسف القمر » ويلقيان فى النار . 

[ وإذا النجوم انکدرت ] أى : تفيرت » وتنائرت من أفلا كا . 

[ وإذا الجبال سیرت ] أآی : صارت کثیبا مهيلا . ثم صارت 
كالمهن النفوش . 

ثم تغيرت وصارت هباء مثبثا » وأزيلت عن أما كنا . 

[ وإذا المشار عطلت ] أى : عطل الناس بومثذ نفائس أموام » 
الت کا نوا هتمون لماو يراعو نما » فى جيم الأوقات » اءم مايذهلم عنما 

فنبه بالمشار - وهى : النوق التى تتبعما أولادها » وهى أناس أموال 
المرب إذ ذاك عندم - على ما هو فى معناها » من كل نفيس . 


= ۷0ض — 
حشرت () وَإذا البحار سرت () وإذا افوس روحت ۷ 
وَإذا ألَووودة سات 4۸3 بای دنب تلت (ه) وإذا الشف 
1 


نشرت (۱۰ ددا اء کشطتة( )ددا ألم سرت( ) 


[ وإذا الوحوش حشرت ] أى : جت ليوم القيامة » ايقتص الله من 
بعضما لبمعض » ويرى المباد كال عدله » حتى إنه يققص للشاة الجاء » من 
الشاة القرناء ثم يقال ها كونى ترابا . 

[ وإذا البحار سجرت ] أى : أوقدت فصارت ‏ عل عظما _ 
نارا تتوقد . 

[ وإذا التفوس زوجت ] أى : : قرن کل صاحب عمل مع نظیره » مم 
الأبرار مع الأبرار » والفجار مع الفجار > وزوج الْؤمنون بالور المين › 
والسكافرون بالشياطين > وهذا کتوه تمالى : « وسيق الذن كفروا 
إلى جني زمرا # وسيق الذرن اتقوا ربمم إلى الجنة زمرا # احشروا الذن 
ظلوا وأزواجهم » . 

[ وإذا الوءودة سثلت ] وهى : ما كانت الماهلية المهلاء تفعله » من 
Era e‏ 
[ بأى ذنب ققلت ] . 

ومن الملوم آنا ليس هما ذنب » ولكن هذا » فيه توبیخ 
وفريع لقاتلما . 

[ وإذا الصحف ] الشتءلة على ما عله الماماون من خير وشر[ نشرت] 
وفرقت على هلما . 
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لذا أله أزلقت )٠۴(‏ لست تفس ا خضرت () 289 


فاخذ کتابه بیمینه » وآخذ کتابه بثماله » أو من وراء ظهره . 

[ و إذا السماء کشطت ] ای : آزیات کا قال تعالى « بوم تشقتق الساء 
الغا « يوم نطوى السماء كى السجل الكتب » والأرض جيما قبضته 
يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه ٩‏ . 

[ وإذا الج سمرت ] آى : أوقد علا فاستعرت » والتهبت 
هابا » ل يكن هما قبل ذلك . 

[ وإذا الجنة أزلفت ] أى : قربت للمتقين . 

[ عات ننس ] ای : کل نفس » انیا ما فى سياق الشرط . 

[ ما أحضرت ] اى : ما حضر لديما من الأعال » الت قدمتبا ا ال 
تعالى : « ووجدواماعاوا حاضراً» . 

وهذه الأوصاف » التى وصف با بوم القيامة » من الأوصاف الق 
تنزعج لما القلوب » وتشتد من أجاما الكروب » وترتعد الفرالص » وتم 
الخاوف» وتحث أولى الألباب للاستمداد لذلك اليوم > وتزجرم عن کل 
ما بوج وم : 

ولمذا قال بعض السلف : من آراد أن ينظر ليوم القیامة کانه رئ 


عين » فليقدبر سورة « إذا الشس كورت » : 


— oVV 
)٠ رار انكس‎ 2 ٠٥ ووي فلا اق م الس‎ 
ا إذا ء عسّسش ۱۷ البح ذا تفس (۸) نه لقول‎ 


٭ اقسے تمالی [ بالمنس ] وی : من الکوا کب التی تحنس أى : تتأخر 
عن سير الكوا كب المتاد إلى جة المشرق . 

وى : النجوم السبعة السيارة « الشمس » و « القمر » و « الزهرة » 
و «المشترى » و «الرخ» و « زحل »و« عطارد » فيذه السبعة 
ها سبران : 

سير إلى جهة لغرب مع سار الكوا كب والفلك . 

وسير معا كس لهذا من جهة المشرق » بخص به هذه السبعة 
دون غيرها . 

فأقسے اللہ ہہا ء فی حال خنوسما ء ای : تأخرها > وفی حال جریانہا » 
وفی حال کنوسما » ای : استتارها بالنار . 

ويحتمل أن اراد بها : جميع الكوا كب السيارة وغيرها . 

[ والليل إذا عسعس ] أى : أقبل » وقيل : أدبر . 

[ والنهار إذا تنفس ] أى : بدت علاثم الصبح » وانشق النور شيا 
فشيثا » حتى يسقكل وتطلع الشس . 

وهذه آیاٹ عظام » اف اله علہا » لقو سند القران وجاالته »و حفظه 
من کل شیطان رج فقال : 
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رسو ل گرے (4۱۹ ذی فُوۃ عند ذی آلتزس کین )۲١(‏ مُطاعر 
ر 4 ت po»‏ 


ھت رت و‌ ° . 2 
ے این ۲ وماساک مون ۲ وقد راه الاق 


ص 


[ إنه لقول رسول کر ] وھو : جبریل عليه السلام » زل به من 
اه تمالی کا قال تمالی : « ونه لتنزیل رب‌العالین « نزل به‌الروح‌الامين« 
على قلبك لة-كون من المنذرين » . 

ووصفه الله باکر » لکرم أخلاق » وخصاله الجيدة » فإنه أفضل 
اللاكة » وأعظمهم رتبة عند ربه . 

[ ذی قوة ] على ما آصره الله به . 

ومن قوته » أنه قلب ديار قوم لوط بهم » فأحلکهم . 

[ عند ذی العرش ] اى : جبريل مقرب عند الله » له مازلة رفيعة 
وخصيصة من اله » اخقصه بها . 

[ مكين ] أى : له مكانة ومنزلة » فوق منازل اللاكة كلهم . 

[ مطاع ثم ] أى : جبريل مطاع فى اللا الأعلى » لأنه من اللالكة 
القربين » نافذ فيم أصره » مطاع رأيه . 

[ أمين ] أى : ذو أمانة » وقيام ما أ به » لا يزيد ولا ينقص 
ولا بتعدی ما حلا له . 

وحذا کله » بدل على شرف القرآن عند الله تعالی . 

فإنه بعث به هذا اللاك التكرم » الوصوف بتلك الصنات الكاملة . 

والمادة » أن الاوك لا ترسل الكرع علا »> إلا آم لمات 
واش اال 
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این ۲ وتا ُو تل اتیب سین 3) ومام قول 


ولا ذ كر فضلالرسول الك » الذى جاءبالفرآن » ذكر فضل الرسول 
البشرى » الذى زل عليه القرآن » ودعا إليه الناس فقال : 


[ وما صاحبک ] وهو حد صلی الله عليه وسل[ ججنون ] کا يول 
أعداؤه الكذبون ,رسالته » التقولون عليه الأقوال » التى رريدون أن 
يطفئوا ہا » ما جاء به . 

بل هو أ كل الناس عقلاء وأجز لمم رأ » وأصدقهم مجة . 

[ ولتد رآء بلأفق اليين ] أ : : رأی جد صلی الله عليه وسل » جبریل 
عليه السلام بالأفق البين > الذى هو أعلى ما يلوح للبصر . 

» وما هو على ما أوحاه الله إليه‎ : e 

بل هو صل الله عليه وسل » أمين أهل الماء» وأهل الأرض » الذى 
بلغ رسالات ربه » البلا المبين . 


فلم بشح بشیء منه » عن نی » ولا فقیر » ولا ریس » ولا مرء‌وس» 
ولا ذکر؛ ولا أتی»ولا حضری »ولا بد وی » ولذلك بعثه الله فی أمة 
أمية » جاهلة جبلاء . 

> حتی کا نوا علاء کک : 

a 
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را E‏ ٍ ۰ 
شین دجم (ه٣)‏ کان دهَبون )٩٩‏ إن هو لا ذ کر 


[ وما هو بقول شيطان رجي ] لما ذ كر جلالة كتابه وفضل > بذ کر 
ارسولين الكر بين » اللذين وصل إلى الناس على ید ہما » وای الله علبما 
ا انى » دفع عنه كل آفة » ونقص » ما بقدح فى صدقه فقال : 

[ وما هو بقول شیطان رج ] أى : فى فابة البعد عن اله 
وعن قربه . 

[ قبن تذهبون ] أى : كيف يخطر هذا بالك » وأين عزبت 
عن أذهانک ؟ حت جعاتم الحتى الذى مو فى أعلى درجات الصدق › 
منزلة الكذب » الذى هو أنزل ما يكون » وأرذل » وأسفل الباطل ؟ 

هل هذا » إلا من انقلاب التاق . 

[ إن هو إلا ذ کر للعالمین ] یتذ کرون به رهم » وماله من صفات 
ال كال » وما ينزه عنه من النقائص » والرذائل والأمثال . 

ويتذ کرون به » الأواص والنوامی » وحکما : 

ويقذ كرون به » الأحكام القدرية ء والشر عية » وا جزائية . 


)١(‏ قوله « من انقلاب التاق » الصواب أن يقال « من قلب 
الحقاثى » حتى يكون نصا على معاندة المعاندين ومحريفهم . 

وأما كلمة « انقلاب » فلا تؤدى هذا المعنى بل تدل على التأر بفعل 
آخر لأا من أفعال المطاوعة والمطاوع > يدل على آثر فاعل فمل آخر 
فكلمة « انقلاب » مطاوع لكلمة « قلب » . 


— 0A1 
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1 م ص ٤ل‏ 2 ر ر 
للحلمين (۲۷) لن شاء ینک ان يتقح ۲۸ وما تشایون 


م 


لا أن شاء آله رب الله (Y iy‏ $< 


ee 


وبا لجل » يذ كرون به مصاڂ الدارین › وینالون بالممل بهءالسمادتين. 


[ لمن شاء منک أن بستق ] بعد ما تبین الرشد من النى » والمدى 
من الضلال . 


[ وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب المالمين ] أى : فشيثته نافذة » 
وف هذه الأب وأمااءر عل فر قتي القدرءةالنفاة ¢ والقدرءةالحبرة 
کا تقدم من أمثالما . وال أعل e‏ 


م تفسیر سورة التكوبر 


و8 لذا أتاء أقَطْرَت () وإذا آلكواكب 


نرت () و إذا البحار فجرت (۳) وَإِذا قور بمرت (4) 


۾ أى : إذا انشقت السماء وانفطرت » وتناثرت نجومما» وزال جماها . 

ورت البحار » فصارت مرا واحدا . 

وبعثرت القبور » بأن أأخرج ما فبا من الأموات » وحشروالهوقف» 
بین يدى الله » للجزاء على الأعال . 

خينئذ بنكدف الغطاء » ولزول ما كان خفيا 

وتعلمٍ كل نفس »ما معما من الأرباح وال 

هنالك يعض الظالم على يديه » إذا ما قدمت يداه » وأيقن 
بالشقاء الأبدى » والعذاب السرمدى . 

وهنا لك يفوز اتقون » المقدمون لصالم الأعال » بالفوز المظى » 


والنع الق » والىلامة من عذاب المحم . 


— oA — 


ا الإنسن ما غك , ربك ألكر ب 3{ دی 
E‏ سىك دل }4۷ ا شا كيك }۸{ 
کلا بل کدبون الان () وإ عك فين )٠١(‏ 
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# يقول تعالى » معاتبا للا نسان المقصر فى حقه » التحرىء على معاصيه : 
[ اسما الإنسان ماغرك بربك الكرم ] أنماونامنك فى حقوقه ؟أماحتقارا 
منك لمذابه ؟ أم عدم إعان منك مجزاله ؟ 

أيس هو [ الى خاقك فسواك ] فى أحسن تقوم ؟ 

[ فعدلك ] وركبك تركيبا قوا معتدلا » فى أحسن الأشكال › 
وأجل الميثات ؟ 

فهل بليق بك » أن تتكفر نعمة المنعم » أو جحد إحسان الحسن ؟ 

إن هذا إلا من جہلك وظلمك » وعنادك » وغشمك . 

فاحد الله » إذ ) مجمل صورتك » صورة كلب » أو حار أو نحوها » 
من راتات , 

ولمذا قال تعالى : [ فى أى صورة ما شاء ركبك ] 

وقوله [ كلا بل تكذبون بالدين ] أًى : مع هذا الوعظ والقذ كر » 
لا تزالون مستمرن على التكذيب بال جراء . 


وأتم لاد أن ابوا عى اهام > وقد آقام الله علي ملاكة 


و إن الا بہار تی سے 5)۱۴ إن الجا آی سے )۱٤(‏ 


ر ا eT‏ 
تاوما يوم الان )۱٥(‏ وما هن ناسين )ما أذْرّىك 


کراما » یکتبون أقوالک وأفمالک » ويم لوليا . فدخل فى هذا » أفعال 
القلوب » وأفعال الجوارح . 
فاللاتی % »أن تكرموم ونجاوم : 
» للراد بالأبرار » هم القانمون محقوق الله » وحقوقعباده » الملازمون لاير ؛ 
فى أعال القلوب » وأعال الجوارح . 
فېۇلاء جزاۇم › العم فى القلب »› والروح والبدن › فى دار الانيا » 
وفی دار البرزخ » وف دار القرار . 
[ وإن الفجار ] الذين قصروا فى حقوق الله » وحقوق عباده › الذين 
رت قاوہہم ففیجرت آعالم [ لن جحے ] آی : عذاب آل »فى دار ادنيا 
ودار البرزخ › وی دار القرار. 
[ یصاواہا ] ویعذہون با أشد المذاب [ وم الدين ] أى : يوم المراء 
على الأعال . 
[ وما معنا بغائبین ] ای : بل هم ملازمون ما » لا مخرجون منها . 
[ وما أدراك ما .وم ادن ثم ما دراك ما يوم الدين ] هذا هويل 
لذلك اليوم الشديد » الذى عير الأذهان . 
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9 (13 نفس لنفیں شیا والامر وسر و‎ 
بوم لا تملك نفس لنفس شيثا ] ولو كانت قريبة أو حبيبة مصافية‎ [ 
. فكل مشتفل بنفسه » لا يطلب الفكاك لغيرها‎ 


[ والس يومئذ لله ]فهو الذى يفصل بين المباد » وبأخذ للمظاوم حقه 
من ظاله والله أعل . 


٤‏ تفسار سورة الاتفطار 


سو رة أ 


N‏ ا کر 


5 ونل للمطففين )١(‏ اون إذا a‏ ¡ ی اگاس 


فون ۴) وَإذا کاو ورون مخسرون (۳) آلا بظڻ 


#4 [ دیل ] كلة عذاب وعقاب | للمطففين ] وفسر ايه امطففين »› بام 
[ الدين إذا اکتالوا على الناس ] أى : أخذوامنهم» وفاء لم عا قبامم 
[ ستوفون ] كاملا من غير نقص . 

[ وإذا كالوم أو وزنوم ]اى : إذا أعطوا الناس حقهم » الذى 
لمم علبهم » بكيل أو وزن [ بخسرون ] أى : ينقصونهم ذلك » إما بعكيال 
وميزان ناقصين » أو بعدم ملء المكيال واليزان » أو بغير ذلك . 

فمذا سرقة لأموال الناس » وعدم إنصاف مم منم . 

وإذا كان هذا وعيدا على الذين يبخسون الناس » بالمكيال واليزان› 
فالذى بأخذ أموالمم قهرا وسرقة ء أولى بيذا الوعيد من الطففين . 

ودلت الآية الكرية » على أن الإنسان كا يأخذ من الناس » الذى 
له » حب أن يمطيهم كل مالمم من الأموال والمماملات . 


OAV —‏ — 
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بے آل ملین () 29 


بل يدخل فى عوم هذا » الحجج والمقالات » فإن هكا أن المعناظرن . 
قد جرت المادة أن كل واحد منهما »حرص على ماله من المحج . 


md 


کڪ 


فيجب عليه أبضاً » أن ببين ماللصمه من المجة » التى لا يلما » وأن 
ينظر ف أدلة خصمه » کا بنظر فى أدلته هو . 
وتواضعه من بره » وعقله من سفپه 1 

م توعد مال الطففين ¢ و دمحب من حاهم وإقامتهم على ما م 
عليه فقال : 

[ ألا يظن أولئك آم مبعوئون « ليوم عظم * يوم يقوم الناس 
ارب المالين ] . 

فالذى جرأم على القطفيف » عدم إيانمم باليوم الآخر . 

وإلاء فلو آمنوا به » وعرفوا أ سيمو مون بین يدی الله » فیحاسمم 
على القليل والكثير » لأقلموا عن ذلك » وتابوا منه . 
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م 1 


ص ے2 ر ت 
و کا إن کت الفجار لی سین (۷) وما أذرك . 
ت 1 ب 4 سے ن 2ه او 2 
ما سین ۸کک رفوم () ول ونر للمکذ ین ۰3 ) 
وت و ° سا و ر 
ن بکد بون بوم الان ۱۱ وما كدب به إلا كل نتر 


آئے 0( ل۱3 لی علیہ بیت 6ال اسع آلاولین )٠۴(‏ کل 


٭» بقول تعالى : [ كلا إن كةاب الفجار ] وهذا شامل لكل فاجر» من 
أنواع الكفرة وا لمنافقين » والفاسقين [ لى سجين ] نم فسر ذلك بقوله : 

[ وما أدراك ما سجين ٭ كتاب مر قوم ] ای : کتاب مذ کور فيه 
أعالمم اللبيثة . 

والسحين : ا لحل الضيقق الضنك › و « سجين » ضد « عليين » الذى 
ہو عل کاب الأبرار »کا سیآنی . 

وقد قيل : إن « سجين » هو أسفل الأرض النابعة » مأوى الفجار » 
ومستقرم فى معادم . 

[ ويل يومثذ للمكذبين ] ثم ينهم بقول : | الذن یکذبون بيو م الدرن] 
ى : يوم الجزاء » يوم يدين الله الناس فيه بأعا مم . 

[ وما یکذب به إلا كل مسقد ] على محارم اله > متمد الملال 
إلى الحرام . 

[ ائ ] ی کٹر الإم » فهذا بحمله عدوانه علىالقسكذيب » وبوجب 
له کیره » رد المت » ولمذا قال : 

[ إذا تعلى عليه آياننا ] الدالة على التق » وعلى صدق ماجاءت به الرسل» 


۹ = 
بل ران على ایہم ما کا وا ا ب کسبُون (4 41 كلا ٤‏ 
ومر لجو بون( إن الوا لے 4۱م ٣‏ 
هذا یی کم به E {۱V} O‏ 


کذہہا وعاندها [ وقال ] : هذه [ أساطير الأولين ] أى : من ترحات 
التقدمين » وأخبار الأمم الغاسرين » ليست من عند الله » تتكبرا وعنادا . 
وأما من أنصف » وكان مقصوده الحتى المبين › فإنه لا يكذب بيوم 
ادبن ء لأن الله قد أقام عليه من الأدلة القاطمة » والبراهين » ما مجمله حق 
اليقين » وصار لبصائرم > مزل الشس للا بصار : 
بخلاف من ران على قلبه کسبه » وغطته معاصیه › فإنه حجوب 
ا 


ودا جوزى على ذلك › بن ححب عن الله > کا حجب قلبه عن 


يات الله . 

[ م امم ] مع هذه العقوبة البليغة [ لصالو الجحيم ‏ ] 

م قال لم توبیشا وتقریما [ هذا اق کت به تکذیون ] : 
فذ كر لهم ثلاثة أنواع من العذاب : 

عذاب المح ء وعذاب التوبيخ والوم . 


(١)أي:‏ إنهم لداخاون التار الحرةة . وكلمة ( ثم ) لتراخى الرتبة » 
فان ل الج أشد من الإهانة والمحرمان من الرحة والكرامة » 
ولا شك أن « الصلى» وهو الاحتراق باجح » متراء خى القأخر عن المرمان 
من رحمة الله وكرامته .١ه‏ . أبو السعود بتصرف . 


— 0 


*@ كلا ل کت آلأښار نى لین (۸) 
وما درك ما عون ٩4‏ کتب مرقوم (۰) یشېده 


5 ©5 


امرون 4۲ إن ألابرار نى یمر ¥{ ل ألأرآبك 


وهو أعظم عليهم » من عذاب النار 
ويتلزذون بالنظر إليه أعظم من‌سائر الاذات » ويتهجون بخطابه. و فر حون 
بقر به »کا ذد کر اله ذلك فى عدة آيات من القرآن » وتواتر فيه النقل عن 
رسول اه . 

وف هذه الأيات » العحذ رمن الذنوب» فإما ر نعل القةلب و تغطيه › 
شیٹا فشا » حتی ینطمس نوره ؛ ونوت بصیرنه » فتنقلب عليه الفاق › 
فيرى الباطل حقا » والح باطلا» وهذا من أعظم عقوبات الذلوب . 
¥ لما ذ كر أن كعاب الفحار فى أسفل الأمكنة واا > ذ کر أن 
كقاب الأ.رار في أعلاها » وأوسعما » وأفسحما . 

وأن كتاہم [ كتاب قوم »> لشېده امقر ون] من‌اللائكة الكرام» 
وأرواح الأنبياء »و الصديقين والثمداء ¢ و ان بذ کر می اللا الأعلى 

و « عليون » اسم لأعلى الجنة : 

فلا ذ کر کعاہہم ٭ ذ کر آنہم فی نع ٤‏ وہو : اسم جامع لتم القلب» 
والروح » والبدن . 


= ۹ھ — 


2 


و و ra ٠‏ ص 
نظرون 4۲۳ تر ف فى وحو هم نضرَة الیم )٤(‏ سقو "ن 


ص کے کے کے 


به کا اور لع ا ا f‏ ه 


[ على الأرائك ] أى : على السرر المزينة بالفرش المسان . 
[ ينظرون ] إلى ما أعد ا هم من ألنمي » وينظرون إلى وجه 
دم الكرع . 


[ تعرف ] أيما الناظر [ فى وجوههم نضرة لتس ]أى : بماءه 


ونضارنه » ورونقه . 

فإن توالى الزات » والمسرات والأفراح »> يكسب الوجه » نورا 
وحسنا » ومهحة . 

[ يسقون من رحيق ] وهو من أطيب ما يكون » من الأشر بةوألذها . 

[ مختوم ] ذلك الشراب [ ختامه مسك ] . 

بحتمل أن المراد مختوم عن آن ذا خی ق اه او شد 
وذلك اللتام » الذى خت به » مسك : 

ويحتمل أن الراد » أنه اذى يکون فى آخر الإناء » الذى يشر.ون 
منه الرحيق حثالة وهى السك الأذفر . 

فهذا الكدر منه » الذى جرت المادة فى الدنيا » أنه براق » يكون 
فى الجنة مهذه المثابة . 


[ وف ذلك ] العم الق » الذى لا يعم حسنه ومقداره إلا الله . 
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مسون ۲ مزاج من تنم ۷ عَیتا قرب با 
لبون (۸) 449 
-988 إت ألرن أَجرمُوأ انوأ ين أن يامنوا 


کون ۲٩‏ لذا مروا مم امرون )۳١(‏ وإذا أفقليوا 


[ فليتنافس العنافسون ] أى : فليتسابةوا فى المبادرة إليه بالأعال 
الوصلة إليه . 

فهذا أولى ما بذات فيه نفائس الأنفاس » وأحرى ما تزا مت الوصول 
إليه » فول الرجال . 

[ و ] ھذا الشراب [ مزاجہ من نسنے ٭ عینا شرب بہا القربون ] 
صرفاً وهى أعلى أشربة الجنة على الإطلاق » فلزلك كا نت خالصة للمقربين » 
الذين م أعلى الاق منزلة » ومزوجة لأصحاب اليين » أى : مخلوطة بار حيق 
وغيره » من الأشربة اللذيذة . 
# لاذ كر تمالى جزاء الجرمين » وجزاء الحسنين » وذ كر ما بينهما من 
التفاوت المظم . 

أخبر أن الجرمي ن كا نوا فى الدنيا » بسخرون بالؤمنين » ويستهزئون 
بم » ویضحکون منم . 

فيتفامزون بهم » عند رورم علبهم » احتقارا همم وازدراء. 

ومع هذا ترام مطمئنين » لا بخطر اللوف على بام . 


0۳ — 
ا هلي نلبوا فکهین )۳١(‏ وذ أذ قاو أ إن هلولا ء 
ر ر e o‏ ا و ےھت ے 
ساود ) وما سرا عَلھہ کفطن (۳) قايوم ان 
ے۶ ° ےھ ر ت ا ر ھ5 س ر ص 
#امنوا ين ألكقفار يضحكو ن )٤(‏ على الارايك ظرٌون 4)٣‏ 


[ وإذا انقلبوا إلى هلهم ] صباحا ومساء [ انقلبوا فكمين ] . 

أی : مسروررن «خقبطين . 

وها اھ کون س الاغترار f‏ ہم ەو | بين غابة الإساءة 0 
مع الأمن ف الد نيا » حى كأ. aT‏ 
أهل السمادة » وقد حكوا لأنضسمم » أنهم أهل المدى » وأن المؤمنين 
ضالون » افتراء على الله » ومجرأوا على القول عليه بلا عل . 

قال تعالى : [ وما أرسلوا علبهم حافظين ] أى : وما أرساوا وکلاء 
على المؤمنين » مازمين بحفظ أعالم » حتى بحر صوا على رميهم بالضلال 

وما هذا منہم » إلا تعنت وعناد وتلاعب » لس له مستند ولارهان» 

قال تعالى : [ فاليوم ] أى يوم القيامة [ الذين آمنوا من الكفار 
يضحکون ] حین ررونہم فی رات العذاب يتقلبون » وقد ذهب عنم 

والمؤمنون في غاية الراحة والطمأنبنة[ على الأرائك ] وهىالسرر المزينة. 

[ ينظرون ] إلى ما أعد اله هم من النمے » وینظرون إلى وجه 


— 0£ - 


مل وب الکقار ما انوا باون ۳Y‏ 449 


ربهم الكرم . 

[ هل ثوب الکفار ما کانوا يفعلوٺ ] أى : هل جوزوا من 
ج غل ؟ 

فكا ضحكوا فى الدنيا من المؤمنين » ورموم بالضلال »> ضحك 
المؤمنون مهم فى الأخرة › حین رأوم فی العذاب والنكال » الذى هو" 
عقوبة النى والضلال . 

نعم وبوا ما کا نوا يفعلون » عدلا من الله › وحكةء والهعلم حکم . 


تم تفسير سورة المطففين ‏ وله الجد 


e 3 


خی ر 


. يقول تعالى : مبينا لا يكون فى يوم القيامة من تفير الأجرام العظام‎  # 

[ إذا السماء انشقت] أى: انفطرت ونماز بعضها من بعض » وانتاژت 
مجومما » وخسف شمسا وقرها . 

e 

[ وحقت ] أى : حق ها ذلك فإمها مسخرة » مدرة »› م 
ملك عظے لا یعمی ارہ » ولا مخالف حکه . 

[ وإذا الأرض مدت ] ی : رجفت وار جت » ونسفت عليما جبا ما » 
ودك ما علها من بناء ومع ٤‏ فسویت » ومدها الله مد الأدم » حتی‌صارت 
واسعة جدا» تسع أحل الموقف على كثر تمم ء فتصير قاع صفصفا » لا ترى 
فبہا عوجا» ولا أمتا . 

[ وألقت ما فما ] من الأموات والكنوز . 

[ ومخلت ] مهم فإنه نفخ فى الصور فتخرج الأموات من الأجداث 


= 0۹ - 
لیما ونت () بام آلإتلن زنك کدح إل ربك کد 
۹ اما من أو ی کب ينه ٩%‏ قوف بحاس 


e‏ ےا 


۳“ 

ا 

98 
م 


م 


حسًا ہ سرا (4 يقاب إل اهله ر مورا () وَأَمًا من أوتق 


کی ورا هرھ (۱۰) توف بذعو ورا )1١(‏ 5 صلی 


إلى وجه الأرض » وتخرج الأرض كنوزها » حتى تكو ن كالأسطوان 
E‏ 

[ وأذنت اربما وحقت « با أبما الإنسان إن ككادح إلى ربك كدحا 
فلاقيه ] أى : إنك ساع إلى الله » وعامل بأواصه » ونواهيه › ومعقرب 
إليه إما باللير وإما بالشر » ثم تلاق اله يوم القيامة فلا تعدم منه جزاء 
بالفضل أو المدل . 

بالفضل إن كنت سميدا » وبالمقوبة العادلة إن كنت شقيا . 

ولمذا ذكر تفضيل ال جزاء فتال : [ فأما من أونى كتابه بيمينه ] 
وم أهل السمادة : 

[ قوف يحاسب حسابا يسيرا ] وهو العرض السیر على اله فيقرره 
اله بذنوبه حتى إذا ظن العبد أنه قد حلت › قال الله تعالی إلى قد ستر تما 
عليك فى الدنيا وأنا أسترها لك اليوم . 

[ وينقلب إلى أحله ] فى الجنة ۰ 

[ مسرورا ] لأنه قد نجا من العذاب وفاز بالثواب . 


[ وأما من أولی کتابه وراء ظہره ] أی بشماله من وراء ظهره . 
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سرا (۱۲) إن کان فی هله مَشرورا (۱۴) نه ظن أن لن 

خود )۱٤(‏ بل إن ر کان بو بمیرا )٠(‏ 9 
و فلا اقيم الشقق ٩‏ ولل وما وَس (۷) 

وَالََر ذا سى لتر کین تًا عن طبّق ۹{ ا 4 


[ فسوف يدعو ثبورا ] من المزي والفضيحة » وما جد فى كتابه 
من الأعال التى قدما و يتب منها . 

[ ويصلى سعيرا ] أى : حيط به السعير من كل جانب ويقلب على 
عذابما » وذلك [ إن هكان فى أهله مسرورا ] لا مخطر البعث على باله » وقد 
اُساء » ولا یظن آنه راجم إلى ربه وموقوف بین يده 

[ بلى إن ربه کان به بصیرا ] فلا جسن أن یت رکه سدی لا ص 
ولا یہی ولا ثاب ولا یعاقب . 
*. اق فی ہذا ااوضع بايات الليل » فاق بالشةق الذى حو بقية نور 
الشس » الذى هو مفتتح الليل . 

[ واللیل وما وسق ] ى : احتوی عليه من حیوانات وغیرها . 

[والقمر إذا انسق] أى : امقلا نورا بإبداره » وذلك أحسن ما يكون 
وأ کٹ منافع › والقسم علیہ قولہ [ لترکین ] آی : آہہا الاس[ طبقا عن 
طبق ] أي : أطوارا متعددة وأحوالا متباينة من النطنة إلى العلقة » 
إلى الضغة » إلى ففخ الروح . 


ھت 


لا ونون (۲۰) ذا ری عَلم ,قران لا چون )۲١(‏ 


بل ادن گقروا ”بکد بون (۲۲) وأ أ غ ب م يعون (۲۳) 


م یکورٺ وليدا وطفلا ومميزا » م مجرى عليه قل العکليف 6 
والأس والہی . 

م وت بعد ذلك . 

ثم ببعث وبجازې بأعاله . 

فهذه الطبقات الختلفة ال جاربة على العبد » دالة على أن اله وحده هو 
العبود » الموحد » المدبر لمباده » بحكته ورحته » وأن العبد فقير » عاجز » 
تحت تدبير العز رز ارحم 

ومع هذا فكثير من الناس لا يؤمنون [ وإذا قرىء عليهم القرآن 
لا يسحدون [ أي : لا مخضمون للقران » ولا ينقادون لأواصه » وأواهیه . 

[ بل الذین کفروا یکذہون ] أی : بعاندون المت بعد مأ تبن » 
فلا يغرب عدم اهم وانقيادم للقرآن 

فإن الكذب بالحتى عنادا » لا حيلة فيه . 

[ والله آعلٍ ا وعون ] آًی : با یمماونه‌وینوونه سرا ء فاه يمسر م 
وجهرم وسیجا زم بأماهم > ولمذا قال [ فبشرم بعذاب ہے ] و ”ميٽ ˆ 
البشارة بشارة لما ترق انش رة رورا او غا 


جي و 8 
4 


فتشھم بعذاں ام 9) إلا أن ءامنوأ تيلو انملعت 


ا جر غير نون (») 8 


ومن الناس‌فریق‌هدام ايه » فامنوا باه » وقباوا ماجاءتهم به الرسل» 
فآمنوا وعاوا الصالات . 


فهؤلاء هم اجر غير منون أى غير مقطوع » بل هو أجر دائم ما لاعين 
رات ولا أذن معت » ولا خطر على قلب پشر . والجد ل e‏ 


م تفسير سورة الانشقاق 


دس ار 


بور الييروع 


در 


و وأتاء دات روج () ووم موود () 


اهدر ومشہود (۴) تل امس ألأندود () ألار ات 


« [ والماء ذات البروج ] أى : ذاتالمنازل » الشعملةعلى منازل الشس 
والقمر » والكوا كب المنتظمة فى منيرها » على أ كل تريب » ونظام دال » 
على کال قدرة اله ور مته وة فة وخكة ٠‏ 

[ واليوم ااوعود ] وهو يوم القيامة » الذىوعد الله الللق أن جممهم 
فيه » ویضے فيه أولمم وآخرم » وقاصيم وداتهم » الذى لا بمكن أن 
يقغير» ولا مخلف اله ايعاد . 

[ وشاهد ومشېود ] وثمل هذا » كل من الصف بهذا الرصف »› 
ای م مرو مبصر » وحاضر ومحضور»› وراء ومر : 

وامشے عليه » ما تضمنه هذا القسم »> من آیات ابه الباهرة » وحکه 
الظاهرة » ورحجته الوأسعة . 

وقيل : إٺف القسے قول [ ققل جات الأخدود ] وها دعاء 
عليهم بالبلاك . 

و « الأخدود » الحفر التى تحفر فى الأرض . 


= ۱ = 
اود () ذه علا مود )٩(‏ َه عل ما فاون ربا ونين 
شود (۷) ما وا 2 إلا أن وينوا باو لر ز 


سے 


وکان اصعاب الأخدود هؤلاء » قوم كافرن › ولدېم قوم مۇمنون. 

فراودوم على الدخول فى ديهم » فأمتام المؤمنون من ذلك . 

فشق الكافرون أخدودا فى الأرض ¢ وقذفوا فما النار ¢ وقعدوا 
حولما » وفتنوا المؤمنين » وعرضوم علا 

فن استجاب لهم أطلقوه » ومن استمر على الإعان » قذفوه فى النار . 

وهذا غاية الجاربة لله ولزبه المؤمنين » ولهذا لمهم الله » وأهلكمم» 
وتوعدم فقال : [ قتل أصحاب الأخدود ] . 

ثم فسر الأخدود بقوله : [ النار ذات الوقود # إذم عليما قعود . 
وھ على ما يفعاون بااؤمنین شہود ] . 
بين الكفر بايات الله ومعاندتما » وحاربة أهلها » وتعذيبهم بمذا المذاب» 
الذى تنفطر منه القلوب . 

وحضورم إيام عند إلقالم فما » والحال أنيم ما نقمو من المؤمنين 
إلا حالة بمدحون علا › وہہا سمادتہم ٭ وھی : اہم کا نوا يؤمنون بالل 


العزبز الجيد » أى : الذى له المزة » التى قر مها كل شىء » وهو حميد 
فى أقواله » وأفعاله » وأوصافه . 
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د ادن تنو انين وأویتت م ل وبوا كلهم عاب 


[ الذى له ملك السموات والأرض ] خلقا وعبيدا » يتصرف فم 
ما يشاء . 

[ والہ عل کل شیء شہید ] علما وسمعا» وبصرا . 

فهلا خاف هؤلاء المتمردون عليه » أن يأخذم العزبز المقتدر . 

أو ما علنوا كلهم » أنهم ماليك لله » ليس لأحد على أحد سلطة » من 
دون إذن امالك ؟. 

أو خنی علیہم أن الله حيط بأعاام » جازم علا ؟ . 

كلا إن الكافر فى غرور » وال جاهلفى عى وضلالعنسواء السبيل. 

وف وودمه ورش چا ار هال : 

[ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم م يتوبوا فلم عذاب جهنم 
ولم عذاب المريق ] أى : المذاب الشديد الحرق . 

قال الحسن رمه الله : انظروا إلى هذا الكرم والجود» قتاوا أولياءه 
وأهل طاعته » وهو يدعوم إلى الةوبة . 

ولا ذ كر عقوبة الظالمين › ذ كر واب المؤمنين » فقال : 


[ إن الذين منوا ] بقلوبهم [ وعماوا الصالحات ] مجوارحهم [ لهم 
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م جت تجرى من تا ألأنر داك ألفوز ألكير )٠١(‏ 
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الفر اة () ذو ألرش ايد }1°{ JE‏ رید( 


جنات تجرى من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير ] الذى حصل لهم الفوز » 
برضا ايله » ودار کرامته . 

[ إن بطش ربك شدید ] أي : إن عقوبته لأهل الجرالم والذنوب 
المظام » لقوية شديدة » وهو لاظالين بالمرصاد . 

قال الله تعالى : « وكذلكت أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة إن 
أخذه ألم شديد » . 

| إنه هو یبدیء ویعید ] ی هو المنفرد بإداء انحل وإعادته ¢ 
فلا يشا رکه فى ذلك مشارك . 

[ وهو الغفور ] الذى يغفر الذنوب جيعما ٤‏ لن تاب ¢ ويعقو عن 
السيثات » لمن استغفره وأ ناب . 

[ الودود ] الذى به أحبابه » حبة لا يشما شىء 

فک أ نه لایشا مه شیء فى صفات ال ملال وا لجال › والمعاى »والأفعال› 
فعبته فى قاوب خواص خلقه » التابعة لذلك › لا يشما شىء مر“ 
أنواع الماب 

وهذا كانت مبته أصل العبودية » وهى الحبة ء التى تققد م جميع الحاب 
وتغلبما » وإن ) یکن غیرها تبعا ها »کا نت عذابا على أهلما . 
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وهو تعالى الودود» الوا لأحبابه كا قال تعالى: « بهم ويحبونه » 
والودة هى : الحبة الصافية . 

وفى هذا سر لطيف » حيث قرن « الودود » بالفغفور » ليدل ذلك › 
على أن أهل الذنوب » إذا تابوا إلى اللهوأنابوا » غغرلم ذنوبهم» وأحبهم. 

فلا يقال تغفر ذنوبهم » ولا ,رجع إلبهم الود »كا قال بعض الظالين . 

بل الله فرح بتوبة عبده حین توب » من رجل على راحلته » علا 
طعامه وشرابه » وما بصلحه » فأضلا فى أ رض فلاة ملكة » فأس منها » 
فاضطجع فى ظل شجرة يأةغر ااوت . 

فبا هو على تلاك الال » إذا راحلته على رأسه » فأخذ مخطامما . 

فالله أ عظم فرحا > بتوبة العبد > من هذا براحلقه »> وهذا أعظم 
فرح يقدر . 

فلله الجد والناء» وصفو الوداد » ما أعظم بره وأ کثر خيره »وأغزر 
إحسانه » وأوسع امتنانه !! 

[ ذو العرش الجيد ] أى : صاحب العرش العظم » الذى من عظمته » 
أنه وسع السموات والأرض » والكرسى . 

فمى بالنسبة إلى المرش » كحاقة ماقاة فى فلاة » بالنسبة لساثر الأرض . 

وخص الله المرش بال ذكر » لعظمته »> ولأنه أخص المخاوقات 
بالقرب منه . 

وهذا على قراءة الجر » يكون « الجيد » نمتا للمرش . 
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هَل اتلك خث اتود (۱۷) رون َنود )٠۸(‏ بل أن 
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وأما على قراءة الرفع »> فإنه يكون نعتا لله > والجد سعة الأوصاف 


ۋعظمتپا . 
[ فعال لا رید ] أى : مهما أراد شيثا فعله » إذا أراد شيثا قال له كن 
فيكون » ولس أحد فعالا لا ريد إلا الله . 


فإن الخاوقات » ولو أرادتشما » فإنه لابد لإرادتمهامن‌ مماونوعانع . 

والله لا معاون لإرادته » ولا مانع له ما أراد 

م ذ كر من أفعاله الدالة على صدق ما جاءت به رسله فقال : 

[ هل أتاك حديث الجنود « فرعون ونود ] وكيف كذبوا المرسلين » 
خعلهم من الهلكين . 

[بل الذین کفروا فى تكذيب] أى : لابزالون مستمرين على الكذيب 
والمناد » لا تفع فيهم الآيات » ولا دى لدهم المظات 

[ والله من ورا ہم حيط ] قد احاط بہم علا »> وقدرة » كقوله : 
« إن ربك لبالمرصاد » . 

ففيه » الوعيد الشديد للكافرين » مرن عقوبة من ۾ فى قبضته » 
و 


[ بل هو قرآن مجيد ] أى : وسيع الممانى عظيمما كتير انير والع . 


(م ۲١۰‏ ج۷ تيسير الرحمن) 
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رمان یڈ (۲۱) فی لے فوط (١‏ 2 


[ فى لوح محفوظ ] من القغيبرواازيادة والنةص » وعحفوظمن‌الشياطين . 
وو : الاوح الحفوظ » الذى قد أت الله فیه کل شی ۰ 


وهڏا ٫دل‏ على جلالة القران وجزالته ¢ ورفعة قدره عند اه تعالی . 


وان أعل . 


تم تفسير سورة البروج - وال جد لله 
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يقول الله تعالى : [ والماء والطارق ] . 

ثم فسر الطارق بقوله : [ التجم الثاقب ] أى : المفىء > اذى يثقب 
نوره » فیخرق السموات » فینفذ » حتی ,ری فى الأرض . 

والصحيح » أنه اسم جنس » يشمل ساثر النجوم الثواقب . 

وقد قيل : إنه « زحل » الذى حرق السموات السبع وينفذها › 
فیری منیا . 

وسمی طارقا لأنه یطرق ليلا . والقسے عليه قول : ) 

[ إن كل نفس لما عليما حافظ ] بحفظ عليما أعاطما الصالة والسيثة > 
وسقجازی بعملما الحفوظ علا . 

[ فلينظر الإنسان ما خلى ] أى : فليدبر خلقعه ومبدأه » قإنه [ خلق 
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من ماء دافق ] وهو : النى الذى [ بمخرج من بين الصلب والقرائب ] . 
بحتمل أنه من بين صلب الرجل وترائب المرأة » وهى ثدياها . 
ويحتمل أن الراد : الى الدافق » وهو منى الرجل » وأن عله الذى 

يخرج منه » ما بین صابه ورابه . 
ولمل هذا أولى» فإنه إا وصف بهالاء الدافق » الذى بحس بهويشاهد 

د وى ى ال > 
وكذلك لفظ الترائب » فإنها تعمل لارجل ٠»‏ فإن الترائب لارجل »> 

مزل الديين للا تى . 
فلو أريد الأتى ء لتيل « من الصلب والثدبين » ومحو ذلك › 

وا أعل . 
فالذى أوجد الإنسان من ماء داق » بخرج من هذا الموضع الصعب » 

قادر على رجعه فى الأخرة » وإعادته للبعث » والنشور » والجزاء . 
وقد قيل : إن معناه » أن الله على رجع الاء الدفوق ف الصلبءلقادر . 
وهذا المنى » وإ ن كان صحيحا » فليس هو اراد من الاية » ولمذا 

قال بعدە : 
[ یوم تبلی السرائر ] أى : تبر سراثر الصدور »> ویظہر ما کان 

فی القلوب » من خیروشر › على صفحات الوجوہ کا قال تعالی : «یوم تبیض 


وجوه وتسود وجوه » . 


= ٩ 
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ازل 4( ك یکیدڏون ندا }1{ َا کد کنا 4٠‏ 


ف الدنيا ء نكنم كثير من الأشياء » ولا يظهر عيانا للناس 

وأما يوم القيامة » فيظهر بر الأبرار » وور الفجار » وتصير 
الأمور علانية . 

وقول : [ فا له من قوة ] أى : من نفسه يدقع بما [ ولا ناصر ] من 
خارج » ينتصر به » فېذا القتسم على العاملين» وقت علهم » وعندجزالهم . 

م اق قسما ثانا » عل صحة القرآن فتال : [ والسماء ذات الرجم » 
والأرض ذات الصدع ] أى : ترجع السماء بطر كل عام » وتنصدع الأرض 
للنبات » فيعيش بذلك الأدميون والهام › و ارجم السماء أيضا بالأقدار 
والشئون الإمية > كل وقت » وتنصدع الأرض عن الأموات . 

[ إنه ] أى : القرآن [ لقول فصل ] أى : حق وصدق » بين واضح ر 

[ وما هو بالهزل ] أى : جد » لس بالمزل » وهو : القول الذى يفصل 


[ 1م ]اى : المكذبين لارسول صلى الله عليه وسل » وللقرآن 
[ يکيدون كيدا ] ليدفعوا بكيده الق » ويدوا الباطل . 


- ۰ 


فمل ألكفر ن انلم ا(۷ ,449 


[ وأ کید کیدا ] لإظہارالحق » ولو ره الكافرون » ولدفع ما جاءوا 
به من الباطل » ویعلم هذا > من الغالب » فإن الآدى أضعف وأحقر » من 
أن غالب القوى الملم فى كيده . 

[ فهل الكافرين أمهلم رويدا ] أى: قليلا » فسيمالون عاقبة مرم » 


2 تفسير سورة الطارق - وال جد له رب العا لين 


ور الأعَاى 
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* یأمم تعالی ٤‏ بتسبیحه المقضمن اذ کره » وعبادته » واللضوع لاله › 
والاسشكانة لمظمته . 
وأن یون تسبيعا » ليتق بعظمة اله تمالى » » بأن تذ كر أساؤه الحسنى 
العالية على کل اسم ء تاها العظم الليل . 
ا a‏ شش 
وأحسن خاقما . 
1 الذی قدر ] تقدرا » تتبعه جيم القدرات [ فېدى ] إلى ذلك 
جميع الخلوقات . 
وحذه هى المدايةالمامة » الت مضمو نا » أنه هدی کل اوق لصاسیه» 
وتذ كر فبا نعمه الدنيوية » ولمذا قال : 
[ والذى أخرج ارغ ] ایا ى 
النبات » والمشب الكثير » فرتم فيه الناس واا مام » وجميم الحيوانات . 
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¢ بعد أن اسقکل ما قدر له من الشباب › اوی نباته» و صوح عشبه . 

[ عله غثاء أحوی ] أى: أسود .أى : جمله ہشما رما ء ویذ کر فیا 
نعمه الدينية . 

ولمذا امتن الله بأصلما ومادتہا » وهو القرآن فتال : 

] سنقرك فلا تشسی ] اى . رفظ ما أوحيناه إليك من الكتاب › 
ونوعيه قلبك » فلا تنسی منه شیثا . 

وهذه بشارة من الله کیره » لعبده » ورسوله » مد صلی اله عليه وسل » 
أن اله سيعامه عاما لا ينساه . 

[ إلا ما شاء الله ] ما اقتضت حكته أن بنديكه » لمصلحة »وحكةبالفة . 

[ إنه ل الجر وما خنى ] ومن ذلك » أنه پل ما بصلح عباده 

ی : فلزلاك › یشرع ما ارادء وک با بريد . 

TN‏ لیسری ] وهذه أيضا بشارة أخری » أن الله يسر رسول 
صلی الله عليه وسل » للیسری فی جع أموره » ويجمل شرعه ودنه ٤يسیرا‏ . 

[ فذ کر ] بشرع اه وآیاته [ إن نفەت الذ کری ] ای : ما دامت 
اذ كرى مقبولة » والموعغاة مسموعة »> سواء حصل من الذ کری » جمیع 


الود ار بعضه ۰ 


۳ 


و 


ت 2 دع سا ه a‏ ي ر م 
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ومفېوم الأية» أنه » إن م تنفع الذ کری » بان کان الذ کر ارد 
ف القر؛ أو تقس من الطر ٤‏ نکن امور اء بل ى متبى عا : 

فالذ کری ينقسم الناس فا قسمين : منتفعون » وغير منقفعين . 

فأما المنتفعون » فقد ذكرم بقوله [ سيذ كر من يخشى ] الله » فإن خشية 
الله تعالى » والعم بمجازاته على الأعمال » توجب للمبد » الانكفاف عا بكرهه 
اله » والسعی فی الليرات . 

88 غير المنقفعين ¢ فذ کرم بتوله [ و يتجنما الاك الذى يبص 
النار الكبرى ] وهى : النار الموقدة » التى تلم على الأفثدة . 

[ م لا وت فما ولا يی ] أى : يعذب عذابا ألما » من غير راحة 
ولا استراحة > حتی مم یتمنون اوت » فلا محصل مم کا قال تعالی 
« لا یقضی عام فيم وتوا ولا مخنف ees‏ من غذابپا » . 

[ قد آفاح من کی ] أی قد فاز ور > من طهر نفسه ¢ ونتاها من 
الشرك والظل » ومساویء الأخلاق 

[ وذ کر اسم ربه فصل ] أی : اتصف بذ کر الله > وانصیغ به قلبه » 
فاوجب له ذلك » العمل عا ررضى اله » خصوصا » الصلاة » الت هى ميزان 
الإعان : هذا معنى الاية . 


وامااهق فر قو و رک » يعنى أخرج ز كاة الفطر » وذ کر امم 
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ربه فصلى » أنه صلاة الميد » فإنه وإ ن كان‌داخلا ف‌اللفظ » وبعض‌ جريا ته» 
فليس هو المعنى وحده . 

[ بل ترون المياة الدنيا ] أى : تقدمو نما على الأخرة » وتحتارون 
نعيمما المغنص المكدر الزائل » على الأخرة . 

[ والأخرة خير وبق ] : خیرمن الد نیا » فى کل و صف مطاوب »وأبق» 
لکو مہا دار خلد وبقاء » والدنيا دار فناء . 

فالمؤمن الماقل » لا مختار الأردأ » على الأجود» ولا يبي لذة ساعة » 
بترحة الأبد . 

غب الدنيا و|إبثارها على الأخرة » رأس كل خطيثة . 

[ إن هذا ] المذ كور لک هذه السو رة المباركة » من الأوامالحسنة 
والأخبار المنقحسنة [ لى الصف الأولى « صحف إبراهم وموسى ] 
اللذين ها أشرف الرسلين » بعد محد صلی الله وسل عليه وعلبهم أجمين . 

فذه وام ف ىكل شريعة » لكوأما عائدة إلى مصال الدارين » وى 
مصال فی کل زمان ومکان وله الجد . 


€ تفسڍر سورة الأعلى 


فو مَل تلك حبرت ألمشية )١(‏ ووه بوس 
r‏ امات با e TINE‏ 
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. بذ كر تمالى أحوال يوم القيامة وما فبا من الأهوال الطاة » ونيا 
تغشی الاق بشداندها » فيجازون بأعاٰم » ویعمیزون إلى فربقين :فریق 
ف الجنة » وفريق فى السعير . 

فأخبر عن وصف كلا الفريقين » فقال فى وصف أهل النار . 
[ وجوه يومئذ ] أى : يوم الفيامة [ خاشعة ] من الذل » والفضيسة › 
واللزی . ۰ 

[ عاملة ناصبة ] أى : تاعبة فى العذاب » ج على وجوحما » وتنشى 
وجوهېم النار . 

وحتمل أن المراد بتوله [ وجوه يومثذ خاشعة « عاملة ناصبة ] ف الد نيا 
لكوم فى الانيا آهل عبادات وعمل . 

ولکنه لما عدم شرطه » وهو الإبعاٺ » صار بوم القيامة » هباء 


منثورا . 


- ۱٩ 
٠ کي ص ك ژ & سم‎ e 
اة () لس کم مما إلا ين ضرع 3 لا نون لا نن‎ 
e 2 0 2 ر و‎ 
فى جن‎ )٩( من جوع (۷) وجوه يوسر اة (۸) ليبا راصية‎ 
ا س ا س ا و‎ 
وهذا الاحتال وإن كان صحيحا » من حيت العنى » فلا يدل عليه‎ 
. سياق الكلام‎ 
بل الصواب القطوع به»هو الاحتال الأول » لأنه قيده بالظرف» وهو‎ 
يوم القيامة » ولأن المقصود هناءبيان ذ كر أهل النار عموماءوذلك الاحتال‎ 
. جزء قليل بالنسبة إلى أهل الغار‎ 
ولأن الكلام » فى بيان حال الناس عند غشيان النغاشية » فليس فيه‎ 
. تعرض لأحوالم فى الدنيا‎ 
وقوله [ تصلى نارا حامیة ] ای:شدیدا حرھاء تحط بہم من کل مکان‎ 
سق من عين آنية ] أى : شديدة الحرارة « وإن يستغيثوا يناوا اء‎ [ 
. کالمہل یشوی الوجوه » فہذا شر امم‎ 
: إما أن سد جوع صاحبه و ,زيل عنه اله‎ 
. وإما أن يسمن بدنه من المزال‎ 
وهذا الطعام لیس فيه شىء من هذين الأمرن » بن هو طعام فى غابة‎ 
. المرارة» والنتن » والسة » نسأل ابه المافية‎ 


وآما أهل اللير» فوجوهيم بوم القيامة [ ناعة ] أى:قد جرت علبهم 


- ۷ - 


ص 
. 


ا(١(‏ لا تست فا ية )٠١(‏ فا عبن جبارية )١١(‏ فا 


نضرة انم »> فنضرت أبدانهم » واستنارت وجوههم » وسروا غابة 
الرور . 

[ لسعيما ] الذى قدمته فى الدنيا من الأعمال الصالحة والإحسان إلى 
عباد آله . 

[ راضية ] إذ وجدت ثوابه » مدخرا مضاعفا » مدت عقباه »وحصل 
ما کل ما تقمناه . 

وذلك ألما[ فى جنة ] جامة لأنواع التبم كلا [ عالية ] فى محلما 
ومنازطما » فعاما فى أعلى عليين » ومناز ما » مسا كن عالية » لما غرف » 
ومن فوق الغرف » غرف مبنية » بشرفون منها » على ما أعد الله مم من 
الكرامة. 

[ قطوفما دانية | أى : كثرة الةوا كه اللذيذة » الثمرة بالثار السنة» 
السلة التناول » بحيث ينالو نما على أى حال كانواءلا محتاجون أن يصعدوا 
شجرة » أو يستعصى عليهم منها رة . 

[لاتسع فيا ] أى : ف الجنة [ لاغية ] أى : كلة لفو وباطل فضلا 
عن الكلام الحرم » ب ل كلامم »كلام حسن نافع » مشتمل على ذ كر الله » 
وذ كر نعمه للتواترة عليهم » وعلى الآداب الحسفة بين المقعاشر ن » الذى 
يسر القلوب » ويشرح الصدور . 

[ فیا عین جاربة ] وھذا ام جنس » ای : فیہا الميون ال جارمة »الى 
زا وشرو کن اوا وی ی ارادا 


¬ ۱۸ — 
رر وة )وا مَوْصوعَة (14) نارق 
ممنفوکة )۱٥(‏ وزرا ميو 13 49 

-و ألا رون لل الیل گیف خلقت )لل 


[ فا SS‏ » وهى : الجالس 

e 1‏ : وان متلئة من أنواع الأشربة اللذيذة 
TT‏ 
يطوف با عليهم » الولدان الخلرون . 

[ ونمارق مصفوفة ] أى : وساد من الربر والإستبرق وغيرها ء ما 
لا يعامه إلا اله . 

قد صفت لاجاوس والاتكاء علبيا » وقد أرمحوا » عن أن يصنعوهاء 
ا ق 

[ وزرابى مبشوثة ] والزرابى هى : البسط المسان » مبثوة» أى:ملوءة 
ھا مجالسہم من کل جانب . 
*# قول تمالى - حا للزين لا يصدقون الرسول صل الله عليه وسل » 
ولفيرم من التاس » أن يتفکروا فی خلوقات الله الدالة على توحیده : 

[ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ] اى : آلا ينظرون إلى خلقما 
البديم »> وكيف سخرها الله للعباد » وذللما لمنافعم اللكثيرة » الق 
يضطرون إلا . 


= ۹ - 
قتا یف رفست ۱۸) و إل لجال گیف مت 5)١‏ إل 
آلا ضیف طحت )١(‏ مذ کل إننا انت مذ کر (۲) 


[ وإلى الجبال كيف نصبت ] بهيثة باهرة »> حصل بها الاستقرار 
الأرض » وثباتها مرن الاضطراب » وأودع فيا من المنافع المجليلة ء 
ماأودع . 

[ وإلى الأرض كين سطحت ] أى : مدت مدا واسعا » وسپلت 
غابة التسميل » ليستقر المباد على ظمرها » ويتمكنوا من حرثها وغرامها » 
والبنيان فبا » وساوك طرقما . 

واعل أن تسطيحما » لا يناف أنها كرة مستدبرة ءقد أحاطت الأفلاك 
فيها من جميع جوانبها » كا دل على ذلك النقل والعقل » والس بوالمشاهدة 
کا هو مذ كور معروف عند كثير من الناس » خصوصا فى هذه الأزمنة › 
التى وقف فما الناس على أ كثر أرجامما » با أعطام الله من الأسباب 
امقربة للبعيد . 

فإن التسطيح »نما ينافى كروية الجسم الصغير جداء الذى لو سطح » 
) يبق له اسعدارۃ تذ کر . 

وما جم الأرض › ای ہو کر جداء وواسع » فیکون کرویا 
مسطحا » ولا يتناف الأمران »كا يعرف ذلك أرباب الليرة . 

[ فذ کر إنما نت مذ کر ] أی : ذذ كر الناس » وعظهم » وأنذرم » 
وبشرم » فإنك مبعوث لدعوة الللق إلى الله وتذ کرم » و تبعت مسیطرا 
علبہم » مسلطا › ولا موكلا بأعالہم . 


= — 
لشت لیم بطر (۲۲) للا من تول وکر (۲۴) فیعذبه أف 
آلداب آلا کی ) إن إا لیام )٠(‏ نے إن لينا 
حسام }1{ 8 
فإذا قت ما عليك » فلا عليك بعد ذلك لوم »> کتوله تعالى : « وما 
آنت علیهم بجبار » فذ کر بالقرآن من مخاف وعيد » . 


وقوله:[ إلا من تولى وكفر] أى : لكن من تولى عن الطاعة وكفر 
بال [ فيعذبه الله المذاب الا كير ] أى:الشديد الدائم » [ إن إلينا إباجم ] 


أی : رجوع الاق وجمعم فى يوم القيامة . 


[ م إن علینا حسابہم ] على ما علوا » من خير وشر . 


تم تفسير سورة الغاشية - والمد لله 
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# الظاهر » أن الشسے علیہ › ھو القع به ء وذلك جاٌز مستعمل › إذا 
كلن أمرا ظاهرا مُا » وهو كذلك ف هذا الوضع . 

فاق تعالى بالفجر » الذى هو آخر الليل » ومقدمة النار »لا فى إدبار 
الليل » وإقبال النهار » من الذيات الدالة على كال قدرة الله تمالى » ونه 
تعالى » هو الد بر جيم الأمور » الذى لا تنبنى العبادة إلا له . 

ويقع فى الفجر » صلاة فاضلة معظمة » بحسن أن يقم الله با . 

ولهذا أقسم بمده » باليالى المشر » وهى على الصحيح : ليالى عشر 
رمضان » أو عشر ذى الحجة 

فإنما ليال مشتملة » على أيام فاضلة » ويقع فبها من المباداتوالقربات» 
مالا يقع بغيرها . 


وق لال فش ر مفانء ل القدرة الى هى خر من آلف جر 


- ۲ - 
أل ذا بر 43 هَل ف دالت سم لى حدر () 49 
- 8و ار گیف ممل ربك اد 3 دم دات آلیاد(0) 
ألتي ل بخلق ينها فى ابكار 4 ونمو أن ابوا لمر 


وفی مرها » صیام آخر رمضان الذى هو أحد أركان الإسلام 
المظام . 

وف أيام عشر ذى الحجة » الوقوف بعرفة » الذى بغفر الله فيه لعباده 
مغفرة » حزن لها الشيطان › فإنه ما ر ى الشيطان أحقر ولا أدحر منه فى 
يوم عرفة »للا ررى من كتل الأملاك والرحة من الله » على عباده . 

ويقع فبها » كثير من أفعال الحج والعمرة . 

وهذه أشياء معظمة » مستحقة أن بم الله ہا . 

[ والميل إذا يسر ] أى : وقت سريانه » وإرخائه ظلامه على المباد » 
فیسکنون ویسترحون » ویطمثنون » رة منه تعالی وحكة . 

[ ہل فی ذلك ] الذ کور [ قسے لذی حجر ]ای : اذى عقل ؟ 

نم » بعض ذلك ينی » لن كان له قلب » أو ألقى السمع وهو شيد . 
« يقول تعالى :[ أل تر ] بقلبك وبصيرتك [ كيف فمل ربك بماد] 
هذه الأمة الطاغية وهى [ إرم ] القبيلة العروفة فى الين [ ذات الماد ] . 

أى : القوة الشديدة » والمتو والتجبر . 

[ التى م خلق مثلما فى البلاد ] أى : فى جيع البلدانءفى القوة والشدة. 

کا قال لم نبیہم هود عليه السلام :« واذکروا إذ جملک خلفاء من 


۳ - 


باراد )٩(‏ و فرعو ذى الود 3 ONE‏ 


م 


زوا فیا اقتاد ۲ ۱) قصب عَم ربك سوط عَدَاب ۱۴3 
إن رَبك لبالی رساد }14{ “ 


بعدم قوم نوح وزادک فی انلتق بسطة فاذ کروا آ لاء الله لملسک تفلحون». 

[ ومود الذين جابوا الصخر بالواد ] أى وادى القرى » نحتوا بقوتيم 
الصخور » فاخذوها مسا كن . 

[ وفرعون ذى الأوتاد ] أى : ذى ال جنود» الذين ثبتوا ملك » كا 
تثبت الأو تاد ما راد مسا که ما . 

[ الذين طغوا فى البلاد ] هذا الوصف عاثد » إلى عاد ونود وفرعون › 
ومن نبەم . 

فإمم طغوا فی بلاد اه » وآذوا عباد اله » فی ديم ودنیام ٤‏ 
ولذا قال : 

[ فأ كثروا فيا الفساد ] وحو العمل بالكفر وشعبد » من جميع 
أختاض اماي : 

وسعوا فى حاربة الرسل » وصد الناس عن سبيل الله . 

فلنا بلغوا من المقو » ما هو موجب ملا كېم » أرسل الله عليهم من 
عذابه » ذنوبا» وسوط عذاب . 

[ إن ربك لبالمرصاد ] لمن يعصيه › ېله قليلا » ثم يأخذه أخذ 


عز ر مقتدر . 


۴ 


ا ر E‏ یل ل كمون ت 0 


# نبخبر تعالى عن طبيعة الإنسان » من حيث هو » وأنه جاهل ظا » 

لا عل له بالمواقب . 

يظن المالة » التى تقع فيه » تستمر ولا تزول . 

وبظن أن | کرام الله فی الدنیا وإنمامه عليه › یدل على کرامته 
وقربه منه . 

وأنه [ إذا قدر عليه رزقه ] ای : ضیقه » فصار بقدر قو ته لا يفضل 
عنه » أن هذا e‏ 

[ کا ] ی : لبس کل من نم فی الدنیا ‏ فہو کرم عل . 

ولا کل من قدرت عليه رزقه » فېو مان لدی . 

وإنما الغنى والفقر » والسعة والضيق » ابقلاء من اله » وامقعان عتحن 
به العباد » لیری من یقوم له بالشکر والصبر » فيليبه علىذلك » الثو اب الجزيل 
ومن ليس كذلك » فينةله إلى العذاب الوبيل . 

وأيضا » فإن وقوف هة العبد عند مراد نفسه فقط » من ضعف المة . 

ولمذا لامهم اله على عدم اهتامم بأحوال الللق الحتاجين فال : 

[ کا بل لا تتکرمون الیتم ] الى فقد أباه وكاسبه » واحتاج إلى 
جبر خاطره والإحسان إليه . 


— 0 - 

ولا حضون عل طمام اليشكين )٠۸(‏ وا کون ألثرات 
ا کلا کا ٠۹3‏ ونون الال با جا 9“ 

کا لذا د کت ا کا وَجَاءٍ 


ربك والمٹ صقا صا (۲۲) وجایء ومر بجھیم ومرن کد کر 


فام لا تتکرمونه يل تېینونه » وهذا بدل على عدم الرحة فی قاو بک 
وعدم الرغبة فى اللير . 

[ ولا حاضون على طمام السكين ] أى : لا محض بعضك بمضا » على 
إطعام الحاو ج ء من الفقراء والمسا كين » وذلك » لأجل الشح على الدنيا ء 
وحبتما الشديدة المتمكنة من القلوب » ولمذا قال : 

[ وتا كلون التراث ] أى : الال الحلف [ أ كلا لا ] أى : ذريماء 
لا تبقون على شیء منه . 

[ وحبون امال حبا جا ] أى : شديدا» وهذا كقوله : « بل تؤلرون 
الحياة الدنيا والآخرة خير وأبتق *» كلا بل حبوث الماجلة وتذرون 
الأخرة» . 
۴ [کلا ] آی : لبس کل ما أحببتم من الأموال » وتنافستم فيه من 
اللذات » بباق لم . 

بل اماس پو ذا e‏ 
حتى جل اعا صفصا » لا عوج فيه ولا امت 

ويجىء الله لفصل القضاء بين عباده » فى ظلل من الغام . 


تسن وای له الد کر ی )قول تی دمت لیا تی(٤۲)‏ 


ا 
لسن 
کر“ ۰ ا ےک م کے ۴ے 55 
فیوم ر لا ذب عذابه ا(۲ ولا يولق راق ۾ حل 


وجىء اللاثكة الكرام » أحل السموات كلم »> صنا صفا» أى:صفا 
بعد صف »کل سماء جیء ملانکتہا صفا » معیطون من دونہم من الللق . 

وهذه الصغفوف » صفوف خضوع » وذل للك ال جبار . 

[ وجیء یومئذ جہنم ] تقودھا اللاثكة بالسلاضل . 

فإذا وقمت هذه الأمور [ يومثذ يت ذكر الإنسان ] ما قدمه من خير 
ومن شر . 

[ وآنی لہ الذ کری ] فقد قامت اوانہا »> وذھب زمانہا . 

[ بقول ] محرا على ما فرط فى جنب الله . 

[ يا ليتى قدمت ياتى ] الباقية E‏ تعالی : 
« قول یا لیتی اخذت مم اارسول سبیلا ھ بالیتی م آنخذ فلا خلیلا » . 

وفى هذا » دليل على أن اليا » التى ينبنى السى فى كالما » ومحصيلما 
وكالما » وفى تتم لذاتا » هى الياة فى دار القرار › فإما دار 
الللر والبةاء . 

[ فيؤمثذ لا يمذب عذابه أحد ] لما أمل ذلك اليوم » ونسى 
العمل له . 

[ ولا يوثتق وثاقه أحد ] فانم يوون بسلاسل من نار » ويسحبون 
على وجوھہم فی الج ٤‏ ثم فی النار پسجرون » فہذا جزاء الجرمين . 

وما من آمن باه » واطمأن به » وصدق رسله فیقال له : 


= ۷ — 
aA‏ اط {v}‏ ازجیۍ إل رَبك رَاصية 
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[ يا يتما النفس المطمئنة ] إلى ذ كر اله » السا كنة ا 
قرت عینہا باله . 

[ ارجمی إلى ربك ] الذى رباك بنعمته [ راضية مرضية ] أي : راضية 
عن الله » وعن ما أ کرمما به من الثواب › وال قد رضی عنها . 


[ فادخلى فی عبادی‌وادخلی جنتی ] وهذا مخاطب به الروح يوم القيامة 
وخاطب به وقت السياق والوت . 


تم تفسير سورة الفجر والجد لله رب المالمين 


)١( ِم مدا لبد (۱) انت حل ذا أللد‎ 9 R- 


وار وَمَا وَل () لد لق إن لسن فی کید د 9( انتب أن لن 


. قسے تمالی [ بہذا البلد ] الأمين » وهو : مكة الكرمة»أفضل البلدان 
عل الإطاق » خموما وت ملول ازسول عمل ال لي وء »فما . 

| ووالد وما ولد ] أى : آدم وذریقه . 

والقسے عليه قوله : [ لقد خلقنا الإنسان فى كبد ] حتمل أن الراد بذلك 
ما يكابده الإنسان ويقاسيه » من الشدائد فى الدنيا » وفى البرزخ »ويوم 
يقوم الأشهاد . 

ونه ینبنی له » أن یسعی فی عمل رمحه من هذه الشدائد» ویوجب له 
الفرح والسرور الداثم . 

وإن م يفعل » فإته لا بزال يكابد العذاب الشديد » أ بد الأباد . 

ومحتمل أن المنى : لقد خاقنا الإنسان فى أحسن تقوم » وأقوم خلقة » 
يقدر على القصرف والأعمال الشديدة . 


- ۹ - 


‌ ع 2 » و کک م ےی ےہ 4 
يقار عليه أحد (ه) قول أهلكت مالا لا 4Q‏ اع 
o £‏ 


أن ل بره اح (۷) أ" جل له یکن (۸) ولستات رشتين () 


ومع ذلك » فإنه م يكر الله على هذه النعمة العظيمة » بل بطر بالمافية 
و تحبر على خالقه » سب مجہله وظلمه » أن هذه المال ستدوم له»وأن‌سلطان 
تصرفه لا ينعزل »› ولمذا قال : 

[ أمحسبأنلن يقدر عليه أحد ] ويطفى ويفتخر عا أنفق من الأموال 
على شہوات نفسه » حيث [ بقول أهلكت مالا لبدا ] أى : كثيرا » بعضه 
فوق بعض . 

وسی‌الله الإنفاق فى الشهوات والماعى » إلا كا » لأنه لا ينتفع النفق 
عا أنفق » ولا يعود إليه من إنفاقه » إلا الندم والمسارة » والتعب والقلة . 

لا کن أنفق في مضا لله »فی سبيل انير » فإن هذا » قد تاجر مع 
اله » ورج أضعاف أضماف ما أنفق . 

قال اله متوعدا هذا الذی افتخر ما أنفق فی‌الشہوات : 

[ أمحسب أن م بره أحد] ای : أیظن فی فىلہ هذا أن ا لا براه 
ولا بحاسبه على الصغير والكبير؟. 

بل قد راه الله » وحفظ عليه أعاله » ووكل به الكرام الكاتبين › 
لکل ما عله من خير وشر . 

م قرره بنعمه فقال : [ ألم نحمل له عینین « ولسانا وشفتین ] لجال 
والبصر » والنطق » وغير ذلك من المنافع الضرورية فبا » فيذه نم الدنيا. 


۰ — 
ر س صصص ار ر 0 ے مےے ےر ر AO:‏ 
ورهدينة النجدان ل١٠‏ فلا اتم ألمَقََة )١١(‏ وَمَا أدرىك 
ما ابه )٠١(‏ فك رة ۱( أو طف وام ذی مَسْمبة 14${ 


ص ا2 o‏ ی e a‏ 
تجا ذأ مقر بق (٥٠)أو‏ مش کیتا ذا مَرَبة ۱٩3‏ م کان ين لذن 


ثم قال فى نم الدين : [ وهديناه النجدين ] اى : طريتى اللير والشرء 
يمنا له ا مدى من الضلال » والرشد من النى . 

فهذه النن الجزيلة » تقتضى من العبد » أن يقوم محقوق اله » ويشكره 
على نعمه » ون لا شين بها على معاصى الله »> والكن هذا الإنسان | 
يفعل ذلك . 

[ فلا اقتعحم العقبة ] أى  :‏ بقتحمها ويمبر عليها » لأنه متبع لمواه . 

وهذه العقبة » شديدة عليه » ثم فسر هذه العقبة بقوله : 

[ وما أدراك ما المقبة # فك رقبة ] أى : فكما من الرق » بعتقما » 
أو مساعدتما على أداء كتابتها » ومن باب أولى » فكاك الأسير السل 
عند الكفار . 

[ أو إطعام فى يوم ذى مسغبة ] أى : مجاعة شديدة » بأن يطم وقت 
الحاجة » أشد الناس حاجة . 

[ يتبا ذا مقربة ] جامعا بين كونه يتا » وفقيرا ذا قرابة . 

[ أو مسكينا ذا متربة ] آ د ى بالتراب » م الاجة 
والضرورة . 

[ ثم كان من الذين آمنوا ] وعاوا الصالمات » أى : منوا بقاد م 


- ۳ - 
ءامنوأ راصو امبر تراصو بار حة(۷ )او كك امن 
اة 4۱۸3 ادن < ات ناه اش اة 1۹${ 


عل ار مُوٴصّدة )7{ <S‏ 
بجا بحب الإعان به » وعماوا الصالحات جو ارحمم 

فدخل ف هذا » کل قول » وفعل واجب » أو مسقحب . 

[ وتواصوا بالصبر ] على طاعة الله » وعن معصيقه »> وعلى أقداره الؤلة 
بأن بمحث بعضهم بعضا » على الانقياد لذلك » والإتيان به »كاملاء منشرحا 
به الصدر » مطمئنة به النفس . 

[ وتواصوا بالرحة ] للخلق » من إعطاء محتاجمم » وتعلم جاهلہم » 
والقيام ا بحتاجوبٺ إليه » من جيع الوجوه » ومساعدتهم على الصاح 
الدينية والدنيوية »› وأن بحب لهم ما حب لنفسه » ویکره طم ما یکره 
لنقسه 

أولئك قاموا بمذه الأوصاف » والذين وفقهم الله لاقتحام المقبة 


[ ولك أصحاب اليمنة ] للم أدواء ما أمر اله به»من حقوقه »و حقوق 
عباده » و رکوا ما ېوا عنه » وهذا عنوان السعادة وعلامتما . 
[ والذين كفروا باياتنا [ بان نبذوا هذه الأمور وراء ظمورم » 
فل يصدقو! بالله » ولا آمنوا به » ولا علوا صالا »ولا روا عباد الله . 
sS 1]‏ 
مددة » قد مدت من وراہا » للا تنفعح أبواہا »> حتی بکونوا فى 
ضيق » وم » وشدة . 


تم تفسير سورة البلر _ والجد له 


تفسير 
م2 9 
نا ی 
e AE‏ 
¢ 


و رالشئیں وسا )١(‏ والمر إا کہا (٭) ألما 
إا جلا ) أل ذا نما () ااه وما ما (ه) 


. اُقسےتعالی هذه الآيات العظيمة » على النفس الفاحة » وغيرهامن النفوس 
الفاجرة فقال : 
[ والشمس وضعاها ] أى : نورها » ونفعما الصادر مها . 
[ والقمر إذا تاها ] أى : تيمها ف المنازل والثور . 
[ والمار إذا جلاها ] أ : جلى ما على وجه الأرض » وأوضحه . 
[ والليل إذا بغشاها ] ای : یغشی وجه الأرض » فیكون ماعلا مظها. 
فق اقب الظلمة والضياء » والشمس والقمر » على هذا العام » بانتظام 
وإتقان » وقيام لصا العباد » أ كبر دليل على أن الله بكل شىء على › 
وعلی کل شىء قدر » وأنه المعبود وحده » الذى كل معبود سواه » باطل . 
[ والسماء وما بناها ] محتمل أن « ما » موصولة › فيكون الإقسام 
بالسماء وبانہہا » وهو اله تعالى . 


— (YY — 


والأزض وما طا () و یں وما سوا (۷) الها جورم 


م ن 


و (4۸ قد فلح من رک 4 وقد خاب من دما 4۱۰3 


ومحتمل آہا مصدر نه »> فيكون الإقسام بالسماء وبنيا ا » الذى هو 
غاية ما يقدر من الإحكام والإتقان والإحسان . 

وحو هذا قول : | والأرض وما طحاها ] أی : مدهاووسمماء فتمکن 
الحلق حينئذ » من الانتفاع بها » بجميع أوجه الانتفاع 

[ ونفس وماسواها] محتمل أن امراد» ونفس سار الخاوقات‌اليوانيةء 
کا يىد هذا » العموم . 

وحتمل أن الإقسام بنفس الإنسان المكلف » بدليل ما ياتى بعده . 

وعلى كل » فالنفس آية كبيرة من آبانه » الت بح الإقسام بها » فإنها 
فى غاءة الاطف واللفة » سريعةالتنقل وال ركة »و التغير » والتأثرءوالا نفعالات 
النفسية » من ام » والإرادة » والقصد » والحب » والبغض . 

وهى التى » لولاها » لكان البدن جرد تمثال » لا فاندة فيه 

ونسو یتما على ما هی عليه » آنة من ابات اله المظيمة . 

وقوله EE E‏ : طهر نفسه من الذنوب » ونقاها 

من العيوب Ly EAE ee‏ بالمل الناقع » والممل الصا . 


[ وقد خاب من دساها ] ی : أخنى نفسه الكرية ¢ الى لست 


)١(‏ أى : أخناها فى مزابل المعامى» وأمات استعدادها للخير بالمداومة 
على اتباع طرق الشيطان وفعل الفجور . 


= 6 
E‏ تنود بطنوا e‏ اتن متت اسما () قال ر 


سول ا فة شو وسقيماً (۱۴) كذ بوه وها كَدَمْدَم 


حقيقة بقمعما وإخفالما » بالقدنس ,الرذاثل » والدنو من الميوبوالذنوب» 
ورك ما یکلا وینما › واستمال ما پشنہا ویدسما . 

[ کذبت نود بطنواها ] أى : بسبب طنياما » وترفعما عن التق » 
e‏ 

[ إذانبعث أشقاها ] أى : أشتى القبيلة » وهو « قدار بن سالف » 
امترها ء حين تفقوا عى ذلك » وأمروه » فأمر ى . 

[ فقال لمم رسول الله ] صا عليه السلام حذرا : 

[ ناقة الله وسقياها ] أأى : احذروا عقر ناقة الله » التى جعلما لک آي 
عظيمة » ولا تقابلوا نعمة الله علي » سق لبها » أن تعقروها . 

فکذہوا نيهم صالا [ فمقروها » فدمدم علہم دبیم بذہم ] 

(۱) دمدم علہم . أى : أطبق العذاب عليهم . وهو من تكرر 
قولحم : ناقة مدمدمة : إذا لبسما الشحم . ١ه‏ أبو السعود وفى مفردات 
الراغب « فدمدم علهم رهم » أى : أهلكيم وأزعجيم . 

وقيل : الدمدمة : حكاية صوت المرة » ومنه دمدم فلان ف ىكلامه . 

ودمدمت الثوب : طليته بصبغ ما » والدمام »> ما بطلى به » وبعیر 
مدمدم بالشحم . 

والدامّاء والدمة : جحر اليربوع » والّاماء بالمخفيف » والدعومة : 
الفازة. أه. 


— o 
e ےم رر‎ 2 
E 4٠٥ ولا حاف عقبماً‎ ۱٤3 علمم دم دنم سوسا‎ 


أی : دس علہم « وهم بعقا به ٤‏ وأرسل علمم الصيحة من فوقهم 
والرجفة من تحتهم » فأصبحوا جانمين على ركهم » لا تجد منهم داعيا " 


[ فسواها ] علہم أى : سوى ينهم فى العقوبة [ ولا بخاف عتباها ] 


وکيف بخاف من هو قار » لايخرج‌عن قهره وتصرفه » مخاوق » حکم 
في کل ما قضاه وشر عه ؟ 


م تفسير سورة الشمس محمد الله وعو نه 


~82 ا إا نك سی (4 انار لذا تل }1{ 
وما حل أل گر وَالا لأ () إن سيك لشتى لی () اما م 


e‏ هذا قسم من الله » بازمان الذی تقع فیه أفعال العباد » على تفاوت 
أحوالمم فتال : 

[ والليل إذا ينشى ] أى : يعم الللتق بظلامه » فيسكن إلى مأواه 
ومسكنه » ويستريح العباد من الكد والتعب . 

[ والنهار إذا جلى ]للخلق » فاستضاءوا بنوره »وانتشروافمصالمم . 

[ وما خلت الذ كر والأتى ] إن كانت « ما » موصولة »كان إقساما 
بنفسه الكرية الوصوفة › بكو نه خالق الذ كور والإناث . 

وإ ن كانت مصدربة »كان قسما بخلقه » للذ كر والأثى . 

وکال حكته فى ذلك » أن خلق من كل صنف من الميوانات » الق 
بريد إبقاءها » ذ كرا وأتى » ليبقى النوع » ولا يضمتعل + وقا د کلا مما 
إلى الآخر» بساسلة الشهوة . 

وجعل كل منهما » مناسبا للا خر » فتبارك الله أحسن اللالقين . 


— (VY 


ع 


ای وای () دق الست ) فشر ری () 


وقوه [ اث سیک لثتی ] هذا هو لقم عليه » أی : إن سمي » 
أيما الكلفون » لمتفاوت تفاوتا كثيراً » وذلك بحسب تفاوت نفس الأعال 
ومقدارها » والنشاط فبا » ومحسب الفاية المقصودة بتلاك الأعال › هل هو 
وجه الله الأعلى الباق ؟ فيبقى العمل له ببقاه » وينقفع به صاحبه . 

أم هى غاية مضمحلة فانية » فيبطل السعى ببطلانما و يض حل باتعحلالما؟ 

وهذا کل عل بقصد به غير وجه الله » ذا الوصف . 

ومذا فضل الله العاملين » ووصف أعالمم فقال : [ فأما من أعطى ] 
أى : ماس به من‌العبادات الالية كا زكوات ءوالنفقات » والكفارات» 
والصدقات » والإنفاق فى وجوه اللير ۰ 

والعبادات البدنية » كالصلاة » والصوم » وغيرها : 

وال ركبة من ذلك » كالحج » والعمرة» وحوها . 

[ واتقی ] مانہی عنه » من الجر ماتوالعامی » علی‌اختلاف ا جناسها . 

إوصدق بالحسى] ا ب«لا إله إلا 1 » وما دلت عليه » من 
المقائد الدينية » وما ترتب علمها» من الجزاء . 

[ فسنیسره للیسری ] ای : نیسر لهأمره »> ونجعلهمسہلا عليه کل خیر » 


ميسرا له ترك كل شر » لأنه انى بأسباب القيسير » فسر الله له ذلك . 


(۲ ۲۱ ج۷ تيسير الرحمن) 


— ۳۸ = 


> لے ت ر ت ر 
وما من بخل وأستنی ۸ وگذب اتی () سره 


٠‏ ۴ و ر ر 
لمر ۱١‏ وما ینن عن ماله إذا ترَدّی )إت عَليتا 


[ وأما من بحل ] با أ به » قترك الإنفاق الواجب والستحب » 
و تسمح نفسه بأداء ماأوجب لله . 

[ واستغنى ] عن اله » فترك عبوديته جانبا » ولم ير نفسه مفتقرة غاية 
الافتقار إلى ربها » الذى لا مجاة هما » ولا فوز » ولا فلاح » إلا بأن يكون 
هو حبو ما ومعبودها » الذى تقصده وتتو جه إليه . 

[ وكذب بالحسنى ] آى : با أوجب اله على المباد » القصديق به من 
المقائد الحسنة . 

[ فسنيسره للعسرى ] أى : للعالة المسرة » والحصال الذميءة » بأن 
يكون ميسرا للشر » أيا كان » ومقيضا له أفعال العامى » نتأل 
اه المافية . 

[ وما يغنى عنه ماله ] الذى أطغاه » واستغنی به » ومخل به . 

[ إذا تردى ] أى : هلك ومات » فإنه لا يصحب الإنسان » إلا 
عله الصاح . 

وأما ماله » الذى ل بخرج منه الواجب » فإنه يكون وبالا عليه » 
إذ م يقدم منه لآخرته شيا . 

[ إن علينا للمدى ] أى : إن المدى الستقم طريقه » يوصل إلى الله » 
ویدلى من رضاه . 


- ۹ - 
لدی ۲ ولت 6 رة ولول (۴) ادرک ارا 
لظی ۱( لایمتلا إلا الأعی )٠(‏ ال یکدی ورلا ) 
وسیجپا الانی (۷) ادى ونی مال ر ک2 وما لاد 


وأما الضلال » فطرقه مسدودة عن الله » لا توصل صاحما » إلا 
للعذاب الشديد . 

[ وإن لنا للا خرة والأولى ] ملكا ونصرفا » لبس له فهما مشارك . 

فلیرغب ااراغبون إليه فى الطلب » واينقطع رجاؤم عن الخاوقين . 

[ فأذرتك نارا تلظى ] أى : لتر وتتوقد . 

[ لا يصلاها إلا الأشتى « الذى كذب ] بابر [ وتولى ] عن الأ . 

[وسیجنہہا الاتتی٭ الذی یؤتی ماله یر کی] بأن یکون قصده به تز کیة 
نفسه » وتطهیرها من الذ نوب والأدناس » قاصدا به وجه الله تعالی . 

فدل هذا » على آنه إذا تي تضمن الإ نفاقالمستجب » ترك واجب»کدن»› 
ونفقة وحوها» فإنه غير مشروع › »> بل کون عطیته مردودة » عند کشر 
من العلماء » لأنه يز كى بفعل مستحب »› يةوت عليه الواجب . 

[ وما لأحد عنده من نعمة مجزى ] أى : ليس لأحد من انلق علىهذا 
الأتقى نعمة بجزى » إلا وقد كافأه علها » ور عا بقى له الفضل والمنةعل الناس 
فقمحض عبد لله » لأنه رقي إحسانه وحده . 

وأما من بقیت عليه نعمة الناس » فل مجزها ويكافثما » فإنه لابد أن 
يةرك الناس ء ويفعل م » ما ينقص إخلاصه . 
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مو ا rr‏ 
عنده من َة ری (٩‏ إلا ابتغاء و 
ولستوف رى 1 48 


وهذه الأية وإن كانت متناولة لأهى بكر الصديق رضى الله عنه » بل 
قد قیل : نما ازلت بسببه » فإنه - رضی الله عنه - ما لأحد عنده من نعمة 
تجزی » حتى ولا رسول الله صلى الله عليه وسل » إلا نعبة الرسول الى 
لابعكن جزاؤها » وهى عة الدعوة إلى دين الإسلام » وتعلم المدى» 
ودين الحى » فإن لله ورسوله » المنة على كل أحد . 

منة لا حكن لما جزاء ولا مقابلة » فما متناولة لكل من أتصفبمذا 
الوصف الفاضل . 

فل يبق لأحد عليه من الللق نممة جزى » فبقيت أعاله خالصة وجه 


اال 
وهذا قال [ إلا ابقناء وجه ربه الأعلى « ولسوف ررضى ] هذا الأتقى 


بجا يمطيه الله » من أنواع الكرامات » والثوبات . 


“قو الى () وَألْل إذا سى (») ما دعك 
ا وو ا ا E‏ 
ربك وما قلى 4)۳ وللاخرة خير لك يِن الأول )4 ولوف 


٭ اق تعالی ء بالنہار إذا اتشر ضیاؤہ بالضحی › وبالییل إذاء سجی 
واد ممت ظلته » على اعتناء الله ,رسوله صلی الله عليه وسل فقال : 

[ ما ودعك ربك ] أى : ما ركك منذ اعتنى بك » ولا أهملاك » منذ 
رباك ورعاك . 

بل بزل رربيك أ كل تربية » ويعليك درجة بعد درجة . 

[ وما قلا ] ك اله أًى : ما أبنضك » منذ أحبك» فإن نفى الضدء 
دلیل على ثبوت ضده » والننى الحض »لا يكون مدحا » إلا إذا تضمن 
بوت کال . 

فهذه حال الرسول صلى الله عليه وسل » الماضية والماضرة ٠»‏ كل 
حال وأتہا ٤‏ حبة الله له » واستمرارها ءوترقیقه فی درجات الکال»ودوام 
اعتناء الله به . 

وأما حاله السققبلة فقال : [ وللاخرة خير لك من الأولى ] اى : كل 


۳ - 
طيك ربك ترس () 1 ° دل اروئ 4$ وَوَجَدَك 
سالا دى ( وَوَجَدَكَ مابلا اغى 4 تما اينم 


حالة معأخرة من أحوالك » فإن هما الفضل على الالة السابقة . 

فل پزل صل الله عليه وسل » پصعد فی درجات المعالی » وکن الله له 
دینه » ویتصره على أعداله » ویسدده فی احواله » حتی مات » وقد وصل 
إلى حال » ماوصل إلا الأولون والآخرون » من الفضائل » والنعم » 
وقرة العين » وسرور القلب . 

ثم بعد هذا » لا نأل عن حاله فى الأخرة» من تفاصيل الإ كرام » 
وأنواع الإنمام . 

ومذا قال : | ولسوف يەطيك ربك فترضی ] وهذا أ لا حكن التعبير 
عنه » إلا مهذه العبارة الجامعة الشاملة . 

ثم امتن عليه عا يعانه من أحواله الماصة فتال : 

[ أل حدك بتها فآوى ] أى : وجدك لا أم لكء ولا أب . 

بل قد مات أبوه» وهو لا يدر تفسه › فآراه الله » وکغله جده 
عبد الطلب . 

ملا مات جده » کنل الله عه ابا طالب › حتی آیده بنصره 
وبا لمؤمنين . 

1 ووجدك ضالا فهدى ] أى : وجدك لاتدرى » ما الكتاب »› 
ولا الإعان . 


فعلىك ما | تكن تمل » ووفتك لأحسن ع الأعال ء» والأخلاق . 

[ ووجدك عاثلا ] أى : فقيرا [ فأغنا ] ك الله » با فتح عليك من 
البلدان ء التى جبيت لك أموالما وخراجما . 

فالذى أزال عنك هذه النقائص » سيزيل عنك كل نقص . 

والذى أوصلك إلى الغى » وآواك » ونصرك » وهداك »قاب نممته 
بالشكران . 

ولمذا قال : [ فأما الیتم فلا تقهر ] أى : لا سىء مماملة لتم › 
ولا يضق صدرك علیه » ولا تنهره » بل أ کرمه» وأً عطه ما تيسر »و اصنع 
به كا حب أن يصنع بولدك من بعدك . 

[ وأا السائل فلا تنہر ] أى : لا يصدر منك كلام للسائل » يققضى 
رده عن مطاوبه » بنهر » وشراسة خلق » بل أعطه » ما تیسر عندك »› أو 
رده ععروف وإحسان . 

ویدخل فى هذا » السائل لمال » والسائل للل » ومذا كان ن الم » 
مأمورا محسن الق › . مع امعم » ومباشر ته بال كرام » والقحنن عليه › فإن 
فى ذلك »› معو نة له على مقصده » وإ كراما لمن کارنٹ سی ف نفع 


العباد والبلاد . 


[ وأما بنعمة ربك مغدث ] وهذا يشمل النعم الدينية والدنيوة . 


6 
فحدث }0 €9“ 


ی : ان على اہ ہا » وخصما بال زكر » إن كان هناك مصاحة . 


وإلا غدث بنمم الله على الإطلاق > فإن القتحدث بنعمة الله » داع 
لشكرها » وموجب لتحبيب القلوب إلى من أنمم بها » فإن القلوب » مجبولة 


على محبة ا لجسن . 


تم تفسير سورة الضحى - محمد الله وعو نه 


دسر 


م TO‏ 
م رم لح انش 
Ne 1‏ 2 9 


u 
ا ر‎ 
کو کوت ا‎ 
ve ا‎ 


)١( أك صَدْرَكَ 41 وَوَصَمتا نك ورك‎ 5 E 
1 الى تقض طهر () وَركنتا للك ذ كرك ) إن مم‎ 
e ee ET : 
لشرائع الدين والدعوة إلى اله » والاتصاف بمكارم الأخلاق » والإقبال‎ 
. على الآخرة » وتسهيل الليرات‎ 

فم یکن ضیقاً حرجا » حتی لا یکاد ینقاد لیر » ولا تتکاد جده منبسماً . 


| ووضعنا عنك وزرك ] اى : ذنبك [ الذى أنقض ] أی : أل 
[ ظهرك ] کا قال تعالى : « ليغغرلك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» . 

اوق a‏ لك الثناء الحسن 

e rs E 
» فى الدخول فى الإسلام » وفى الأذان » والإقامة » والحطب » وغير ذلك‎ 
. من الأمور التى أعلى الله بجا » ذ كر رسوله تمد صلى الله عليه وسر‎ 
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شرا () إن م اشر نرا 3( ادا قرغت انب (۷) إل 


وله فى قلوب أمته » من الحبة » والإجلال » والتعظ » ما ليس لأحد 
E ET‏ 

E EE 

وقوله :[ فإن مع المسر يسراً « إن مع السر يسراً ] بشارة عظيمة ¢ 
أنه كلا وجد عسر وصموبة » فإن اليسر يقارنه ويصاحبه » حتى لو دخل 
العسر جحر ضب » لدخل عليه الیسر » فأخرجه کا قال تعالى : « سيجمل الله 


۶ 
بعد عر يرأ ». 


وكا قال النبى صلى الله عليه وسل « وإن الفرج مع الكرب » وإن مع 


العسر يسراً» ٠“‏ 
وتعريف « المسر» فى الأيقين » بدل على أنه واحد » وتتكير« اليسر» 
یدل على تکراره » فلن یغلب عسر يسرین . 


وفى تعريفه بالألف واللام » الدال على الاستغراق والعموم › دلالة 
على أن كل عسر » وإن بلغ من الصعوبة ما يلغ > فإنه في آخره التيسير » 


ملازم 4 . 
ثم أمر رسوله أصلا » والمؤمنين تبعاً » بشكره » والتيام بواجب 
نعمه فقَالڵ : 


[فإذا فرغت فانصب] أى : إذا تفرغت من أشغالك » وم يبق فىقلبك 


ما بعوقه » فاجتهد فى المبادة والدعاء . 


٤۷ ¬‏ - 
Te‏ 0 
ربك فازغب () وج 


[ وإلى ربك ] وحده [ فارغب] أى : أعظ الرغبة » فى إجاة دعاك » 
وقبول دعواتك . 


ولاتکن › ممن إذا فرغوا ¢ لمبوا 6 وأعرضوا عن رمم »> وعن 
ذ کره » فقکون من اللاسرین . 

وقد قيل : إن معنى هذا : فإذا فرغت من الصلاة وأ كلتما » فانصب 
فى الدعاء . 

وإلى ربك فارغب فى سوال مطالبك . 

واستدل من قال هذا القول »› على مشروعية الدعاء والذکر ¢ عقب 


الصاوات المكتوبات . وان أعل . 


م تفسيرسورة الشرح « الإنشراح « 


چو وان وار شرن (۱) وور یوت 0) عا الاد 
س م ا ار 


الاين }۳{ َد 2 الإنسن فق اخسن قور 4(“ ٤‏ رددله 


# [ التين ] هو التين امروف » وكذلك [ الزيتون ] . 
أقسم بهاتين الشجرتين » لكثرة منافعشجرها ونرها » ولأن سلطا نما 
فى أرض الشام » حل نبوة عيسى بن مرم عليه السلام . 
[ وطور سینین ] ی : مور سيناء » محل نبوة موسى عليه السلا |٠‏ 
[ وهذا البلد الأمين ] وهو : مكة الكرمة » حل نبوة جحد صلى اله 
عليه وسل . 
فأقسے تعالی بہذہ الواضع القدسة » التى اختارها » وابتعث مها أفضل 
الأنبياء وأشرفهم . 
والشے عليه قوله : : [ لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقوم ] أى : تام 
الل » متناسب الأعضاء » منتصب القامة » | يفقد ما بحقاج إليه ظاهراً 
وباطتاً » شيا . 
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اقل فلي () إلا أن ءامتوا ويو أ الصلحت فلم اجر 
یر شون 3 کا بكدبك بعد الان () س أ باحك 


ومع هذه النم المظيمة » الى ينبغى له القيام بشكرها » فأ كثر الللق 
منحرفون عن شكر المنم » مشتغاون باللهو واللعب » قد رضوا لأنضسهم › 
بأسافل الأمر » وسفساف الأخلاق . 

فردم الله ف أسغلسافلين » أى : أسفل النار » موضع العصاة المتمردين 
على ربمم » إلا من من الله عليه بالإعان » والعمل الصاح » والأخلاق 
الفاضلة العالية . 

[فلهم ] بذلك المنازل المالية » و [ أجر غير منون] أى : غير مقطوع . 

بل لذات معوافرة » وأفراح متواترة » ونم مكاارة > فى اد٠‏ 
لا زول ٤‏ نعم » لا حول » أ كلما دام وظلها . 

[ فا يكذيك بعد بالدين ] أى : أى شىء يكذبك أا الإنسان › 
ييوم الجزاء على الأعال » وقد رأيت من آيات الله الكثيرة ما محصل لك 
به اليقين » ومن نعمه » ما وجب عليك أن لا تکفر بثىء منها ؟ 

[ لیس الله بأحک الحا كين ] فهل تقتضى حكته » أن بترك الللق 
سدى › لا يۇمرون › ولا ينہون › ولا یاون › ولا یعاقبون ؟ 

آم الذى خلق بنى الإنسان أطواراً » بعد أطوار » وآوصل إلہم من 
الم » واللیر » والبر › مالا مصونه › ورام التربية الحسنة » لا بد 
أن يميد إلى دار » هى مستقرم » وغايتهم التى إلبها يقصدون » ونحوها 
يۇمون . 

م تفسير سورة القين - وال مد لله 


سَورَة | حے | هھ 


ا 


صہ صد 4 ص r‏ 
E‏ کک 
نوا ح کل 
ر کے ر o‏ 
مو أَقرا بائ ربك الى خاق ) خلق الإنسن 


۰ 
- 


ا ET‏ ۾ ہے ٤ص‏ و مت ص 7وت 
ين علق )١(‏ قرأ وَربك ألا درم ) لى عل اقل )٤(‏ 


«» هذه السورة أول السور القرآنية » نزولا على رسول الله صلى الله 
عليه وسل . 
فإنما نزلت فى مبادىء النبوة » إذ كان لايدرى » ما الكتاب 
ولا الإمان 
نغاءه جبريل عليه السلام بارسالة » وأمره أن قرأ » فاعتذر وقال : 
« ما آنا بقاریء » فل بزل به حتی قرأ . 
قآزل اللہ [ اقرا باسے ربك الذی خلق ] عوم انلق . 
ثم خص الإنسان » وذ کر ابتداء خلقه [ من علق ] . 
فالذی خلتق الإنسان » واعتنی بقدبیره » لا بد أن يدر بالأمر والنى» 
وذلك بإرسال الرسل » وإنزال الكتب . 
ومذا أنى بعد الأمر بالقراءة » بخلقه للا نان . 


= إ0 — 
رت م ا و a‏ ۹ے ر n‏ گ۰ ےھ 
عل الونسن مال ر () كلا إن الإنسن ليطت ) أن زرا 
شتتی 7 إن إل ربك الج () رونت اوی نى () 


بدا لذا صل )۱١(‏ ارات إن کان عل لدی )١(‏ او ام 


ثم قال : [ اقرأً وربك الأ كرم ] أى : كثير الصفات واسعماء كثير 
اللكرم والإحسان » واع الجود» النى من كرمه » أن عل أنواع العام . 

و[ عل بلقم عم الإنسان # ما يمل ] فإنه تعالى أأخرجه منبطن أمه» 
لا يم شيثا » وجعل له السمع » والبصر » والفاد » ويسر له أسباب الم . 

فعامه القرآن » وعامه الجحكة » وعلمه بالق » الذى به حفظ بم العاوم » 
وتضبط المقوق کون رسلا للناس » تنوب مناب خطا ېم . 

فلله الجد والمنة» الذى أنم على عباده » ذه الم » التى لا يقدرون 
ها » على جزاء ولا شكور . 

م من عليهم بالفنى » وسعة الرزق . 

ولكن الإسان - لمهله وظلله - إذا رأى نفسه غنياً » طنى وبنى » 
وبر عن ادى » ونی أن اربه ارجم » ول خف الجراء 1 

بل با وصلت به الال » أنه يترك المدى بنفسه » ويدعو غيره 
إلى رکه . 

فينمى عن الصلاة » التى هى أفضل أعمال الإعان » يقول الله لمذا 
التمرد الماتى : 

[ اریت ] أا النامى للمبد إذا صلى [ إن كان ] العبد المصى 
[ على المدی ] العل باحق » والممل به [ أو أمر ] غیره [ بالققوی ] . 


- ۲ — 
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فھل بحسن أن ينهی » من هذا وصفه ؟ لبس نيه » من أعفم 
الماد ة لله » والحاربة للحق ؟ 

فإن النهى » لا يتوجه إلا ممن هو فى نفسه على غير المدى » أو كان 
يأ غيره بمخلاف التتوى . 

[ أرأيت إن کذب] النامی باحق [وتولی] عن الأ » أما اف اله » 
ویخشی عقابه ؟ [ أل یمم بأن الله ,ری ] ما يعمل ویفعل ؟ . 

ثم وعده إن استمر تمر على حاله فقال : [ کلالان م ینته ] عما قول ويفعل 
[ لنسفعن بالناصية ] أى : لنأخذن بناصيته » أخذاً عنيناً > وهى حقيقة 
بذلك »› فإنما [ ناصية كاذبة خاطئة ] أى : كاذبة فى قو ما » خاطئة 
فی فعلما . 

[ فليدع ] هذا الذى حق عليه العذاب [ نادیه ] ی : أهل مجاسه 
وأصحابه » ومن حوله » لیعینوه على ما لزله به . 

[ سندعو الزبانية ] أى : خزنة جهن » لأخذه » وعقوبته . 

فلينظر » أى الفريقين أقوى وأقدر ؟ 

فهذه حالة الناهى » وما توعد به من العقوبة . 

وأما حالة النعی » فأسره اله » أن لا يصنى إلى هذا النامى » ولا ينقاد 
لنهيه فقال : 


f —‏ — 
لا طن أشن وارب (٠٩‏ 249 


[ كلا لا تطعه ] أى : فإنه لا يأ إلا با فيه الحسار . 


2 a 
والقربات » فإنا کہا تد ی من رضاه » وتقرب مئه ت‎ 
. وهذاعام » لکل ناه عن اللير » ولکكل منهى عنه‎ 
وإن كانت نازلة فی شأن ابی جھل > حین نی رسول الله صلی الله‎ 
. عليه وسل عن الصلاة »وعذه وأذاه‎ 


تم تفسير سورة العلق - وال جد له رب العالين 


دس کر 


سُورة القرر 
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ر سک کک س 


5 ەر e‏ م و م م ےر 2و 
~2 | رلته فى ليل القدر 4١‏ وما أدرىك ما لله 
rd ۰ x‏ ° ص . 3 ت ی او صو کہ ےن 
القدر ل۲) ليل | ر خير مر آلف شر (۳) رل اكه 


ه بتول تمالى مبيناً لفضل القرآن وعاو قدره : [ إنا أنزلناه فىليلة القدر ] 
وذلك أن الله تعالى » ابقداً بإنزال القرآن فى رمضان فى ليلة القدر» ورح اله 
بها العباد رة عامة » لا يقدر العباد لها شكراً . 

وسميت ليل ادر » امظ قدرها ء وفضاما عند اف » ولاأنه تدر فيه ۽ 
ما یکون فی العام من الأجل والأرزاق » والمقادبر القدرة . 

ثم تفم شآنها » وعظ مقدارها فقال : [ وما أدراك ما ليلة القدر ] 
ای : فإن شأنما جليل » وخطرها عظم 

[ ليلة القدر خير من الف شہر ] أى : تعادل فى فضاما آلف شر . 

فالعمل الذى يقع فيها » خير من العمل فى لف شر » خالية منها . 

وهذا ما ت#حير فا الألباب » وتندهش له المقول » حيث من تعالى 
على هذه الأمة الضعيفة القوة والقوى » بليلة يکون العمل فبا يقابل و لزيد 
على ألف شهر » عر رجل معمر عراً طويلاً » نيفاً ونما نين سنة . 


[ تنزل اللاکة والروح فہہا ] ی : یکٹر زوم فیہا [ من کل ام 
سلام هى ] أى : سالمة من كل فة وشر » وذلك لكثرة خيرها . 

[ حتى مطاع الفجر ] أى : مبتداها من غروب الشمس » ومنتهاها 

وقد تواترت الأحاديث فى فضلما » ونما فى رمضان » وف المشر 
الأواخر منه › وا ف أوتارة > وهى بأقية فى كل سنة إلى 
قيام الساعة : 
فى المشر الأواخر من رمضان » رجاء ليلة القدر . والله أعل 


م تفسير سورة القدر - بعون ان 
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واش ر کین Kar‏ ع ا ألبتة )١(‏ سول من أله 


L7) 


ناوا صخا شوہ ۲ فا کش تة () وما مرق أن 


يقول تمالى : [ م يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ] آی : من 
البهود والنصارى [ والش ركين ] من سائر أصناف الأمم ] . 

[ منفكين ] عن كفرم وضلالم » الذى م عليه »> ی : لا بزالون 
فى غيهم وضلالم » لا بزيدم مرور الأوقات إلا كفراً . 

[ حتى تأتہم البينة ] الواضحة » والبرهان الساطم » ثم فسر تلك 
البينة فقال : 

[ رسول من اله ] أى : أرسله اله » يدعو الناس إلى الى » وأتزل 
عليه كتابً بتلوه » ليم الناس الحكة » ور زكيهم » ويخرجهم من الظلدات 
إلى النور» وطمذا قال : 

[ يتو صحناً مطهرة ] أى : محفوظة من قربان الشياطين » لا مسا 
إلا الطهرون » لأنبا أعلى ما يكون من الكلام . 


ووا ألکكتب إلا ين بد ما حابن أيه 443 وما اروا 
إلا يدوأ أله حلصي ن ا قغوا اة 
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ومذا قال عنها : [ فبا ] أى : فى تلك الصحف [ كتب قيمة ] 
أى : أخبار صادقة » وأواص عادلة دى إلى المحق » وإلى صراط مسق . 

فإذا جاءتهم هذه البينة » خينثذ يتبين طالب الق » ممن ليس له مقصد 
فی طلبه . 

فيلك من هلك عن ببنة» وميا من حى“ عن بينة . 

وإذا م يؤمن أهل الكتاب بهذا الرسول » وينقادوا له » فليس ذلك 
ببدع من ضلالم وعنادم » فإلهم ما تفرقوا واختلفوا » وصاروا حرا 
[ إلا من بعد ما جاءتهم البينة ] » التى "وجب لأهاما الاجتاع والاتفاق . 

ولكنهم ارداء تمم ونذالتهم » ) بزدم المدى إلا ضلالا » ولا البصيرة 
إلا عى . 

مع أن الكةب كلما » جاءت بأصل واحد » ودين واحد . 

[ وما ہوا ] ف ساثر الشرالع [ اا ليمبدوا الله مخلصین له الد ] 
أى : قاصدين جميع عباداتهم » الظاهرة والباطنة » وجه الله » وطلب 
الزلنی لاه . 

[ حنفاء ] أى : معرضين مالين عن سار الأديان » الخالفة لين 
التوحيد . 


\ 
\ 
0 


‌ ت 1 0 ک a‏ م ّ يم ه٠‏ ر 2 ° 12 3 8 ا 
ر رة )إن ألدن اموأ تيلوا تلت اولك 


ص 


هم يد يريڌ () جراؤهم عند رم جت عدن رى ين 

وخص‌الصلاة والركاة بال نكر » معا ہما داخلان فیقوله [ لیعپدوا الله 
مخلصين له الدين ] لفضلمما وشرفمما » وكو نما العبادتين اللتين » من قام 
ہما ء تام مجميع شرائع الدين . 

[ وذلك ] أن التوحيد والإخلاص ف الدين » ها [ دين القيمة ] 
أى : الدين امسقم > الوصل إلى جنات النعم » وما سواه » فطرق موصلة 
إلى الجحے . 

م ذذ كر جزاء الكافرين » بعد ما جاءتنهم البينة فقال : 

[ إن الذىن كفروا من أهل الكتاب والمش ركين فی نار جهنم ] قد 
أحاط بهم عذابما » واشتد عليهم عقابما . 

[ خالدين فبا ] لا يفتر عنهم المذاب » وم فما مبلسون . 

[ أولثك م شر البرية ] لأنهم عرفوا التق وتركوه » وخسروا 
الدنيا والأخرة. 

[ إن الذين منوا وعاوا الصالات أولثك م خير البرة ] لأنهم 
عبدوا اله وعرفوه » وفازوا بنع الانيا والآخرة . 

[ جزاؤم عند ربمم جنات عدن ] أى : جنات إقامة » لا ظعن فبا 
ولا رحيل » ولا طلب لغاة فوقما . 


[ مجري من متها الأنمار خالدين فبا أبداً,» رضی الله عنهم ورضوا 


أنواع الكرامات . 


[ ذلك ] الجزاء الحسن [ لمن خشی ربه ] اى : لمن خاف الله » فأحم 
عن معاصيه » وقام با أوجب عليه . 


تم تفسير سورة البينة ‏ بفضل الله و آوفیقه 


ا 
1 0 ا وا 
بنرالا ص ر 


و8 إدا زُازت ألأرْض زرا (1) أرجت ألأرْض 
() وال إل ا () و مذ دت أَخْبارَمًَا (4) 


٭ خبر تعالی › عما یکون وم القيامة وأن الأرض تتزازل وترجف » 

وترع» »> حتی سقط ما علا من بئاء ومع . 

فتندك جبا ما » وأسرّى تلا هما » وتتكون قاعاً صفصفاً » لا عوج فيه 
ولا امت . 

[ وأخرجت الأرض أننالما ] أى : مافى بطنا » من الأموات 
والكنوز . 

[ وقال الإنسان ] إذا ری ما عراها » من الأ المظے :[ مالا ] ؟ 

أی : أی شىء عرض ها ؟. 

[ بومثذ حدث ] الأرض [ أخبارها ] أى : تشهد على العاملين » با 
عاوا على ظهرها » من خير وشر » فإن الأرض » من جلة الشهود » الذين 
يشهدون على المباد » بأعام ٠‏ 


٩ ¬‏ - 
کک رَبك اوی فا (ه) ومن مدر الاس أشتانا روا 
ê‏ %({ من تل يقال ذرَةِ حيرا يره (۷ ومن يمل 


يقال ذَرَ را رَه 3 4 


ذلك [ بأن ربك اوی ما ] أى : أمرها أن تخبر با عمل علا » 


فلا تمصی لاه . 


[ بومثذ يصدر الناس ] من موقف القيامة [ شتات ] أى : فرق 
متفاو تین . 

[ يروا أعالم ] أي : ليرمم الله ما علو من السيثات » والمسنات » 
و رهم جزاءه موفرا . 

[ من يعمل مثقال ذرة خيراً بره # ومن يعمل مثقال ذرة شرا ,ره ] 
وهذا شامل عام » للخير والشر كله » لأنه إذا رى مثقال الذرة » التى هى 
أحقر الأشياء وجوزى علمها » 4ا فوق ذلك » من باب أولى وأحرى » 
کا قال تعالی : 

« بوم جد کل نفس ما عملت من خير محضراً » وما عملت من سوء 
تود لو أن بینها وپینه أمداً بعيدا)#|ووجدوا ما علوا حاضراً » . 

وهذا » فيه الترغيب ف فمل المير ولو قليلا » و الترهيب من فعل الشر › 


و 


تم تفسير سورة الزازلة _ وال جد له 


چچ رامیت سبحا () اورت ذا ) 
٤ے‏ 


فالنیرات بحا (۳) ان به تفا (4) وطن په جنا 3ه 


» أقس تعالى بالليل » لا فيا من آياته الباهرة » ونعبه الظاحرة» ما هو 
معلوم للخل . 
وآقسے تعالی ہہا > فی ال حال التی › لا یشار کہا فیہ غیرھا › من آنواع 
الحيوانات فقال : 
[ والماديات ضبعا ] أي : العاديات عدوا بليناً قوياً » يصدر عنه 
الضبح » وهو صوت نفا فى صدرها » عند اشتداد عدوها : 
[فالموريات] بحوافرهن مايطأن عليه من‌الأحجار [ قدحاً ] أى : تنقدح 
النار من صلابة حوافرهن وقوممن » إذا عدون . 
[ فامغيرات ] على الأعداء [ صبعاً ] وهذا أمر أغلى » أن الفارة 
تتکون صبااً . 


[ فأثرن به ] ای : بعدوهن » وغار ہن [ نقعاً ] ى : غباراً . 


- ۳ - 


5é 


إن الإتلن به كنود ) ونه عل دلت تید (۷) إن 
لحب امیر دید 0 اکا ینز ذا بني ما نأبو ر() حل 


[ فوسطن بہ ] أی : براکیہن [ جا ] أی : وسطن به جوع 
الأعداء» الذين أغار علهم . 

والشم عليه » قوله : [ إن الإنان ربه لكنود ] أى : منوع للخير › 
الذی له عليه . 

فطبيعة الإنسان وجبلقه » أن نفسه لا تسمح بما عليه من المتوق » 
فتؤدا كاملة موفرة 

بل طبيعتما » الكسل والمنم » لما علبها »> من المقوق المالية 
والبدنية › إلا من هداه الله وخرج عن هذا الوصف » إلى وصف الماح » 
بأداء الحقوق . 

[ وإنه على ذلك لشميد ] أى : إن الإنسان » على ما يعرف من نفسه 
من انع والكند » لشاهد بذلك » لا جحده ولا يكره » لأن ذلك › 
بن واضح . 

ويحتمل أن الضمير عاد إلى الله » أى : إن العبد لربه لكنود › وال 
شيد على ذلك . 

ففيه الوعيد > والهديد الشديد »› لمن حو اربه کنود يان اه 
عليه شهید . 

[وإنه ] أى: الإنسان [ لحب اير ] أى : الال [ لشديد] أى : كثر 
ا لحب لمال . 


6 - 
دور 41° r e‏ نم بو مار لبي( ) 24> 


ذلك » هو الذى أوجب له ترك المحقوق الواجبة عليه 


قدم شېو نفسه على رضا ربه . 

وك“ هذا لأنه قصر نظره على هذه الدار » وغغل عن الأخرة . 

ولمذا قال - حاتاً له على خوف بوم الوعيد - : 

[ أفلا بعل ] أى : هأ يمل هذا المتز[ إذا بث ما فى القبود ] 
أى : أخرج الله الأموات من قبورم » حشرم ونشرم . 

[وحصل ما فی الصدور] ای : ظهر وبان ما فا › وما استتر فى الصدور 
من کان امير والشر » فصار السر علانية » والباطن ظاهرا » وبان على 
وجوه الللق » نتيجة أعالم . 

[ إن ربمم بهم بومثذ للبير] بأعالم الظاهرة والباطنة » اللفية واجلية ؛ 
وتجاز مم علا . 

وخص خبرم بذلك اليوم » مع أنه خبیر بهم فى كل وقت » لأن اراد 
بهذا » الجزاء على الأمال ء الناثىء عن عل اله » واطلاعه 


۴ تفسير سورة العاديات » وله المد والمنة 


ا e‏ ا 
و8 ألقارمةُ () ما ألقارعَة ») وتا أذْرّنك 
ما آلقارعَةُ (۲) بوم کون قاس كالقراس ابوث (ء) 


م 


+ [ التارعة ] من اء بوم التيامة . 

ميت بذلك » لأنبا قرع الناس وتزعجهم بأهوالما . 

ولمذا عظ أمرها ء وله بتوله : 

[ القارعة ما التارعة # وما أدراك ما القارعة # بوم يكون الناس ] 
من شدة الفزع والمول . 

[ کالفراش البثوٹ ] ای : كالجراد امنتشر » الذى وج بعضه 
فی بعض . 

والفراش هى : الميوانات » التىتكون ف اليل » عوج بعضما ببعض 
لا تدری أبن وجه : 

فإذا أوقد ها نار » تمافتت إلمها » لضعف إدرا كا . 

فهذه حال الناس » أهل العقول . 


- ٦3 - 


ورن ابال کالومن انفش (ه) اما م من قات موز ٩‏ 


e‏ واا موازنة }۸{ أ 


وة )٩(‏ وا أذْرَنك مايه ۱۰3( ار اة )١(‏ 449 


i‏ امبال الم الصلاب » فقکون [ کالمهن‌المنفوش] أى : كالصوف 
النفوش » الذی بقی ضعيفاً جد » تطیر به » أدنى رح . 

قال تعالى : « وترى ال بال محسبها جامدة وهى مر ص السحاب » . 

ثم بعد ذلك » تكون هباء منثورا » فتضمحل »› ولا يبق منها 
شیء يشاهد . 

غينئذ تنصب الوازين » وينقسم الناس قسمين : سعداء وأشقياء . 

[ فما من فلت موازینه ] ای : رجحت حسناته على سيا ته 
[ فهو فى عيشة راضية ] وات اي 

[ وأما من خفت موازینه ] بأن م تكن له حسنات تقاوم سيثاته . 

[ فأمه هاوية ] أى : مأواه ومسكنه » النار التى من سمالا الماوية » 
تكون له بزلة الام اللازمة كا قال تعالى : « إن عذابما كان غراماً » . 

وقيل : إن معنى ذلك » فأم دماغه هاوية فى النار » أى : يلق ف النار 
على رأسه . 

[ وما أدراك ماهیه ] وهذا تمظم لأمرها » ثم فسرها بقوله : 
[ نارحامية ] أى : شديدة الجرارة» قد زادت حرار تما » على حرارة نار 
اا جو و 


م تفسير سورة القارعة - محمد الله وفضله 


٤ور‏ ےو 2ے و ص ماو صو 
وو اقم شکار () ی زرم نابر () 
کلا توف ناون م م کا ستو مون 4٤‏ کار 


* 


یقول تمالی موا عباده عن اشتنام عا خلقوا له » من عبادته وحده 
لا شريك له ٤‏ ومعرفته » والإنابة إليه » وتقدم محبقه على كل شىء . 

[ أها ك ] عن ذلك الذ كور[ القكاثر ] » وم يذ كر العکاثر به » 
لیشمل ذلك کل ما يكار به التکاثرون » ويفتخر به الف#خرون » من 
الاش ال » والأولاد » والأنصار » وال جنود » والحدم ء والجاه » وغير ذلك 
مما يقصد منه مكاثرة كل واحد للا خر » ولس المقصود منه وجه الله . 

فاسقمرت غفلةك » وهوتك » وتشاغلك [حتى زرم المقابر] فانكشف 
حينئذ لك » الغطاء » ولكن بعد ما تعذر عليك استثنافه . 

ودل قوله [ حتى زرم القابر ] أن البرزخ دار » المقصود منها » النفوذ 
إلى الدار الآخرة» لأن اله مام زائرن » وم يسمهم مقيمين . 

فدل ذلك على البعث » وال جزاء على الأعمال » فى دار باقية غير فانية . 


٩٩۸ ¬‏ - 
ل نون ولم اتن () كرون ألم () م رون عبن 
یقن ۷( م لن ونر عن لیم 49 245 


ع 


ولمذا توعدم بقوله :[ كلا سوف تعلون ٭ ثم كلا سوف تعلمون ٭# 
کلا لو تملمون عل الیتین ] أى : لو تملون ما أمامك » علا يصل إلى 
اقلوب » لا ألما ک التکاثر > ولبادرتم إلى الأمال الصالة . 

ولتكن عدم المل المتيتق » صڳرك إلى ما ترون . 

[ ترون الج ] آی : لترون القیامة › فلترون ال جحے › التق أعدها الله 
للكافرين . 

[ م لترو نا عین الیقین ] ى : رة بصربة »کا قال تعالى : « ورأى 
الجرمون النار فظنوا أنيم مواقوها ول مجدوا عنما مصرفاً » . 

[ ثم لنسألن ہومئذ عن النعے ] الذی تنعمتم به فی دار الدنیا ء ھل قم 
بشکره » وأدیتم حق الله فيه » و( تستینوا به » على معاصیه » فینک 
نعم » أعلى منه وأفضل . 

م اغتررتم به » ولم تقوموا بشكره ؟ بل رعا استعتتم به على المعاعى » 
فیماقبک على ذلك » قال تعالى : « ووم يعرض الذين كفروا على النار 
آذھہتم طیباتکر فی حیاتک الدنیا واسعیتمتم ہا » فالیوم نجزون عذاب 
المون » الاية . 


٤ 


تم تفسير سورة الكالر - وله المد والفضل 


- 88 وأَطر( إن ألإنلن ى نر )إلا »منوا 


٠‏ اقم تعالى بالعصرء الذى هو الليل و النهار » محل أفعال العباد وأعام 
أ نكل إنسان خاسر » واللاسر ضد الراح . 
واللسار انب متعددة متفأاوتة : 
قد یکون خسارا مطلقا > کحال من خسر الد نيا والآخرة» وفانه الج ¢ 
اس ا 
E ae‏ ۴€ 
وقد کون ادرا کن ع ال وه ¢ دون بعض ¢ ولمذا عم الله 
السار لكل إنسان » إلا من اتصف بأربم صفات : 
الإعان عا أ ای بالإعان به » ولا يکون الان بدون العمل » فهو 
E‏ 
والعمل الصال » وحذا شامل » لأفعال اللي ر كلما ء الظاهرة والباطنة» 
الععلقة محقوق الله » وحقوق عباده » الواجبة والمستحبة . 


(م ۲۲ ج۷ تيسير الرحمن) 
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برح المظم . 


2 
محمد الله و 
ره العصر - : 
سار سو فصله 
: تفس 
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e EI 


e‏ لذن فی ا 


[ ويل ] أى : وعيد» ووبال > وشدة عذاب [ لكل همزة لزة ] : 

أی : الذى همز الناس بفعله ء ويلمزم بقوله . 

فاهماز : الذى يعيب الناس » ويطمن عليهم بالإشارة والفعل . 

واللماز : الذى يعیبهم بقوله . 

ومن صفة هذا اماز ء أنه لا م له » سوى جع الال وتعديده » والفبطة 
به » وليسله رغبة فى إنفاقه » فى طرق الخيرات » وصلة الأرحام ونحوذلك . 

[ مسب ] هله [ أن ماله أخلده | الدنيا » فلزلك کان کده وسعیه 
فى تنمية ماله » الذى يظن أنه ينبى عره . 

ول يدر أن البخل » يتصف الأعال »> وخرب الديار » وأن البر » 
ازيد ف العمر . 


— VY - 


اَذَك ما لطم (ه) رأث أثوقدة )١(‏ ألتى تلح َل 
ا إا لیم شرا تة 7 فی سند دة () 4 


[ کلا لینبذن ] ى : ليطرحن [ فى الحطمة « وما أدراك ما الحطمة ] 
تمظع ها » واہويل لشأمها .م فسرها بقوله : 

[ نار لله الوقدة ] التى وقودها الناس والمجارة » و [التى ] من شدتما 
[ تطلع على الأفئدة ] أى : تنفذ من الأجسام إلى القلوب . 

ومع هذهالرارة البليغة م عبوسون فيا » قد أيوا من الخروح مها 

ولمذا قال : [ إنها علبهم مؤصدة ] أي : مغلقة [ فى عد ] من خلف 
الأبواب [ مددة ] لثلا بخرجوا منها . 

« كلا أرادوا أن يخرجوا مها أعيدوا فما » . 

نعوذ بالله من ذلك » ونسأله العغو والعافية . 


تم تفسر سورة الممزة - وله الجد والشكر 


8 أى : أما رأيت من قدرة الله » وعظم شأنه » ورحمته بعباده » وأدلة 
توحیده » وصدق رسوله صلی اه عليه وسل » ما فعله ابل بأصحاب الفیل » 
الذي ن كادوا يته المرام » وأرادوا إخرابه . 

فتجهزوا لأجل ذلك » واستصحبوا معهم › الغيلة › مدمه > وجاءوا 
بجمع لا بل للعرب به » من الحبشة والين 

فما اتتهوا إلى قرب مكة » ولم يكن المرب مدافعة » وخرج أهل 
مكة » خوفا منم » أرسل اله علهم طيرا أبابيل » أى : متفرقة » حمل 
أحجارا حاة » من سجيل . 

فرمتہم ما ء وتتبعت قاصہم ودانیم 

يدوا » وحمدوا» وصاروا كعصف مأ كول . 


= ۷٤ ¬ 


ریم حجار ن سیل( فلم کتمف ما کول( 449 


وکنی الله شرم › ورد کیدم فی حورم . 
وقصتم معروفةمشمورة » وكا نت تلك‌السنة » الى ولد فهارسول الله 
صلی الله عليه وسل . 


شارت م حلت إرهاصات دعوته » وأدلة رسالته . فله ا لجدوالشسكر. 


تم تفسير سورة الفيل - بحمد الله وفضله 


٣‏ 5 ممص و 
GB‏ لإياف فرش () ِى لغم رخلة ألشتاء 


E aE هه‎ DG E ق‎ 


# قال کشر من المفسرين : إن الجار والجرور مقعلق بالسورة » 
التى قبلما . 
أى : فعلنا مافعلنا بأصحاب الفيل » لأجل قزيش » و أمنهم » واستتامة 
مصالمم » وانتظام رحاتهم ف الشعاء لليمن » وفى الصيف للشام » لأجل 
التجارة والكاسب . 
فأهلك الله من أرادم دسوء »› وعظم أ الحرم وأهله ¢ فی قلوب 
العرب » حتى أحترموم » و( يعترضوا لمم » فى أى سفر أرادوا . 


وما مرم اله بالشکر فقال : [ فليعبدوا رب هذا الببت ] 
أى : ليوحدوه » ومخلصوا له العبادة 


۷٦ =‏ -— 
جوم اتن ن توف 3 4€- 


[ الذى آطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ] فرغد الرزى: الاش 
من الخوف » من أ كبر الثمم الدنيوية » اموجبة لكر الله تمالى 


فلك اللهم الجد والث-كر » على نعمك الظاهرة والباطنة . 


وخص اله الربوبية بالبيت » لفضله وشرفه » و إلا فو رب كل شىء . 


م تفسير سورة قریش - بعون الله وتیسیره 


دس لار 


3 
سُورَة امحاعوك 
٤‏ رو La‏ 
ر کے 

ار ١‏ اک وص مر ا IE‏ ۴ 
وی ایت الى ذب بالڈن ١‏ فذلت الى يدع 

1 ل ر غ م ا 
أليتح )١(‏ ولا بض على طمام السنكين )قول للملين (4) 


«ه [أرأيت الذى يكذب بالدن ] أى : بالبمث والجزاء » فلايؤمن 
عا جاءت به الرسل . 
أقساوة قلبه . 
ولأنه لا ,رجو واا » ولا ماف عقاباً . 
لا يطعم السكين . 
[ فويل للمصلين ] أى : اللتزمين لإقامة الصلاة » ولكنهم [ عن 
صلاتہم ساهون ] أی : مضیعون ها » تارکون لوقتا » مخلون بأر انیا . 
وهذالمدم اهتامم > باس الله حيث ضيعوا الصلاة » الت هى 
أم الطاءات . 


ادن م من سلا ساهو ن (ه) الد ن هن راون () ونون 


والسهو عن الصلاة » هو الذى يستحق صاحبه الذم واللوم . 

وأما الهو فى الصلاة » فهذا بقعم م نكل أحد » حتى من النى صلى الله 
عليه وسل . 

وطمذا وصف اله هؤلاء » بالرياء والقسوة » وعدم الرحة فقال : 

[ الذين م براءون ] أى يمملون الأعال » لأجل راء الناس . 

[ وعنعون الاعون ] أى : منعون|عطاء الثىء » الذىلايضر إعطاؤه» 
على وجه العاربة » أو المبة »> كالإناء» والالو » والفأس » ومحو ذلك » 
ما جرت العادة ببذله » والسماح به . 

فولاء _ لشدة حرصهم - يمنعون الاعون » فكيف م هوا کثر منه. 

وى هذه السورة » الحث على إطعام الیتم ء والسا کین » و التحضيض 
على ذلك » ومراعاة الصلاة »> والحافظة علبها »> وعلى الإخلاص فبا » 
وفی سائثر الأعبال . 

والمحث طلى فمل العروف » وبذل الأموال الحفيفة »> كمارية الإناء » 
والدلو » والكتاب » وحو ذلك » لأن الله » ذم من م يفعل ذلك . 
والله انه أعل . 


٤‏ تفسير سورة الاعون - حول أله ومعو نته 


U! S3‏ أغطيتك اکور( )صل ربك نر4 


* بقول امه تعالی لنبيه تخد صلى الله عليه وسل [ إنا أعطيناك اللكوثر ] 
أى : اير الكثير » والفضل الغزير » الذى من جلته ٤‏ ما يعظیه اه بيه 
صلى ابه عليه وسل » من النهر الذى يقال له « اكور 

ومن المحوض » طوله شر » وعرضه شہر » ماؤه اشد بياضا من‌الابن » 

وأخل من الشل: 

آنیته عدد بجوم السماء » فی کثرتہا » واستتارتها » من‌شر ب منه‌شر دة » 
م يظماً بعدها أبدا . 

ولا ذ کر منته عليه » مره بشکرها فقال : 

[ فصل لربك وامحر ] خص حاتين العبادتين بالذ كر » لأنہما أفضل 
المبادات » وأجل القربات . 

ولان الصلاة نقضمن الحضوع فى التلب والجوارح لله » وتنتل 
فى أأنواع المبودبة . 


- ۰ = 


إن انك هو ألأنر () 49 


وف التحر » تقرب إلى الله » بأفضل ما عند المبد » من الأضاحى » 
وإخراج لهال الذى جبات النفوس » على محبته » والشح به . 

[ إن غاتتك ] أى : مبغضك وذامك »› ومنتقصك | هو الأبتر ] 
ا ی ر ر 

وأما مد صلى الله عليه وسل > فهو الكامل حقا » الذى له الكال 
المكن لمخاوق » من رفع الذ كر » وكرة الأنصار » والأتباع »> صلى اله 
عليه وسل . 


م تفسير سورة الكوثر - فلله الجد والشكر 


سور الاوك 


)۲( بد ما دون‎ a. e 


ون م ا اَعَد }+{ ET‏ تابڈ ما د }4{ 
ولا ات یدون تا ابد( تک وينک ل درن () 449 


۾ اى : قل السکافرین مملنا ومصر ا[ لا أعبد ما تمبدون ] آی + i ٩‏ 
ا انوا درن ٤ن‏ دون اھ غاا راطا 

[ ولا تم عابدون ما عبد ] لمدم إخلاصک فی عبادتک لله . 

فعبادتك له » القترنة بالشرك » لا تسى عبادة . 

وكرر ذلك » ليدل الأول على عدم وجود الفعل . 

والثانى » على أن ذلك قد صار وصفا لازما . 

ولمذا ميز بين الفريقين » وفصل بين الطافتين فتال : 

[ لک دینک ولی دین ] کا قال تمالی : « قل کل يعمل علی شا کاته « 
تم بریٹون ما آمل وانا بریء مما تعملون » . 


م تفسير سورة الكافرن - بفضل الله وتيسيره 


3 


أنه أفوَاخًا }4 فسح حمر 0¢ واستفرة 


9% 
م‎ 
۱ U 
1 0. 
Cc. 
ا‎ 
8 
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« فى هذه السورة الكرية » بشارة وأعرارسوله »> عند حصوهاءوإشارة 
وتنبيه » على ما يترتب على ذلك . 

فالبشارة هى : البشارة بنصر الله ارسوله » وفتحه مكة » ودخول الناس 
فی دن الله أفواجا » بحيث يكون كثير منهم » من أحله وأنصاره »> بعد 
أن کانوا من أعدائه . وقد وقع هذا البشر به . 

وأما الأص بعد حصول النصر والفتح »> فأ رسوله أن يكره 
على ذلك » ویسبح محمده ولستغەره . 

وأما الإشارة » فإن فى ذلك إشارتين : 

إشارة أن النصر يستمر لرن » وداد عند حصول التسبيح محمد الله 
واستغفاره » من رسوله » فإن هذا » من الشكر › وال يقول : « ا 


شکرتم لأزیدنك » 


A -‏ - 
إن کان ابا () E‏ 


وقد وجد ذلك فى زمن اللفاء الراشدين وبمدم فى هذه الأمة . 

بزل نصر الله مستمرا » حتی وصل الإسلام إلى ما لم يصل إليه» دين 
من الأدیان » ودخل فيه » من | یدخل فی غیره . 

حتی حدث من الأمة » من مخالغة أ الله ما حدث »> فابتلوا بتفرق 
الكلمة » وتشتت الأس » صل ما حصل . 

ومع هذا » فلهذه الأمة » وهذا الاين » من رحة الله ولطفه ءمالايخطر 
بالبال » ویدور فى الخيال . 

وأما الإشارة الثانية » فى إلى أن أجل رسول الله صلی انه عليه وسل 
قد قرب ودنا ٠‏ 

ووجه ذلك » أن عمره » عر فاضل » أقسم اله به . 
وقد عېد أن الأمور الفاضلة » عم بالاستغفار » كالصلاة > والمحج» 
وغير ذلك . 


اهر الله ارسوله بالجد والاستففار في هذه الحال » إشارة إلى أن أجل 


قد اہی . 
فلیستعد وینہیاً لقاء ربه » وتر ره » بأفضل ماحد » صلوات الله 
وسلامه عایه . 


فكان يتأول القرآن » ويقول ذلك ف صلاته يكثر أ يتول 
فی رکوعه وسحوده ۰ 
« سبحا نك اللهم ربنا ومحمدك » اللم أغفر لى » . 


م تفسير سورة النصر - بتيسير أله ومعونته 


4 بت دآ اہی کب وت )١(‏ ما اتی عن مال 

وما گس () سملل را ذات ب (۳) وأمرأثة سمال 
# أ ولب )هو : عم النى صلى الله عليه وسل . 

وكان شديد العداوة والأذةله »> فلادين له > ولا حية للقرابة » 
قبحه الله . 

فذمه الله بہذا الذم المظم > الذى هو خزى عليه إلى بوم القيامة فقال: 

[ تبت يد أ مب ]أى . خسرت يداه » وشقى [ وتب ] فل ررح . 

[ ما أغنی عنه ماله ] الذ ى کان عنده » فأطفاه . 

[ وما کسب ] م برد عنه شیثا من عذاب الله » إذا نزل به . 


[ سیصلی نارا ذات مب ] أی : ستحیط به النار من كل جانب » 
هو [ واصرأته حالة الجطب ] . 


وکا کا اد الأذة أرسول الله صلى الله عليه وسل > تقماون 


- 4 - 


اب )٤(‏ فی جیدھَا حل ن مسد( 4 


هى وزوجا على الإلم والعدوان » وتلقى الشر وتسعى غاية ما تقدر عليه 
فى أذبة اارسول صلى الله عليه وسل » ويمع على ظمرها الأوزار » بزل 
من مجمع حطبا » قد أعد له فی عنقه حبلا[ من مسد ] ای : من ليف . 


أو أنبا » حمل فى النار الحطب » على زوجما » متقلرة فى عنقما » حبلا 
مو * | مسك . 
وعلى كل » ففى هذه السورة » آية باهرة من آيات الله . 


فإن الله أتزل هذه السورة » وأبو مب وام آته » | هلكا . 


وأخبر آنا سیعذبان في النار » ولا بد » ومن لازم ذلك ٭ آنہا 


فوقع کا اشر > عا الغيب والشهادة . 


م تفسير سورة المسد - بعون أله وتيسيره 


اکس ل 


سوزة الاخلامن 


ا 
Ji TR‏ مو أ اح () أ لتد () ر“ لن ور" 
بول 5)۳“ یکن له كوا اَذ( 49ج 


* ای[ قل ] قولا جازما به » ممتقدا له عارفا مناه : 


[ هو الله أحد ] أى : قد امحصرت فيه الأحدية » فهو الأحد المنفرد 
بالكل » الذى له الأسماء الحسنى » والصفات الكاملة المليا » والأفمال 
المقدسة » الذي لا نظير له ولا مثيل . 

[ اله الصمد ] أى : القصود فى جميع الواح . 

فأهل المالم العلوى والسفلى . مغتقرون إليه غاية الافتقار »> يسألونه 
حوا جم » و,رغبون إليه ف مهماتهم » لأنه الكامل فى أوصافه > الملم 
الذی قد کل فى علمه . 

الحلے الذی کل فی لہ › الرحے الذی وشت و کا ی 
وهكذا ساثر أوصافه . 

دمن کال ء أت [ ) یلد و بولد] اکال غناء[ وم یکن ل کنوا أحد] 
لا فی أسمائه » ولا فى صفاته » ولا فى أفعاله » تبارك وتعالى . 

فهذه السورة » مشتملة » على توحيد الأماء والصفات . 

م تفسير الإخلاص - وله الجد والشكر 


ھے 2 oy‏ ص ت سے کے 
و فل أعوذ برب ألفلق )١(‏ ين َر ما حلق () 


ور َر غاسق لذا وَقبَ (۳) وين شر ألفّت ف المد (:) 


* 


ا : فالق الحب والنوى » وفالق ا 

وحيوانات » فيستعاذ بخالقما » من الشر » الذى فما . 
م خص بعد ما عم »فقال : 
ل :من سر e‏ حین 
aT‏ فو ا 

على سحرهن بالنفث فى العقد » التى يعقد ما على السحر . 


— ۸ = 


وین َر اسار إذا سد )٥(‏ 8چ 


عن الحسود فيسمى فى زوالا » با بقدر عليه من الأسباب . 
فاحتيج إلى الاستعاذة باه » من شره » وإبطال كيده . 
ويدخل فى الحاسد » العا » لأنه لا تصدر العين » إلا من حاسد 
شرير الطبع » خبيث النفس .. 
فهذه السورة » تضمنت الاستعاذة » من جيم أنوأع الشرور »› 
ودلت على أن السحر » له حقيقة » مخشى من ضرره » ويستماذ بالل 


منه » ومن أهله . 


تم تفسير سورة الفاق - وله المد والشكر 


سور الت اس 


خر ا ر ر @ 
“a 2 2‏ م ۹ ۹ 
ھ98 فل أعُوذ برب الئاس () مَك الاس ) إل 


ٿاس () ين َر آلوسواس الئاس () الى وسوس 


وهذه السورة » مشتملة علىالاستعاذة رب الناس ومالکهم »وام ء 
من الشيطان › الذى هو أصل الشرو ر كلما ٤‏ وفاد ا »> الذى من فقنته 
وشره ¢ أنه وسوس فی صدور الناس ¢ فيحسن لم الشر ¢ وريم إیاه 
فى صورة حسنة » وينشط إرادتيم لفعله . 

وينبطېم عن اللیر “دم إياه فى صورة غير صورته . 

٠ 4 ك‎ 

وھو دالا » بہذه الال » وسوس ٠‏ م يخس » اى : يتأخر عن 
الوسوسة ه إذا ذ كر العبد رنه » واستعان على دفعه . 

فینبغی له أن يستعين » وبسټميذ » ويمقصے بربوبية الله للنا س كلهم : 

وأن انلق كلم »> داخاون معت الرنوبية واللك » فكل دابة » 
هو آخذ بناصيتہا . 

وبألوحيته » التى خلقم لأجاما . 


۰ - 
فی دور الاس ه4 من اة راناس () و24 
يينهم وبينها » و بريد أن مجعلهم من حزبه » ليكو نوا من أصحاب السعير . 

والوسواس کا کون من الجن » يكون من الإنس . 

والحد شرب الاين أولا واخرا وظاهرا تاطا ٠‏ 

ونسأله تعالی أن تر نعبته E E PE‏ 
وبین کثیر من برکاته » وخطایا وشہوات ذهبت بقلو بنا » عن تدبر آیاته . 

وارجوف و ناهل هة أن لا عر ما خرر ها عند شر ا عدا ¢ 
فإنه لا بياس من روح الله إلا القوم الكافرون > ولا ومنط من ر هته 
إلا الضالون . 

وصلى الله وسل على رسوله مد » وعلى آله وصحبه أجعين ›» صلاة 
شاا دامین متواصلین أبد الأوقات . والجد له الذى بنعمته م 
الصالات . 
« عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله » العروف ب « أبن سعدى » . 

وقع النقل فى ۷ شعبان سنة ٠۳١١٤١‏ . 


ربنا تقبل منا » واعف عنا » إتك أ نت الغغفور ارح . 


تقسيُر سورة الدخان 


» « الجاثية 


« « الأحتاف 

« « مڅد(التتال) 
)» الفقح 

« « المحرات 

» « ى 

« « الذاريات 

« « الطور 

» )«» النحم 

« « القمر 

« « ارهن 


صفجه 


۳ 


ین 


از السكاع 


تفضير سورة | أمتقحدة 


» 


D» 


» 


۵ 


» 


» 


» 


» 


الصف 
اة 


تفسير سورة الإنسان 


٠ «‏ و الرسلات 
و « الا 

و و النازعات 
و « عبس 

و <« الفكور 
و و« الأانفطار 
و و الطففين 
و < الانشقاق 
و « الروج 


و و« الفعر 
و و البلا 
و « الشس 
م « اليل 
و « لضي 
و « الشرح 
و « تين 


تم محمد الله وعونه تفسير الجزء السابع 
وبه تم كقاب تيسير الكرم الرحجن 
ف تفسير کلام امناافٺ 


رقم الإیداع ۳۸۰۰ | ۱۹۷۷ 


